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   ديباجة الكتاب
م نفسه في خطابه بل في ء، و أراه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ نحمدك يا من تجلى لعباده في كتابه بل في كل شي

ء، دل على ذاته بذاته، و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته، كيف يستدل عليه بمـا هـو في وجـوده مفتقـر  كل نور و في
إليه، بل متى غاب حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه، و متى بَعد حتىّ تكون الآثار هي التي توصل إليـه، عميـت 

خسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبـه نصـيباً، تعـرّف لكـلّ موجـود فمـا  عين لا تراه و لا يزال عليها رقيباً، و
عبَدِْهِ ليَِكوُنَ لِلْعالمَينَِ نذَيِراً و   جهله موجود، و تعرّف إلينا بكلّ شاهد لنشاهده في كل مشهود، نَزَّلَ الْفُرقْانَ عَلى

دى نبيه المرسل، بنور كتابه المنزل، أودع اسراره أهل البيت فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً، أبلج عن ه
و كشف عن سرّ كتابه المنزل بعترة نبيه المرسل، جعل الكتاب و العـترة حبلـين ممـدودين بينـه و بيننـا، ليخرجنـا 
بتمسكنا بهما من مهوى ضلالتنا و يذهب عنا شيننا، لم يزل أقامهما فينا طرف منهما بيده و طرف بأيدينا، مـنَّ 

ا بفضله إلينا، و هما الثقلان اللذان تركهما النبي فينـا، و خلّفهمـا لـدينا، و قـال ان تمسـكتم بهما علينا و حببهم
بهما لن تضلوا بعدي و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ حوضي، فأخبرنا بأنهما صـاحبان مصـطحبان، و اخـوان 

قائقه و هم قـد خوطبـوا بـه، و مؤتلفان، و ان العترة تراجمة للقرآن، فمَن الكشاف عن وجوه عرائس اسراره و د
ه و  منَ لتبيان مشكلاته و لديه مجمع بيان معضلاته و منبع بحر حقائقه و هم: أبو حسنه، و منَ لشـرح آيـات اللَّـ
تيسير تفسيرها بالرموز و الصراح الا من شرح اللَّه صدره بنوره، و مثّله بالمشكاة و المصـباح و مـن عسـى يبلـغ 

ه أن ترفـع، فعـنهم علمه بمعالم التّنزيل  و  التأويل و في بيوتهم كان ينزل جبرائيـل، و هـي البيـوت التـي أذن اللَّـ
يؤخذ و منهم يسمع، إذ أهل البيت بما في البيت ادرى و المخاطبون لما خوطبوا بـه أوعـى، فـأين نـذهب عـن 

طَعنْا غُفْرانكََ ربََّنا وَ إِليَكَْ المْصَيِرُ، اللهـم فكمـا بابهم، و إلى من نصير لا و اللَّه وَ لا ينُبَِّىُٔكَ مثِلُْ خبَيِرٍ، سمَِعنْا وَ أَ
هديتنا للتمسك بحبل الثقلين و جعلت لنا المودة في القربى قرّة عين، فاشرح صدورنا لأسرار كتابك لنرتقي مـن 

د و علـي و العلم إلى العين، و نورّ أفئدتنا بأنوار العترة لنخرج من ظلمات الغين و الرين و صلّ اللهم على محمـ
فاطمة و الحسن و الحسين و على التسعة من ولد الحسين عليهم السلام و صـن بياننـا عـن الشـين و لسـاننا عـن 
المين.أما بعد: فيقول خادم علوم الدين، و راصد اسرار كتاب اللَّه المبين، الفقير إلى اللَّه في كل موقف و موطن 

ه  مـع النبيـين و الصـديقين و الشـهداء و الصـالحين هـذا يـا (محمد بن مرتضـى) المـدعو (بمحسـن) حشـره اللَّـ
اخواني ما سألتموني من تفسير القرآن بمـا وصـل إلينـا مـن أئمتنـا المعصـومين مـن البيـان، أتيـتكم بـه مـع قلّـة 
البضاعة، و قصور يدي عن هذه الصناعة، على قدر مقدور فان المأمور معذور، و الميسور لا يترك بالمعسور، و 

نت أراه امراً مهماً، و بدونه أرى الخطب مدلهماً، فان المفسرين و ان أكثروا القول في معاني القرآن، لا سيما ك
إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان و ذلك لأن في القرآن ناسخاً و منسـوخاً و محكمـاً و متشـابهاً و خاصـاً و 

امـاً و سـنناً و آدابـاً و حلالـًا و حرامـاً و عزيمـة و عاماً و مبيّناً و مبهماً و مقطوعـاً و موصـولًا و فـرائض و أحك
رخصة و ظاهراً و باطناً و حداً و مطلعاً، و لا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيته، و ذلك هـو النبـي و اهـل 

ن برأيه بيته، فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه.و لهذا ورد عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله من فسّر القرآ
فأصاب الحق فقد أخطأ، و قد جاءت عن أهل البيت في تفسير القـرآن و تأويلـه أخبـار كثيـرة إلا أنهـا خرجـت 
متفرقة عند أسئلة السائلين و على قدر افهام المخـاطبين، و بموجـب إرشـادهم إلى منـاهج الـدين و بقيـت بعـد 

ه مما برز و ظهر لم يصل إلينا الأكثر، لأنّ رواته كانوا خبايا في زوايا خوفاً من الأعداء و تقيّة من  البعداء و لعل
في محنة من التقية و شدة من الخطر و ذلك بأنه لما جـرى في الصـحابة مـا جـرى، و ضـل بهـم عامـة الـورى، 
أعرض الناس عن الثقلين و تاهوا في بيداء ضلالتهم عن النجدين الا شرذمة من المؤمنين فمكث العامة بـذلك 

في غمرتهم حتىّ حين، فآل الحال إلى: أن نبذ الكتاب حمََلته و تناساه حفظته، فكان الكتـاب و سنين و عمهوا 
اهله في الناس و ليسا في الناس و معهم و ليسا معهم، لأن الضلالة لا توافق الهدى و إن اجتمعا، و كـان العلـم 



 ٤

ثم خلف من بعدهم خلف غير عـارفين و لا  مكتوماً و اهله مظلوماً لا سبيل لهم إلى إبرازه إلا بتعميته و إلغازه،
ناصبين لم يدروا مـا صـنعوا بـالقرآن، و عمـن أخـذوا التفسـير و البيـان، فعمـدوا إلى طائفـة يزعمـون انهـم مـن 
العلماء، فكانوا يفسرونه لهم بالآراء و يروون تفسيره عمنّ يحسبونه من كبرائهم، مثل: أبي هريرة و أنـس و ابـن 

وا يعدّون أمير المؤمنين عليه السلام من جملتهم و يجعلونه كواحد من النـاس، و كـان خيـر عمر و نظرائهم. و كان
من يستندون إليه بعده ابن مسعود و ابن عباس ممن ليس على قوله كثير تعويل و لا له إلى لباب الحق سبيل، و 

ه صـلّى  كان هؤلاء الكبراء ربما يتقوّلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله و ربمـا يسـندونه إلى رسـول اللَّـ
اللَّه عليه و آله، و من الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحـوالهم لمـا تقـرر عـنهم أن الصـحابة كلهـم 
ه  عدول و لم يكن لأحد منهم عن الحق عدول، و لم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق و يجترون علـى اللَّـ

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في عزة و شقاق، هكـذا كـان حـال النـاس قرنـاً بعـد قـرن و يفترون على رسول اللَّه 
فكان لهم في كـل قـرن رؤسـاء ضـلالة، عـنهم يأخـذون و إلـيهم يرجعـون، هـم بـآرائهم يجيبـون و إلى كـبرائهم 

اً يستندون و ربما يروون عن بعض أئمة الحق في جملة ما يروون عن رجالهم و لكن يحسبونه من أمثـال هم. فتبّـ
ه ربّ  لهم و لأدب الرواية، إذ ما رعوها حق الرعاية، نعوذ باللَّه من قوم حـذفوا محكمـات الكتـاب و نسـوا اللَّـ
الأرباب راموا غير باب اللَّه ابواباً، و اتخذوا من دون اللَّه ارباباً، و فـيهم أهـل بيـت نبـيهم و هـم أزمـة الحـق و 

رسالة و مختلف الملائكة و مهبط  الوحي و عيبة العلم و منار الهدى و ألسنة الصدق و شجرة النبوة و موضع ال
الحجج على أهل الدنيا خزائن اسرار الوحي و التنزيل، و معادن جواهر العلم و التأويل، الأمناء على الحقـائق، 

و أهـل البيـت  و الخلفاء على الخلائق، أولوا الأمر الذين أُمروا بطـاعتهم و اهـل الـذكر الـذين أُمـروا بمسـألتهم
الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً، و الراسخون في العلم الذين عندهم علم القرآن كلـه تأويلـًا و 

  تفسيراً و مع ذلك كله يحسبون أنهم مهتدون إنّا للَّه و إنّا إليه راجعون.
الكتـاب و لـيس الكتـاب بإمـامهم و لما أصبح الأمر كذلك و بقي العلم مخزوناً هنالك صار الناس كأنهم أئمـة 

فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم، و حملوه على أهـوائهم في تفاسـيرهم و كلامهـم، و التفاسـير التـي صـنَّفها 
علماء العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويـل، و كـذلك التـي صـنفها متـأخرو أصـحابنا، فإنهـا أيضـاً 

قل فيه حديث عن أهل العصمة، و ذلك لأنهم إنما نسجوا علـى منـوالهم و مستندة إلى رؤساء العامة و شذ ما ن
اقتصروا في الأكثر على أقوالهم، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء و هـؤلاء فإنمـا تكلمـوا في النحـو و الصـرف و 

ب، و إنمـا الاشتقاق و اللغة و القراءة و أمثالها مما يدور على القشر دون اللباب فأين هم و المقصود من الكتا
أورد كل طائفة منهم ما قويت فيه منّته، و ترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنـه همّتـه، و مـنهم مـن أدخـل في 
التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه و أصوله و طولّ القول في اختلاف الفقهاء او صرف همتـه 

ء، و اما ما وصل إلينا مما ألفه قدماؤنا من أهل الحديث فغيـر فيه إلى المسائل الكلامية و ذكر ما فيها من الآرا
تام لأنه إما غير منته إلى آخر القرآن و إما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان، مع أن منه ما لم يثبـت 
ن صحته عن المعصوم لضعف رواته أو جهالة حالهم و نكارة بعض مقالهم، و منـه مـا أورد جامعـه في كثيـر مـ

المواضع ما لا مدخل له في فهم القرآن و ترك فيه و في مواضع اخر ما لا بد منه في التفسير و التبيان. لم يأت 
بنظم يليق، و لا بأسلوب أنيق، و منه ما يشتمل مع ذلك على ما ثبت خلافه في العقل و الأنباء كنسبة الكبائر و 

و لطبـاع و تنفـر عنـه الأسـماع البعيـدة التـي تشـمئز عنهـا ا السفه إلى الأنبياء، و منه ما يشتمل على التأويلات
تحجب عن البيان و تزيد في حيرة الحيران مما يجب رده إليهم من غير إنكار كما وردت به الأخبار و لعلها إن 

ا يـوهم عليـه التنـاقض و صحت فإنما وردت لمصالح و معان يقتضيها الوقت و الزمان.و منه ما يشتمل على مـ
خصيص المعنى تارة ببعض الأفراد كأنه هو المراد، و تارة بفرد آخر كأن غيره لا يراد، من غيـر تعـرض لتالتضاد 

للجمع و التوفيق، و لا إتيان بما هو التحقيق و جله يشتمل على مـا يـوهم اختصـاص آيـات الرحمـة بأشـخاص 
نهم خصوا بأبعـد عـن الخيـر بأعيانهم، كأنها لا يجاوزهم إلى الغير و اختصاص آيات العذاب بأشخاص أخر كأ



 ٥

من غير تعرض منهم لبيان المراد، و أن ليس المقصود بهما خصوص الآحاد و الأفـراد، كمـا يعرفـه البصـير في 
الدين و الخبير بأسرار كلام المعصومين، كيف و لو كان ذلك كذلك لكان القرآن قليل الفائـدة، يسـير الجـدوى و 

ك على سبيل المثال، لازاحة الخفاء أو ذكر الفرد الأكمل و الأخفى، العائدة، حاشاه عن ذلك بل إنما ورد ذل
أو المنزل فيه او للاشارة إلى احد بطون معانيه.و أما في كتب الأخبـار ممـا يتعلـق بالتفسـير فكـان مـع اشـتماله 

ملة لم على بعض هذه الامور متفرقاً بحيث يعسر ضبطه و ربطه بالآيات، مع أنه لم يف بأكثر المهمات، و بالج
نر إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم و كثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسـير مهـذب صـاف واف كـاف 
شاف يشفي العليل و يروي الغليل، يكون منزهاً عن آراء العوام مستنبطاً من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، 

اقد بصير، ينظر بنور اللَّه و يؤيده روح القدس، بـإذن و ليس لهذا الأمر الخطير و الإتيان بمثل هذا التفسير الا ن
  اللَّه ليشاهد صدق الحديث و صحته من اشراق نوره، و يعرف كذبه و ضعفه مـن لحـن القـول و زوره فيصـحح
الأخبار بالمتون دون الأسانيد، و يأخذ العلم من اللَّه لا من الأساتيد حتىّ يتأتّى له تمييز الصافي من الكـدر، و 

الشافي من المضر، فينقر الأخبار التفسيرية المعصومية نقـراً حتـى تصـفو عمـّا يـوهم غبـاراً في البيـان، و  تخرج
يبقرها بقراً إلى أن يخرج من خاصرتها ما يناسب فهم أبناء الزمان، يجتمع شـتاتها مـن كتـب متعـددة، و يؤلـف 

مـدخل في التفسـير و يلفّقهـا مـن غيـر واحـد متفرقاتها من مواضع متبددة، و يفرّدها من كلام كثير ليس لأكثره 
بحذف الزوائد، بحيث يزيل الإبهام لا أن يزيد إبهاماً على إبهام، و على نحو لا يخرج عن مقصود الامام و لا 
يفوت شيئاً من لطائف الكلام، و قد جاءت الرخصة عنهم في نقل حديثهم بالمعنى إذا لم يخل بـالمرام، و أن 

نى و المفهوم في كل ما يحتمل الاحاطة و العموم، لأن التناقض و التضاد الموهـومين في يعمّم في تفسيره المع
الأخبار إنما يرتفعان بذلك في الغالب، و فهم أسرار القرآن يبتني على ذلك للطالب، فإن نظر أهل المعرفة إنما 

صـيص فإنمـا ورد للافهــام يكـون في العلـوم إلى الحقـائق الكليــة دون الافـراد، فمـا ورد في الأخبـار مــن التخ
م مولانـا  القاصرة على خصوص الآحاد للاستيناس إذ كان كلامهم مع الناس على قدر عقول الناس، و قـد عمّـ
الصّادق عليه السلام الآية التي وردت في صلة رحم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم صـلة كـل رحـم ثـم 

ء واحـد، و هـذا نهـي عـن التخصـيص فضـلًا عـن الاذن في  يء إنه في ش قال و لا تكونن ممن يقول في الشي
التعميم و هذا هو المعنى بالتأويل كما يأتي بيانه نقلًا عن المعصوم ثم تحقيق معنـاه ببسـط مـن الكـلام إنشـاء 
اللَّه و أن يأتي بذكر القصص التي يتوقف عليها فهم الآيات، و تعاطيها دون ما لا مدخل له فيها، و أن يترك ما 

عد عن الافهام في طيّ الأخبار، و يذره في سنبله من غير نقل و لا إنكـار، امتثالـًا لمـا ورد فيمـا رواه مولانـا يب
ه عليـه و آلـه و  الباقر عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه قال ان حـديث آل محمـد صـلىّ اللَّـ

ه قلبـه للإيمـان فمـا عـرض  سلم صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرَّب أو نبي مرسـل أو عبـد امـتحن اللَّـ
عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم و عرفتموه فخذوه و ما اشمأزت منه قلوبكم و أنكرتمـوه فـردوه 

و إلى العالم من آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و إنما الهلاك أن يحدث علـيكم أحـدكم  الرسول إلى اللَّه و إلى
ء و الإنكار هو الكفـر و إذا أتـى المفسـر بهـذا  لا يحتمله فيقول و اللَّه ما كان هذا و اللَّه ما هذا بشيء منه  بشي

ذيِنَ يَسـْتمَِعوُنَ الْقـَوْلَ فيَتََّبِعـُونَ أَحْسـَنَ رْ عبِـادِ الَّـ هُ كله فمرجو له ان يكون من أهل البشارة في قوله سبحانه (فبََشِّـ
اللَّهُ وَ أُولئكَِ هُمْ أُولوُا الْأَلبْابِ) و إني لأرجو من فضل اللَّه و كرمه أن يكون هـذا الكتـاب أُولئكَِ الَّذيِنَ هدَاهُمُ 

هو ذلك التفسير مع إني ما بلغت معشار حسنة من حسنات ذلـك الناقـد البصـير إلا أن يعرفنـي (بصـرني خ ل) 
ببيانه، و ما ذلك يـا إلهـي إلا بيـدك و  ربي و نصرني و أيدني و سددني و آتاني فهماً في قرآنه ثم أطلق لساني

لا يوصل إليه إلا بمعونتـك و قـدرتك و لا ينـال إلا بمشـيئتك و إرادتـك، و لا يتـأتى إلا بتوفيقـك و تسـديدك 
فهب لي منك تأييداً و تسديداً و توفيقاً، و تحقيقاً حتى استفيد ذلك مـن خزائنـك علـى أيـدي خزانـك الأمنـاء 

فإنك إن وكلتني إلى سواك و سواهم تهت و إن تركتني و نفسي ولهت، و إن كنت  على وحيك العلماء بكتابك،
لي فيما بيني و بينك فزت و عن مواقع الهلكة جزت و ذلك هو الفوز العظيم و هو المرجو منـك يـا كـريم و مـا 
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و المحيـر  ذلك عليك بعزيز.و بالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة و الممل
  عشرة مقدمة مهمات ثم نشرع إنشاء اللَّه في تفسير الآيات:و نمهدّ أولًا اثنتي و المتنافي.

  المقدمة الأولى: في نبذ مما جاء في الوصية بالتمسك بالقرآن و فضله.
  و المقدمة الثانية: في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو من عند أهل البيت عليهم السلام.

المقدمة الثالثة: في نبذ مما جاء في أن جل القرآن إنما ورد فـيهم و في أوليـائهم و في أعـدائهم، و بيـان سـر  و
ذلك.و المقدمة الرابعة: في نبذ مما جاء في معاني وجوه الآيات من التفسيرو التأويل و الظهر و البطن و الحد 

  ر ذلك، و تحقيق القول في معنى المتشابه و تأويله.و المطّلع و المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و غي
  و المقدمة الخامسة: في نبذ مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي و السر فيه.

  و المقدمة السادسة: في نبذ مما جاء في جمع القرآن و تحريفه و زيادته و نقصه و تأويل ذلك.
  ء و تحقيق معناه. آن تبيان كل شيو المقدمة السابعة: في نبذ مما جاء في أن القر

و المقدمة الثامنة: في نبذ مما جاء في أقسام الآيات و اشتمالها علـى البطـون و التـأويلات و أنـواع اللغـات و 
  اختلاف القراءات و المعتبرة منها.

  و المقدمة التاسعة: في نبذ مما جاء في زمان نزول القرآن و تحقيق ذلك.
  بذ مما جاء في تمثيل القرآن لأهله يوم القيامة و شفاعته لهم و ثواب حفظه و تلاوته.و المقدمة العاشرة: في ن

  و المقدمة الحادية عشرة: في نبذ مما جاء في كيفية التلاوة و آدابها.
ه  و المقدمة الثانية عشرة: في بيان ما اصطلحنا عليه في تفسير الآيات ليكون الناظر فيـه علـى بصـيرة و مـن اللَّـ

  و إعطاء الفهم و البصيرة. الاعانة

  المدخل

   المقدمة الأولى في نبذ مما جاء في الوصية بالتمسك بالقرآن و في فضله
روى محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه في الكافي بإسناده، و محمد بن مسعود العياشي في تفسيره بإسناده 

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: أيها الناس إنكـم  عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه
في دار هدنة و أنتم على ظهر سفر و السير بكم سريع و قد رأيتم الليـل و النهـار و الشـمس و القمـر يبليـان كـل 
جديد و يقرّبان كل بعيد و يأتيان بكل موعود فأعدوا الجهاز لبعد المجاز. قال: فقام المقداد بن الأسود فقـال 

اللَّه: و ما دار الهدنة فقال (ص). دار بلاغ و انقطاع فإذا التبست عليكم الفـتن كقطـع الليـل المظلـم  يا رسول
فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفّع، و ما حل مصدق و من جعله أمامه قاده إلى الجنة، و من جعله خلفه ساقه إلى 

ن و تحصيل، و هو الفصـل و لـيس بـالهزل و النار و هو الدليل يدل على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيا
له ظهر و بطن، فظاهره حكم و باطنه علم ظاهره أنيق و باطنه عميق له تخوم و علـى تخومـه تخـوم لا تحصـى 
عجائبه و لا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة و دليل على المعرفـة لمـن عـرف الصـفة.و زاد في 

لغ الصفة نظره ينج من عطب و يخلص من نشب فإن التفكر حياة قلب البصـير الكافي: فليجل جال بصره و ليب
كما يمشـي المسـتنير في الظلمـات بـالنور، فعلـيكم بحسـن الـتخلص و قلـة التربص.أقـول: مـا حـل أي يمحـل 

 اللَّه تعالى. و قيل معناه خصم مجادل.و الأنيق الحسن المعجـب ى به إلىبصاحبه إذا لم يتبع ما فيه، أعني يسع
ء لمـن عـرف الصـفة: أي صـفة  و التخوم بالمثناة الفوقانية و المعجمـة جمـع تخـم بـالفتح و هـو منتهـى الشـي

التعرف و كيفية الاستنباط.و العطب: الهلاك. و النشف: الوقوع فيما لا مخلـص منـه.و روى العياشـي بإسـناده 
ا عنـدك  عن الحارث الأعور قال: دخلت على أمير المـؤمنين عليـه السـلام فقلـت: يـا ا إذا كنّـ أميـر المـؤمنين انّـ

سمعنا الذي نشد به ديننا و إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسـة و لا نـدري مـا هي.قـال: أوقـد 
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ه عليـه و آلـه و سـلم يقـول: أتـاني جبرائيـل فقـال: يـا  فعلوها. قال: قلت نعم. قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّـ
قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب اللَّه فيه بيان ما قـبلكم مـن خـبر، و خـبر مـا محمد ستكون في أمتك فتنة.

ه، و مـن الـتمس  ار فعمـل بغيـره قصـمه اللَّـ بعدكم و حكم ما بينكم و هو الفصل ليس بالهزل مـن وليـه مـن جبّـ
م لا تزيغه الأهويـة و الهدى في غيره أضله اللَّه و هو حبل اللَّه المتين و هو الذكر الحكيم و هو الصراط المستقي

لا تلبسه الألسنة و لا يخلق على الرد و لا تنقضي عجائبه و لا يشبع منه العلمـاء هـو الـذي لـم تلبـث الجـن إذ 
سمعته أن قالوا: (إِنَّا سمَِعنْا قُرآْناً عجَبَاً يَهدْيِ إِلىَ الرُّشدِْ) من قال به صدق و من عمل به أجر و من اعتصم بـه 

مستقيم هو الكتاب العزيز الذي لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ مـِنْ بـَينِْ يدَيَـْهِ وَ لا مـِنْ خَلْفـِهِ تنَْزيِـلٌ مـِنْ  فقد هدي إلى صراط
حَكيِمٍ حمَيِدٍ.و بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم القرآن: 

و استقالة من العثرة و نور من الظلمة و ضياء من الأجداث و عصـمة مـن  هدى من الضلالة و تبيان من العمى
أحـد مـن  الهلكة و رشد من الغواية و بيان من الفتن و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة و فيه كمال دينكم و ما عدل

ة نجى بهـا مـن و روى العياشي بإسناده عنه عليه السلام قال: عليكم بالقرآن فما وجدتم آيالقرآن إلا إلى النار.
كان قبلكم فاعملوا به و ما وجدتموه مما هلك بهـا مـن كـان قـبلكم فـاجتنبوه.و في تفسـير الامـام أبـي محمـد 
الزكي قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ان هذا القرآن هو النور المبين و الحبـل المتـين و العـروة 

ه و مـن  الوثقى و الدرجة العليا و الشفاء الأشفى و الفضيلة الكبرى و السعادة العظمى من استضاء به نـورّه اللَّـ
عقد به أموره عصمه اللَّه و من تمسك به أنقذه اللَّه، و من لم يفارق أحكامه رفعه اللَّه و من استشـفى بـه شـفاه 

شـعاره و دثـاره أسـعده اللَّه و من أثر على ما سواه هداه اللَّه و من طلب الهدى في غيره أضله اللَّه و مـن جعلـه 
اللَّه و من جعله إمامه الذي يقتدي به و معموله الذي ينتهي إليه أدّاه اللَّه إلى جنـات النعـيم و العـيش السـليم.و 
في الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: يـا معاشـر قـرّاء 

فيما حملكم من كتابه فإني مسؤول و إنّكم مسؤولون إني مسؤول عن تبليغ الرسـالة و امـا أنـتم  القرآن اتّقوا اللَّه
فتسألون عماّ حملتم من كتاب اللَّه و سنتّي.و بإسناده عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه 

أهل بيتي ثم أمتي ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب اللَّه و  و سلم:أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة و كتابه و
عنه عليه السلام قال: قال صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم أعطيـت السـور و بإسناده عن سعد الإسكاف أهل بيتي.

الطول مكان التوراة و أعطيت المئين مكان الإنجيل و أعطيت المثاني مكان الزبور و فضّلت بالمفصّل ثمان و 
سورة و هو مهيمن على سائر الكتب، فالتوراة لموسى و الإنجيـل لعيسـى و الزبـور لـداود.أقول: اختلـف ستون 

لسور الكتاب أن الطول كصرد هـي السـبع الأول  الأقوال في تفسير هذه الألفاظ أقربها إلى الصواب و أحوطها
زي و تسميتهما بالقرينتين.و المئين مـن بعد الفاتحة على أن يعد الأنفال و البراءة واحدة نزولها جميعاً في المغا

ه  بني إسرائيل إلى سبع سور سميّت بها لأن كلا منها على نحو مائة آية، و المفصل من سـورة محمـد صـلّى اللَّـ
عليه و آله و سلم إلى آخر القرآن سميت به لكثرة الفواصل بينها، و المثاني بقية السور و هي التـي تقتصـر عـن 

المفصل كأن الطول جعلت مبادي تارة و التي تلتها مثاني لها لأنها ثنت الطـول أي تلتهـا،  المائتين و تزيد على
  و المئين جعلت مبادي أُخرى و التي تلتها مثاني لها

المقدمة الثانية في نبذ مما جاء في ان علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت 
   عليهم السلام

الهلالي قال سمعت أميـر المـؤمنين يقـول و سـاق الحـديث إلى أن  روى في الكافي بإسناده عن سليم بن قيس
ه عليـه و آلـه الا اقرأنيهـا و املاهـا علـي فكتبتهـا بخطـي و علمنـي  قال: ما نزلت آية على رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

فمـا  تأويلها و تفسيرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و دعا اللَّه لي أن يعلمني فهمهـا و حفظهـا
نسيت آية من كتاب اللَّه و لا علماً أملاه عليّ فكتبته منذ دعا لي بما دعا و ما ترك شيئاً علّمه اللَّه من حـلال و 
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لا حرام و لا أمر و لا نهي كان او يكـون و لا كتـاب منـزل علـى أحـد قبلـه مـن طاعـة أو معصـية إلا علّمنيـه و 
ى صدري و دعا اللَّه أن يملأ قلبـي علمـاً و فهمـاً و حكمـة و حفظته فلم أنس منه حرفاً واحداً ثم وضع يده عل

ء لـم  نوراً. فقلت: يا رسول اللَّه بأبي انت و أمي مذ دعوت اللَّه لي بما دعوت لـم أنـس شـيئاً و لـم يفتنـي شـي
  أكتبه أو تتخوف علي النسيان فيما بعد. فقال:لست أتخوف عليك نسياناً و لا جهلا.

و قـد أخبرنـي  ره و الصدّوق في إكمال الدين بتفاوت يسير في ألفاظه.و زيد في آخره:و رواه العياشي في تفسي
ه و مـن شـركائي مـن  ربي أنه قد استجاب لي فيك و في شركائك الذين يكونون من بعدك فقلت: يا رسـول اللَّـ

ولَ وَ أُوليِ الْأَمْر منِْكُمْ فقلـت و مـن                        بعدي؟ قال: الذين قرنهم اللَّه بنفسه و بي. فقال: أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسُ
هم؟ قال: الأوصياء مني. إلى أن يردوا عليّ الحوض كلهم هادين مهديين لا يضرهم من خذلهم هم مـع القـرآن 

فع عـنهم الـبلاء و بهـم يسـتجاب و القرآن معهم لا يفارقهم و لا يفارقونه بهم ينصر أمتي و بهم تمطر و بهم يد
دعاؤهم فقلت: يا رسول اللَّه سمهم لي. فقال: ابني هذا و وضع يده على رأس الحسـن ثـم ابنـي هـذا و وضـع 
يده على رأس الحسين ثم ابن له يقال له علي و سيولد في حياتك فاقرأه مني السلام ثم تكملة اثنـي عشـر مـن 

له بأبي انت و أمي فسمهم لي فسماهم رجلًا رجلًا فقال: فيهم و اللَّه يـا ولد محمد صلّى اللَّه عليه و آله فقلت 
ه إنـي لأعـرف  أخا بني هلال مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً و جـوراً و اللَّـ

فر عليه السـلام من يبايعه بين الركن و المقام و اعرف اسماء آبائهم و قبائلهم.و في الكافي بإسناده عن أبي جع
ه، الا  قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب و مـا جمعـه و حفظـه كمـا أنـزل اللَّـ
علي بن أبي طالب و الأئمة من بعده عليهم السلام. و بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مـا يسـتطيع 

ه و باطنه غير الأوصياء. و بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السـلام أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهر
و بإسناده عنه عليـه السـلام  في قوله تعالى: (بلَْ هوَُ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صدُوُرِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ) قال: هم الأئمة.

لَّه تعالى و فيه بدؤ الخلـق و مـا هـو كـائن إلى قال: قد ولدني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و أنا أعلم كتاب ال
يوم القيامة و فيه خبر السماء و خبر الأرض و خبر الجنة و النار و خبر ما كان و ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظـر 

مانية و ءٍ) أقـول: الـولادة المشـار إليهـا تشـمل الـولادة الجسـ إلى كفي إنّ اللَّه تعالى يقول: فيه (تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْ
الروحانية فإن علمه يرجع إليه كما أن نسبه يرجع إليه فهو وارث علمـه كمـا هـو وارث مالـه، و لهـذا قـال: و أنـا 
ه فيـه  أعلم كتاب اللَّه تعالى و فيه كذا و كذا يعني و أنا عالم بذلك كله و بإسناده عنه عليه السلام قال: كتاب اللَّـ

بينكم و نحن نعلمه.و بإسناده عنه عليـه السـلام قـال: نحـن الراسـخون  و فصل ما ما بعدكمنبأ ما قبلكم و خبر 
  في العلم و نحن نعلم تأويله.

و في تفسير العياشي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: انا أهل بيت لم يزل اللَّه يبعث فينا من يعلـم كتابـه مـن 
  تمانه ما نستطيع أن نحدث به احداً.أوله إلى آخره و ان عندنا من حلال اللَّه و حرامه ما يسعنا ك

  و في رواية: إنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن و أحكامه لو وجدنا أوعية أو مستراحاً لقلنا و اللَّه المستعان.
و فيه عنه عليه السلام قال: ان اللَّه جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن و قطـب جميـع الكتـب عليهـا يسـتدير 

ها نوهت الكتب و يستبين الإيمان، و قد أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن تقتـدي محكم القرآن و ب
  بالقرآن و آل محمد عليهم السلام.

و ذلك حيث قال: في آخر خطبة خطبها إني تـارك فـيكم الثقلـين الثقـل الأكـبر و الثقـل الأصـغر فامـا الأكـبر 
  فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما. فكتاب ربي و أما الأصغر فعترتي أهل بيتي

و في الكافي بإسناده عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليـه السـلام فقـال: يـا قتـادة 
  انت فقيه اهل البصرة؟

  فقال: هكذا يزعمون، فقال ابو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن؟ 
  و جعفر عليه السلام: بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا بل بعلم.قال له قتادة:نعم فقال أب 
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  فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت انت و أنا أسألك؟
آمنِـِ ). ينَقال قتادة: سل. قال: أخبرني عن قول اللَّه تعالى في سبأ (وَ قدََّرنْا فيِهاَ السَّيْرَ سيِرُوا فيِهـا ليَـاليَِ وَ أَيَّامـاً 

فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة و كرى حلال يريد هذا البيت كـان آمنـاً حتـى يرجـع إلى أهلـه، 
السلام: نشدتك باللَّه يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل مـن بيتـه بـزاد و راحلـة و كـرى  فقال أبو جعفر عليه

و يضرب مـع ذلـك ضـربة فيهـا اجتياحـه؟ قـال قتـادة: حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته 
اللهم نعم. فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقـد هلكـت 
و أهلكت و إن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت ويحك يا قتادة ذلـك مـن خـرج مـن بيتـه بـزاد و 

اسِ تَهـْوِ راحلة و كرى حلال يؤم هذا ي البيت عارفاً بحقنا يهوانا قلبه كما قال اللَّه تعالى: (فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً منَِ النَّـ
التي من هوانا قلبه قبلت حجته و إلا فلا، يا » ع«فيقول إليه فنحن و اللَّه دعوة إبراهيم  إِليَْهِمْ) و لم يعن البيت

القيامة، قال: قتادة لا جرم و اللَّه لا فسرتها إلا هكذا. فقال  قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم
  أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به.

ء و ذلـك لأن مـا ذكـره  أقول: هكذا وجدنا هذا الحديث في نسخ الكافي و يشبه أن يكون قـد سـقط منـه شـي
آمنِينَِ) لأنه ما ذكر فيه اين هي من الأرض و إنما يتعلق  قتادة لا تعلق له بقوله تعالى: (سيِرُوا فيِها ليَاليَِ وَ أَيَّاماً 

آمنِاً) و كذلك ما قالـه الإمـام علـيّ، و فيمـا ورد عـن الصـادق عليـه السـلام مـن سـؤال  بقوله: (وَ منَْ دخََلَهُ كانَ 
هو ما رواه في علل الشرائع بإسناده عنـه تفسير الآيتين عن أبي حنيفة دلالة ايضاً على ما ذكرناه من السقوط و 

ه تعـالى  عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: انت فقيه أهل العراق؟ فقال: نعم. قال: فيم تفتيهم؟ قال: بكتاب اللَّـ
و سنة نبيه. قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب اللَّه حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: نعـم. فقـال: يـا 

لقد ادعيت علماً ويلك ما جعل اللَّه ذلك الا عند أهل الكتاب الذي أنزله عليهم، ويلك و مـا هـو الا أبا حنيفة 
عند الخاص من ذرية نبينا و ما أراك تعرف من كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول و لست كما تقول فـأخبرني عـن 

آمنِينَِ) أ ذلك من الأرض. قال أحسبه ما بين مكة و المدينة فالتفت  ينقول اللَّه تعالى: (سيِرُوا فيِها ليَاليَِ وَ أَيَّاماً 
أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم ما بين المدينة و مكة فتؤخذ أموالهم 

لَّه عز و و لا يؤمنون على أنفسهم و يقتلون. قالوا: نعم. فسكت أبو حنيفة؟ فقال يا أبا حنيفة أخبرني عن قول ال
آمنِاً) اين ذلك من الأرض؟ قـال: الكعبـة. قـال: أ فـتعلم أن الحجـاج بـن يوسـف حـين  جل: (وَ منَْ دخََلَهُ كانَ 
وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمناً فيها فسكت. و يأتي تفسـير الآيتـين في محلهمـا إنشـاء 

  اللَّه.
ن جل القرآن إنما نزل فـيهم و في أوليـائهم و المقدمة الثالثة في نبذ مما جاء في أ

   أعدائهم و بيان سرّ ذلك
نزل القرآن على أربعة أرباع ربع فينا و  في الكافي و تفسير العياشي بإسنادهما عن أبي جعفر عليه السلام قال:

و بإسنادهما عـن ربع في عدونا و ربع سنن و أمثال و ربع فرائض و أحكام، و زاد العياشي: و لنا كرائم القرآن، 
الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نزل القرآن أثلاثاً: ثلـث فينـا و في عـدونا و ثلـث 

و روى العياشي بإسـناده عـن خيثمـة عـن أبـي جعفـر عليـه السـلام قـال  سنن و أمثال و ثلث فرائض و أحكام.
ث في أعدائنا و عدو من كان قبلنا و ثلث سنة و مثل و لو أن الآية القرآن نزل أثلاثاً: ثلث فينا و في أحبائنا و ثل

ء و لكـن القـرآن يجـري أولـه علـى  إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القـرآن شـي
  آخره ما دامت السموات و الأرض و لكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر.

خبار لأن بناء هذا التقسيم ليس على التسوية الحقيقية و لا على التفريق مـن جميـع أقول: لا تنافي بين هذه الأ
الوجوه فلا بأس باختلافها بالتثليث و التربيع و لا بزيادة بعض الأقسام على الثلث أو الربع او نقصـه عنهمـا و 
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للَّه تعـالى المحكـم لـو و بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا حق في كتاب ا لا دخول بعضها في بعض.
   محوه فقالوا ليس من عند اللَّه او لم يعلموا لكان سواء.

كثير من آيات القرآن بهم و بأوليـائهم و  في تأويلأقول: إنه قد وردت أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام 
وا فيهـا مـا ورد عـنهم بأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتباً في تأويل القرآن على هذا النحو جمعـ

عليهم السلام في تأويل آية آية اما بهم او بشيعتهم او بعدوهم على ترتيـب القـرآن و قـد رأيـت منهـا كتابـاً كـاد 
  يقرب من عشرين الف بيت.

و قد روي في الكافي و في تفسيري العياشي و علي بـن إبـراهيم القمـي و التفسـير المسـموع مـن الإمـام أبـي 
كثيرة من هذا القبيل و ذلك مثل ما رواه في الكـافي عـن أبـي جعفـر عليـه السـلام في قولـه محمد الزكي أخبار 

قَلبْـِكَ لتَِكـُونَ مـِنَ المْنُـْذرِيِنَ بِلِسـانٍ عَربَـِيٍّ مبُـِينٍ). قـال: هـي الولايـة لأميـر   تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُِ عَلـى
  المؤمنين عليه السلام.
  عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: و في تفسير العياشي

ه ذكـر قومـاً بسـوء ممـن  يا أبا محمد إذا سمعت اللَّه ذكر قوماً من هذه الأمة بخير فـنحن هـم و إذا سـمعت اللَّـ
  مضى فهم عدونا.

هِ شـَهيِداً بيَنْـِي وَ باِللَّـ  و فيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سأله عن قول اللَّه تعالى (قلُْ كَفـى
ء في  بيَنَْكُمْ وَ منَْ عنِدَْهُ عِلْمُ الْكتِابِ) قال: فلما رآني أتتبـع هـذا و أشـباهه مـن الكتـاب قـال: حسـبك كـل شـي

  الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة عنوا به.
مقام فنقول و باللَّه التوفيق: إنه لما أراد اللَّه أقول: و السر فيه إنما ينكشف و يتبين ببسط من الكلام و تحقيق لل

أن يعرف نفسه لخلقه ليعبدوه و كان لم يتيسر معرفته كما أراد على سنة الأسباب إلا بوجود الأنبياء و الأوصياء 
ق إذ بهم تحصل المعرفة التامة و العبادة الكاملة دون غيرهم و كان لم يتيسر وجود الأنبياء و الأوصـياء إلا بخلـ

سائر الخلق ليكون أنساً لهم و سبباً لمعاشـهم فلـذلك خلـق سـائر الخلـق ثـم أمـرهم بمعرفـة أنبيائـه و أوليائـه و 
ولايتهم و التبري من أعدائهم و مما يصدهم عن ذلك ليكونوا ذوي حظوظ من نعـيمهم و وهـب الكـل معرفـة 

ه فكـل   فون اللَّه و بولايتهم إياهمنفسه على قدر معرفتهم بالأنبياء و الأوصياء إذ بمعرفتهم إياهم يعر يتولون اللَّـ
ما ورد من البشارة و الإنذار و الأوامر و النواهي و النصائح و المواعظ من اللَّه سبحانه فإنما هـو لـذلك و لمـا 
كان نبينا سيد الأنبياء و وصيه سيد الأوصياء، لجمعهما كمالات سائر الأنبيـاء و الأوصـياء و مقامـاتهم مـع مـا 

ا من الفضل عليهم و كان كل منهما نفس الآخر صح أن ينسـب إلى أحـدهما مـن الفضـل مـا ينسـب إلـيهم لهم
لاشتماله على الكل و جمعه لفضائل الكل و حيث كان الأكمل يكون الكامل لا محالة و لذلك خـص تأويـل 

ء بالكلمة الجامعـة  جيالآيات بهما و بسائر أهل البيت عليهم السلام الذين هم منهما ذرية بعضها من بعض و 
التي هي الولاية فإنها مشتملة على المعرفة و المحبـة و المتابعـة و سـائر مـا لا بـد منـه في ذلـك، و أيضـاً فـإن 
أحكام اللَّه سبحانه إنما تجري على الحقائق الكلية و المقامات النوعية دون خصـائص الأفـراد و الآحـاد كمـا 

طاب أو نسب إليهم فعل دخـل في ذلـك الخطـاب و ذلـك الفعـل عنـد أشرنا إليه سابقا فحيثما خوطب قوم بخ
العلماء و أولي الألباب كل من كان من سنخ أولئك القوم و طينتهم فصفوة اللَّه حيثما خوطبوا بمكرمة أو نسبوا 
إلى أنفسهم مكرمة يشمل ذلك كل من كان مـن سـنخهم و طينـتهم مـن الأنبيـاء و الأوليـاء و كـل مـن كـان مـن 

ين الا مكرمة خصوا بها دون غيرهم و كذلك إذا خوطبت شـيعتهم بخيـر أو نسـب إلـيهم خيـر او خوطـب المقرب
أعداؤهم بسوء و نسب إليهم سوء يدخل في الأول كل من كان من سنخ شيعتهم و طينة محبيهم و في الثاني كل 

أحبه اللَّه و رسـوله أحبـه  من كان من سنخ أعدائهم و طينة مبغضيهم من الأولين و الآخرين، و ذلك لأن كل من
كل مؤمن من ابتداء الخلق إلى انتهائه و كل من أبغضه اللَّه و رسوله أبغضه كل مـؤمن كـذلك و هـو يـبغض كـل 
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من أحبه اللَّه تعالى و رسوله و كل مؤمن في العالم قديماً أو حديثاً إلى يوم القيامة فهو من شـيعتهم و محبـيهم و 
  و حديثاً إلى يوم القيامة فهو من مخالفيهم و مبغضيهم.كل جاحد في العالم قديماً أ

و قد وردت الإشارة إلى ذلك في كلام الصادق عليـه السـلام في حـديث المفضـل بـن عمـر و هـو الـذي رواه 
الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليـه السـلام 

أبي طالب عليه السلام قسيم الجنة و النار؟ قال: لأن حبه إيمان و بغضـه كفـر و إنمـا خلقـت ابن  صار علي بمَ
الجنة لأهل الإيمان و خلقت النار لأهل الكفـر فهـو عليـه السـلام قسـيم الجنـة و النـار لهـذه العلـة و الجنـة لا 

ه فالأنبيـاء و الأوصـياء يدخلها إلا أهل محبته و النار لا يدخلها إلا أهل بغضه، قال المفضل: يا بن رسـ ول اللَّـ
ه عليـه  هل كانوا يحبونه و أعداؤهم يبغضونه؟ فقال: نعم. قلت: فكيف ذلك قال: أما علمت أن النبيّ صلّى اللَّـ
و آله و سلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غداً رجلًا يحب اللَّه تعالى و رسوله و يحبه اللَّه و رسوله ما يرجع حتى 

بلى. قال: أما علمت أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه لمـا أوتـي بالطـائر المشـوي  يده، قلت: يفتح اللَّه على
قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير و عنـي بـه عليـاً، قلـت بلـى قـال: يجـوز أن لا يحـب 

و يحب اللَّه و رسوله فقلت: لا. قـال فهـل  أنبياء اللَّه و رسله و أوصيائهم عليهم السلام رجلًا يحبه اللَّه و رسوله
يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لا يحبون حبيب اللَّه و حبيب رسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و أنبيـاءه. 
قلت: لا، قال: فقد ثبت أن جميع أنبياء اللَّه و رسله و جميع المؤمنين كانوا لعلـي بـن أبـي طالـب عليـه السـلام 

بت أن المخالفين لهم كانوا له و لجميع محبيه مبغضين. قلـت: نعـم. قـال: فـلا يـدخل الجنـة إلا مـن محبين و ث
ه  أحبه من الأولين و الآخرين فهو إذن قسيم الجنة و النار. قال: المفضل بن عمر. فقلت: لـه يـا ابـن رسـول اللَّـ

ه فرجت عني فرج اللَّه عنك فزدني مما علمك اللَّه تعالى؟ فقال: سل يا م فضل فقلت: أسـأل يـا بـن رسـول اللَّـ
فعليّ بن أبي طالب عليه السلام يدخل محبـه الجنـة و مبغضـه النـار أو رضـوان و مالـك فقـال: يـا مفضـل أمـا 
علمت أن اللَّه تبارك و تعالى بعث رسوله و هو روح إلى الأنبياء و هم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام. قلت: 

م إلى توحيد اللَّه و طاعته و اتباع أمره و وعـدهم الجنـة علـى ذلـك و أوعـد مـن بلى. قال: أما علمت أنه دعاه
خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار فقلت: بلى. قال: أ فليس النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ضامناً لما وعد و 

تـه و إمـام أمتـه؟ قـال: أوعد عن ربه عز و جل؟ قلت: بلى. قال: أو ليس علي بن أبي طالب عليه السـلام خليف
  رضوان و مالك من جملة الملائكة و المستغفرين لشيعته الناجين بمحبته. قلت: : أو ليسبلى. قال

ه عليـه و آلـه و  ه صـلىّ اللَّـ بلى. قال: فعليّ بن أبي طالب عليه السـلام إذن قسـيم الجنـة و النـار عـن رسـول اللَّـ
ك و تعالى، يا مفضل خذ هذا فإنه مـن مخـزون العلـم و مكنونـه رضوان و مالك صادران عن أمره بأمر اللَّه تبار

  لا تخرجه إلا إلى أهله.
أقول: و قد فتح هذا الحديث باباً من العلم انفتح منه ألف باب و سيأتي له مزيد انكشاف في المقدمة الرابعـة 

  عند تحقيق القول في المتشابه و تأويله ان شاء اللَّه.
ه تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نبينا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بما فعل و من هذا القبيل خطاب اللَّ

بأسلافهم أو فعلت أسلافهم كانجائهم من الغرق و سقيهم من الحجر و تكذيبهم الآيات إلى غير ذلـك و ذلـك 
فإن القرآن إنما نـزل بلغـة لأن هؤلاء كانوا من سنخ أولئك راضين بما رضوا به ساخطين بما سخطوا به، و ايضاً 

العرب و من عادة العرب أن تنسب إلى الرجل ما فعلته القبيلة التي هو منهم و ان لم يفعل هو بعينه ذلك الفعل 
و قد ورد ذلك بعينه في كلام السجاد عليه السلام حيث سئل عـن ذلـك، فقـال: إن القـرآن بلغـة العـرب  معهم.

قول للرجل التميمي الذي قد أغار قومه على بلـد و قتلـوا مـن فيـه أغـرتم فيخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم أما ت
على بلد كـذا و فعلـتم كـذا الحـديث. و سـر هـذه العـادة في لغـتهم مـا قلنـاه. و بهـذا التحقيـق انحـل كثيـر مـن 
المشكلات و الشبهات في تأويل الآيات الواردة عنهم عليهم السلام بـل كفينـا مؤنـة ذكـر التـأويلات في ذيـل 
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تلك الآيات إذ لا يخفى بعد معرفة هذا الأصل إجراء تلـك التـأويلات في آيـة آيـة علـى أولي الألبـاب إلا إنـا 
  سنأتي بنبذ منها في محالها إنشاء اللَّه تعالى و الحمد للَّه على ما أفهمنا ذلك و ألهمناه.

المقدمة الرابعة في نبذ مما جاء في معاني وجوه الآيات و تحقيق القول في 
   لمتشابه و تأويلها

ء مـن تفسـير القـرآن فأجـابني. ثـم  روى العياشي بإسناده عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السـلام عـن شـي
سألته ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسـألة بجـواب آخـر غيـر هـذا قبـل 

ء أبعـد مـن عقـول  و ظهراً و للظهر ظهراً يا جابر و ليس شياليوم فقال لي يا جابر ان للقرآن بطناً و للبطن بطناً 
ء و هـو كـلام متصـل يتصـرف علـى  ء و آخرهـا في شـي الرجال من تفسير القرآن إن الآية ليكون أولهـا في شـي

  و بإسناده عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال ظهر القرآن: وجوه.
مثل أعمالهم. و بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليـه الذين نزل فيهم، و بطنه الذين عملوا ب

السلام عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا و لها ظهر و بطن و ما فيه حرف إلا و له حد و لكل حد مطلـع مـا 
ري كما يجري يعني بقوله لها ظهر و بطن، قال: ظهره تنزيله و بطنه تأويله منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد يج

ء وقع، قال اللَّه تعالى (وَ ما يَعْلَمُ تأَْويِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلـْمِ) نحـن  الشمس و القمر كلما جاء منه شي
أقول: المطلع بتشديد الطاء و فتح اللام مكان الاطلاع من موضع عال و يجوز أن يكـون بـوزن مصـعد  نعلمه.

اه أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، و محصل معناه قريب من معنى التأويل و البطن كمـا بفتح الميم و معن
ه عليـه  أن معنى الحد قريب من معنى التنزيل و الظهر. و بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبـا عبـد اللَّـ

بـه و المنسـوخ مـا قـد كـان  الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه، قال: الناسخ الثابت المعمـول لسلام عنا
  يعمل به ثم جاء ما نسخه، و المتشابه ما اشتبه على جاهله.

  و في رواية الناسخ: الثابت، و المنسوخ ما مضى، و المحكم ما يعمل به، و المتشابه الذي يشبه بعضه بعضاً.
و الفرقـان قـال: القـرآن جملـة  و بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القـرآن

  الكتاب و أخبار ما يكون و الفرقان المحكم الذي يعمل به و كل محكم فهو فرقان.
ه عليـه السـلام يقـول إن القـرآن فيـه محكـم و متشـابه فأمـا  و بإسناده عن أبي بصير قـال: سـمعت أبـا عبـد اللَّـ

  شابه فنؤمن به و لا نعمل به.المحكم فنؤمن به و نعمل به و نعمل به و ندين به. و أما المت
  و بإسناده عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: نزل القرآن بإياك أعني و اسمعي يا جارة.

أقول: هذا مثل يضرب لمن يتكلم بكلام و يريد بـه غيـر المخاطـب و هـذا الحـديث ممـا يؤيـد مـا حققنـاه في 
ابن أبي عمير عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ما عاتب اللَّه نبيـه المقدمة السابقة، و بإسناده عن 

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فهو يعني به من قد مضى في القرآن مثل قوله تعالى (وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْـاكَ لَقـَدْ كـِدْتَ 
  تَرْكنَُ إِليَْهِمْ شيَئْاً قَليِلًا) عنى بذلك غيره.

عل المراد بمن قد مضى في القرآن من مضى ذكره فيه من الذين أسقط أسماءهم الملحـدون في آيـات أقول: ل
  اللَّه كما يظهر مما يأتي ذكره في المقدمة السادسة و هذان الحديثان مرويان في الكافي أيضاً.

  مطلعاً. وو من طريق العامة عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله إن للقرآن ظهراً و بطناً و حداًّ 
  لكل آية منها ظهر و بطن و لكل حد مطلع. إن القرآن أنزل على سبعة أحرفو عنه عليه السلام 

  و في رواية و لكل حرف حد و مطلع.
  و عنه عليه السلام إن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن إلى سبعة أبطن.

ة معـان ظـاهر و بـاطن و حـد و مطلـع فالظـاهر و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما مـن آيـة إلا و لهـا أربعـ
  التلاوة و الباطن الفهم و الحد هو أحكام الحلال و الحرام و المطلع هو مراد اللَّه من العبد بها.
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و رووا أنه عليه السلام سئل هل عندكم من كتاب اللّه على أربعة أشياء العبارة و الإشارة و اللطائف و الحقائق 
  شارة للخواص و اللطائف للأولياء و الحقائق للأنبياء.فالعبارة للعوام و الإ

أقول: و تحقيق القول في المتشابه و تأويله يقتضي الإتيان بكلام مبسوط مـن جـنس اللبـاب و فـتح بـاب مـن 
العلم ينفتح منه لأهله الف باب. فنقول و باللَّه التوفيق: إن لكل معنى من المعاني حقيقة و روحـا و لـه صـورة و 

قد يتعدد الصور و القوالب لحقيقة واحدة و إنما وضعت الألفاظ للحقائق و الأرواح و لوجودهما في  قالب و
القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لاتحاد ما بينهما، مثلا لفظ القلم إنما وضع لآلة نقش الصور في 

و لا أن يكون جسماً و لا كون الـنقش الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك بل 
محسوساً أو معقولًا و لا كون اللوح من قرطاس أو خشب بل مجرد كونه منقوشافًيه و هذا حقيقة اللـوح وحـده 

ء يستطر بواسطة نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق بـه أن يكـون هـو القلـم  و روحه فإن كان في الوجود شي
  فان اللَّه تعالى قال:

مَ باِلْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيـه روح القلـم و حقيقتـه و حـدهّ مـن (عَلَّ 
دون أن يكون معه ما هو خارج عنه و كذلك الميزان مثلًا فإنه موضوع لمعيار يعرف بـه المقـادير و هـذا معنـى 

ر شـتىّ بعضـها جسـماني و بعضـها روحـاني كمـا يـوزن بـه واحد هو حقيقته و روحه و له قوالب مختلفة و صو
الأجرام و الأثقال مثـل ذي الكفتـين و القبـان و مـا يجـري مجراهمـا و مـا يـوزن بـه المواقيـت و الارتفاعـات 
كالأسطرلاب و ما يوزن به الدواير و القسي كالفرجار و ما يوزن به الأعمدة كالشاقول و ما يـوزن بـه الخطـوط 

زن به الشعر كالعروض و ما يوزن به الفلسفة كالمنطق و ما يوزن به بعض المـدركات كـالحس كالمسطر و ما يو
و الخيال و ما يوزن به العلوم و الأعمال كما يوضع ليوم القيامة و ما يـوزن بـه الكـل كالعقـل الكامـل إلى غيـر 

  ذلك من الموازين.
ة في كل منها باعتبار حدهّ و حقيقته الموجودة ء يكون من جنسه و لفظة الميزان حقيق و بالجملة: ميزان كل شي

  فيه و على هذا القياس كل لفظ و معنى.
و أنت إذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحانياً و فتحت لك أبواب الملكوت و أهلت لمرافقة الملأ الأعلـى و 

حـاني في عـالم ء في عـالم الحـس و الشـهادة الا و هـو مثـال و صـورة لأمـر رو حسن أولئك رفيقاً فما من شي
الملكوت و هو روحه المجرد و حقيقتـه الصـرفة و عقـول جمهـور النـاس في الحقيقـة أمثلـة لعقـول الأنبيـاء و 
الأولياء فليس للأنبياء و الأولياء أن يتكلموا معهم إلا بضرب الأمثال لأنهم أُمروا أن يكلموا النـاس علـى قـدر 

ء في الأغلب إلا بمثل،  تلك النشأة و النائم لا ينكشف له شي عقولهم و قدر عقولهم انهم في النوم بالنسبة إلى
و لهذا من كان يعلم الحكمة غير أهلها رأى في المنام أنه يعلق الدر في أعنـاق الخنـازير، و مـن كـان يـؤذن في 
شهر رمضان قبل الفجر رأى أنه يختم على أفواه الناس و فروجهم. و على هذا القياس و ذلك لعلاقة خفية بين 
النشآت فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا و علموا حقائق ما سمعوه بالمثال و عرفوا أرواح ذلك و عقلـوا أن تلـك 

يلُْ زبَـَداً رابيِـاً)  قشوراً، الأمثلة كانت قال اللَّه سبحانه: (أَنْزَلَ منَِ السَّماءِ ماءً فَسالتَْ أَوْديَِةٌ بِقـَدرَِها فاَحتْمَـَلَ السَّـ
هُ الْأَمثْـالَ) فمثلّ العلم با لماء و القلوب بالأودية و الضلال بالزبد ثم نبه في آخرهـا فقـال: (كـَذلكَِ يضَـْرِبُ اللَّـ

فكل مـا لا يحتمـل فهمـك فـإن القـرآن يلقيـه إليـك علـى الوجـه الـذي كنـت في النـوم مطالعـاً بروحـك للـوح 
مجرى التعبيـر فالمفسـر يـدور علـى المحفوظ ليتمثل لك بمثال مناسب ذلك يحتاج إلى التعبير فالتأويل يجري 

القشر و لما كان الناس إنما يتكلمون على قدر عقولهم و مقاماتهم فما يخاطب به الكل يجب أن يكون للكـل 
فيه نصيب فالقشرية من الظـاهريين لا يـدركون إلا المعـاني القشـرية كمـا أن القشـر مـن الإنسـان و هـو مـا في 

الا قشر تلك المعاني و هو ما في الجلد و الغلاف من السواد و الصـور و  الإهاب و البشرة و من البدن لا ينال
أما روحها و سرها و حقيقتها فلا يدرك الا أولوا الألبـاب و هـم الراسـخون في العلـم و إلى ذلـك أشـار النبـي 

ل و لكـل صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في دعائه لبعض أصحابه حيث قال اللهـم فقهـه في الـدين و علمـه التأويـ
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منهم حـظ قـل أم كثـر و ذوق نقـص أو كمـل و لهـم درجـات في الترقـي إلى أطوارهـا و أغوارهـا و أسـرارها و 
أنوارها و أما البلوغ للاستيفاء و الوصول إلى الأقصى فـلا مطمـع لأحـد فيـه و لـو كـان البحـر مـداداً لشـرحه و 

ي وَ لـَوْ جىِْٔنـا بمِثِْلـِهِ الأشجار اقلاماً (قلُْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مدِاداً لِكَلمِا تِ ربَِّي لنََفدَِ البْحَـْرُ قبَـْلَ أَنْ تنَْفـَدَ كَلمِـاتُ ربَِّـ
مدََداً) و مما ذكر يظهر سبب اختلاف ظـواهر الآيـات و الأخبـار الـواردة في أصـول الـدين و ذلـك لأنهـا ممـا 

ه و مع هـذا فالكـل صـحيح خوطب به طوائف شتىّ و عقول مختلفة فيجب أن يكلم كل على قدر فهمه و مقام
غير مختلف من حيث الحقيقة و لا مجاز فيه أصلًا.و اعتبر ذلك بمثـال العميـان و الفيـل و هـو مشـهور و علـى 
هذا فكل من لم يفهم شيئاً من المتشابهات من جهة أن حمله على الظاهر كان مناقضاً بحسـب الظـاهر لأصـول 

ه صحيحة دينية و عقائد حقة يقينية عنده فينبغي  أن يقتصر على صورة اللفظ لا يبدلها و يحيل العلم به إلى اللَّـ
سبحانه و الراسخين في العلم ثم يرصد لهبوب رياح الرحمة من عند اللَّه تعـالى و يتعـرض لنفحـات أيـام دهـره 

 فان اللَّه سبحانه تعالى لعل اللَّه يأتي له بالفتح أو أمر من عنده و يقضي اللَّه أمراً كان مفعولاه الآتية من قبل اللَّ
نـْهُ ذم قوماً على تأويلهم المتشابهات بغير علم فقال سبحانه: (فأََمَّا الَّذيِنَ فـِي قُلـُوبِهِمْ زيَـْغٌ فيَتََّبِعـُونَ مـا تَشـابَهَ مِ

  فيِ الْعِلْمِ). ابتِْغاءَ الْفتِنَْةِ وَ ابتِْغاءَ تأَْويِلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تأَْويِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخِوُنَ

  المقدمة الخامسة في نبذ مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي و السرّ فيه.
  روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أنه قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق أخطأ.

  و عنه عليه السلام: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
  القائمين مقامه عليهم السلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح. و عنه و عن الأئمة

و في تفسير العياشي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر و إن أخطأ فهو 
  بعد من السماء.

  ال ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر.و فيه و في الكافي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ق
أقول: لعل المراد بضرب بعضه ببعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع مـن أهلـه أو نـور و 
هدى من اللَّه، و لا يخفى أن هذه الأخبار تناقض بظواهرها ما مضى في المقدمة الأولى من الأمر بالاعتصـام 

به و طلب عجائبه و التعمق في بطونه و التفكـر في تخومـه و جـولان البصـر فيـه و بحبل القرآن و التماس غرائ
  تبليغ النظر إلى معانيه فلا بد من التوفيق و الجمع.

فنقول: و باللَّه التوفيق إن من زعم أن لا معنى للقرآن الا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه و هو 
ه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حـده و مقامـه بـل مصيب في الأخبار عن نفسه و لكن

و الآثار تدل على أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغاً و مجالًا رحباً قال اللَّه عز و  الأخبار القرآن و
  ه:قُلوُبٍ أَقْفالُها) و قال سبحان  جل: (أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى

  ءٍ). (وَ نَزَّلنْا عَليَكَْ الْكتِابَ تبِيْاناً لِكلُِّ شيَْ 
ه عليـه و  و قال (ما فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ شيَْ ءٍ). و قال: (لَعَلمَِهُ الَّذيِنَ يَستْنَبْطِوُنَهُ منِْهُمْ). و قال النبـي صـلىّ اللَّـ

ه فـاقبلوه و مـا خالفـه  آله و سلم: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه تعـالى فمـا وافـق كتـاب اللَّـ
القـرآن ذلـول ذو وجـوه »: ص«ء، و قـال  فاضربوا به عرض الحائط و كيف يمكـن العـرض و لا يفهـم بـه شـي

فاحملوه على أحسن الوجوه و قال أمير المؤمنين عليه السلام الا أن يؤتي اللَّه عبداً فهماً في القرآن. و قال عليه 
  هم القرآن فسر جمل العلم.السلام من ف

أشار به إلى أن القرآن مشير إلى مجامع العلوم كلها إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار فالصـواب أن يقـال مـن 
أخلص الانقياد للَّه و لرسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و لأهل البيت عليهم السلام و أخذ علمه مـنهم و تتبـع 

ن أسرارهم بحيث حصل له الرسوخ في العلم و الطمأنينة في المعرفة و انفـتح عينـا آثارهم و اطلع على جملة م
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قلبه و هجـم بـه العلـم علـى حقـائق الأمـور و باشـر روح اليقـين و اسـتلان مـا اسـتوعره المترفـون و أنـس بمـا 
عـض استوحش منه الجاهلون و صحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحـل الأعلـى فلـه أن يسـتفيد مـن القـرآن ب

ه تعـالى بغريـب و لا مـن جـوده بعجيـب فليسـت  غرائبه و يستنبط منه نبذاً من عجائبه لـيس ذلـك مـن كـرم اللَّـ
السعادة وقفاً على قوم دون آخرين و قد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من 

ه لا يبعـد دخولـه في الراسـخين في العلـم أنفسهم كما قالوا سلمان منّا أهل البيت عليهم السلام فمن هذه صـفت
العالمين بالتأويل بل في قولهم نحن الرَّاسخِوُنَ فـِي الْعِلـْمِ كمـا دريـت في المقدمـة السـابقة فـلا بـد مـن تنزيـل 

ء رأي و إليـه ميـل مـن طبعـه و هـواه  التفسير المنهي عنه على أحد وجهين: الأول: أن يكـون للمفسـر في الشـي
وفق. رأيه و هواه ليحتج على تصحيح غرضه و مدعاه و لـو لـم يكـن ذلـك الـرأي و الهـوى  فيتأول القرآن على

القرآن ذلك المعنى و هذا تارة يكون مـع العلـم كالـذي يحـتج بـبعض آيـات القـرآن علـى  وح له منلكان لا يل
الجهـل و  تصحيح بدعته و هو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك و لكن يلبس به على خصـمه و تـارة يكـون مـع

لكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافـق غرضـه و يـترجح ذلـك الجانـب برأيـه و هـواه 
فيكون قد فسّر القرآن برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير و لو لا رأيه لما كـان يـترجح عنـده ذلـك 

  الوجه.
القرآن و يستدل عليه بما يعلم أنه ما أريـد بـه ذلـك كمـن  و تارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلًا من

يدعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل عليه بقوله عليه السلام تسحّروا فإن السحور بركة، و يوهم أن المـراد بـه 
لى: التسحر بالذكر و هو يعلم أن المراد به الأكل و كالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال اللَّه تعـا

)، و يشير إلى قلبه و يؤمي إلى أنه المراد بفرعون و هذا الجنس قد يستعمله بعـض  فِرعْوَْنَ إِنَّهُ طَغى  (اذْهبَْ إِلى
  الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام و ترغيباً للمستمع و هو ممنوع منه.

إلى مـذهبهم الباطـل فينزلـون القـرآن علـى و قد يستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس و دعوتهم 
وفق رأيهم و مذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنه غير مراد به فهذه الفنون احد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 
و الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسـير القـرآن بظـاهر العربيـة مـن غيـر اسـتظهار بالسـماع و النقـل فيمـا يتعلـق 

ا فيها من الألفاظ المبهمة و المبدلة و ما فيها من الاقتصار و الحذف و الإضمار و التقـديم بغرائب القرآن و م
و التأخير و فيما يتعلق بالناسخ و المنسوخ و الخاص و العـام و الـرخص و العـزائم و المحكـم و المتشـابه إلى 

فتقرة إلى السماع و بادر إلى غير ذلك من وجوه الآيات فمن لم يحكم ظاهر التفسير و معرفة وجوه الآيات الم
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه و دخل في زمرة من يفسر بالرأي فالنقل و السماع لا بد منـه في 
ظاهر التفسير اولًا ليتقي مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم و الاستنباط فان ظاهر التفسـير يجـري مجـرى 

ينبئ ظـاهره عـن ون كثيرة منها ما كان مجملًا لا للفهم و ما لا بد فيه من السماع فنتعليم اللغة التي لا بد منها 
 المراد به مفصلًا مثل قوله سبحانه: (أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ آتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حصَادِهِ) فانـه يحتـاج فيـه إلى

حانه فيبين تفصيل أعيان الصلوات و أعداد الركعات و مقادير بيان النبي صلّى اللَّه عليه و آله بوحي من اللَّه سب
  النصب في الزكاة و ما تجب فيه من الأموال و ما لا تجب و أمثال ذلك كثيرة.

  فالشروع في بيان ذلك من غير نص و توقيف ممنوع منه.
صـِرَةً فظََلمَـُوا بِهـا) معنـاه آيـة مبصـرة و منها الإيجاز بالحذف و الإضمار كقوله تعـالى: (وَ آتيَنْـا ثمَـُودَ النَّاقـَةَ مبُْ

فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة و لـم تكـن عميـاء و لا 
  يدري أنهم بماذا ظلموا أو أنهم ظلموا غيرهم و أنفسهم.

كَ لَكـانَ لِزامـاً وَ أَجـَلٌ و منها المقدم و المؤخر و هو مظنـة الغلـط كقولـه تعـالى (وَ لـَوْ  لا كَلمِـَةٌ سـَبَقتَْ مـِنْ ربَِّـ
لكان لزامـاً و بـه ارتفـع الأجـل و لـولاه لكـان نصـباً  كلمة سبقت من ربك و أجل مسمى مُسمًَّى) معناه و لو لا

  كاللزام إلى غير ذلك كما سنذكره في مواضعها.
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أنه روى في تفسيره بإسناده عن إسماعيل بن جابر  روي عن أبي عبد اللَّه محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني
قال سمعت أبا عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول إن اللَّه تبارك و تعالى بعث محمداً فختم 
به الأنبياء فلا نبي بعده و انزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده أحل فيه حلالًا و حرم حراماً فحلالـه 
حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة فيه شرعكم و خبر من قبلكم و بعدكم و جعله النبي صـلّى 
اللَّه عليه و آله علماً باقياً في أوصيائه فتركهم الناس و هم الشهداء على أهل كل زمان و عدلوا عنهم ثم قتلـوهم 

ه   لايـة ولاة الأمـر و طلـبأظهـر و و اتبعوا غيرهم و أخلصـوا لهـم الطاعـة حتـى عانـدوا مـن علـومهم، قـال اللَّـ
سبحانه: (فنََسوُا حظًَّا ممَِّا ذُكِّرُوا بِهِ) و لا تزال تطلع على خائنة منهم و ذلك انهم ضربوا بعض القرآن ببعض و 

و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم يـرون أنـه المحكـم و احتجـوا بالخـاص 
هم يقدرون أنه العام و احتجوا بأول الآية و تركوا السبب في تأويلها و لم ينظروا إلى ما يفتح الكـلام و إلى مـا 
ه أنـه مـن لـم  يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا و أضلوا و اعلموا رحمكـم اللَّـ

الخاص من العام و المحكم من المتشابه و الرخص مـن يعرف من كتاب اللَّه عز و جل الناسخ من المنسوخ و 
العزائم و المكي و المدني و أسباب التنزيل و المبهم من القرآن في ألفاظـه المنقطعـة و المؤلفـة و مـا فيـه مـن 
علم القضاء و القدر و التقديم و التأخير و المبين و العميق و الظاهر و الباطن و الابتداء من الانتهـاء و السـؤال 

الجواب و القطع و الوصل و المستثنى منه و الجار فيه و الصفة لما قبل مما يدل على ما بعد و المؤكد منه و  و
المفصل و عزائمه و رخصه و مواضع فرائضه و أحكامه و معنى حلاله و حرامـه الـذي هلـك فيـه الملحـدون و 

لم بالقرآن و لا هو من أهلـه و متـى مـا الموصول من الألفاظ و المحمول على ما قبله و على ما بعده فليس بعا
ه الكـذب و رسـوله و مـأواه جهـنّم و  ادعى معرفة هذه الأقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر علـى اللَّـ

  بئس المصير.

المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن و تحريفه و زيادته و نقصه و 
   تأويل ذلك

ه  روى علي بن إبراهيم القمي في ه صـلّى اللَّـ تفسيره بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السـلام قـال: إن رسـول اللَّـ
عليه و آله قال لعلي عليه السلام يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف و الحريـر و القـراطيس فخـذوه و 

ر ثـم خـتم عليـه اجمعوه و لا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصـف
  في بيته و قال: لا أرتدي حتى أجمعه. قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه.

و في الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عـن أبـي الحسـن عليـه السـلام قـال: قلـت لـه: جعلـت 
نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نـأثم  فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن

  فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم.
ه عليـه  أقول: يعني به صاحب الأمر عليه السلام. و بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبـد اللَّـ

ه عليه السلام: كف عن هـذه السلام و أنا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال أبو عبد اللَّ
ه تعـالى علـى حـده و اخـرج  القراءة و اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام قرأ كتـاب اللَّـ
المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، و قال: أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منـه و كتبـه، فقـال 

له اللَّه على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و قد جمعته بين اللـوحين فقـالوا هـوذا عنـدنا لهم هذا كتاب اللَّه كما أنز
هـذا أبـداً إنمـا كـان علـيَّ أن  عـد يـومكممصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال: أما و اللَّه مـا ترونـه ب

  أخبركم حين جمعته لتقرؤوه.
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السلام مصحفاً و قـال: لا تنظـر فيـه ففتحتـه و قـرأت فيـه لـم  و بإسناده عن البزنطي قال: دفع أبو الحسن عليه
يكن الذين كفروا فوجدت فيه اسم سبعين رجلًا من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم. قال: فبعث إلي ابعث إليّ 

  بالمصحف.
ا علـى و في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو لا إنه زيد في كتاب اللَّه و نقص مـا خفـي حقنـ

  ذي حجى و لو قد قام قائمنا فنطق صدَّقه القرآن.
  و فيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين.

الرجال فألقيت و إنما  و ما هو كائن كانت فيه أسماء  و فيه عنه عليه السلام إن في القرآن ما مضى و ما يحدث
  في وجوه لا تحصى يعرف ذلك الوصاة.الاسم الواحد منه 

و فيه عنه عليه السلام إن في القرآن قد طرح منه آي كثيرة و لـم يـزد فيـه إلا حـروف قـد أخطـأت بـه الكتبـة و 
توهمتهــا الرجــال. و روى الشــيخ أحمــد بــن أبــي طالــب الطبرســي طــاب ثــراه في كتــاب الاحتجــاج في جملــة 

ماعة من المهـاجرين و الأنصـار أن طلحـة قـال لـه عليـه السـلام في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على ج
ء أُريد أن أسألك عنه رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت أيها الناس إنـي لـم  جمُلة مسائله عنه يا أبا الحسن شي

ه حتـ ى جمعتـه أزل مشتغلًا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بغسله و كفنه و دفنه ثـم اشـتغلت بكتـاب اللَّـ
عمـر  فهذا كتاب اللَّه عندي مجموعاً لم يسقط عني حرف واحد و لم أر ذلك الذي كتبت و ألّفـت و قـد رأيـت

بعث إليك أن ابعث به إليَّ فأبيت أن تفعل فدعا عمر الناس فإذا شـهد رجـلان علـى آيـة كتبهـا و إن لـم يشـهد 
إنه قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤن قرآناً لا عليها غير رجل واحد أرجأها فلم يكتب فقال عمر: و أنا أسمع 

يقرؤه غيرهم فقد ذهب و قد جاءت شاة إلى صحيفة و كتاب يكتبون فأكلتها و ذهب ما فيهـا و الكاتـب يومئـذ 
عثمان و سمعت عمر و أصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر و علـى عهـد عثمـان يقولـون ان الأحـزاب 

رة و ان النور نيف و مائة آية و الحجر تسعون و مائة آية فمـا هـذا و مـا يمنعـك يرحمـك كانت تعدل سورة البق
اللَّه أن تخرج كتاب اللَّه إلى الناس و قد عمد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع لـه الكتـاب و حمـل النـاس 

يـا طلحـة إن كـل  على قراءة واحدة فمزق مصحف أبي بن كعب و ابن مسعود و أحرقهما بالنار. فقال له علي:
آية أنزلها اللَّه عز و جل على محمد صلّى اللَّه عليه و آله عندي بإملاء رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و سـلم و 
خط يدي و تأويل كل آية أنزلها اللَّه على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و كل حلال و حرام أو حد أو حكم 

ه عليـه و آلـه و سـلم و خـط يـدي ء يحتاج إليه الأمة  أو شي إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول اللَّه صلّى اللَّـ
ء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كـان أو يكـون إلى يـوم القيامـة فهـو  حتى أرش الخدش. قال طلحة كل شي

رضه مفتـاح ألـف بـاب عندك مكتوب. قال: نعم و سوى ذلك إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أسرّ إليّ في م
ه عليـه و آلـه و سـلم اتبعـوني و  من العلم يفتح كل باب ألف باب و لو أن الامة منذ قبض رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
أطاعوني لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم و سـاق الحـديث إلى أن قـال: ثـم قـال طلحـة: لا أراك يـا أبـا 

 تظهـره للنـاس. قـال: يـا طلحـة عمـداً كففـت عـن جوابـك الحسن أجبتني عما سألتك عنه مـن أمـر القـرآن ألا
فأخبرني عما كتب عمر و عثمان القرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟! قال طلحة بل قرآن كله. قال إن أخـذتم بمـا 
فيه نجوتم من النار و دخلتم الجنة فان فيه حجتنا و بيان حقنا و فرض طاعتنا. قال طلحة: حسـبي أمـا إذا كـان 

حسبي. ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يديك من القرآن و تأويله و علم الحلال و الحرام إلى من تدفعـه قرآناً ف
الذي أمرني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن أدفعـه إليـه وصـيّي و  لسلام: إنو من صاحبه بعدك؟ قال عليه ا

لى ابني الحسين عليهما السلام ثم يصير إلى أولى الناس من بعدي بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن إ
ه عليـه و آلـه و سـلم  ه صـلىّ اللَّـ واحد بعد واحد من ولد الحسين عليه السلام حتى يرد آخرهم علـى رسـول اللَّـ
حوضه هم مع القرآن لا يفارقونه و القرآن معهم لا يفارقهم إلا أن معاوية و ابنه سيليانها بعـد عثمـان ثـم يليهـا 

ه سبعة من ولد  الحكم بن أبي العاص واحد بعد واحد تكملة اثني عشر إمام ضلالة و هم الذي رأى رسول اللَّـ
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صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على منبره يردون الأمة على أدبارهم القهقرى عشرة مـنهم مـن بنـي أميـة و رجـلان 
في روايـة أبـي ذر الغفـاري رضـي  أسسا ذلك لهم و عليهما مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال: و

اللَّه عنه أنه لما توفي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله جمع عليّ عليه السلام القرآن و جاء بـه إلى المهـاجرين و 
الأنصار و عرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فلما فتحـه أبـو بكـر خـرج في أول 

ضائح القوم فوثب عمـر فقـال: يـا علـي أردده فـلا حاجـة لنـا فيـه فأخـذه علـي عليـه السـلام و صفحة فتحها ف
انصرف ثم احضر زيد بن ثابت و كان قارئـاً للقـرآن فقـال لـه عمـر إنَّ عليـاً عليـه السـلام جاءنـا بـالقرآن و فيـه 

فيــه فضــيحة و هتــك فضــائح المهــاجرين و الأنصــار، و قــد أردنــا أن تؤلــف لنــا القــرآن و تســقط منــه مــا كــان 
للمهاجرين و الأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فـان أنـا فرغـت مـن القـرآن علـى مـا سـألتم و أظهـر علـي 
القرآن الذي ألّفه أليس قد بطل كل ما قد عملتم. ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنـتم أعلـم بالحيلـة. فقـال 

قـدر علـى ذلـك و قـد قتله على يـد خالـد بـن الوليـد فلـم ي فدبر فيعمر: ما الحيلة دون أن نقتله و نستريح منه. 
، فلما استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم. فقال: يا أبا الحسـن مضى شرح ذلك 

  إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حتى نجتمع عليه. فقال عليّ عليه السلام:
ا عـن ل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم و لاهيهات ليس إلى ذلك سبي ا كنّـ تقولوا يوم القيامة إنّـ

هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلّا المطهّرون و الأوصياء من ولدي فقال عمر 
ظهـره و يحمـل النـاس عليـه فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي عليه السلام: نعم إذا قـام القـائم مـن ولـدي ي

  فتجري السنة به.
و قال في احتجاجه عليه السلام علـى الزنـديق الـذي جـاء إليـه مسـتدلًا بـآي مـن القـرآن متشـابهة يحتـاج إلى 

هُ فَغـَوى  التأويل و كان من سؤاله إني أجد اللَّه قد شهر هفوات أنبيائه بقوله (وَ عصَـى ) و بتكذيبـه نوحـاً  آدَمُ ربََّـ
لام لما قال: إِنَّ ابنْيِ منِْ أَهْليِ. بقوله: إِنَّهُ ليَْسَ منِْ أَهْلكَِ، و بوصفه إبراهيم عليه السلام بأنه عبد كوكباً عليه الس

بُرْهانَ ربَِّهِ،   مرة و مرة قمراً و مرة شمساً، و بقوله في يوسف عليه السلام: وَ لَقدَْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لوَْ لا أَنْ رَأى
تهجينه موسى عليه السلام حيث قال: رَبِّ أَرنِيِ أَنظُْرْ إِليَكَْ قالَ: لنَْ تَرانيِ الآية. و ببعثه إلى داود و جبرائيل و ب

و ميكائيل حيث تسوّروا المحراب إلى آخر القصة، و بحبسه يونس في بطن الحوت حيث ذهب مغاضباً مذنباً، 
ن اغتر و فتن خلقه و ضل و أضل و كنى عن أسـمائهم في قولـه: و إظهار خطأ الأنبياء و زللهم ثم روى أسماء م

ليَتْنَيِ لَمْ أَتَّخذِْ فلاُناً خَليِلًا لَقدَْ   يدَيَْهِ يَقوُلُ يا ليَتْنَيِ اتَّخذَْتُ مَعَ الرَّسوُلِ سبَيِلًا يا ويَْلتَى  (وَ يوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى
جاءنَيِ) فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء. ثم قال: و  أَضَلَّنيِ عنَِ الذِّكْرِ بَعدَْ إِذْ

أجده قد بيّن فضل نبيه على سائر الأنبياء. ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتـاب مـن الإزراء عليـه و 
هُ انخفاض محله و غير ذلك من تهجينه و تأنيبه ما لم يخاطـب بـه أحـداً مـن الأنبيـاء  مثـل قولـه: وَ لـَوْ شـاءَ اللَّـ

اً فلاَ تَكوُننََّ منَِ الجْاهِلينَِ، و قوله: وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتنْاكَ لَقدَْ كدِْتَ تَرْكنَُ إِلـَيْهِمْ شـَيئْاً قَليِلـًا إِذ  لجَمََعَهُمْ عَلىَ الْهدُى
  عَليَنْا نصَيِراً، و قوله: لَأَذقَنْاكَ ضِعفَْ الحْيَاةِ وَ ضِعفَْ المْمَاتِ ثُمَّ لا تجَدُِ لكََ

، و هو يقـول: مـا وَ تخُْفيِ فيِ نَفْسكَِ ماَ اللَّهُ مبُدْيِهِ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ، و قوله ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ
، فـإذا كانـت الأشـياء تحصـى في الإمـام و هـو ءٍ أَحصْيَنْاهُ فيِ إِمـامٍ مبُـِينٍ ءٍ وَ كلَُّ شيَْ فَرَّطنْا فيِ الْكتِابِ منِْ شيَْ

و آله و سلم فالنبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أولى أن يكون بعيـداً مـن الصـفة التـي قـال  ه عليهوصي النبي صلّى اللَّ
  فيها: وَ ما أَدرْيِ ما يُفْعلَُ بيِ وَ لا بِكُمْ. و قال في جملة سؤاله: و أجده يقول:

فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ منَِ النِّسـاءِ. و لـيس يشـبه القسـط في اليتـامى نكـاح   تُقْسطِوُا فيِ اليْتَامىوَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا 
  النساء و لا كل النساء أيتام فما معنى ذلك؟.

  فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
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أعظـم ممـا اجترمتـه الأنبيـاء  و أما هفوات الأنبياء و ما بينه اللَّه في كتابه و وقوع الكناية عن أسماء من اجـترم
ممن شهد الكتاب بظلمهم فان ذلك من أدل الدلائل على حكمة اللَّه الباهرة و قدرته القاهرة و عزتـه الظـاهرة 
لأنه علم أن براهين أنبيائه تكبر في صدور أممهم و أن منهم من يتخذ بعضهم إلهاً كالذي كان من النصـارى في 

فهم من الكمال الذي تفرد به عز و جل. ألم تسـمع إلى قولـه في صـفة عيسـى ابن مريم فذكرها دلالة على تخل
  عليه السلام حيث قال فيه و في أمه:

كانا يأَْكلاُنِ الطَّعامَ يعني أن من أكل الطعام كان له ثقل و من كان له ثقل فهو بعيد مما ادعتـه النصـارى لابـن 
عـن اسـماء ذوي  فـاً لأهـل الاستبصـار أن الكنايـة بـل تعري مريم و لم يُكنّ عن أسـماء الأنبيـاء تجـبراً و تعـززاً

ذيِنَ  الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليسـت مـن فعلـه تعـالى و أنهـا مـن فعـل المتغيـرين و المبـدلين الَّـ
ذيِنَ يَكتْبُـُونَ جَعَلوُا الْقُرْآنَ عضِينَِ و اعتاضوا الدنيا من الدين و قد بين اللَّه تعـالى قصـص المغيـرين بقولـه: (لِلَّـ

هُمْ لَفَريِقاً يَلـْوُونَ أَلْسـِنتََهُمْ الْكتِابَ بأَِيدْيِهِمْ ثُمَّ يَقوُلوُنَ هذا منِْ عنِدِْ اللَّهِ ليَِشتَْرُوا بِهِ ثمَنَاً قَليِلًا). و بقوله: (وَ إِنَّ منِْ
  باِلْكتِابِ) و بقوله:

  منَِ الْقوَْلِ)  (إِذْ يبُيَِّتوُنَ ما لا يَرْضى 
بعد فقد الرسول ما يقيمون به أود باطلهم حسب ما فعلته اليهود و النصارى بعد فقد موسى و عيسى من تغيير  

بأَِفوْاهِهِمْ وَ يأَْبىَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ  التوراة و الإنجيل و تحريف الكلم عن مواضعه، و بقوله (يُريِدُونَ أَنْ يطُْفؤُِا نوُرَ اللَّهِ
عني أنهم أثبتوا في الكتاب ما لم يقله اللَّه ليلبسوا على الخليفة فأعمى اللَّه قلوبهم حتى تركوا فيه ما يتُِمَّ نوُرَهُ) ي

دل على ما أحدثوه فيه و حرفوه منه و بين عن إفكهم و تلبيسهم و كتمـان مـا علمـوه منـه و لـذلك قـال لهـم لـِمَ 
اسَ  تَلبِْسوُنَ الحَْقَّ باِلبْاطلِِ وَ تَكتْمُوُنَ الحَْقَّ ا مـا ينَْفـَعُ النَّـ و ضرب مثلهم بقوله: (فأََمَّا الزَّبـَدُ فيَـَذْهبَُ جُفـاءً وَ أَمَّـ

فيَمَْكثُُ فيِ الْأَرضِْ) فأََمَّا الزَّبدَُ في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو يضـمحل و يبطـل 
حقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه و لا مـن و يتلاشى عند التحصيل و الذي ينفع الناس منه فالتنزيل ال

خلفه و القلوب تقبله و الْأَرضِْ في هذا الموضع هي محل العلم و قراره و ليس يسوغ مع عموم التقية التصريح 
بأسماء المبدلين و لا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقويـة حجـج أهـل 

و الكفـر و الملـل المنحرفـة عـن قبلتنـا و إبطـال هـذا العلـم الظـاهر الـذي قـد اسـتكان لـه الموافـق و  التعطيل
المخالف بوقوع الاصطلاح على الايتمار لهـم و الرضـا بهـم و لأن أهـل الباطـل في القـديم و الحـديث أكثـر 

يه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عدداً من أهل الحق و لأن الصبر على ولاة الأمر مفروض لقول اللَّه عز و جل لنب
 فاَصبِْرْ كمَا صبََرَ أُولوُا الْعَزْمِ منَِ الرُّسلُِ، و إيجابه مثل ذلك على أوليائه و أهل طاعتـه بقولـه لَقـَدْ كـانَ لَكـُمْ فـِي

صريح بأكثر رَسوُلِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ. فحسبك من الجواب عن هذا الموضع ما سمعت فان شريعة التقية تحظر الت
ه عليـه و آلـه و سـلم و  منه ثم قال عليه السلام: و أما ما ذكرته من الخطاب الدال على تهجـين النبـي صـلىّ اللَّـ
الإزراء به و التأنيب له مع ما أظهره اللَّه تبارك و تعالى في كتابه من تفضيله إياه على سائر أنبيائه فان اللَّه عز و 

كين كما قال في كتابه و بحسب جلالة منزلة نبينا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم جل جعل لكل نبي عدواً من المشر
عند ربه كذلك عظم محنته بعدوه الذي عاد منه إليـه في حـال شـقاقه و نفاقـه كـل أذى و مشـقة لـدفع نبوتـه و 

ناده و نفاقه و تكذيبه إياه و سعيه في مكارهه و قصده لنقض كل ما أبرمه و اجتهاده و من مالاه على كفره و ع
إلحاده في إبطال دعواه و تغيير ملّته و مخالفة سنته و لم ير شـيئاً أبلـغ في تمـام كيـده مـن تنفيـرهم عـن مـوالاة 

و القصد لتغيير الكتاب الذي جـاء بـه و إسـقاط مـا فيـه  و صدهم عنه و إغرائهم بعداوته وصيه و إيحاشهم منه
ن وافقه على ظلمه و بغيه و شركه و لقد علم اللَّه ذلـك مـنهم من فضل ذوي الفضل و كفر ذوي الكفر منه و مم

هِ، و لقـد  احضـروا الكتـاب فقال إِنَّ الَّذيِنَ يُلحْدُِونَ فيِ آياتنِا لا يخَْفوَْنَ عَليَنْا، و قال يُريِدُونَ أَنْ يبُدَِّلوُا كلاَمَ اللَّـ
ناسخ و المنسوخ لـم يسـقط منـه حـرف الف و لا كملًا مشتملًا على التأويل و التنزيل و المحكم و المتشابه و ال

لام فلما وقفوا على ما بينه اللَّه من أسماء أهل الحـق و الباطـل و ان ذلـك إن ظهـر نقـض مـا عقـدوه قـالوا لا 
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ا فبَـِىْٔسَ مـا حاجة لنا فيه نحن مستغنون عنه بما عندنا، و لذلك قال: فنَبَذَُوهُ ورَاءَ ظُهوُرِهِمْ وَ اشتَْرَوْا بِهِ ثمَنَاً قَليِلـً
يَشتَْرُونَ، ثم دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم عمـا لا يعلمـون تأويلـه إلى جمعـه و تأليفـه و تضـمينه مـن 

ء مـن القـرآن فليأتنـا بـه و وكلـوا تأليفـه و  تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم فصرح مناديهم من كان عنده شي
ء اللَّه فألّفه على اختيارهم و ما يدل للتأمل على اختلال تمييـزهم و نظمه إلى بعض من وافقهم إلى معاداة أوليا

افترائهم و تركوا منه ما قدروا أنه لهم و هو عليهم و زادوا فيه ما ظهر تناكره و تنافره و علم اللَّه أن ذلك يظهر و 
اؤهم و الـذي بـدأ في الكتـاب مـن يبين فقال ذلكَِ مبَْلَغُهُمْ منَِ الْعِلْمِ و انكشف لأهل الاستبصار عوارهم و افتر

الإزراء على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من فرية الملحدين و لذلك قال ليََقوُلوُنَ منُْكَراً منَِ الْقوَْلِ وَ زوُراً. 
نا مـِنْ و يذكر جل ذكره لنبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما يحدثه عـدوه في كتابـه مـن بعـده بقولـه: وَ مـا أَرْسـَلْ

هُ مـا يُلْقـِي  هُ قبَْلكَِ منِْ رَسوُلٍ وَ لا نبَيٍِّ إِلَّا إِذا تمَنََّى أَلْقىَ الشَّيطْانُ فيِ أُمنْيَِّتِهِ فيَنَْسـَخُ اللَّـ يطْانُ ثـُمَّ يحُْكـِمُ اللَّـ الشَّـ
إلى دار الاقامـة إلا نفاق قومه و عقوقهم و الانتقـال عـنهم  آياتِهِ. يعني أنه ما من نبي تمنى مفارقة ما يعانيه من

ألقى الشيطان المعرض بعداوته عند فقده في الكتاب الذي أنزل عليه ذمّه و القدح فيه و الطعـن عليـه فيفسـخ 
هُ آياتـِهِ بـأن  اللَّه ذلك في قلوب المؤمنين فلا يقبله و لا يصغي إليه غير قلوب المنافقين و الجاهلين و يحُْكـِمُ اللَّـ

ه أن يجعلهـم كالأنعـام  يحمي أولياءه من الضلال و العدوان و مشايعة أهل الكفر و الطغيان الذين لم يرض اللَّـ
  اعمل به.حتى قال بلَْ هُمْ أَضلَُّ سبَيِلًا فافهم هذا و 

ه تبـارك و تعـالى في  و قال عليه السلام في هذا الحديث بعد أن بين تأويل بعض المتشابهات و إنمـا جعـل اللَّـ
يعلمها غيره و غير أنبيائه و حججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبـدّلون مـن  كتابه هذه الرموز التي لا

إسقاط اسماء حججه منه و تلبيسهم ذلك على الامة ليعينوهم على باطلهم فأثبت فيه الرموز و أعمى قلـوبهم و 
أهـل الكتـاب  أبصارهم لما عليهم في تركها و تـرك غيرهـا مـن الخطـاب الـدال علـى مـا أحـدثوه فيـه و جعـل

ماءِ تـُؤْتيِ أُكُلَهـا كـُلَّ حـِينٍ بـِإِذْنِ  المقيمين به و العالمين بظاهره و باطنه من شجرة أَصْلُها ثابتٌِ وَ فَرعُْها فيِ السَّـ
  ربَِّها، أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت و جعل أعدائها (أهل (أصل خ. ل.)

ه  الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور اللَّه بأفواههم فأبى اللَّه إلا أن يتم نوره و لو علم المنافقون لعنهم اللَّـ
ه تبـارك اسـمه  ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بيّنت لك تأويلها لأسقطوها مع مـا اسـقطوا منـه و لكـن اللَّـ

بالِغَةُ، أغشى أبصارهم و جعل على قلـوبهم ماض حكمه بإيجاب الحجة على خلقه كما قال اللَّه: فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ الْ
أكنة، عن تأمل ذلك فتركوه بحالـه و حجبـوا عـن تأكيـد الملتـبس بابطالـه فالسـعداء يتنبَّهـون عليـه و الأشـقياء 

قـه و علمـه يعمون عنه وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ ثم أن اللَّه جل ذكره بسعة رحمتـه و رأفتـه بخل
بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسّم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً منـه يعرفـه العـالم و الجاهـل و قسـماً لا 
ه و  يعرفه إلا من صفا ذهنه و لطف حسّه و صح تمييزه ممن شرح اللَّه صدره للإسلام و قسـماً لا يعرفـه إلا اللَّـ

ه مـن أمناؤه الراسخون في العلم و إنما فعل ذل ك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين علـى ميـراث رسـول اللَّـ
علم الكتاب ما لم يجعله اللَّه لهم و ليقودهم الاضطرار إلى الايتمار لمـن والاه (ولاه خ ل) أمـرهم فاسـتكبروا 

ه عز و جل اسـمه عن طاعته تعززاً و افتراء على اللَّه عز و جل و اغتراراً بكثرة من ظاهرهم و عاونهم و عاند اللَّ
ه  ه فهـو قـول اللَّـ و رسوله فاما ما علمه الجاهل و العالم من فضل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله مـن كتـاب اللَّـ

لَّذيِنَ آمنَوُا صـَلُّوا هاَ اسبحانه (منَْ يطُِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ) و قوله إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يا أَيُّ
 أى عَليَْهِ وَ سَلِّموُا تَسْليِماً، و لهذه الآية ظاهر و باطن فالظاهر قولـه صـَلُّوا عَليَـْهِ و البـاطن قولـه وَ سـَلِّموُا تَسـْليِماً

من و ما عهد به إليه تسليماً و هذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله الا  يكم فضلهسلموا لمن وصاه و استخلفه عل
ه عليـه و  إِلْ  لطف حسه و صفا ذهنه و صح تمييزه و كذلك قوله سلاَمٌ عَلى ياسينَِ لأن اللَّه سمى النبي صـلىّ اللَّـ

آله و سلم بهذا الاسم حيث قال: (يس وَ الْقُرْآنِ الحَْكيِمِ إِنَّكَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ)، لعلمه بأنهم يسقطون قـول سـلام 
ليه و آله و سلم كما أسقطوا غيره و ما زال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يتألفهم و على آل محمد صلّى اللَّه ع
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ه عـزّ و جـلّ في ابعـادهم بقولـه وَ اهجْـُرْهُمْ هجَـْراً جمَيِلـًا و  يقربهم و يجلسهم عن يمينه و شماله حتـى اذن اللَّـ
ةَ عنَِ ا فَرُوا قبَِلكََ مُهطِْعينَِبقوله: فمَا لِ الَّذيِنَ كَ ليْمَينِِ وَ عنَِ الشِّمالِ عِزيِنَ أَ يطَمَْعُ كلُُّ امْرئٍِ مـِنْهُمْ أَنْ يـُدخْلََ جنََّـ

ا تُقْسـِطوُا فـِ   ي اليْتَـامىنَعيِمٍ كلََّا إِنَّا خَلَقنْاهُمْ ممَِّا يَعْلمَوُنَ. قال: و اما ظهـورك علـى تنـاكر قولـه: وَ إِنْ خِفـْتُمْ أَلَّـ
منَِ النِّساءِ. و ليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء و لا كـل النسـاء أيتـام فهـو ممـا  فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ

قدمت ذكـره في إسـقاط المنـافقين مـن القـرآن و بـين القـول في اليتـامى و بـين نكـاح النسـاء مـن الخطـاب و 
لنظر و التأمل و وجـد القصص أكثر من ثلث القرآن و هذا و ما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل ا

المعطلون و أهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن و لو شرحت لك كل ما أسـقط و حـرّف 
و بدلّ مما يجري هذا المجرى لطال و ظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء و مثالب الأعداء. أقول: 

الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الـذي بـين  المستفاد من جميع هذه الأخبار و غيرها من
أظهرنا ليس بتمامه كما أُنزل على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللَّه و منه مـا 

منهـا غيـر هو مغير محرف و إنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثيـر مـن المواضـع و 
  ذلك و أنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند اللَّه و عند رسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

ه ةٍ  و به قال علي بن إبراهيم قال في تفسيره: و أما مـا كـان خـلاف مـا أنـزل اللَّـ فهـو قولـه تعـالى: كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ
ه عليـه السـلام لقـارئ أُخْرجِتَْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُ وفِ وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ. فقال أبـو عبـد اللَّـ

ه  هذه الآية: خير أُمة تقتلون أمير المؤمنين و الحسين بن علي عليهما السلام فقيل له كيف نزلت يا بن رسول اللَّـ
للَّه لهم في آخر الآية تأمرون بـالمعروف و تنهـون عـن فقال إنما نزلت خير أئمة أُخرجت للناس الا ترى مدح ا

اتنِـا قـُرَّةَ المنكر و تؤمنون باللَّه. و مثله إنه قرأ على أبي عبد اللَّه الَّذيِنَ يَقوُلوُنَ ربََّنـا هـَبْ لنَـا مـِنْ أَزْواجنِـا وَ ذرُِّيَّ
ه عظيمـاً أن يجعلهـم للمتقـين إمامـاً أَعيْنٍُ وَ اجْعَلنْا لِلمْتَُّقينَِ إِماماً) فقال أبو عبد اللَّه ع ليه السلام لقـد سـألوا اللَّـ

فقيل له يا بن رسول اللَّه كيف نزلت فقال:؟ إنما نزلت و اجعل لنا من المتقين إماماً. و قوله تعالى: لَهُ مُعَقِّبـاتٌ 
ء من أمر اللَّه و  بد اللَّه عليه السلام كيف يحفظ الشيمنِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ منِْ خَلْفِهِ يحَْفظَوُنَهُ منِْ أَمْرِ اللَّهِ. فقال أبو ع

كيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له و كيف ذلك يا بن رسول اللَّه فقال إنما أُنزلت له معقبات من خلفه و 
  رقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللَّه، و مثله كثير قال:

شْهدَُ بمِا أَنْزَلَ إِليَكَْ في علي كـذا أنزلـت أنزلـه بعلمـه و الملائكـة و أما ما هو محذوف عنه فهو قوله لكنِِ اللَّهُ يَ
رِسالتََهُ، و قوله: إِنَّ يشهدون، و قوله: يا أَيُّهاَ الرَّسوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَكَْ منِْ ربَِّكَ في علي وَ إِنْ لَمْ تَفْعلَْ فمَا بَلَّغتَْ 

ذيِنَ ظَلمَـُوا آل محمـد حقهـم الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ظَلمَوُا آل  محمد حقهم لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغْفِرَ لَهُمْ. و قوله: وَ سيََعْلَمُ الَّـ
أَيَّ منُْقَلبٍَ ينَْقَلبِوُنَ، و قوله و يرى الَّذيِنَ ظَلمَـُوا آل محمـد حقهـم فـِي غمَـَراتِ المْـَوْتِ، و مثلـه كثيـر نـذكره في 

  مواضعه إن شاء اللَّه.
التي هي أربعة أشـهر و عشـر قـدّمت علـى المنسـوخة  فإن آية عدةّ النساء النّاسخة ا التقديم و التأخير قال: و أم

التي هي سنة و كان يجب أن يقرأ المنسوخة التي نزلت قبل ثم الناسـخة التـي نزلـت بعـد. و قولـه: أَ فمَـَنْ كـانَ 
إِمامـاً وَ  إِماماً وَ رحَمَْةً، و إنما هـو وَ يتَْلـُوهُ شـاهدٌِ منِـْهُ  نْ قبَْلِهِ كتِابُ موُسىبيَِّنَةٍ منِْ ربَِّهِ وَ يتَْلوُهُ شاهدٌِ منِْهُ وَ مِ  عَلى

، و قوله: وَ قالوُا ما هيَِ إِلَّا حيَاتنُاَ الدُّنيْا نمَوُتُ وَ نحَيْا و إنما هـو نحيـي و نمـوت  رحَمَْةً وَ منِْ قبَْلِهِ كتِابُ موُسى
 ث بعد الموت و إنما قالوا: نحيي و نمـوت فقـدموا حرفـاً علـى حـرف و مثلـه كثيـر.لأن الدهرية لم يقروا بالبع

ذيِ   قال: و أما الآيات التي هي في سورة و تمامها في سورة اخرى فقول موسى: أَ تَستْبَدِْلوُنَ الَّذيِ هوَُ أَدنْى باِلَّـ
ى يخَْرجُـُوا   يا موُسىهوَُ خيَْرٌ اهبْطِوُا مصِْراً فإَِنَّ لَكُمْ ما سأََلتُْمْ قالوُا:  ا لـَنْ نـَدخُْلَها حتََّـ اريِنَ وَ إِنَّـ إِنَّ فيِها قوَْماً جبََّـ

منِْها فإَِنْ يخَْرجُوُا منِْها فإَِنَّا داخِلوُنَ، نصف الآية في سورة البقـرة و نصـفها في سـورة المائـدة. و قولـه: اكتْتَبََهـا 
د اللَّه عليهم وَ ما كنُتَْ تتَْلوُا منِْ قبَْلِهِ منِْ كتِابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيِمَيِنكَِ إِذاً لَارتْـابَ عَليَْهِ بُكْرَةً وَ أَصيِلًا، فر  فَهيَِ تمُْلى

  المْبُطِْلوُنَ، فنصف الآية في سورة الفرقان و نصفها في سورة العنكبوت و مثله كثير انتهى كلامه.
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ء مـن القـرآن إذ علـى  م يبق لنا اعتمـاد علـى شـيأقول: و يرد على هذا كله إشكال و هو أنه على هذا التقدير ل
هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفاً و مغيراً و يكون على خلاف ما أنزل اللَّه فلم يبـق لنـا في القـرآن حجـة 
هُ أصلًا فتنتفي فائدته و فائدة الأمر باتباعه و الوصية بالتمسك به الى غير ذلك، و ايضاً قال اللَّه عز و جل: وَ إِنَّـ

 إِنَّا لـَهُ لحَـافظِوُنَ فكيـف لَكتِابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَْهِ وَ لا منِْ خَلْفِهِ. و قال: إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وَ
ه عليـه و آلـه و سـلم و الأئمـة علـ يهم يتطرق إليه التحريف و التغيير، و ايضاً قـد اسـتفاض عـن النبـي صـلىّ اللَّـ

السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب اللَّه ليعلم صحته بموافقته له و فساده بمخالفته فإذا كان القـرآن 
الذي بأيدينا محرفاً فما فائدة العرض مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب اللَّه مكذب له فيجب رده و الحكم 

  بفساده أو تأويله.
العلم عند اللَّه أن يقال: إن صحت هذه الأخبار فلعل التغييـر إنمـا وقـع و يخطر بالبال في دفع هذا الاشكال و 

فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي و آل محمد صلّى اللَّه عليهم، و حـذف أسـماء المنـافقين 
باق مـع  قيع بالباعليهم لعائن اللَّه فإن الانتفاع بعموم اللفظ باق و كحذف بعض الآيات و كتمانه فان الانتفا

أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل و يدل على هذا قوله عليه السلام في حديث طلحـة: إن 
  أخذتم بما فيه نجوتم من النار و دخلتم الجنة فإن فيه حجتنا و بيان حقنا و فرض طاعتنا.

و البيان و لم يكن من أجزاء القرآن فيكون و لا يبعد أيضاً أن يقال أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير 
التبديل من حيث المعنى أي حرفوه و غيروه في تفسيره و تأويله أعني حملـوه علـى خـلاف مـا هـو بـه فمعنـى 
قولهم عليهم السلام كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنها نزلـت مـع هـذه الزيـادة في لفظهـا فحـذف منهـا ذلـك 

رواه في الكافي بإسناده عن أبـي جعفـر عليـه السـلام: أنـه كتـب في رسـالته إلى اللفظ.و مما يدل على هذا ما 
سعد الخير و كان من نبـذهم الكتـاب أن أقـاموا حروفـه و حرّفـوا حـدوده فهـم يروونـه و لا يرعونـه و الجهـال 

  يعجبهم حفظهم للرواية و العلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث.
السلام كتب في مصحفه الناسخ و المنسوخ و معلوم أن الحكم بالنسـخ لا يكـون  و ما رواه العامة أن علياً عليه

إلا من قبيل التفسير و البيان و لا يكون جزء من القرآن فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كـذلك هـذا 
فالظاهر من في ذلك » ره«ما عندي من التقصي عن الاشكال و اللَّه يعلم حقيقة الحال. و اما اعتقاد مشايخنا 

ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف و النقصان في القرآن لأنه كـان روى 
روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي و لم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كـان يثـق بمـا 

فان تفسيره مملوّ منه و له غلوّ فيـه، و كـذلك الشـيخ أحمـد  رواه فيه و كذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي (ره)
بن أبي طالب الطبرسي رضي اللَّه عنه فانه أيضاً نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. و اما الشيخ أبو علي 
 الطبرسي فانه قال في مجمع البيان: اما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه و أما النقصان فيه فقد روى جماعة من

و الصـحيح مـن مـذهب أصـحابنا خلافـه و هـو  نقصاناً أصحابنا و قوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً و
  الذي نصره المرتضى رضي اللَّه عنه و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات.

حـوادث الكبـار و الوقـائع العظـام و الكتـب و ذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و ال
المشهورة و أشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت و الدواعي توفرت على نقله و حراسته و بلغت حداً لم 
تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة و مأخذ العلـوم الشـرعية و الأحكـام الدينيـة و علمـاء المسـلمين قـد 

ء اختلف فيه من إعرابـه و قراءتـه و حروفـه و آياتـه فكيـف  مايته الغاية حتى عرفوا كل شيبلغوا في حفظه و ح
  يجوز أن يكون مغيراً و منقوصاً مع العناية الصادقة و الضبط الشديد.

و قال أيضاً قدس اللَّه روحه: إن العلم بتفصيل القرآن و أبعاضـه في صـحة نقلـه كـالعلم بجملتـه و جـرى ذلـك 
رورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه و المزني فان أهـل العنايـة بهـذا الشـأن يعلمـون مـن مجرى ما علم ض

تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتى لو أن مدخلًا أدخل في كتاب سيبويه باباً في (من خ ل) النحـو لـيس مـن 
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نـي و معلـوم أن الكتاب لعرف و ميز و علم أنه ملحق و ليس من أصـل الكتـاب و كـذلك القـول في كتـاب المز
العناية بنقل القرآن و ضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سـيبويه و دواويـن الشـعراء و ذكـر ايضـاً أن القـرآن 
كان على عهد رسول اللَّه مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن و استدل علـى ذلـك بـأن القـرآن كـان يـدرس و 

الصحابة في حفظهم له و إنه كان يعـرض علـى النبـي يحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من 
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و يتلى عليه و أن جماعة من الصحابة مثل عبد اللَّه بـن مسـعود و أبـي بـن كعـب و 
غيرهما ختموا القرآن على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عدة ختمات و كل ذلك يدل بأدنى تأمل علـى انـه 

  عاً مرتباً غير مبتور و لا مبثوث.كان مجمو
و ذكر أن من خالف في ذلك من الامامية و الحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف الى قـوم 

  صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا من أصحاب الحديث
متوفرة على نقل القرآن و حراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة أقول: لقائل أن يقول كما ان الدواعي كانت 

على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضـاد رأيهـم و هـواهم و التغييـر فيـه إن 
بعـد ذلـك وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان و استقراره على ما هو عليه الآن. و الضبط الشديد إنمـا كـان 

فلا تنافي بينهما بل لقائل أن يقول إنه ما تغير في نفسه و إنما التغيير في كتابـاتهم إيـاه و تلفظهـم بـه فـإنهم مـا 
حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل و بقي الأصل على ما هو عليه عند أهله و هم العلماء به فما هو عند العلماء 

اعهم و أما كونه مجموعاً في عهد النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و به ليس بمحرف و إنما المحرف ما أظهروه لأتب
  سلم على ما هو عليه الآن فلم يثبت و كيف كان مجموعاً و إنما كان ينزل نجوماً و كان لا يتم الا بتمام عمره.

  و اما درسه و ختمه فإنما كانوا يدرسون و يختمون ما كان عندهم منه لإتمامه.
رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب اللَّه ثراه في اعتقاداتـه: اعتقادنـا و قال شيخنا الصدوق 

أن القرآن الذي أنزله اللَّه على نبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هو مـا بـين الـدفتين و مـا في أيـدي النـاس لـيس 
  .بأكثر من ذلك، قال: و من نسب إلينا: إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب

  و قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضي اللَّه عنه في تبيانه:
و أما الكلام في زيادته و نقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع علـى بطلانـه و النقصـان منـه فالظـاهر 

للَّه عنـه، ايضاً من مذهب المسلمين خلافه و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا و هو الذي نصره المرتضى رضي ا
و  امة بنقصان كثير من آي القرآن و هو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة و الع

علمـاً فـالأولى الاعـراض عنهـا و تـرك  ء منه مـن موضـع إلى موضـع طريقهـا الآحـاد التـي لا يتوجـب نقل شي
عناً على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلـك معلـوم التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها و لو صحت لما كان ذلك ط

صحته لا يعترضه أحد من الامة و لا يدفعه، و روايتنا متناصرة بالحث على قراءته و التمسـك بمـا فيـه، ورد مـا 
يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه و عرضها عليه فما وافقه عمل عليـه و مـا خالفـه يجنـب و لـم يلتفـت 

د عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رواية لا يدفعها احد، إنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين ما إليه، و قد ور
إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض و هذا يـدل 

 نقدر على التمسك به كمـا أن أهـل البيـت على أنه موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا
عليهم السلام و من يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت و إذا كان الموجود بيننا مجمعاً علـى صـحته فينبغـي 

  أن يتشاغل بتفسيره و بيان معانيه و ترك ما سواه.
و وجود ما احتجنا إليه منه  أقول: يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعاً كما أنزله اللَّه محفوظاً عند أهله

  عندنا و إن لم نقدر على الباقي كما أن الامام عليه السلام كذلك فان الثّقلين سيّان في ذلك.
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و لعل هذا هو المراد من كلام الشيخ. و اما قوله من يجب اتباع قوله فالمراد به البصير بكلامـه فانـه في زمـان 
انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنـا و حرامنـا غيبتهم قائم مقامهم لقولهم عليهم السلام 

  و عرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، الحديث.

   ء و تحقيق معناه المقدمة السابعة في نبذ مما جاء في أن القرآن تبيان كل شي
ليه السلام قال: إن اللَّه تعالى أنزل في القـرآن تبيـان كـل روي في الكافي بإسناده عن مرازم عن أبي عبد اللَّه ع

ء حتى و اللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن الا و  شي
  قد أنزله اللَّه فيه.

للَّه تعـالى لـم يـدع شـيئاً تحتـاج و بإسناده عن عمرو بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن ا
ء حداً و جعل عليه دليلًا  إليه الامة الا أنزله في كتابه و بينه لرسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و جعل لكل شي

  يدل عليه و جعل على من تعدّى ذلك حداً.
تلف فيه اثنـان الا و لـه أصـل و بإسناده عن المعلى بن خنيس قال قال: أبو عبد اللَّه عليه السلام ما من أمر يخ

  في كتاب اللَّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال.
ء الا و فيـه كتـاب  و بإسناده عن حماد (عمار خ ل) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول ما من شـي

ه و سـنة ء في كتاب  أو سنة. و بإسناده عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أكل شي اللَّـ
  ء في كتاب اللَّه و سنة نبيه. نبيه أو تقولون فيه، قال: بل كل شي

ه  و بإسناده عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشي ء فاسألوني أين هو من كتاب اللَّـ
ن القيل و القال و فساد المـال تعالى. ثم قال في بعض حديثه إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنهى ع

ه؟ قـال:و كثرة السؤال فقيل له يا بن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أي ه تعـالى ن هذا من كتاب اللَّـ إن اللَّـ
فَهاءَ يقول لا خيَْرَ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاهُمْ إِلَّا منَْ أَمَرَ بصِدَقََةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاْحٍ بيَنَْ النَّ اسِ. و قال: لا تؤُْتوُا السُّـ

  أَموْالَكُمُ الَّتيِ جَعلََ اللَّهُ لَكُمْ قيِاماً.
ء اما يستفاد  و قال: لا تَسىَْٔلوُا عنَْ أَشيْاءَ إِنْ تبُدَْ لَكُمْ تَسؤُْكُمْ. قال بعض أهل المعرفة ما ملخصه: إن العلم بالشي

او اجتهاد او نحو ذلك و مثل هذا العلم لا يكـون الا متغيـراً من الحس برؤية أو تجربة أو سماع خبر أو شهادة 
ء في زمان وجوده علم و قبل وجوده علـم آخـر و بعـد  فاسداً محصوراً متناهياً غير محيط لأنه إنما يتعلق بالشي

يـاً وجوده علم ثالث و هكذا كعلوم أكثر الناس و أما مـا يسـتفاد مـن مبادئـه و أسـبابه و غاياتـه علمـاً واحـداً كل
ء الا و له سبب و لسببه سبب. و هذا إلى أن ينتهي إلى مسـبب  بسيطاً على وجه عقلي غير متغير فانه ما من شي

ء علماً ضرورياً دائمـاً فمـن  الأسباب و كل ما عرف سببه من حيث يقتضيه و يوجبه فلا بد أن يعرف ذلك الشي
رف أنه مبدأ كل وجود و فاعل كل فيض وجود و عرف عرف اللَّه تعالى بأوصافه الكمالية و نعوته الجلالية و ع

ملائكتــه المقــربين ثــم ملائكتــه المــدبرين المســخرين للأغــراض الكليــة العقليــة بالعبــادات الدائمــة و النســك 
المستمرة من غير فتور و لغوب الموجبـة لأن يترشـح عنهـا صـور الكائنـات كـل ذلـك علـى الترتيـب السـببي و 

الأمور و أحوالها و لواحقها علماً بريـاً (بريئـاً خ ل) مـن التغييـر و الشـك و الغلـط فيحيط علمه بكل  المسببي.
فيعلم من الأوائل الثواني و من الكليـات الجزئيـات المترتبـة عليهـا و مـن البسـائط المركبـات، و يعلـم حقيقـة 

ها و يرديها و يشقيها و الإنسان و أحواله و ما يكملها و يزكيها و يسعدها و يصعدها إلى عالم القدس و ما يدنس
يهويها إلى أسفل السافلين علماً ثابتاً غير قابل للتغيير و لا محتمل لتطرق الريب فيعلم الأمور الجزئية من حيـث 
هي دائمة كلية و من حيث لا كثرة فيه و لا تغيير و إن كانت هي كثيرة متغيـرة في أنفسـها و بقيـاس بعضـها إلى 

ه بالأشـياء و علـم ملائكتـه المقـربين و علـوم الأنبيـاء و الأوصـياء علـيهم السـلام بعض و هذا كعلم اللَّه سبحان
بأحوال الموجودات الماضية و المستقبلة و علم ما كان و علم ما سيكون (يكون خ ل) إلى يوم القيامة من هذا 
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يـة هـذا العلـم بتكثرهـا، و مـن عـرف كيف متكثـر القبيل فانه علم كلي ثابت غير متجدد بتجدد المعلومـات و لا
ءٍ. و يصـدقّ بـأن جميـع العلـوم و المعـاني في  عرف معنى قوله تعالى: وَ نَزَّلنْا عَليَـْكَ الْكتِـابَ تبِيْانـاً لِكـُلِّ شـَيْ

القرآن الكريم عرفاناً حقيقياً و تصديقاً يقينياً على بصيرة لا على وجه التقليـد و السـماع و نحوهمـا إذ مـا مـن 
مذكور في القرآن إما بنفسه أو بمقوماته و أسبابه و مبادئه و غاياته و لا يتمكن من فهم  أمر من الأمور الا و هو

آيات القرآن و عجائب أسراره و ما يلزمها من الأحكام و العلوم التي لا تتناهى الا من كان علمه بالأشـياء مـن 
  واية المعلَّى.هذا القبيل. انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه، و ينبه عليه لفظة الأصل في ر

المقدمة الثامنة في نبذ مما جاء في أقسام الآيات و اشتمالها على البطون و 
  التأويلات و انواع اللغات و القراءات، و المعتبرة منها

ه عليـه و آلـه و سـلم أنـه قـال: نـزل القـرآن علـى سـبعة  قد اشتهرت الرواية من طريق العامة عن النبي صـلىّ اللَّـ
و قد ادعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث الا انهم اختلفوا في معناه على مـا يقـرب  أحرف كلها كاف شاف

  من أربعين قولًا.
و روت العامة عنه عليه السلام ايضاً انه قال: نزل القرآن على سـبعة أحـرف أمـر و زجـر و ترغيـب و ترهيـب و 

متشـابه و أمثـال، و المسـتفاد  جدل و قصص و مثل. و في رواية أخرى: زجر و أمر و حلال و حرام و محكـم و
  من هاتين الروايتين أن الأحرف إشارة إلى اقسامه و أنواعه.

و يؤيده ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن اللَّه تبارك و تعالى أنزل القـرآن علـى سـبعة 
  مثل و قصص. أقسام كل قسم منها كاف شاف و هي: أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و

و روت العامة ايضاً عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهـر و بطـن 
  و لكل حرف حد و مطلع.

  و في رواية أخرى أن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلى سبعة أبطن.
 بطونه و تأويلاته و لا نص فيهما على ذلك لجـواز أن و ربما يستفاد من هاتين الروايتين أن الأحرف إشارة إلى

  يكون المراد بهما أن الكل من الأقسام ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً (بطن خ ل) إلى سبعة أبطن.
عبد اللَّه عليه السلام إن الأحاديث  قلت لأبيو من طريق الخاصة ما رواه في الخصال بإسناده عن حمّاد قال: 

فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى مـا للإمـام أن يفتـي علـى سـبعة وجـوه. ثـم  تختلف منكم، قال:
قال: هذا عطَاؤُنا فاَمنْنُْ أَوْ أَمْسكِْ بِغيَْرِ حِسابٍ، و هذا نـص في البطـون و التـأويلات. و رووا في بعـض ألفـاظ 

  هذا الحديث أن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا بما تيسر منه.
  و في بعضها قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لجبرئيل عليه السلام:

  إني بعثت إلى أُمة أُميين، فيهم الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة و الغلام. قال:
  فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف.

عن أبيه عن آبائـه قـال: قـال  و من طريق الخاصة ما رواه في الخصال بإسناده عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي
  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:

أتاني آتٍ من اللَّه عز و جل فقال: إن اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حـرف واحـد. فقلـت: يـا رب وسـع علـى 
ت ان المـراد أمتي. فقال: إن اللَّه عز و جل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف و يسـتفاد مـن هـذه الروايـا

بسبعة أحرف اختلاف اللغات كما قاله ابن الأثير في نهايته فانه قال في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف أراد بالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العـرب أي انهـا متفرقـة (مفرقـة خ ل) في 

الهوازن (هوازن خ ل) و بعضه بلغـة الـيمن. قـال: و  القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هذُيل و بعضه بلغة
مما يبين ذلك قول ابن مسعود إنـي قـد سـمعت القـراء فوجـدتهم متقـاربين فـاقرأوا كمـا علمـتم إنمـا هـو كقـول 
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أحدكم: هلم تعال و اقبل. و قال في مجمع البيان: إن قوماً قالوا إن المراد بالأحرف اللغات مما لا يغير حكمـاً 
لا تحريم مثل: هلم و اقبل و تعال. و قالوا: و كانوا مخيـرين في مبتـدإ الإسـلام في أن يقـرءوا بمـا في تحليل و 

  شاءوا منها ثم أجمعوا على أحدها و إجماعهم حجة فصار ما أجمعوا عليه مانعاً مما اعرضوا عنه.
بعة بطـون لكـل آيـة. و نـزل الآيات و سـ أقول: و التوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إن للقرآن سبعة أقسام من

على سبع لغات. و اما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات ثم التكلف في تقسيم وجوه القراءات على 
هذا العدد كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم فلا وجه له مع أنه يكذبه ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة 

ء من قبل الـرواة. و  آن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القر
بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل علـى سـبعة 
 أحرف. فقال: كذبوا أعداء اللَّه و لكنه نزل على حرف واحـد مـن عنـد الواحـد، و معنـى هـذا الحـديث معنـى

سابقه و المقصود منهما واحد و هو أن القراءة الصحيحة واحدة الا أنه عليه السلام لمـا علـم أنهـم فهمـوا مـن 
الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعاً مع اختلافها كذّبهم. و على هذا فـلا تنـافي بـين هـذين الحـديثين و 

  ء من أحاديث الأحرف ايضاً. شي
د و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام و معنا ربيعـة الـرأي و بإسناده عن عبد اللَّه بن فرق

فذكر القرآن فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ علـى قراءتنـا فهـو ضـال. قـال (فقـال خ 
  قرأ على قراءة أُبيّ.ل): ربيعة ضال. فقال: نعم ضال. ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أما نحن فن

و لعل آخر الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة و تداركاً لما قاله في ابن مسعود ذلك 
ه و في هـذا الحـديث  لأنهم عليهم السلام لم يكن يتّبعون احداً سوى آبائهم عليهم السلام لأن علمهـم مـن اللَّـ

  قراءتهم عليهم السلام أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة.اشعار بأن قراءة أُبيّ كانت موافقة ل
ثم الظاهر أن الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثل مالك و ملـك دون مـا لا يجـاوز اللفـظ أو 

ا او يجاوزه و لم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسـب اللغـة مثـل كفـؤاً بـالهمزة و الـواو و مخففـاً و مثقلـً
و يرتدد أو بحسب النحو مثل ما لا يقبل منها شفاعة بالتـاء، و اليـاء و مـا يسـري إلى  مثل يرتدبحسب الصرف 

المعنى و لم يخل بالمقصود مثل الريح و الرياح للجنس و الجمـع فـان في أمثـال هـذه موسـع علينـا القـراءات 
  المعروفة.

لقـراءة في كلمـة واحـدة و مـا ورد أيضـاً في تصـويبهم و عليه يحمل ما ورد عنهم عليهم السلام مـن اخـتلاف ا
القراءتين جميعاً كما يـأتي في مواضـعه أو يحمـل علـى أنهـم لمـا لـم يتمكنـوا أن يحملـوا النـاس علـى القـراءة 
الصحيحة جوزوا القراءة بغيرها كما أُشير إليه بقولهم عليهم السلام: اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكـم و 

زوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس دون ما هـو محفـوظ عنـدهم و علـى التقـديرين في سـعة ذلك كما جو
منها جميعاً، و قد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها 

  و شذوذ غيرها.
ك بـين القـراءات جميعـاً دون خصـوص آحادهـا إذ و الحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشـتر

المقطوع به لـيس إلا ذاك فـان المتـواتر لا يشـتبه بغيـره و أمـا نحـن فنجعـل الأصـل في هـذا التفسـير أحسـن 
القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسـان و الأوضـح في البيـان و الآنـس للطبـع السـليم و الأبلـغ 

عن التكلف في إفادة المراد و الأوفق لأخبار المعصومين. فان تسـاوت أو أشـبهت لذي الفهم القويم و الأبعد 
  فقراءة الأكثرين في الأكثر.

و لا نتعرض لغير ذلك إلا ما يتغير به المعنى المراد تغييراً يعتـد بـه أو يحتـاج إلى التفسـير و ذلـك لأن التفسـير 
لاوة فيخص به المصـاحف، و أمـا مـا دونـوه في علـم إنما يتعلق بالمعنى دون اللفظ و ضبط اللفظ إنما هو للت

القراءة و تجويدها من القواعد و المصطلحات فكل ما له مدخل في تبيين الحروف و تمييز بعضها عـن بعـض 
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لئلا يشتبه أو في حفظ الوقوف بحيث لا يختل المعنى المقصود به أو في صحة الإعراب و جودته لـئلا تصـير 
جـه تحسين الصوت و ترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب و أصواتها الحسنة فلـه وملحونة أو مستهجنة أو في 

و قد وردت الإشارة إليه في الروايات المعصومية و إنما ينبغـي مراعـاة ذلـك فيمـا اتفقـوا عليـه لاتفـاق  وجيه.
  السلائق عليه دون ما اختلفوا فيه لاختلافها لديه.

   نزول القرآن و تحقيق ذلك المقدمة التاسعة في نبذ مما جاء في زمان
ه تعـالى: شـَهْرُ  ه عليـه السـلام قـال: سـألته عـن قـول اللَّـ روى في الكافي عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّـ
رَمضَانَ الَّذيِ أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ، و إنما نزل في عشرين سنة بين أوله و آخره. فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أُنـزل 

ه القرآن ج ملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة ثـم قـال النبـي صـلّى اللَّـ
عليه و آله و سلم أُنزلت صحف إبراهيم في أول ليلـة مـن شـهر رمضـان و أُنـزل التـوراة لسـت مضـين مـن شـهر 

رة خلون من شهر رمضان و رمضان و أُنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان و أُنزل الزبور لثمان عش
  أُنزل القرآن في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان.

و فيه و في الفقيه باسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضـان و 
ر رمضـان و نزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان و نزل الزبور في ليلة ثمـان عشـرة مـن شـه

  نزل القرآن في ليلة القدر.
و في بعض نسخ الفقيه، و نزل الفرقان في ليلة القدر. و باسنادهما عن حمران أنه سأل أبا جعفـر عليـه السـلام 
 عن قول اللَّه تعالى: إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةٍ مبُارَكَة؟ٍ قال هي ليلة القدر و هي في كل سنة في شهر رمضان في العشـر

الأواخر. و لم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال اللَّه تعالى: فيِها يُفْرَقُ كلُُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ. قال: يقدر في ليلة القدر 
ء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصـية أو مولـود أو أجـل أو رزق.  كل شي

ه عليـه الحديث.و باسنادهما عن يعقوب قال:  ليَْلـَةِ الْقـَدرْ؟ِ فقـال:  السـلام عـنسمعت رجلًا يسأل أبا عبـد اللَّـ
أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال أبو عبد اللَّه عليـه السـلام لـو رفعـت ليلـة القـدر لرفـع 

  القرآن.
بأمور تلـك السـنة إلى صـاحب  أقول: و ذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلق

الأمر عليه السلام فلو لم يكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لا بد منه في القضايا المتجددة و إنما لم 
ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه و إذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآن لأنهما متصاحبان لن يفترقا حتى 

لىّ اللَّه عليه و آله و سلم حوضه كما ورد في الحـديث المتفـق عليـه و قـد مضـى معنـى يردا على رسول اللَّه ص
  تصاحبهما.

ا أَنْزَلنْـاهُ فـِي ليَْلـَةِ  و المستفاد من مجموع هذه الأخبار، و خبر الياس الذي أورده في الكـافي في بـاب شـأن إِنَّـ
حدة في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضـان إلى الْقدَرِْ و تفسيرها من كتاب الحجة أن القرآن نزل كله جملة وا

البيت المعمور و كأنه أُريد به نزول معناه على قلب النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كما قال اللَّه نَزَلَ بِهِ الـرُّوحُ 
جبرئيـل عليـه  قَلبْكَِ ثم نزل في طول عشرين سنة نجوماً مـن بـاطن قلبـه إلى ظـاهر لسـانه كلمـا أتـاه  الْأَمينُِ عَلى

السلام بالوحي و قرأه عليه بألفاظه و أن معنى انزال القرآن في ليلة القدر في كل سنة إلى صاحب الوقت انزال 
  بيانه بتفصيل مجمله و تأويل متشابهه و تقييد مطلقه و تفريق محكمه من متشابهه.

ه سـبحانه: (شـَهْرُ و بالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدى للناس و بينات من الهـدى و الفر قـان كمـا قـال اللَّـ
اسِ وَ بيَِّنـاتٍ مـِنَ الْهـُدى وَ الْفُرقْـانِ) تثنيـة   رَمضَانَ الَّذيِ أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ) يعني في ليلـة القـدر منـه (هـُدىً لِلنَّـ

نذْرِيِنَ فيِها يُفْرَقُ كلُُّ أَمْرٍ حَكـِيمٍ) أي محكـم (تثبيت خ ل) لقوله عز و جل: (إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فيِ ليَْلَةٍ مبُارَكَةٍ إِنَّا كنَُّا مُ
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الواجب أَمْراً منِْ عنِدْنِا إِنَّا كنَُّا مُرْسِلينَِ فقوله فيِها يُفْرَقُ و قوله و الْفُرقْانِ معناهما واحد فان الفرقان هو المحكم 
   . أي حين أنزلناه نجوماً فإَِذا قَرَأْناهُ قُرْآنَهُ العمل به كما مضى في الحديث، و قد قال تعالى: إِنَّ عَليَنْا جمَْعَهُ وَ

ليك و علـى أي جملته ثُمَّ إِنَّ عَليَنْا بيَانَهُ في ليلة القدر بانزال الملائكة و الروح فيها ع   عليك حينئذ فاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ 
خصـوص الوقـائع التـي  بتفريـق المحكـم مـن المتشـابه و بتقـدير الأشـياء و تبيـين أحكـامأهل بيتك من بعدك 

  تصيب الخلق في تلك السنة إلى ليلة القدر الآتية.
قال في الفقيه: تكامل نزول القرآن ليلة القدر و كأنه أراد به ما قلناه. و بهذا التحقيق حصـل التوفيـق بـين نزولـه 

  تدريجاً و دفعة و استرحنا من تكلفات المفسرين.

القرآن لأهله يوم القيامة و شفاعته لهم المقدمة العاشرة في نبذ مما جاء في تمثل 
   و ثواب حفظه و تلاوته

ء القرآن في أحسـن منظـور إليـه صـورة  روى في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجي
ين فيمر بالمسلمين  فيقولون هذا رجل منا فيجاوزهم إلى النبيين فيقولون هو منا فيجاوزهم إلى الملائكـة المقـرب

فيقولون هو منا حتىّ ينتهي إلى رب العزة جل و عز فيقول: يا رب فلان بن فلان أضـمأت هـواجره و أسـهرت 
ليله في دار الدنيا و فلان بن فلان لم أظمئ هواجره و لم أسهر ليله. فيقول تعالى: أدخلهم الجنة علـى منـازلهم 

  فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن اقرأ و ارق قال:
حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها. و بإسناده عن يونس ابن عمار قـال: قـال أبـو  فيقرأ و يرقى

عبد اللَّه عليه السـلام: ان الـدواوين يـوم القيامـة ثلاثـة ديـوان فيـه الـنعم و ديـوان فيـه الحسـنات و ديـوان فيـه 
سنات و يبقى ديـوان السـيئات فيـدعى السيئات فيقابل ديوان النعم و ديوان الحسنات فيستغرق النعم عامة الح

بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا رب أنا القرآن و هـذا عبـدك المـؤمن 
قد كان يتعب نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلـي و تفـيض عينـاه إذا تهجـد فأرضـه كمـا أرضـاني. قـال: فيقـول 

ه ثـم يقـال   يملأها من رضوان اللَّهالعزيز الجبار عبدي أبسط يمينك ف العزيز الجبار و يملأ شماله مـن رحمـة اللَّـ
  هذه الجنة مباحة لك فاقرأ و اصعد فإذا قرأ آية صعد درجة.

أقول: و في هذا المعنى أخبار كثيرة و منها مـا هـو أبسـط مـن هـذا و قـد أوردنـا نبـذاً منهـا في كتابنـا الـوافي و 
  شرحناها هناك.
الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال الحافظ للقرآن العامل به مـع السـفرة الكـرام  و بإسناده عن

  البررة.
و بإسناده عن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين عليهمـا السـلام أي الأعمـال أفضـل قـال: الحـال المرتحـل. 

ه قلت: و ما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن و ختمه كلما جاء بأوله  ارتحـل في آخـره، و قـال قـال رسـول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من أعطاه اللَّه القرآن فرأى أن أحداً أُعطي أفضـل ممـا أُعطـي فقـد صـغر عظيمـاً و 

  عظم صغيراً.
  أقول: يشبه أن يكون قوله جاء بأوله كان حل بأوله فصحفّ.

ال: القرآن عهد اللَّه إلى خلقه فقد ينبغـي للمـرء المسـلم أن و بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ق
  ينظر في عهده و أن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية.

و بإسناده عن محمد بن بشير عن علي بن الحسين عليهما السلام و مرسلًا عن أبي عبد اللَّه عليه السـلام قـالا: 
كتب اللَّه تعالى له به حسنة و محا عنه سيئة و رفع له درجة و من استمع حرفاً من كتاب اللَّه تعالى من غير قراءة 

من قرأ نظراً من غير صوت كتب اللَّه له بكل حرف حسنة و محا عنه سيئة و رفع له درجة و من تعلم منـه حرفـاً 
  ظاهراً كتب اللَّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات.
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بكل حرف باء أو ياء أو شبههما. قال: و مـن قـرأ حرفـاً و هـو جـالس في صـلاته  قال: لا أقول بكل آية و لكن
كتب اللَّه له خمسين حسنة و محا عنه خمسين سيئة و رفع اللَّه له خمسين درجة، و من قرأ حرفـاً و هـو قـائم في 

ه دعـوة مسـتجابة عنه مائة سيئة و رفع له مائـة درجـة و مـن ختمـه كانـت لـسنة و محاصلاته كتب اللَّه له مائة ح
  مؤخرة أو معجلة قال: قلت جعلت فداك ختمه كله. قال: ختمه كله.

و بإسناده عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن و 
لوا بيوتهم فان البيت إذا كثر فيه لا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود و النصارى صلوا في الكنائس و البيَِع و عطّ

  ء نجوم السماء لأهل الدنيا. تلاوة القرآن كثر خيره و اتسع أهله و أضاء لأهل السماء كما تضي

  المقدمة الحادية عشرة في نبذ مما جاء في كيفية التلاوة و آدابها
قلـت لـه جعلـت فـداك إنـي  روى في الكافي بإسناده عن اسحق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السـلام قـال:

احفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأ عن ظهر قلبي أفضل أو انظر في المصحف؟ فقال لي: لا بل اقرأه و انظر في 
ه قـال: قلـت  المصحف فهو أفضل أما علمت أن النظر في المصحف عبادة. و بإسناده عن محمـد بـن عبـد اللَّـ

  يلة؟ قال: لا يعجبني أن تقرأ في أقل من شهر.لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اقرأ القرآن في ل
و بإسناده عن أبي بصير أنه قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جعلت فداك اقرأ القرآن في شهر رمضـان في 
ليلة؟ فقال: لا قال ففي ليلتين قال: لا قال ففي ثلاث؟ قال: ها و أشار بيده. ثم قال: يا أبا محمـد إن لرمضـان 

ء من الشهور و كان أصحاب محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقرأ أحدهم القـرآن  مة و لا يشبهه شيحقاً و حر
في شهر أو أقل. إن القرآن لا يقرأ هذرمة و لكن يرتل ترتيلًا و إذا مررت بآية فيهـا ذكـر الجنـة فقـف عنـدها و 

  ها و تعوذ باللَّه من النار.اسأل اللَّه تعالى الجنة و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عند
ضان بحق الشـهر و حرمتـه و أقول: ها كلمة إجابة يعني بها نعم. ثم علل جواز الختم في ثلاث ليال في شهر رم

  و الهذرمة السرعة في القرآن. . من بين الشهور اختصاصه
لَّه تعالى: وَ رتَِّلِ الْقـُرْآنَ تَرتْيِلـًا. و بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول ال

قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيّنه تبييناً و لا تهذه هذّ الشعر و لا تنثره نثـر الرمـل و لكـن فزّعـوا قلـوبكم 
  القاسية و لا يكن همّ أحدكم آخر السورة.

ءة الشـعر و لا تفـرق كلماتـه بحيـث لا تكـاد أقول: الهذّ السرعة في القراءة أي لا تسرع فيه كمـا تسـرع في قـرا
  تجتمع كذرات الرمل، و المراد به الاقتصاد بين السرعة المفرطة و البطؤ المفرط.

و في رواية اخرى: أن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام سـئل عـن ترتيـل القـرآن فقـال: هـو حفـظ الوقـوف و بيـان 
بالإتيـان بصـفاتها المعتـبرة مـن الجهـر و الهمـس و  الحروف، و فسـر الأول بـالوقف التـام و الحسـن و الثـاني

  الاطباق و الاستعلاء و غيرها. و عن أبي عبد اللَّه عليه السلام هو أن تمكث و تحسّن به صوتك.
  و بإسناده عنه عليه السلام: قال القرآن نزل بالحزن.

ء حلية و حلية القـرآن الصـوت  لكل شيو بإسناده عنه عليه السلام قال: قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: 
الحسن. و عنه عليـه السـلام قـال كـان علـي بـن الحسـين عليهمـا السـلام أحسـن النـاس صـوتاً بـالقرآن. و كـان 

  السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته. و كان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتاً.
الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال إن علي بن و بإسناده عن علي بن محمد النوفلي عن أبي 

الحسين عليهما السلام كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صـوته، و ان الإمـام عليـه السـلام لـو 
ي أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس من حسنه. قلت: و لم يكن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم يصـل

  كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون.» ص«بالناس و يرفع صوته بالقرآن فقال: إن رسول اللَّه 
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و بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان. 
ع بـالقرآن فقال: إنما ترائي بهذا أهلك و الناس. قال: يا أبا محمد اقرأ قراءة بـين ال قـراءتين تسـمع أهلـك و رجِّـ

ه بـن سـنان عـن أبـي عبـد  صوتك فان اللَّه تعالى يحب الصوت الحسن يرجّع به ترجيعاً. و بإسناده عن عبد اللَّـ
اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اقرؤا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إيـاكم 

ء بعدي أقوام يرجعون القرآن بترجيع الغنـاء و النـوح و الرهبانيـة  الفسق و أهل الكبائر فانه سيجي و لحون أهل
ه عليـه و آلـه و سـلم زينـوا  لا يجوز تراقيهم و قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شـأنهم. و عـن النبـي صـلىّ اللَّـ

قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتبـاكوا و تغنـوا القرآن بأصواتكم. و عنه عليه السلام: إن القرآن نزّل بالحزن فإذا 
به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا، قال في مجمع البيان تأول بعضهم تغنوا به بمعنى استغنوا به و أكثـر العلمـاء 

  على أنه تزيين الصوت و تحزينه.
ما ورد من النهي عن الغناء أقول: المستفاد من هذه الأخبار جواز التغني بالقرآن و الترجيع به بل استحبابهما ف

كما يأتي في محله إنشاء اللَّه ينبغي حمله على لحون أهل الفسق و الكبائر و على مـا كـان معهـوداً في زمـانهم 
عليهم السلام في فساق الناس و سلاطين بني أمية و بني العبـاس مـن تغنـي المغنيـات بـين الرجـال و تكلمهـن 

  دان و القضيب و نحوها.بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العي
قال في الفقيه: سأل رجل علي بن الحسين عليهما السـلام عـن شـراء جاريـة لهـا صـوت؟ فقـال: مـا عليـك لـو 

  اشتريتها فذكّرتك الجنة. قال: يغني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور.
عليه السلام قال: أجـر المغنيـة التـي تـزف العـرائس لـيس بـه بـأس و في الكافي و التهذيب: عن أبي عبد اللَّه 

  ليست بالتي تدخل عليها الرجال.
  و في معناه أخبار أُخر و كلام الفقيه يعطي أن بناء الحل و الحرمة على ما يتغنى به.

  و الحديث الأخير يعطي أن لسماع صوت الأجنبية مدخلًا في الحرمة فليتأمل.
ن الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ القرآن و لم يخضع له و لم يرقّ عليه و لم ينشئ و في مصباح الشريعة ع

حزناً و وجلا في سره فقد استهان بعظم شأن اللَّه و خسر خسراناً مبينـاً فقـارئ القـرآن يحتـاج إلى ثلاثـة أشـياء 
ه قلبـه فـر منـه الشـيطان الـ رجيم و إذا تفـرغ نفسـه مـن قلب خاشع، و بدن فارغ، و موضع خال. فـإذا خشـع للَّـ

الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القرآن و فوائده و إذا اتخـذ مجلسـاً خاليـاً و اعتـزل 
ه عبـاده  ه و وجـد حـلاوة مخاطبـات اللَّـ من الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الأوليين اسـتأنس روحـه و سـره باللَّـ

ختصاصه لهـم بقبـول كراماتـه و بـدائع إشـاراته فـإذا شـرب كأسـاً مـن هـذا الصالحين و علم لطفه بهم و مقام ا
المشرب فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالًا و لا على ذلك الوقت وقتاً بل يـؤثره علـى كـل طاعـة و عبـادة 
لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة فانظر كيـف تقـرأ كتـاب ربـك و منشـور ولايتـك و كيـف تجيـب أوامـره و 

مـِنْ حَكـِيمٍ اهيه و كيف تمتثل حدوده وَ إِنَّهُ لَكتِابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ البْاطلُِ منِْ بـَينِْ يدَيَـْهِ وَ لا مـِنْ خَلْفـِهِ تنَْزيِـلٌ نو
حمَيِدٍ فرتله ترتيلا، وقف عند وعده و وعيده و تفكر في أمثاله و مواعظه و احذر أن تقع من إقامتك حروفه في 

  إضاعة حدوده.
  وي عنه عليه السلام أنه قال: و اللَّه لقد تجلى اللَّه لخلقه في كلامه و لكن لا يبصرون.و ر

قال: أيضاً و قد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خرّ مغشياً عليه فلما سرى (سوى خ ل) عنه قيل لـه في 
ا فلم يثبت جسمي لمعاينة ذلك فقال: ما زلت اردد الآية على قلبي و على سمعي حتى سمعتها من المتكلم به

  قدرته.
أقول: و للتلاوة آداب أُخر منها ظاهرة كالطهارة و الاستعاذة و تعظيم المصـحف و الـدعاء أولـًا و آخـراً و غيـر 
ذلك و منها باطنة كحضور القلب و التدبر و التفهم و التخلي عن موانع الفهم و تخصيص نفسه بكل خطاب و 

قي بقلبه إلى أن يسمع الكلام من اللَّه لا من نفسه و التبري من حوله و قوتـه و مـن تأثر قلبه بآثار مختلفة و التر
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الرضا و إحضار عظمة الكلام و المتكلم بقلبـه إلى غيـر ذلـك كمـا مـرت الإشـارة إلى  فسه بعينالالتفات إلى ن
  ليراجع إليه.بعضها و قد أوردناها جميعاً و بيناها في كتابنا المسمى بالمحجة البيضاء من أرادها ف

  المقدمة الثانية عشرة في بيان ما اصطلحنا عليه في التفسير
فنقول كلما يحتاج من الآيات إلى بيان و تفسير لفهم المقصود من معانيه أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه أو إلى 

و بالجملـة  .معرفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه و تعاطيه أو إلى تعرّف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيـه
ما يزيد على شرح اللفظ و المفهوم مما يفتقـر إلى السـماع مـن المعصـوم فـان وجـدنا شـاهداً مـن محكمـات 
القرآن يدل عليه أتينا به فان القرآن يفسر بعضه بعضاً و قـد أُمرنـا مـن جهـة أئمـة الحـق علـيهم السـلام أن نـرد 

ث معتـبر عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام في الكتـب متشابهات القرآن إلى محكماته و الا فان ظفرنا فيه بحدي
المعتبرة من طرق أصحابنا رضوان اللَّه عليهم أوردناه، و الا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة 
لنسبته إلى المعصوم و عدم ما يخالفه، نظيره في الأحكام ما روي عـن الصـادق عليـه السـلام: إذا نزلـت بكـم 

دون حكمها فيما يروى عنا فـانظروا إلى مـا رووه عـن علـي عليـه السـلام فعملـوا بـه. رواه الشـيخ حادثة لا تج
الطوسي رضوان اللَّه عليه في العدة و ما لم نظفر فيه بحـديث عـنهم علـيهم السـلام أوردنـا مـا وصـل إلينـا مـن 

ان لـم نعتمـد عليـه مـن جهـة غيرهم من علماء التفسير إذا وافق القرآن و فحـواه و أشـبه أحـاديثهم في معنـاه فـ
ه  إن علـى كـل حـق حقيقـة و » ص«الاستناد اعتمدنا عليه من جهة الموافقة و الشبه و السداد. قال رسـول اللَّـ

على كل صواب نوراً فما وافق كتاب اللَّه فخذوا به و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه. و قال الصادق عليه السـلام: 
جر يخالف القرآن فلا يوافق القرآن فخذ به و ما جاءك في رواية من بر أو فاما جاءك في رواية من برّ أو فاجر 

  تأخذ.
و قال الكاظم عليه السلام إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه و على أحاديثنا فان أشبههما 

اختلاف اقتصرنا منهـا علـى  فهو حق و إن لم يشبههما فهو باطل و ما ورد فيه أخبار كثيرة فان لم يكن فيها كثير
  ما اشتمل على مجامعها و تركنا سائرها مما في معناه روماً للاختصار و صوناً من الإكثار.

و ربمــا أشــرنا إلى تعــددها و تكثرهــا إذا أهممنــا (اهمّنــا خ ل) الاعتمــاد و إن كانــت مختلفــة نقلنــا أصــحها و 
ا استطعنا و ما لا يحتـاج إلى شـرح اللفـظ المفهـوم و أحسنها و أعمها فائدة ثم أشرنا إلى مواضع الاختلاف م

النكات المتعلقة بعلوم الرسوم مما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم أوردنا فيه ما ذكره المفسرون الظـاهريون 
من كان تفسيره أحسن و بيانه أوجز و اتقن كائناً من كـان الا أوائـل السـورة التـي يـذكر فيهـا البقـرة فـان تفسـير 

ها و أكثر تفسيرها مأخوذ من التفسير المنسوب إلى مولانا الزكي أبي محمد العسكري الذي منه ما هو من أكثر
  كلامه و منه ما يرويه عن آبائه عليهم السلام.

  منه ما أوردناه بألفاظه و متونه. و منه ما أوردناه بمعانيه و مضمونه.
إليه و منه ما لم ننسبه إليه و ما لـم ننسـبه إليـه و لا إلى غيـره و منه ما لفّقناه من غير موضع منه ثم منه ما نسبناه 

فهو منه إلا نادراً من شرح لفظه لا يجري فيه اختلاف و إنما النسبة للفصـل مـن كـلام الغيـر فـان (فـإذا خ ل) 
المَْشْرِقُ فصل بالقرآن فلا نسبة و ذلك إلى حيث ما وجد منه من تفسير هذه السورة و هو قوله عز و جل (وَ لِلَّهِ 

) إلى  يِّنـاتِ وَ الْهـُدىوَ المَْغْرِبُ فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ) ثم من قوله تعالى: (الَّذيِنَ يَكتْمُـُونَ مـا أَنْزَلنْـا مـِنَ البَْ
ضـمن تفسـير هـذه  قوله سبحانه (كتُبَِ عَليَْكُمْ إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ) فـان وجـد منـه تفسـير آيـة اخـرى في

الآيات أو على حدة نسبناه إليه في محله إنشاء اللَّه و هو تفسير حسن لا سـيما مـا يتعلـق منـه بألفـاظ القـرآن و 
معناه مما له مدخل في فهم القرآن و إن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابنا طـاعنين في إسـناده و إذا 

من لدنا أو من قول بعض أهـل العلـم و المعرفـة أو أردنـا أن نجمـع و أردنا أن نأتي بمزيد بيان لآية أو حديث 
نوفق بين ما يوهم التناقض أو نحو ذلك صدرّنا كلامنا بقولنا (أقول أو قيل) ليفصـل مـن كـلام المعصـوم عليـه 
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و ما لا يحتاج إلى مزيد كشـف و بيـان إمـا لوضـوحه و إحكـام  على ذلك السلام إلا إذا كانت هناك قرينة تدل
عناه أو لما عرف مما سلف قريباً من تفسير ما يجري مجراه طوينـا تفسـيره أو أحلنـا علـى مـا أسـلفناه، و قلمـا م

نتعرض لانحاء النحو و صروف الصرف و شقوق الاشتقاق و اختلاف القراءة فيما لا يختلف به أصل المعنى 
وجنا تمام الكشف عن المقصـود إلى ذكـر و ربما يح لأن نظر أولي الألباب إلى المعاني أكثر منه إلى المباني.

ء من الأسرار فمن لم يكن من أهلـه فـلا يبـادر بالإنكـار و ليتركـه لأهلـه فـان لكـل أهلـًا و ذاك أيضـاً مـن  شي
مخزون علمهم الذي استفدناه من عباراتهم و مكنون سرهم الذي اسـتنبطناه مـن إشـاراتهم بـإخلاص الـولاء و 

ه الحمد و ما نقلناه من كتب الأصحاب نسـبناه إليهـا باقتصـار في أسـمائها الحب و بمصاص المخ و اللب و للَّ
كالاكتفاء بالمضاف عما أُضيف إليه كالمجمع و الجوامع للشيخ أبـي علـي الطبرسـي، و كالتوحيـد و العيـون و 
العلل و الإكمال و المعاني و المجالس و الاعتقادات من تصنيف (تصـانيف خ ل) الصـدوق أبـي جعفـر بـن 

ابويه رحمه اللَّه و كالمناقب لمحمد بن شهرآشـوب المازنـدراني، و كالتهـذيب و الغيبـة و الأمـالي للشـيخ أبـي ب
جعفر الطوسي أطاب اللَّه ثراهم، و كنّينا عن كتاب من لا يحضره الفقيه بالفقيه و اكتفينا عن ذكر تفسيري علي 

قمي و العياشـي، و عبرنـا عـن تفسـير الإمـام أبـي بن إبراهيم القمي و محمد بن مسعود العياشي و اسميهما بال
محمد العسكري عليه السلام بتفسير الإمام و اقتصرنا في التعبيـر عـن المعصـوم علـى ذكـر لقبـه تعظيمـاً بعـدم 
التسمية و حذراً عن الاشتباه بذكر الكنى لاشتراك بعضها و طلباً للاختصار و كلما أضمرنا عن المعصوم بقولنا 

م فمرجع الضـمير الإمـام الـذي سـبق ذكـره و كلمـا لـم نسـم الكتـاب فـالمروي عنـه (منـه خ ل) عنه عليه السلا
الكتاب الذي مضى اسمه أو اسم مصنّفه إلا ما صدرّ بروي و القمي قد يسند إلى المعصوم عليه السـلام و قـد 

) الشـيخ أبـا علـي لا يسند و ربما يقـول: قـال و الظـاهر أنـه أراد بـه الصـادق عليـه السـلام فـان (كمـا ان خ ل
الطبرسي قد يروي عنه ما أضمره و يسنده إلى الصادق عليه السـلام و نحـن نـروي مـا أضـمره علـى إضـماره و 
حذفنا الأسانيد في الكل لقلة جـدوى المعرفـة بهـا في هـذا العصـر البعيـد العهـد عنهـا مـع الاخـتلاف فيهـا و 

ه وحـده و لا الاشتباه على أنا إنما نصحح الأخبار بنحو آخر غير الأس انيد إلا قليلًا و نستعين في ذلك كلـه باللَّـ
دوُرِ  إلى غيرهنتخذ  سبيلا فيها إخواني خذُُوا ما آتيَنْاكُمْ بِقوَُّةٍ قدَْ جاءتَْكُمْ موَعْظَِةٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ شِفاءٌ لمِا فـِي الصُّـ

  يخُْرجُِهُمْ منَِ الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ.يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ منَِ اتَّبَعَ رِضوْانَهُ سبُلَُ السَّلامِ وَ 

  تفسير الاستعاذة
في تفسير الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أَعوُذُ امتنع باِللّهِ السّميِْعِ لمقال الأخيـار و الأشـرار 

ل شي مما كان و ما يكون و ما و لكل المسموعات من الإعلان و الأسرار الْعَليِْمِ بأفعال الأبرار و الفجّار و بك
لا يكون أن لو كان كيف يكون منَِ الشَّيطْانِ البعيـد مـن كـل خيـر الـرَّجيِْمِ المرجـوم بـاللعن المطـرود مـن بقـاع 
الخير، و في المعاني عن الزكي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن مطرود من الخيـر لا 

و إن في علم اللَّه السابق إذا خرج القائم عليه السلام لا يبقى مـؤمن إلا رجمـه بالحجـارة  يذكره مؤمن الا لعنه
ه بهـا عبـاده  كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن، و في تفسير الامام عليه السلام و الاستعاذة هي: ما قـد أمـر اللَّـ

هُ لـَيْسَ لـَهُ سـُلطْانٌ عند قراءتهم القرآن فقال: فإَِذا (إذا خ ل) قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْ تَعذِْ باِللَّهِ منَِ الشَّيطْانِ الـرَّجيِمِ إِنَّـ
  ربَِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ إِنَّما سُلطْانُهُ عَلىَ الَّذيِنَ يتَوََلَّونَْهُ وَ الَّذيِنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكوُنَ.  عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عَلى

عليه من غير ذكر اللَّه ليستعد لذكر اللَّه و التلاوة و التنظيف للقلب من  أقول: الاستعاذة تطهير اللسان عما جرى
  تلوث الوسوسة، ليتهيأ للحضور لدى المذكور و يجد الحلاوة.

  سوُرة الفاتحة
  (مكيّة، و قيل مدنية، و قيل أُنزلت مرتين مرة بمكة و مرة بالمدينة و هي سبع آيات) 
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في التوحيد و تفسير الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّه هو الذي يتأله إليه كـل   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ
مخلوق عند الحوائج و الشدائد إذا انقطع الرجاء من كل وجه من دونه و تقطع الأسباب من (عن خ ل) جميع 

العبـادة الّـا لـه المغيـث إذا اسـتغيث و من سواه تقول بِسْمِ اللَّهِ أي أستعين على أموري كلها باللَّه الذي لا تحق 
  المجيب إذا دعي.

  أقول: معنى يتأله اليه: يفزع إليه و يلتجأ و يسكن.
  و في رواية اخرى عنه عليه السلام يعني بهذا الاسم اقرأ و اعمل هذا العمل.

و هـي العبـادة، قيـل و في العيون و المعاني عن الرضا عليه السلام يعني بهذا أسِمُ نفسي بسمة من سمات اللَّه 
  له ما السمة قال العلامة.

  و في التوحيد و تفسير الإمام عليه السلام قال رجل للصادق عليه السلام:
ه هـل ركبـت سـفينة  يا بن رسول اللَّه دلني على اللَّه ما هو فقد أكثر علي المجادلون و حيروني فقال يا عبـد للَّـ

نة تنجيك و لا سـباحة تغنيـك؟ قـال: بلـى قـال: فهـل تعلّـق قط؟ قال: بلى، قال: فهل كسرت بك حيث لا سفي
قلبك هناك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال الصادق عليه السلام: فذاك 

ه حـديث  الشي ء هو اللَّه القادر على الإنجاء حين لا منجي و على الإغاثة حين لا مغيـث و يـأتي في معنـى اللَّـ
 تفسير سورة الإخلاص إن شاء اللَّه، و عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّه أعظم اسم من اسماء اللَّه عـز آخر في

  و جل لا ينبغي أن يتسمى به غيره.
و عنه عليه السلام: الرَّحمْنِ الذي يرحم ببسط الرزق علينا. و في روايـة العـاطف علـى خلقـه بـالرزق لا يقطـع 

  نقطعوا عن طاعته.عنهم مواد رزقه و إن ا
الرَّحيِمِ بنا في أدياننا و دنيانا و آخرتنا خفـف علينـا الـدين و جعلـه سـهلًا خفيفـاً (حنيفـاً خ ل) و هـو يرحمنـا 

  بتمييزنا من أعدائه.
أقولُ: رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده و كماله اللائق به فالرحمة الرحمانية تعم جميع الموجودات و تشـتمل 

. و أما الرحمة الرحيمية بمعنى التوفيق في الدنيا  ءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هدَى ال اللَّه سبحانه: أَحْسنََ كلَُّ شيَْكل النعم كما ق
و الدين فهي مختصة بالمؤمنين و ما ورد من شمولها للكافرين فإنما هي من جهة دعوتهم إلى الإيمان و الدين 

م السلام الرَّحيِمِ بعباده المؤمنين في تخفيفه علـيهم طاعاتـه مثل ما في تفسير الامام عليه السلام من قولهم عليه
و بعباده الكافرين في الرفق في دعائهم إلى موافقته. و من ثمة قال الصادق عليه السلام: الرَّحمْنِ اسـم خـاص 

  لصفة عامة و الرَّحيِمِ اسم عام لصفة خاصة. و قال عيسى بن مريم عليه السلام:
الرحيم رحيم الآخـرة يعنـي في الأمـور الأخرويـة رواهمـا في المجمـع و في الكـافي و الرحمن رحمن الدنيا و 

التوحيد و المعاني و العياشي عن الصادق عليه السلام الباء بهاء اللَّه و السين سناء اللَّه و الميم مجد اللَّه. و في 
  بالمؤمنين خاصة. ء الرَّحمْنِ بجميع خلقه و الرَّحيِمِ رواية ملك اللَّه و الله إله كل شي

و روى في المشكاة أورده في المجمع عن النبيّ صـلّى  .رة فحسبو القمّي عنه عليه السلام مثله بالرواية الأخي
اللَّه عليه و آله أن للَّه عزّ و جلّ مائة رحمة أنزل منهـا واحـدة إلى الأرض فقسـمها بـين خلقـه فبهـا يتعـاطفون و 

  سه يرحم بها عباده يوم القيامة.يتراحمون و أخر تسعاً و تسعين لنف
  و روي أن اللَّه قابض هذه إلى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة.

و في تفسير الامام معنى ما في الروايتين عن امير المؤمنين عليه السلام و التسمية في أول كل سـورة آيـة منهـا و 
رى و ما أنزل اللَّه كتاباً من السماء الا و هي فاتحته كـذا عـن إنما كان يعرف انقضاء السورة بنزولها ابتداء للأخ

  الصادق عليه السلام رواه العياشي.
و في الكافي عن الباقر عليه السلام: أول كل كتاب أنزل من السماء بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ فـإذا قرأتهـا فـلا 

  ماء و الأرض.تبال أن لا تستعيذ فإذا قرأتها سترتك فيما بين الس



 ۳٤

ه عليـه و آلـه يقرؤهـا و  ه صـلىّ اللَّـ و في العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنها من الفاتحة و أن رسـول اللَّـ
يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، و فيه و في العياشي عن الرضا عليه السلام أنها أقرب 

  ين إلى بياضها.إلى اسم اللَّه الأعظم من ناظر الع
  و رواه في التهذيب عن الصادق عليه السلام.

ا و القمّي عنه أنها أحق ما يجهر به و هي الآية التي قال اللَّه عز و جل: وَ إِذا ذَكَرْتَ ربََّكَ فيِ الْقُرْآنِ وحَدَْهُ وَلَّوْ
  أَدبْارِهِمْ نُفوُراً.  عَلى

  في الصلاة واجب.و في الخصال عنه عليه السلام: أن الإجهار بها 
ه فزعمـوا أنهـا بدعـة إذا  و العياشي عنه عليه السلام قال: ما لهم قاتلهم اللَّه عمدوا إلى أعظم آية في كتـاب اللَّـ

أقول: يعني العامة، عن الباقر عليه السلام سرقوا آية من كتاب اللَّه بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحمْنِ الـرَّحيِمِ و ينبغـي  أظهروها.
  ند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه.                        الإتيان بها ع

  ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: لا تدعها و لو كان بعده شعر.
ه بمكـروه لينبهـه علـى الشـكر و  و في التوحيد و تفسير الامام عنه عليه السلام من تركها من شـيعتنا امتحنـه اللَّـ

ه عليـه و الثناء و يمحق عنه و ص ه صـلىّ اللَّـ مة تقصيره عند تركه، و عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول اللَّـ
  آله حدثّني عن اللَّه عز و جل أنه قال كل امر ذي بال لم يذكر فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ فهو أبتر.

ن و تفسـير الامـام عليـه السـلام عـن اميـر المـؤمنين عليـه الحْمَدُْ لِلَّهِ: يعني على ما أنعم اللَّه به علينـا، في العيـو
السلام أنه سئل عن تفسيرها فقال: هو أن اللَّه عرف عباده بعض نعمه عليهم جملا إذ لا يقـدرون علـى معرفـة 

  جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أن تعرف فقال قولوا الحْمَدُْ لِلَّهِ على ما أنعم به علينا.
هِ الا أدى و في الكافي  عن الصادق عليه السلام: ما أنعم اللَّه على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحْمَدُْ لِلَّـ

رَبِّ الْعالمَينَِ: في العيـون و تفسـير الامـام عليـه السـلام عـن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام يعنـي مالـك  شكرها.
حيـث يعلمـون و مـن حيـث لا يعلمـون يقلّـب الجماعات من كل مخلوق و خالقهم و سائق أرزاقهم إليهم مـن 

الحيوانات في قدرته و يغذوها من رزقه و يحوطها بكنفه و يدبر كلا منها بمصلحته و يمسك الجمادات بقدرته 
و يمسك ما اتصل منا عن التهافت و المتهافت عن التلاصق و السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه و الأرض 

  أن تنخسف الّا بأمره.
  حمْنِ الرَّحيِمِ: قيل لعل تكريرهما للتنبيه بهما في جملة الصفات المذكورة على استحقاقه للحمد.الرَّ

مالكِِ يوَْمِ الـدِّينِ: في تفسـير الامـام عليـه السـلام يعنـي القـادر علـى إقامتـه و القاضـي فيـه بـالحق و الـدين و 
  السلام ما لا يحصى.                        الحساب.و قرئ ملك يوم الدين روى العياشي أنه قرأه الصادق عليه 

  و في تفسير الامام عليه السلام عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال:
أكيس الكيّسين من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت و إنّ أحمق الحمقاء من أتبع نفسه هواه و تمنـّى علـى 

  أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا. اللَّه تعالى الأماني، و في حديث آخر: حاسبوا
أقول: و فيهما دلالة على أن لكل انسان أن يفرغ من حسابه و وزن عمله في دار الدنيا بحيث لا يحتاج إليهما 

  في الآخرة و هو كذلك عند اولي الألباب.
اكَ نَعبْـُدُ أيّهـا إِيَّاكَ نَعبْدُُ  في تفسير الإمام عليه السلام قال اللَّه تعـالى: قوُلـوا  يـا أيّهـا الخلـق المـنعم علـيهم إِيَّـ

  المنعم علينا نطيعك مخلصين موحدّين مع التذلل و الخضوع بلا رياء و لا سمعة.
و في رواية عامية عن الصادق عليه السلام: يعني لا نريد منك غيرك لا نعبدك بـالعوض و البـدل كمـا يعبـدك 

  الجاهلون بك المغيبون عنك.
ه سـبحانه و تعـالى يتقـرب أقول: إنّ ما انتقل العبد من الغيبة إلى الخطاب لأنه كان بتمجيده (لتمجيده خ ل) للَّـ

  إليه متدرجاً إلى أن يبلغ في القرب مقاماً كأنّ العلم صار له عياناً و الخبر شهوداً و الغيبة حضوراً.



 ۳٥

ئك ورد مكائدهم و المقام على ما أمـرت، كـذا : على طاعتك و عبادتك و على دفع شرور أعداوَ إِيَّاكَ نَستَْعينُِ 
  في تفسير الامام عليه السلام. قيل:

المستتر في نعبد و نستعين للقاري و من معه من الحفظـة و حاضـري صـلاة الجماعـة أولـه و لسـائر الموحـدين 
ذا شـرعت أدرج عبادته في تضاعيف عباداتهم و خلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها و تجاب إليهـا و لهـ

  لاهتمام به و للدلالة على الحصر.الجماعة و قدمّ إيّاك للتعظيم له و ا
   اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ: في المعاني و تفسير الامام عن الصادق عليه

السلام يعني أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك و المبلغ إلى جنّتك و المانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطـب 
  و أن نأخذ بآرائنا فنهلك.أ

و عن أمير المؤمنين عليه السلام: يعني أدِمْ لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضـي أيامنـا حتـّى نطيعـك كـذلك 
  في مستقبل أعمارنا.

أقول: لما كان العبد محتاجاً إلى الهداية في جميع أمـوره آنـاً فآنـاً و لحظـة فلحظـة فادامـة الهدايـة هـي هدايـة 
لهداية الأولى فتفسير الهداية بإدامتها ليس خروجاً عن ظاهر اللفـظ. و عنـه عليـه السـلام الصـراط أخرى بعد ا

  المستقيم في الدنيا ما قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصير و استقام و في الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنة.
هما صراطان صراط في الدنيا و صراط و في المعاني عن الصادق عليه السلام: و هي الطريق إلى معرفة اللَّه و 

في الآخرة فأما الصراط في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعـة مـن عرفـه في الـدنيا و اقتـدى بهـداه مـرّ علـى 
الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة و من لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردّى في 

  نار جهنّم.
  م: ان الصراط أمير المؤمنين عليه السلام.و عنه عليه السلا

  و في رواية اخرى: و معرفته.
  و في أخرى: أنه معرفة الامام، و في اخرى: نحن الصراط المستقيم.

و القمّي عنه عليه السلام: الصراط أدقّ من الشّعر و أحدّ من السيف فمنهم من يمر عليه مثل البرق و منهم مـن 
نهم من يمر عليه ماشياً و منهم من يمـر عليـه حبـواً و مـنهم مـن يمـر عليـه متعلقـاً يمر عليه مثل عدو الفرس و م

  فتأخذ النار منه شيئاً و تترك شيئاً.
  و في رواية اخرى: أنه مظلم يسعى الناس عليه على قدر أنوارهم.

  أسرارهم.                أقول: و مآل الكل واحد عند العارفين ب
لكل انسان من ابتداء حدوثه إلى منتهى عمره انتقالات جبلية باطنية في الكمـال و و بيانه على قدر فهمك أن  

حركات طبيعية و نفسانية تنشأ من تكرار الأعمال و تنشأ منها المقامات و الأحوال فلا يزال ينتقـل مـن صـورة 
و مـن كمـال  الى صورة و من خلق إلى خلق و من عقيدة إلى عقيدة و من حال إلى حال و مـن مقـام إلى مقـام

إلى كمال حتى يتصل بالعالم العقلي و المقربين و يلحق بالملإ الأعلى و السابقين إن ساعده التوفيق و كان مـن 
الكاملين أو بأصحاب اليمين إن كان من المتوسطين أو يحشر مع الشياطين و اصحاب الشمال إن ولاه الشـيطان 

ستقيم، و منه ما إذا سلكه أوصله إلى الجنّة و هو ما يشـتمل و قارنه الخذلان في المآل و هذا معنى الصراط الم
ه و هـو صـراط التوحيـد و   عليه الشرع كما قال اللَّه عز و جل: (وَ إِنَّكَ لتََهـْديِ إِلى صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ) صـراط اللَّـ

  المعرفة و التوسط بين الأضداد في الأخلاق و التزام صوالح الأعمال.
الذي أنشأه المؤمن لنفسه ما دام في دار الدنيا مقتدياً فيه بهدى إمامـه و هـو أدق مـن  و بالجملة: صورة الهدى

الشعر و أحدّ من السيف في المعنى مظلم لا يهتدي إليه الا من جعل اللَّه له نـوراً يمشـي بـه في النـاس يسـعى 
  الناس عليه على قدر أنوارهم.
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هي الطريق المستقيم إلى كل خير و الجسر الممـدود بـين  و روي عن الصادق عليه السلام أن الصورة الانسانية
  الجنّة و النار.

ء واحد في كل خطوة يضع قدمـه علـى رأسـه أعنـي يعمـل علـى مقتضـى نـور  أقول: فالصراط و المار عليه شي
معرفته التي هي بمنزلة رأسه بل يضع رأسه على قدمه أي يبني معرفته على نتيجة عملـه الـذي كـان بنـاؤه علـى 

  معرفة السابقة حتى يقطع المنازل إلى اللَّه و إلى اللَّه المصير.ال
و قد تبيّن من هذا أن الامام هو الصراط المستقيم و انه يمشي سوياً على الصراط المستقيم و أن معرفته معرفـة 
أو  الصراط المستقيم و معرفة المشي على الصراط المستقيم و إن من عرف الامام و مشى على صـراطه سـريعاً

إيّاه فاز بدخول الجنّة و النجاة من النار و من لم يعرف الامام لـم يـدر مـا صـنع فـزل  و معرفتهبطيئاً بقدر نوره 
  قدمه و تردّى في النار.

في المعاني و تفسير الامام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أي قولوا اهدنا صـراط ينَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ: صِراطَ الَّذِ
عمت عليهم بالتوفيق لدينك و طاعتك لا بالمال و الصحة فإنهم قد يكونون كفاراً أو فساقاً. و قال: هم الذين أن

هُ عَلـَيْهِمْ مـِنَ النَّ ذيِنَ أَنْعـَمَ اللَّـ دِّيقينَِ وَ الذين قال اللَّه تعالى: وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ فأَُولئكَِ مـَعَ الَّـ ينَ وَ الصِّـ بيِِّـ
  داءِ وَ الصَّالحِينَِ وَ حَسنَُ أُولئكَِ رفَيِقاً.الشُّهَ

  غيَْرِ المَْغضْوُبِ عَليَْهِمْ: قال هم اليهود الذين قال اللَّه فيهم منَْ لَعنََهُ اللَّهُ وَ غضَبَِ عَليَْهِ.
  وا كثَيِراً.وَ لَا الضَّالِّينَ: قال هم النصارى الذين قال اللَّه فيهم: قدَْ ضَلُّوا منِْ قبَلُْ وَ أَضَلُّ

ه فهـو مغضـوب عليـه و  و زاد في تفسير الامام عليه السلام ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام كـل مـن كفـر باللَّـ
  ضال عن سبيل اللَّه.

و في المعاني عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله الَّذيِنَ أَنْعمَتَْ عَليَْهِمْ شيعة عليّ عليه السـلام يعنـي أنعمـت علـيهم 
  ة عليّ بن أبي طالب عليه السلام لم تغضب عليهم و لم يضلوا.بولاي

  و عن الصادق عليه السلام يعني محمداً و ذريته.
  و القمّي عنه عليه السلام أن المغضوب عليهم النصاب، و الضالين أهل الشكوك الذين لا يعرفون الامام.

هُ ثـُمَّ أقول: و يدخل في صراط المنعم عليهم كل وسط و استقامة في اعتقا د أو عمل فهم الَّذيِنَ قـالوُا: ربَُّنـَا اللَّـ
تفـريط و تقصـير و لا سـيما إذا كـان عـن علـم كمـا فعلـت اليهـود   استَْقاموُا. و في صراط المغضوب عليهم كل

بموسى و عيسى و محمد و في صراط الضالين كل افراط و غلو لا سيما إذا كان عن جهل كما فعلت النصـارى 
لال هـو الغيبـة بعيسى و ذلك لأ ن الغضب يلزمه البعد و الطرد و المقصّر هو المدبر المعرض فهو البعيد و الضّـ

  عن المقصود و المفرط هو المقبل المجاوز فهو الذي غاب عنه المطلوب.
داء و العيّاشي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله أن ام الكتاب أفضل سورة أنزلها اللَّه في كتابه و هي شفاء من كل 

  الا السّام يعني الموت.
  ء. و في الكافي عن الباقر عليه السلام: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شي

  و عن الصادق عليه السلام: لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرّة ثم ردت فيه الروح ما كان عجيباً.
  و في رواية: أنها من كنوز العرش.

يـه السـلام عـن آبائـه عـن أميـر المـؤمنين علـيهم السـلام قـال: لقـد و في العيون و تفسير الامام عن الصادق عل
  سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول:

قال اللَّه عزّ و جلّ: قسمت فاتحة الكتاب بيني و بين عبدي فنصفها لي و نصفها لعبدي و لعبـدي مـا سـأل إذا 
للَّه جلّ جلاله: بـدأ عبـدي باسـمي و حـق علـي أن أُتمـم لـه أمـوره و قال العبد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قال ا

أُبارك له في أحواله فإذا قال الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَينَِ قال جلّ جلاله: حمدني عبـدي و علـم أن الـنعم التـي لـه 
عم الآخرة و ادفع عنه من عندي و ان البلايا التي اندفعت عنه فبتطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا ن
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بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا، و إذا قال الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ قال اللَّه جـل جلالـه: شـهد لي عبـدي بـأني 
الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من نعمتي حظه و لأجزلن من عطائي نصيبه فإذا قال مالكِِ يوَْمِ الدِّينِ قال اللَّه 

اعـترف بـأني أنـا الملـك يـوم الـدين لأسـهلن يـوم الحسـاب حسـابه و لأقـبلن حسـناته و  تعالى: أشـهدكم كمـا
لأجاوزن عن سيئاته فإذا قال العبد: إِيَّاكَ نَعبْدُُ قال اللَّه عز و جل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لأثيبنه علـى 

ينُ قال اللَّه تعالى: بي استعان و إليّ التجـأ عبادته لي فإذا قال وَ إِيَّاكَ نَستَْعِ خالفه فيعبادته ثواباً يغبطه كل من 
أشهدكم لأعيننه على أمره و لأغيثنه في شدائده و لآخذن بيده يوم نوائبه فإذا قال اهدْنِاَ الصِّراطَ المُْستَْقيِمَ إلى 

ه بمـا آخر السورة قال اللَّه جل جلاله هذا لعبدي و لعبدي ما سأل فقد استجبت لعبدي و أعطيته ما أمل و أمنتـ
  منه وجَلَ.

  سوُرة البقرة
(مدنية كلها الّا آية واحدة منها، و هي (وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْعوُنَ) الآية و هي مائتـان و سـت و ثمـانون آيـة) بِسـْمِ  

  اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ مضى تفسيرها.
ه الأعظم المقطّع في القـرآن الـذي الم: في المعاني عن الصادق عليه السلام الم هو حرف من حروف اسم اللَّ

  يؤلفه النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أو الامام فإذا دعا به أُجيب.
أقول: فيه دلالة على أن الحروف المقطّعات أسرار بين اللَّه تعالى و رسوله و رموز لم يقصـد بهـا إفهـام غيـره و 

دة سـنّة الأحبـاب في سـنن (سـنة خ ل) المحـابّ غير الرّاسخين في العلم من ذرّيته و التخاطب بالحروف المفر
  فهو سرّ الحبيب مع الحبيب بحيث لا يطّلع عليه الرقيب:

بين المحبين سرّ ليس يفشيه قول و لا قلم للخلق يحكيه و الدليل عليه ايضاً من القرآن قولـه عـز و جـل: وَ أُخـَرُ 
  متَُشابِهاتٌ، إلى قوله:
  اللَّهُ وَ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ.وَ ما يَعْلَمُ تأَْويِلَهُ إِلَّا 

و من الحديث ما رواه العياشي عن أبي لبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبـا لبيـد إنـه يملـك 
من ولد العباس إثنا عشر يقتل بعد الثامن منهم أربعة تصيب أحدهم الذبحة فتذبحه فئة قصيرة أعمارهم خبيثـة 

يسق الملقب بالهادي و الناطق و الغاوي يا أبا لبيد إن لي في حروف القـرآن المقطعـة لعلمـاً سيرتهم منهم الفو
وم ولـد و جماًّ إن اللَّه تبارك و تعالى أنزل (الم) ذلكَِ الْكتِابُ فقام محمد حتى ظهر نوره و ثبتت كلمته و ولد ي

ه في الحـروف المقطعـة إذا السابع مائة سنة و ثلاث سنين ثم قـال: و تبيانـه في قد مضى من الألف  كتـاب اللَّـ
عددتها من غير تكرار و ليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيامه الا و قام من بني هاشم عند انقضـائه ثـم 
قال: الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعون فـذلك مائـة و واحـد و سـتون ثـم كـان يـدور 

م الم اللَّه فلما بلغت مدته قام قائم مـن ولـد العبـاس عنـد المـص و يقـوم خروج الحسين بن علي عليهما السلا
  قائمنا عند انقضائها بالمر فافهم ذلك وعد و اكتمه.

و في تفسير الامام أن معنى الم إن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحروف المقطعة التي منهـا الف لام مـيم و هـو 
  نتُْمْ صادقِينَِ.بلغتكم و حروف هجائكم فأتوا بمثله إِنْ كُ

أقول: هذا ايضاً يدل على أنها من جملة الرموز المفتقرة إلى هذا البيان فيرجع إلى الأول و كذا سائر ما ورد في 
  تأويلها و هي كثيرة.

  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي.
عليّ صـراط حـق «الغريبة في هذه المقطعات أنها تصير بعد التركيب و حذف المكررات  أقول: و من الأسرار

  ».نمسكه أو صراط علي حق نمسكه
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ذلكَِ الْكتِابُ: في تفسير الامام عليه السلام يعني القرآن الذي افتتح ب الم هو ذلكَِ الْكتِابُ الـذي أخـبرت بـه 
أخبروا بني إسرائيل اني سأنزله عليك يا محمد لا ريَبَْ فيِهِ: لا موسى عليه السلام و من بعده من الأنبياء و هم 

  شك فيه لظهوره عندهم.
  العيّاشي عن الصادق عليه السلام قال: كتاب علي لا ريَبَْ فيِهِ.

أقول: ذلك تفسيره و هذا تأويله و إضافة الكتاب إلى علي بيانيّة يعني أن ذلكَِ إشارة إلى علي و الْكتِابُ عبارة 
، و المعنى أن ذلكَِ الْكتِابُ الذي هو علي لا مريـة فيـه و ذلـك لأن كمالاتـه مشـاهدة مـن سـيرته و فضـائله عنه

ه و خـواص  منصوص عليها من اللَّه و رسوله و اطلاق الكتاب على الإنسان الكامـل شـائع في عـرف اهـل اللَّـ
  أوليائه. قال أمير المؤمنين عليه السلام:

                   
يــــــك و مــــــا تشــــــعر دواؤك ف

ـــذي  ـــين ال ـــاب المب و انـــت الكت
ـــــزعُم أنّـــــكَ جـــــرْمٌ صـــــغير  و تَ

  

 و داؤك منـــــــــــك و مـــــــــــا تبصـــــــــــر 
ــــــــــــمَرُ ــــــــــــه يظهــــــــــــر المضُْ  بأحرف
 و فيــــــكَ انطـَـــــوىَ العــــــالَم الأكــــــبر

  
  الكتاب الذي كتَبََه اللَّه بيده. و قال الصادق عليه السلام الصورة الانسانية هي أكبر حجّة للَّه على خلقه و هي

  هدُىً: بيان من الضلالة.
لِلمْتَُّقينَِ: الذين يتّقون الموبقات و يتّقون تسليط السّفه على أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا 

  بما يوجب لهم رضاء ربّهم.
  و في المعاني و العياشي عن الصادق عليه السلام: المتّقون شيعتنا.

قول: و إنمّا خص المتّقين بالاهتداء بـه لأنهـم المنتفعـون بـه و ذلـك لأن التقـوى شـرط في تحصـيل المعرفـة أ
  الحقّة.

الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ باِلْغيَبِْ: بما غاب عن حواسهم من توحيد اللَّه و نبوة الأنبياء و قيام القـائم و الرجعـة و البعـث و 
ور التي يلزمهم الايمان بها مما لا يعرف بالمشاهدة و إنما يعـرف بـدلائل الحساب و الجنّة و النار و سائر الأم

  نصبها اللَّه عز و جل عليه.
  وَ يُقيِموُنَ الصَّلاةَ: بإتمام ركوعها و سجودها و حفظ مواقيتها و حدودها و صيانتها مما يفسدها أو ينقصها.

  جاه و العلم.وَ ممَِّا رزَقَنْاهُمْ: من الأموال و القوى و الأبدان و ال
و يسعفون الحاجات و يأخذون بأيدي   ينُْفِقوُنَ: يتصدقون يحتملون الكلّ و يؤدون الحقوق لأهاليها و يقرضون

الضعفاء يقودون الضرائر و ينجونهم من المهالك و يحملون عنهم المتاع و يحملـون الـرّاجلين علـى دوابهـم و 
سهم بالمال و النفس و يساوون مـن كـان في درجـتهم فيـه يؤثرون على من هو أفضل منهم في الايمان على أنف

  بهما و يعلّمون العلم لأهله و يروون فضائل أهل البيت عليهم السلام لمحبّيهم و لمن يرجون هدايته.
  و في المعاني و المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام: و مما علّمناهم يبثون.

  نْزِلَ إِليَكَْ: من القرآن وَ الشّريعة.) وَ الَّذيِنَ يؤُْمنِوُنَ بمِا ا٤ُٔ( 
  وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلكَِ: من التوراة و الإنجيل و الزّبور و صحف إبراهيم و سائر كتب اللَّه المنزلة.

وَ باِلْآخِرَةِ أي الدار التي بعد هذه الدنيا التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه و عقاب الأعمال 
  بمثل ما كسبوه.السيئة 

  هُمْ يوُقنِوُنَ: لا يشكونَ.
  هدُىً منِْ ربَِّهِمْ: على بيان و صواب و علم بما أمرهم به.  ) أُولئكَِ عَلى٥( 

  وَ أُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ: النّاجون مما منه يوجلون الفائزون بما يؤملون.
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  ء المؤمنون.) إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا باِللَّه: و بما آمن به هؤلا٦( 
  سوَاءٌ عَليَْهِمْ أَ أَنذْرَتَْهُمْ: خوّفتهم.

  أَمْ لَمْ تنُذْرِْهُمْ لا يؤُْمنِوُنَ: أخبر عن علمه فيهم.
سمَْعِهِمْ: و سمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكتـه و أوليائـه إذا نظـر إليهـا   قُلوُبِهِمْ وَ عَلى  ) ختََمَ اللَّهُ عَلى۷( 

ون، في العيون عن الرضا عليه السلام قال الختم: هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبـة علـى بأنهم الذين لا يؤمن
  ليِلًا).               كفرهم كما قال عزّ و جلّ (بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَْها بِكُفْرِهِمْ فلاَ يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَ

ضوا عن النظر فيما كلّفوه و قصّروا فيما أريـد مـنهم جهلـوا أَبصْارِهِمْ غِشاوَةٌ: غطاء و ذلك أنّهم لما أعر  وَ عَلى 
ه عـز و جـل يتعـالى عـن العيـث و  ما لزمهم الايمان به فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه فـان اللَّـ

  الفساد و عن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه.
معد للكافرين في الدنيا ايضاً لمن يريد أن يستصلحه بمـا ينـزل وَ لَهُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ: يعني في الآخرة العذاب ال

  به من عذاب الاستصلاح لينبهه على طاعته أو من عذاب الاصطلام ليصيره إلى عدله و حكمته.
أقول: الاصطلام بالمهملتين الاستيصال و الاستصلاح إنما هو يصح لمـن لـم يسـتحكم ختمـه و غشـاؤه و كـان 

  و هو تنبيه من اللَّه له و إتمام للحجة و إن لم ينتفع هو به. ممن يرجى له الخير بعداً
  ) وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ آمنََّا باِللَّهِ وَ باِليْوَْمِ الْآخِرِ.۸( 

أقول كابن أُبيّ و أصحابه و كالأول و الثاني و اضرابهما من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموجـب للخـتم 
  فاق و لا سيما عند نصب أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة و الإمامة.و الغشاوة و الن

أقول: و يدخل فيه كل من ينافق في الـدين إلى يـوم القيامـة و إن كـان دونهـم في النفـاق كمـا قـال البـاقر عليـه 
ة يوم الغدير السلام في حكم بن عتيبة إنه من أهل هذه الآية  و في تفسير الامام ما ملخصه أنه لما أمر الصحاب

بمبايعة أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المـؤمنين و قـام أبـو بكـر و عمـر إلى تسـعة مـن المهـاجرين و الأنصـار 
فبايعوه بهـا و وكـد علـيهم بـالعهود و المواثيـق و اتـى عمـر بالبخبخـة  و تفرقـوا، تواطـأ قـوم مـن متمـرديهم و 

ه و آله و سلم كائنة ليدفعن هذا الأمر عن علي عليه السلام و لا جبابرتهم بينهم لئن كانت بمحمد صلّى اللَّه علي
ه   يتركونه له و كانوا يأتون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و يقولون: لقد أقمت علينا أحب الخلـق إلى اللَّـ

ه تعـالى مـن قلـو بهم خـلاف ذلـك و أنهـم و إليك و كفيتنا به مؤنة الظلمة لنا و الجائرين في سياسـتنا و علـم اللَّـ
مقيمون على العداوة و دفع الحق عن مستحقيه فأخبر اللَّه عنهم بهذه الآية. وَ ما هُمْ بمِؤُْمنِينَِ: بل تواطئوا علـى 
ه  إهلاكك و إهلاك من أحبك و تحبه إذا قدروا و التمرّد عن أحكام اللَّه خصوصاً خلافة من استخلفته بأمر اللَّـ

  حودهم خلافته و إمارته عليهم حَسدَاً و عتواً.على أُمّتك من بعدك لج
  قيل: أخرج ذواتهم من عداد المؤمنين مبالغة في نفي الايمان عنهم رأساً.

  يخُادعِوُنَ اللَّهَ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا: يخادعون رسول اللَّه بإبدائهم له خلاف ما في جوانحهم.
خادعته ترجع إلى مخادعة اللَّه كما قال اللَّه عز و جل: (منَْ أقول: و إنمّا أضاف مخادعة الرسول إلى اللَّه لأن م

يتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ يطُِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ) و قال (إِنَّ الَّذيِنَ يبُايِعوُنكََ إِنَّما يبُايِعوُنَ اللَّهَ). و قال: (وَ ما رَمَ
ن اللَّه معاملة المخادع كما يدل عليه ما رواه العياشي عن الصادق عليـه ). و لك أن تقول معناه يعاملو اللَّهَ رَمى

ه  ه عليـه و آلـه و سـلم سـُئل فيمـا النّجـاة غـدا؟ً قـال: إنمـا النجـاة ان لا تخـادعوا اللَّـ السلام أن النبيّ صلّى اللَّـ
  : و كيف يخادع اللَّه؟فيخدعكم فان من يخادع اللَّه يخدعه و يخلع منه الايمان و نفسه يخدع لو يشعر. قيل له

  قال: يعمل ما أمره عز و جل ثم يريد به غيره فاتّقوا اللَّه و الرّياء فانّه شرك باللَّه.
  وَ ما يخَدْعَوُنَ: و ما يضرّون بتلك الخديعة، و قُرئِ يخُادعِوُنَ.

  ء من فجورهم و طغيانهم. على شي إِلَّا أَنْفُسَهُمْ: فإنّ اللَّه غني عنهم و عن نصرتهم و لو لا إمهاله لهم لما قدروا
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ه علـى نفـاقهم و كـذبهم و كفـرهم و يـأمره بلعـنهم في لعنـة  وَ ما يَشْعُرُونَ: أن الأمر كان كذلك و أنّ اللَّه يطلع نبيّـ
فيِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ: قيل نفاق و شكّ و ذلك لأنّ قلوبهم تغلي على النبيّ و الوصيّ و المؤمنين حقداً و  الظالمين.

داً و غيظاً و حنقاً و في تنكير المرض و إيراد الجملة ظرفية إشارة إلى استقراره و رسوخه و إلّا لقال قلوبهم حَسَ
  مرضى.

  فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرضَاً: بحيث تاهت له قلوبهم.
  وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ بمِا كانوُا يَكذْبِوُنَ.

ب كـذبهم أو تكـذيبهم علـى اخـتلاف القـراءة فـانّ وصـف أقول: أي عذاب مؤلم يبلغ إيجاعه غاية البلوغ بسب
العذاب بالأليم إنمّا يكون للمبالغة و هو العذاب المعدّ للمنافقين و هو أشد من عذاب الكافرين لأنّ المنافقين 

  في الدّرك الأسفل من النار.
روهُم  وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ لا تُفْسدُِوا فيِ الْأَرضِْ: بإظهار النّفاق لعباد اللَّه المستضعفين فتشوّشوا عليهم ديـنهم و تحيّـ

  في مذاهبهم.
ه عليـه و آلـه و سـلم في الظـاهر و نعتـق  قالوُا إِنَّما نحَنُْ مصُْلحِوُنَ: لأنّا لا نعتقد ديناً فنرضى محمـّداً صـلىّ اللَّـ

  أنفسنا من رقّه في الباطن و في هذا صلاح حالنا.
ما يفعلون في أمور أنفسهم لأن اللَّه يعرف نبيّه نفـاقهم فهـو يلعـنهم و يـأمر المسـلمين أَلا إِنَّهُمْ هُمُ المُْفْسدُِونَ: ب

بلعنهم و لا يثق بهم أيضاً أعداء المؤمنين لأنهم يظنّون أنّهم ينافقونهم أيضاً كمـا ينـافقون المـؤمنين فـلا يرتفـع 
  .لهم عندهم منزلة و لهذا رد عليهم أبلغ ردّ 

  وَ لكنِْ لا يَشْعُرُونَ.
  وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ: قال لهم خيار المؤمنين:

  آمنَوُا: قيل هو من تمام النّصح و الإرشاد فان كمال الايمان إنمّا هو
بالإعراض عماّ لا ينبغي المقصود من قوله: لا تُفْسـِدُوا و الإتيـان بمـا ينبغـي المطلـوب بقولـه آمنِـُوا كمَـا آمـَنَ 

أبـي ذرّ و عمـّار، و قيـل أي الكـاملون في الانسـانية العـاملون بمقتضـى  النَّاسُ: المؤمنون كسلمان و المقداد و
العقل أي آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص مبرّءاً عن شـوائب النّفـاق، قـالوُا: في الجـواب لمـن يفيضـون إليـه لا 

فَهاءُ المـذلّون أنفسـهم لهؤلاء المؤمنين فانَّهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، أَ نـُؤْمنُِ كمَـا آمـَنَ السُّـ
  لمحمدّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حتى إذا اضمحل أمره أهلكهم أعداؤه.

أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ الأخفّاء العقول و الآراء الذين لم ينظروا حقّ النّظر فيعرفوا نبوّته و ثبات أمره و صـحّة مـا 
ئفين من محمد صلّى اللَّه عليه و آله و أصحابه و من مخالفيهم و لا ناطه بوصيّه من أمر الدين و الدنيا فبقوا خا

يأمنون أيّهم يغلب فيهلكون معه فان كلًا من الفريقين يقدّر ان نفاقهم معه كنفاقهم مع الآخر وَ لكنِْ لا يَعْلمَـُونَ 
  ان الأمر كذلك و أنّ اللَّه يطلع نبيّه على أسرارهم فيخسئهم و يسقطهم.

وا الَّذيِنَ آمنَوُا قالوُا آمنََّا: بيان لمعاملتهم مع المؤمنين و الكفّار بعد بيان مذهبهم و تمهيد نفـاقهم فـانّهم وَ إِذا لَقُ
شـَياطيِنِهِمْ أخـدانهم مـن المنـافقين   كانوا يظهرون الايمان لسـلمان و أبـي ذرّ و مقـداد و عمـّار وَ إِذا خَلـَوْا إِلى

وا إِنَّــا مَعَكُــمْ أي في الــدين و الاعتقــاد كمــا كنّــا إِنَّمــا نحَْــنُ مُسْــتَهْزِؤُنَ المشــاركين لهــم في تكــذيب الرســول قــالُ
  بالمؤمنين.

اللَّهُ يَستَْهْزىُِٔ بِهِمْ يجازيهم جزاء من يستهزئ به امّا في الدنيا فبـإجراء أحكـام المسـلمين علـيهم و أمـره الرسـول 
مّا في الآخرة فبما روي انّه يفتح لهم و هُم في النار بالتعريض لهم حتى لا يخفى من المراد بذلك التعريض و ا

ذيِنَ آمنَـُوا مـِنَ  باباً إلى الجنّة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سـدّ علـيهم البـاب و ذلـك قولـه تعـالى: فـَاليْوَْمَ الَّـ
  الْكُفَّارِ يضَحَْكوُنَ، رواه العامة.
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ديث طويـل، وَ يمَـُدُّهُمْ يمهلهـم و يتـأتىّ بهـم برفقـه و و في تفسير الامام عليه السلام ما يقرب من معناه في حـ
يدعوهم إلى التوبة و يعدهم إذا أنابوُا المغفرة فيِ طُغيْـانِهِمْ قيـل في التعـدِّي عـن حـدّهم الـذي كـان ينبغـي أن 

ه عليـه و آلـه و سـلم، قيـل هوُنَ لا يكونوا عليه يَعمَْ يعمـي يرعوون عن قبـيح و لا يتركـون أذى محمـد صـلىّ اللَّـ
  قلوبهم و العمه عمى القلب و هو التحيّر في الأمر.

: باعوا دين اللَّه و اعتاضوُا منه الكفر باللَّه فمَا ربَحِتَْ تجِـارتَُهُمْ مـَا ربحـوا  أُولئكَِ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ باِلْهدُى
تي كانت معـدّة لهـم لـو آمنَـُوا وَ مـا كـانوُا في تجارتهم في الآخرة لأنّهم اشتروا النار و أصناف عذابها بالجنّة ال

  مُهتْدَيِنَ إلى الحقّ و الصوَّاب.
أقولُ: و لا لطرق التجارة لأنّ المقصود منها سلامة رأس المال و الربح و هؤلاء أضاعوا رأس مالهم الـذي هـو 

  الفطرة السليمة بما اعتقدوه من الضلالات و لم يربحوا.
ه الأمثـال للنـاس في كتبـه لزيـادة التوضـيح و التقريـر فإنهـا أوقـع في  مثََلُهُمْ حالهم العجيبة قيل إنمّا يضـرب اللَّـ

ذيِ اسـْتوَقْدََ نـاراً  طلـب  القلب و أقمعُ للخصم الألدّ لأنّها ترى المتخيّل محقّقاً و المعقـول محسوسـاً كمَثَـَلِ الَّـ
ار مـا حـول المسـتوقد أو استضـاءت الأشـياء سطوع النار ليبصر بها ما حوله فَلمََّا أَضاءَتْ ما حوَْلَهُ قيـل  أي النّـ

التي حوله ان جعلت أضاءت لازمةً ذَهبََ اللَّهُ بنِوُرِهِمْ بإرسال ريح أو مطر أطفأها و ذلـك أنَّهـم أبصـروا بظـاهر 
الإيمان الحق و الهدى و أعطوا أحكام المسلمين من حقن الدم و سلامة المال فلمّا أضـاء إيمـانهم الظـاهر مـا 

هم أماتهم اللَّه و صاروا في ظلمات عذاب اللَّه في الآخرة لا يرون منها خروجاً و لا يجدون عنها محيصاً وَ حول
تَرَكَهُمْ فيِ ظُلمُاتٍ لا يبُصِْرُونَ في العيوُن عن الرضا عليه السلام أن اللَّه لا يوصف بالترك كما يوصف خلقـه و 

  ضلال منعهم المعاونة و اللطف و خلّى بينهم و بين اختيارهم.لكنّه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر و ال
  وجُوُهِهِمْ عمُيْاً وَ بُكمْاً وَ صمًُّا).  (عَلى صُمٌّ بُكْمٌ عمُيٌْ: يعني في الآخرة كما قال عز و جلّ: (وَ نحَْشُرُهُمْ)

يومئذ كذلك قال اللَّه تعالى:  أقول: و في الدنيا أيضاً عماّ يتعلّق بالآخرة من العلوم و المعارف و لذلك يحشرون
خرة في الدنيا. (لَهُمْ قُلوُبٌ لا يَفْقَهوُنَ بِها وَ لَهُمْ أَعيْنٌُ لا يبُصِْرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسمَْعوُنَ بِها) يعني أمور الآ

دوُرِ) و قـال أيضـاً (وَ تـَراهُمْ ينَظْـُرُونَ و قال أيضاً (فإَِنَّها لا تَعمْىَ الْأَبصْارُ وَ لكنِْ تَعمْىَ الْقُلوُبُ الَّتـِي فـِي  الصُّـ
  إِليَكَْ وَ هُمْ لا يبُصِْرُونَ) فَهُمْ لا يَرجِْعوُنَ عن الضلالة إلى الهدى.

: قيل يعني أو مثل ما خوطبوا به من الحق و الهدى كمثل مطر إذ به حياة القلوب كمـا بـالمطر حيـاة أَوْ كصَيَِّبٍ 
  لعلوّ.الأرض منَِ السَّماءِ من ا

فيِهِ ظُلمُاتٌ مثل للشّبهات و المصيبات المتعلّقة بـه وَ رعَـْدٌ وَ بـَرْقٌ مثـل للتخويـف و الوعيـد و الآيـات البـاهرة 
الرّعـد » ۲«المتضمنة للتبصير و التسديد يجَْعَلوُنَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذانِهِمْ مـِنَ الصَّـواعِقِ حـَذرََ المْـَوْتِ لـئلا يخلـع 

برق بالصاعقة عليهم فيموتوا فان هـؤلاء المنـافقين فيمـا هـم فيـه مـن الكفـر و النفـاق كـانوا أفئدتهم أو ينزل ال
يخافون أن يعثر النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على كفرهم و نفاقهم فيقتلهم أو يستأصـلهم فـإذا سـمعوا منـه 

تتغيّـر ألـوانهم فيعـرف المؤمنـون أنّهـم لعناً أو وعيداً لمن نكث البيعة جعلوا أصابعهم في آذانهم لـئلا يسـمعوا ف
المعنيّون بذلك وَ اللَّهُ محُيِطٌ باِلْكافِريِنَ مقتدر عليهم لو شاء أظهـر لـك نفـاق منـافقيهم و أبـدا لـك أسـرارهم و 

  أمرك بقتلهم.
س الـبرق و لـم يَكادُ البَْرْقُ يخَطْفَُ أَبصْارَهُمْ يذهب: بها و ذلك لأنّ هذا مثل قـوم ابتلـوا بـبرق فنظـروا إلى نفـ

يغضّوا عنه أبصارهم و لم يستروا منه وجوههم لتسلم عيونهم من تلألؤه و لم ينظروا إلى الطريـق الـذي يريـدون 
أن يتخلّصوا فيه بضوءِ البرق فهؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات المحكمة الدالة على صدق النبيّ 

و يجحدون الحق فيها يبطل عليهم سائر مـا عملـوه مـن  لا يتبصرون بهاصلّى اللَّه عليه و آله التي يشاهدونها و 
الأشياء التي يعرفونها فـان مـن جحـد حقـاً أدّاه ذلـك إلى أن يجحـد كـلّ حـقّ فصـار جاحـده في بطـلان سـائر 
ة الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره كُلَّما أَضاءَ لَهـُمْ ظهـر لهـم مـا اعتقـدوه انـه الحجّـ



 ٤۲

وا بإظهـار طـاعتهم وَ إِذا أَظْلـَمَ  مَشوَْا فيِهِ و هؤلاء المنافقون إذا رأوا ما يحبوّن في دنياهم فرحوا ببيعـتهم و يتمنّـ
عَليَْهِمْ قاموُا وقفوا و تحيّروا و هؤلاء المنافقون إذا رأوا في دنياهم ما يكرهـون وقفـوا و تشـاءموا ببيعـتهم التـي 

ا يلمع لهم من رشد يدركونه او رفد يتطلع إليه أبصارهم بمشـيهم في مطـرح ضـوء بايعوها قيل مثلُ اهتزازهم لم
البرق كلما أضاء لهم و تحيّرهم و توقّفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعنّ لهم مصيبة بتـوقّفهم إذا أظلـم 

منه فرصة انتهزوها  عليهم و إنما قال مع الاضاءة كلما و مع الاظلام إذا لأنهم حرّاص عن المشي كلما صادفوا
أ لهـم الاحـتراز مـن أن تقـف علـى  و لا كذلك التوقف وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لذََهبََ بِسمَْعِهِمْ وَ أَبصْـارِهِمْ حتـى لا يتهيّـ

  ء. ءٍ قدَيِرٌ لا يعجزه شي كلُِّ شيَْ  كفرهم انت و أصحابك فتوجب قتلهم إِنَّ اللَّهَ عَلى
بَّكُمُ الَّذيِ خَلَقَكُمْ وَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ: قيل لماّ عددّ فـرق المكلّفـين و ذكـر يا أَيُّهاَ النَّاسُ اعبْدُُوا رَ

خواصهم و مصارف أمورهم أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هزّاً للسامع و تنشيطاً له و اهتماماً بـأمر 
  لعبادة و اهتماماً بلذّة المخاطبة.العبادة و تفخيماً لشأنها و جبراً لكلفة ا

و في تفسير الامام عليه السلام لها وجهان أحدهما خلقكـم و خلـق الـذين مـن قـبلكم لتتّقـوا كمـا قـال: (وَ مـا 
ذيِنَ مـِنْ ذيِ خَلَقَكـُمْ وَ الَّـ قـَبْلِكُمْ) أي  خَلَقتُْ الجْنَِّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا ليَِعبْـُدُونِ) و الوجـه الآخـر (اعبْـُدُوا ربََّكـُمُ الَّـ

اعبدوه لعلّكم تتّقون النار و لعل من اللَّه واجب لأنّه أكرم من أن يعني عبده بلا منفعـة و يطمعـه في فضـله ثـم 
الوجـه الثـاني يتعلـق ب   أقول: لعلّكم على الوجه الأول يتعلق ب خَلَقَكُمْ و يراد بالتقوى العبادة و على يخيبه.

، نبّه عليه السلام بقولـه: لهـا وجهـان علـى أن القـرآن ذو وجـوه و ان حملـه علـى اعبْدُُوا و يراد بالتقوى الحذر
  الجمع صحيح و يأتي نظائره في كلامهم عليهم السلام و كون الكلام ذا وجوه مما يزيد في بلاغته و لطافته.

حـرثكم و أبنيـتكم و دفـن الَّذيِ جَعلََ لَكُمُ الْأَرضَْ فرِاشاً جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم مطاوعـة ل
موتاكم لم يجعلها شديدة الحمى و الحرارة فتحرقكم و لا شديدة البرودة فتجمـدكم و لا شـديدة طيـّب الـرّيح 
فتصدع هاماتكم و لا شديدة النتن فتعطبكم و لا شـديدة اللـين كالمـاء فتغـرقكم و لا شـديدة الصـلابة فتمتنـع 

لكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به و تتماسكون و تتماسك عليكم في حرثكم و أبنيتكم و دفن موتاكم و 
ماءَ بنِـاءً  عليها أبدانكم و بنيانكم و جعل فيها من اللين ما تنقاد به لدوركم و قبوركم و كثير مـن منـافعكم وَ السَّـ

ماءِ مـاءً: يعنـي المطـر سقفاً من فوقكم محفوظاً يدير فيها شمسها و قمرها و نجومها لمنافعكم وَ أَنْزَلَ مـِنَ السَّـ
ا لتنشـفه  ينزله من علىً ليبلغ قلل جبالكم و تلالكم و هضابكم و أوهادكم ثم فرّقه رذاذاً و وابلًا و هطلـًا و طلًـّ
أرضوكم و لم يجعل نازلًا عليكم قطعة واحدة فيفسد أراضيكم و أشجاركم و زروعكم و ثمـاركم، و عـن النبـيّ 

ه عـزّ و جـلّ) صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن ه قال: (ينزل مع كل قطرة ملك يضعها في موضعها الذي أمره به ربّـ
  فأََخْرَجَ بِهِ منَِ الثَّمَراتِ رزِقْاً لَكُمْ.

أقول: لمطعمكم و مشربكم و ملبسكم و سائر منافعكم فلاَ تجَْعَلوُا لِلَّهِ أَندْاداً أشباهاً و أمثالًا من الأصـنام التـي 
ء مـن هـذه الـنّعَمْ  ء وَ أَنـْتُمْ تَعْلمَـُونَ أنّهـا لا تقـدر علـى شـي لا تبصر و لا تقدر على شـي لا تعقل و لا تسمع و

  الجليلة التي أنعمها عليكم ربّكم.
ه عليـه و آلـه و أن   وَ إِنْ كنُتُْمْ فيِ ريَبٍْ ممَِّا نَزَّلنْا عَلى عبَدْنِا: حتىّ تجحدوا أن يكون محمد رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

بمكّة من الآيـات البـاهرة كالغمامـة المظلّـة عليـه و الجمـادات   ذا المنزّل عليه كلامي مع إظهاري عليهيكون ه
المسلّمة عليه و غير ذلك فأَْتوُا بِسوُرَةٍ منِْ مثِْلِهِ من مثل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رجل مـنكم لا يقـرأ و 

و لا تعلم من احد و أنـتم تعرفونـه في أسـفاره و حضـره بقـي  لا يكتب و لا يدرس كتاباً و لا اختلف إلى عالم
كذلك أربعين سنة ثم أُوتي جوامع العلم حتى عَلِم عِلم الأوّلين و الآخرين أو من مثل  هذا القـرآن مـن الكتـب 

  السّالفة في البلاغة و النّظم.
ه في الكافي عن الكاظم عليه السلام ما معناه أنه لما كان الغالب على أهل عص ره الخطب و الكـلام أتـاهم اللَّـ

من مواعظه و أحكامه ما أبطل به قولهم و أثبت به الحجّة عليهم كما أتى قوم موسى عليه السـلام مـا أبطـل بـه 



 ٤۳

سحرهم إذ كان الغالب عليهم السحر و قوم عيسى عليه السلام الطّبّ و إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص 
هِ أصـنامكم التـي تعبـدونها أيهـا المشـركون و إذ كان الغالب علـيهم الزّم انـات وَ ادعْـُوا شـُهدَاءَكُمْ مـِنْ دُونِ اللَّـ

ه  شياطينكم أيها اليهود و النّصارى و قرناءكم  الملحدين يا منافقي المسلمين من النصَّاب لآل محمد صلّى اللَّـ
ون و تزعمـو ن أنّهـم شـهداؤكم عنـد رب العـالمين عليه و آله و سلم الطّيبين الذين يشهدون بزعمكم أنّكـم محقّـ

بعبادتكم و يشفعون لكم إليه ليشهدوا لكم أنّ ما أتيتم مثله قيل أو لينصروكم على معارضته كما في قوله تعالى: 
وْ كانَ بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ ظَهيِراً) أَنْ يأَْتوُا بمِثِلِْ هذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَ لَ  (قلُْ لئَنِِ اجتْمََعتَِ الْإِنْسُ وَ الجْنُِّ عَلى

اً أو خيالـًا إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ  فانّ الشهيد جاء بمعنى الامام و النّاصر و القائم بالشهادة و التركيب للحضور حسّـ
  بأنّ محمداً صلّى اللَّه عليه و آله تقوّله من تلقاء نفسه لم ينزله اللَّه عليه.

ا الذي تحَدََّيتُْكُمْ بِهِ أيّها المقرّعون بحجّة ربّ العالمين وَ لنَْ تَفْعَلوُا و لا يكون هذا منكم ابداً فإَِنْ لَمْ تَفْعَلوُا هذ
  .و لن تقدروا عليه فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وقَوُدُهاَ حطبها النَّاسُ وَ الحْجِارَةُ حجارة الكبريت لأنّها أشدّ الأشياء حرّاً

هو في الاحتجاج عن أمير  ه عليـه و آلـه بجبـل و إذ   المؤمنين عليه السـلام: لقـد مررنـا مـع رسـول اللَّـ صـلىّ اللَّـ
  الدموع تسيل من بعضه فقال: ما يبكيك يا جبل؟

قال: يا رسول اللَّه كان المسيح مرّ بي و هو يخوفّ الناس بنار وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ الحْجِـارَةُ فانـا أخـاف أن أكـون 
(ص): (لا تخف تلك حجارة الكبريت) فقرّ الجبل و سكن و هـَدءََ. و قيـل المـراد بهـا  من تلك الحجارة. قال

الأصنام التي نحتوها و قرنوا بها أنفسهم و عبدوها طمعاً في شفاعتها، كما في قوله تعالى: (إِنَّكُمْ وَ ما تَعبْـُدُونَ 
  منِْ دُونِ اللَّهِ حصَبَُ جَهنََّمَ).

ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم و قد أطفئت سبعين مرّة بالماء ثم  القمّي عن الصادق (ع) قال إن
التهبت و لو لا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفأها و إنّها ليؤتى بها يوم القيامـة حتـى توضـع علـى النـار فتصـرخ 

لِلْكـافِريِنَ المكـذّبين  صرخة لا يبقى ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل الا جثَاَ على ركبتيه فزعاً من صـرختها أُعـِدَّتْ
  بكلامه و نبيّه.

الْأَنْهـارُ وَ بَشِّرِ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أَنَّ لَهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ: من تحت أشـجارها و مسـاكنها 
  روُي أنّها نزلت في عليّ و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب.

هذا لا ينافي عموم حكمها كما دريت كُلَّما رزُقِوُا منِْها من تلك الجنّات منِْ ثمََرَةٍ من ثمارها رزِقْاً قـالوُا  أقول: و
هذَا الَّذيِ رزُقِنْا منِْ قبَلُْ في الدنيا فأسماؤه كأسمائه و لكنها في غاية الطيب غير مستحيل إلى مـا يسـتحيل إليـه 

و السـوداء و الـدم إلا العـرق الـذي يجـري في أعراضـهم أطيـب ريحـاً مـن ثمار الـدنيا مـن العـذرة و الصـفراء 
  المسك.

  أقول: العِرض بالكسر الجسد.
وَ أُتوُا بِهِ متَُشابِهاً يشبه بعضه بعضاً بأنها كلها خيار لا رذل فيها و بأنّ كل صنف منهـا في غايـة الطيـب و اللـذة 

لحـدّ النّضـج و الإدراك إلى حـد الفسـاد مـن حموضـة و ليست كثمار الدنيا التي بعضها نيّ و بعضـها متجـاوز 
  مرارة و سائر صنوف المكاره و متشابهات أيضاً متفقات الألوان مختلفات الطعوم.                        

ل أقول: لما كاَن المعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة جاز أن يكون أشير هذَا الَّذيِ رزُقِنْا مـِنْ قبَـْلُ لأهـ 
  المعرفة إلى ثمرة علومهم و معارفهم التي صارت عيناً و عياناً.

وَ لَهُمْ فيِها أَزْواجٌ مطَُهَّرَةٌ من الحيض و النّفاس و سائر أنواع الأقذار و الفواحش لا ولّاجات و لا خرّاجات و 
ات و لا نخّاسـات و لا دخّالات و لا ختّالات و لا متغايرات و لا لأزواجهن فركات و لا صخّابات  و لا عياب

  من كل العيوب و المكاره بريئات.



 ٤٤

الات الخـداعات  أقول: الولّاجات الخرّاجات اللواتي يكثرن الظّرف و الاختيار و الدخّالات الغاشّات و الختّـ
و المتغــايرات مــن الغيــرة و فركــات مبغضــات و الصّــخابات الصــيّاحات و العيّابــات مــن العيــب و النّخاســات 

   الفقيه عن الصادق عليه السلام لا يحضن و لا يحدثن.و في الدفّاعات.
وَ هُمْ فيِها خالدُِونَ: لأنّ نيّاتهم في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اللَّه أبداً فبالنيّات خلّدوا كذا في العلـل عـن 

  ه لعباده المؤمنين، ما ما هو المثل.إِنَّ اللَّهَ لا يَستْحَيْيِ أَنْ يضَْرِبَ مثَلًَا: للحقّ يوضحه ب الصادق عليه السلام.
أقول: يعني أي مثل كان فان ما لزيادة الإبهام و الشيوع في النّكرة بَعوُضَةً فمَـا فوَقَْهـا و هـو الـذّباب ردّ بـذلك 

  على من طعن في ضربه الأمثالَ بالذّباب و العنكبوت و بمستوقد النّار و الصّيّب في كتابه.
ه فيهـا  و في المجمع عن الصادق عليه السلام إنَّما ضرب اللَّه المثل بالبعوضة لأنّها على صغر حجمها خلق اللَّـ

جميع ما خلق اللَّه في الفيل مع كبره و زيادة عضوين آخرين فأراد اللَّه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه 
ربهم أراد به الحق   نْ ربَِّهِمْ إنّه المثل المضروب الحقّ منفأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا فيََعْلمَوُنَ أَنَّهُ الحَْقُّ مِ و عجيب صنعه.

  و إبانته و الكشف عنه و إيضاحه.
رف  أقول: يعني يعلمون أنّ المعتبر في المثل أن يكون على وفق الممثل له في الصغر و العظـم و الخسّـة و الشّـ

  ليبيّنه و يوضحه حتى يصير في صورة المشاهد المحسوس دون الممثل.
ء أراد به من جهة المثل يضُلُِّ بـِهِ كثَِيـراً وَ يَهـْديِ بـِهِ  أَمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا فيََقوُلوُنَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مثَلًَا أيّ شيوَ 

كثَيِراً قيل هو جواب ما ذا أي إضلال كثير بسبب إنكاره و هداية كثير من جهة قبوله فهـو يجـري مجـرى البيـان 
  دمتين يعني أنّ كلا الفريقين موصوف بالكثرة و لسببيّته لهما نسبا إليه.للجملتين المتق

و في تفسير الامام عليه السلام يعني يقول الذين كفروا لا معنى للمثل لأنه و إن نفع به من يهديه فهو يضـرّ بـه 
ا الْفاسـِقينَِ الخـا ه الجـانين علـى من يضل به فردّ اللَّه عليهم قولهم فقـال: وَ مـا يضُـِلُّ بـِهِ إِلَّـ رجين عـن ديـن اللَّـ

  أنفسهم بترك تأمله و بوضعه على خلاف ما أمر اللَّه بوضعه عليه.
لام الَّذيِنَ ينَْقضُوُنَ عَهدَْ اللَّهِ: المأخوذ عليهم للَّه بالرّبوبيّة و لمحمد صلّى اللَّه عليه و آله بالنبوة و لعليّ عليه الس

عدِْ ميِثاقِهِ إحكامه و تغليظه وَ يَقطَْعوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصلََ من الأرحـام و بالإمامة و لشيعتهما بالكرامة منِْ بَ
القرابات أن يتعاهدوهم و يقضوا حقوقهم و أفضل رحم و أوجبهم حقاً رحم محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

سان بأبيه و امّه و محمد أعظم حقّاً من أبويـه و فان حقهم بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله كما أن حقّ قرابات الإن
  كذلك حق رحمه أعظم و قطيعته أقطع و أفضح.

أقول: و يدخل في الآية التفريق بين الأنبياء و الكتب في التصـديق و تـرك مـوالاة المـؤمنين و تـرك الجمعـة و 
ه و بـين العبـد التـي هـي الجماعات المفروضة و سائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شرّ فانّه يقطع الوصلة  بين اللَّـ

المقصودة بالذّات من كل وصل و فصل. وَ يُفْسدُِونَ فيِ الْأَرضِْ بسبب قطع ما في وصله نظام العالم و صلاحه 
أُولئكَِ هُمُ الخْاسِرُونَ الذين خسروا أنفسهم بما صاروا إلى النيران و حرموا الجنان فيا لهـا مـن خسـارة ألـزمتهم 

  رمتهم نعيم الأبد.عذاب الأبد و ح
كيَفَْ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ الخطاب لكفّار قريش و اليهود وَ كنُتُْمْ أَموْاتاً في أصلاب آبائكم و أرحام أمهاتكم فأََحيْاكُمْ 
أجرى فيكم الروح و أخرجكم أحياء ثُمَّ يمُيِتُكُمْ في هـذه الـدنيا و يقـبركم ثـُمَّ يحُيْـِيكُمْ في القبـور و يـنعّم فيهـا 

لمؤمنين و يعذّب الكافرين ثُمَّ إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد الأحياء ثمّ تحيـوا للبعـث يـوم ا
القيامة ترجعون إلى ما وعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها و من العقاب على المعاصي إن كنـتم 

  مقارفيها.
الْأَرضِْ جمَيِعاً: قال أمير المؤمنين عليه السلام خلق لكم لتعتبروا به و تتوصّلوا به إلى  هوَُ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ

إِلىَ السَّماءِ أخذ في خلقها و إتقانها فَسوََّاهنَُّ و قيل عدّلهن مصـونة   رضوانه و تتقّوا من عذاب نيرانه ثُمَّ استْوَى



 ٤٥

ءٍ عَليِمٌ و لهذا خلق ما خلق كما  عَ سمَاواتٍ وَ هوَُ بِكلُِّ شيَْعن العوج و الفتور و الضمير مبهم يفسره ما بعده سبَْ
  خلق لصالحكم على حسبَ ما اقتضته الحكمة.

وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمْلاَئِكَةِ الذين كانوا في الأرض مع إبليس و قد طردوا عنها الجنّ بنيّ الجان و خفّفت العبـادة 
بليس كان بين الملائكة يعبد اللَّه في السماء و كانت الملائكة تظنّه منهم و القمّي عن الصادق عليه السلام إن إ

و لم يكن منهم و ذلك ان اللَّه خلـق خلقـاً قبـل آدم و كـان إبلـيس حاكمـاً فـيهم فأفسـدوا في الأرض و عتَـَوْا و 
ه علـيهم الملائكـة فقتلـوهم و أسـروا إبلـيس و رفعـوه معهـم إلى السـ ماء فكـان مـع سفكوا بغير حقّ فبعـث اللَّـ

الملائكة يعبد اللَّه إلى أن خلق اللَّه آدم فلمّا أمر اللَّه الملائكة بالسجود لآدم و ظهر ما كان من حَسدَ إبليس لـه 
و استكباره علمت الملائكة أنّه لم يكن منهم، و قال إنمّا دخل في الأمـر لكونـه مـنهم بـالولاء و لـم يكـن مـن 

م أنه سئل عن إبليس أ كان من الملائكة أو هل يلـي شـيئاً مـن أمـر السـماء؟ و العيّاشي عنه عليه السلا جنسهم.
قال: لم يكن من الملائكة و لم يكن يلي شيئاً من أمـر السـماء و كـان مـن الجـنّ و كـان مـع الملائكـة و كانـت 

و في الكـافي: عنـه  الملائكة ترى أنّه منها و كان اللَّه يعلم أنّه ليس منها فلمّا أمر بالسّجود كان منـه الـذي كـان.
ي جاعـِلٌ فـِي الـْأَرضِْ  عليه السلام مثله إلى قوله و لم يكن يلي شيئاً من أمر السـماء و زاد بعـده و لا كرامـة إِنِّـ

  خَليِفَةً بدََلًا منكم و رافعكم منها فاشتد ذلك عليهم لأن العبادة عند رجوعهم إلى السماء تكون أثقل عليهم.
حجّة لي في أرضي على خلقي كما يأتي قالوُا أَ تجَْعلَُ فيِهـا مـَنْ يُفْسـِدُ فيِهـا وَ يَسـْفكُِ  و في رواية خَليِفَةً تكون

الدِّماءَ كما فعلته الجنّ بني الجان الذين قد طردناهم عن هـذه الأرض وَ نحَـْنُ نُسـَبِّحُ بحِمَـْدِكَ ننزّهـك عمـّا لا 
ي أَعْلـَمُ مـا لا تَعْلمَـُونَ مـن الصـلاح يليق بك من الصفات وَ نُقدَِّسُ لـَكَ نطهّـر أرضـك ممـّن  يعصـيك. قـالَ إِنِّـ

  الكامن فيه و من الكفر الباطن في من هو فيكم و هو إبليس لعنه اللَّه.
القمّي عن الباقر عـن آبائـه عـن أميـر المـؤمنين علـيهم السـلام، و رواه في العلـل أيضـاً عنـه عليـه السـلام علـى 

ما أراد أن يخلق خلقاً بيده و ذلك بعـد مـا مضـى عـن الجـنّ و النّسـناس في اختلاف في ألفاظه قال: إنّ اللَّه ل
الأرض سبعة آلاف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات و أمر الملائكة أن انظروا إلى أهل الأرض من الجنّ و 
ك النّسناس فلمّا رأوا ما يعملون فيها من المعاصـي و سـفك الـدماء و الفسـاد في الأرض بغيـر الحـقّ عظـم ذلـ

عليهم و غضبوا اللَّه تعالى و تأسفوا على الأرض و لم يملكوا غضبهم و قالوا ربّنـا انـت العزيـز القـادر العظـيم 
الشأن و هذا خلقك الذّليل الحقير المتقلّب في نعمتك المتمتّع بعافيتـك المـرتهن في قبضـتك و هـم يعصـونك 

لنفسك و انت تسمع و ترى و قد عظـم ذلـك بمثل هذه الذنوب و يفسدون في الأرض و لا تغضب و لا تنتقم 
ة لي في أرضـي علـى خلقـي.  علينا و أكبرناه لك، فقال جل جلاله: إِنِّي جاعلٌِ فيِ الـْأَرضِْ خَليِفـَةً تكـون حجّـ
قالت الملائكة أَ تجَْعلَُ فيِها منَْ يُفْسدُِ فيِها كما أفسد هـؤلاء وَ يَسـْفكُِ الـدِّماءَ كمـا فعـل هـؤلاء و يتحاسـدون و 

وَ  حمَـْدِكَيتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منّا فانّا لا نتحاسد و لا نتباغض و لا نسـفك الـدماء وَ نحَـْنُ نُسـَبِّحُ بِ
ي أُريـد أن أخلـق خلقـاً بيـدي و اجعـل مـن ذرّيتـه   نُقدَِّسُ لكََ، قالَ تبارك و تعالى: إِنِّي أَعْلـَمُ مـا لا تَعْلمَـُونَ إنِّـ

اللَّه الصَّالحين و أئمّة مهديّين و اجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى  الأنبياء و المرسلين و عباد
طاعتي و ينهونهم عن معصيتي و اجعلهم حجّة لي عليهم عذراً و نـذراً و أبـين النّسـناس عـن أرضـي و اطهّرهـا 

في اقفـار الأرض فـلا منهم و أنقل الجنّ المردة العصاة عن بريّتي و خيرتي من خلقي و أسكنهم في الهـواء و 
يجاورون خلقي و اجعل بين الجنّ و بين نسل خلقي حجاباً و من عصاني مـن نسـل خلقـي الـذين اصـطفيتهم 
أسكنتهم مسكن العصاة و أوردتهم مواردهم فقالت الملائكة: سبُحْانكََ لا عِلْمَ لنَا إِلَّا ما عَلَّمتْنَا قال: فباعـدهم 

سمائة عام فلاذوا بالعرش و أشاروا بالأصابع فنظر الربّ جلّ جلالـه إلـيهم اللَّه عز و جل من العرش مسيرة خم
و نزلت الرّحمة فوضع لهم البيت المعمور فقال: طوفوا به ودعوا العرش فانّه لي رضـاً. فطـافوا بـه و هـو البيـت 

ه البيـت المعمـور توبـة  لأَهـل السـماء و الذي يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبـداً و وضـع اللَّـ
الكعبة توبة لأهل الأرض فقال اللَّه تبارك و تعالى: إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مـِنْ صَلصْـالٍ مـِنْ حمَـَإٍ مَسـْنوُنٍ قـال و كـان 



 ٤٦

ذلك من اللَّه تعالى تقدمة في آدم قبـل أن يخلقـه و احتجاجـاً منـه علـيهم قـال فـاغترف جـلّ جلالـه مـن المـاء 
كلتا يديه يمين فصََلصَْلَهاَ فجمدت، و قال اللَّه جلّ جلالـه: (منـك أخلـق النّبيـين و  العذب الفرات غرفة بيمينه و

ة و اتبـاعهم إلى يـوم القيامـة و لا أُسـئلُ عمـّا  المرسلين و عبادي الصَّالحين و الأئمّة المهديّين الـدّعاة إلى الجنّـ
لَهاَ فجمدت فقـال تعـالى: و منـك أخلـق أفعل و هم يسألون). ثم اغترف من الماء المالح الأجاج غرفة فصََلصَْ

الفراعنة و الجبابرة و اخوان الشياطين و العتاة و الدعاة إلى النار و أشياعهم إلى يـوم القيامـة (و لا أُسـْىَٔلُ عمـّا 
أفعل و هم يسألون) قال و شرط في ذلك البدَاء فيهم و لم يشرط في أصحاب اليمين ثـم خلـط المـاءين جميعـاً 

مال و الجنـوب و في كفّه فصََلْ صَلَهمَا، ثمّ كفاهما قدّام عرشه و هما سلالة من طين ثم أمر ملائكة الجهـات الشّـ
لوها و أجـروا فيهـا   الصّبا و الدبّور أن يجوُلوا على هذه السلالة من الطّين فأبرءوها و أنشأوها ثم جزؤوها و فصّـ

عليها و أجروا فيهـا الطبـائع الأربـع فالـدّم مـن ناحيـة  الطّباَئع الأربع المرّتين  و الدمّ و البلغم فجالت الملائكة
الصّباَ و البلغم من ناحية الشمال و المرّة الصّفراء من ناحية الجنوب و المرّة السّوداء من ناحية الدبّور فاستقلّت 

الطّعـام و النّسمة و كمل البدن فلزمه من جهة الرِّيح حبّ النِّساء و طول الأمل و الحرص و من جهة البلغم حبّ 
ر و التمـرّد و العجلـة و مـن  الشّراب و البرّ و الحلم و الرّفق و من جهة المرّة الغضبََ و السّفه و الشّيطنة و التجبّـ

  جهة الدمّ حبّ الفساد و اللّذات و ركوب المحارم و الشّهوات.
ه قال أبو جعفر عليه السلام: وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام و زاد ا لقمـي في روايتـه فخلـق اللَّـ

آدم عليه السلام و بقي أربعين سنة مصورّاً و كان يمرّ به إبليس اللّعين فيقول: لأمرٍ مـا خلقـت قـال العـالم عليـه 
السلام: فقال إبليس لئن أمرني اللَّه بالسّجود لهذا عصيته قال ثم نفخ فيه الرّوح و بلغت دماغه عطسَ عطسةً و 

ك يـا آدم فقـال الامـام عليـه السـلام جلس منها مستوياً فق ه ربّـ ال الحمد للَّه فأجابه اللَّه عزّ و جـلّ يرحمـك اللَّـ
  فَسبََقت له من اللَّه الرّحمة.

  أقول: أكثر ما تضمنه هذا الحديث قد روي في أخبار كثيرة عنهم عليهم السلام.
اه فـأ ه بعبـادتهم إيّـ عرض عـنهم و أنّهـم قـالوا في سـجودهم في و في رواية العياشي أن الملائكة منّوا علـى اللَّـ

ا رفعـوا  أنفسهم ما كنّا نظنّ أن يخلق اللَّه خلقاً أكرم عليه منّا نحن خزّانُ اللَّه و جيرانه و أقـرب الخلـق إليـه فلمّـ
ي لا أخلـق  خلقـاً أكـرم علـيّ رؤوسهم قال اللَّه وَ أَعْلَمُ ما تبُدُْونَ من ردّكم عليّ وَ ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ من ظنّكم أنِّـ

منكم فلمّا عرفت الملائكة أنّها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش و انّها كانت عصابة مـن الملائكـة و لـم يكـن 
فـلاذوا بـالعرش   و عن الباقر عليه السلام كان ذلك تعصّباً منهم فاحتجب عـنهم سـبع سـنين جميعهم. الحديث.

ه منـه.يقولون لبّيك ذا المعارج لبّيك حتىّ تاب عليهم  و في  فلمّا أصاب آدم الذّنب طاف بالبيت حتىّ قبـل اللَّـ
الكافي و العيّاشي عنه عليه السلام فغضب اللَّه عليهم ثمّ سألوه التّوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضّراح و هـو البيـت 

ك و رضـي عـنهم المعمور فمكثوا يطوفون به سبع سنين يستغفرون اللَّه مماّ قالوا ثم تاب اللَّه عليهم من بعد ذلـ
و  فكان هذا أصل الطّواف ثم جعل اللَّه البيت الحرام حذاء الضّراح توبةً لمن أذنب من بني آدم و طهوراً لهم.

في العِلل عن الصادق عليه السلام فحجَبََهم عن نوره سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم 
في السماء الرابعة فجعله مثابة لهم و أمناً و وضع البيـت الحـرام و تاب عليهم و جعل لهم البيت المعمور الذي 

تحت البيت المعمور فجعله مثابةً للنّاسِ و أمناً فصار الطّواف سبعة أشواط أوجب على العبـاد لكـلّ ألـف سـنة 
  شوطاً.

نين و الأيـام تختلـف بـاختلاف  النّشـئات و أقول: لا منافاة بـين السـبع سـنين و سـبعة آلاف عـام لأنّ مـدةّ السّـ
كَ كـَأَلْ ا العوالم، قال اللَّه تعالى: (فيِ يوَْمٍ كانَ مِقدْارُهُ خمَْسينَِ أَلفَْ سنََةٍ) و قال (وَ إِنَّ يوَْمـاً عنِـْدَ ربَِّـ فِ سـَنَةٍ ممَِّـ

  تَعدُُّونَ) فيجوز أن يكون تارة عدهّ بسنّي نشأة و أخرى بسنّي اخرى.
  ثُمَّ القمّي قال (ع) أسماء الجبال و البحار و الأودية و النّبات و الحيوان.وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسمْاءَ كُلَّها 



 ٤۷

و في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام أنّه سـئل مـا ذا علّمـه قـال الأرضـين و الجبـال و الشّـعاب و 
اد عليه السلام علّمـه و في تفسير الإمام عن السجّا علّمه.الأدوية ثم نظر إلى بساط تحته فقال و هذا البساط ممّ

أقول: تحقيق المقام و التوفيق بين روايتي  ء، و فيه أيضاً أسماء أنبياء اللَّه و أوليائه و عتاة أعدائه. أسماء كلّ شي
الامام يقتضي بسطاً من الكلام و ذكر نبذ من الأسرار فنقول و باللَّه التوفيق ليس المراد بتعليم الأسـماء تعلـيم 

لة على معانيها فحسب كيف و هو يرجع إلى تعليم اللّغة و ليس هو علماً يصلح لأن يتفـاخر بـه الألفاظ و الدّلا
على الملائكة و يتفضّل به عليهم بل المراد بالأسماء حقائق المخلوقات الكائنة في عـالم الجبَـَروت المسـمّاة 

سـباب وجـود الخلائـق و أربـاب و بالجملة أ عند طائفة بالكلمات و عند قوم بالأسماء و عند آخرين بالعقول.
ه بظهورهـا في  ه تعـالى لأنّهـا تـدلّ علـى اللَّـ أنواعها التي بها خلقت و بها قامت و بهـا رزقـت فانّهـا أسـماء اللَّـ
المظاهر دلالة الاسم على المسمّى فانّ الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذّوات من غيـر فـرق بينهمـا 

اء اللَّه لا تشبه أسماء خلقه و إنمّا أُضيفت في الحديث تارة إلى المخلوقـات كلّهـا فيما يؤول إلى المعنى و أسم
لأنّ كلّها مظاهرها التي فيها ظهرت صفاتها متفرّقة و أُخرى إلى الأولياء و الأعداء لأنّهما مظاهرهـا التـي فيهـا 

لّها في الأعداء و إلى هـذا ظهرت صفاتها مجتمعة أي ظهرت صفات اللّطف كلّها في الأولياء و صفات القهر ك
أُشير في الحديث القدسيّ الذّي يأتي ذكره في تفسير آية سجود الملائكة لآدم عليه السلام مـن قولـه سـبحانه: 
يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي و برّياتي هذا محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و أنـا الحميـد المحمـود في 

هذا عليّ و أنا العليِّ العظيم شققت له اسماً من اسمي، إلى آخر ما ذكر مـن  فعالي شققت له اسماً من اسمي و
هذا القبيل فانّ معنى الاشتقاق في مثل هذا يرجع إلى ظهور الصّفات و انباء المظهـر عـن الظّـاهر فيـه أو همـا 

بتعليم آدم الأسماء كلّها خلقه سببان للاشتقاق أو مسبّبان عنه و إنمّا يقول بالسّببيّة من لم يفهم العينيّة، و المراد 
من أجزاء مختلفـة و قـوىً متباينـة حتـى اسـتعدّ لادراك أنـواع المـدركات مـن المعقـولات و المحسوسـات و 
ناعات و كيفيّـة  المتخيّلات و الموهومات و الهامه معرفة ذوات الأشياء و خواصّها و أصول العلم و قوانين الصّـ

ه الحسـنى كلّهـا و بلوغـه معرفة ذلك كلّه ه و أعدائه فتأتي له بآلاتها و التّمييز بين أولياء اللَّ مظهريّتـه لأسـماء اللَّـ
مرتبة أحديةّ الجمع الّتي فاق بها سائر أنواع الموجودات و رجوعه إلى مقامه الأصـلي الـذي جـاء منـه و صـار 

السـلام: و فيـك انطـوى العـالم منتخباً لكتاب اللَّه الكبير الذي هو العالم الأكـبر كمـا قـال أميـر المـؤمنين عليـه 
  الأكبر.

ان قلت: ما نفقه كثيراً مماّ نقول فهب أنّ المراد بالأسماء الحقائق فأيّ مناسبة بين تعليم آدم أسماء المخلوقات 
و بين خلقه مختلف القوى و الأجزاء و الهامه معرفة ذوات الأشياء و التمييز بين الأوليـاء و الأعـداء فهـل لـك 

ستطيع الإتيان فيه بسلطان على ان ينحلّ به هذا اللّغز و المعمىّ أو ينجلي به عن البصائر العمَـَهَ و من تبيان أو ت
  العمى.

قلت: لعلّك نسيت ما حقّقناه في المقدمة الرابعة في معنى المتشـابه و تأويلـه أو لـم تسـتطع إجـراءه فيمـا نحـن 
  فيه مماّ قرّرناه هنالك. بسبيله فلنورد ذلك لك بتقرير آخر يكون اظهر لك فيما نحن

فنقول: و باللَّه التّوفيق انّ الاسم ما يدلّ على المسمّى و يكون علامة لفهمه فمنه ما يعتـبر فيـه صـفة تكـون في 
المسمى و بذلك الاعتبار يطلق عليه و منه ما لا يعتبر فيه ذلك فالأوّل يدلّ على الذّات الموصوفة بصفة معيّنـة 

على ذات متّصفة بالرّحمة و لفظ القهّار فانه يدلّ على ذات لها القهر إلى غير ذلك، و  كلفظ الرّحمن فانّه يدلّ
ه  قد يطلق الاسم بهذا المعنى على مظاهر صفة الذّات باعتبار اتّصافه بالصّفة كالنّبيّ الذي هو مظهر هدايـة اللَّـ

بار هي أسماء الأسماء. و سئل مولانا الرضا سبحانه فانّه اسم اللَّه الهادي لعباده و الأسماء الملفوظة بهذا الاعت
عليه السلام عن الاسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف و هذا اللّفظ يحتمـل المعنيـين اللّفـظ و المظهـر و إن كـان 
ادق عليـه  في المظهر اظهر و قد يطلق الاسم على ما يفهم من اللّفظ أي المعنى الذّهني، و عليه ورد قـول الصّـ

اللَّه بالتّوهّم فقد كفر، و من عبدََ الاسم و المعنى فقد أشرك و من عبد المعنى بإيقاع الأسـماء  السلام: منَْ عبَدََ
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به لسانه في سرائره و علانيته فأولئـك هـم المؤمنـون  لبه و نطقعليه بصفاتها التي وصف بها نفسه فعقد عليه ق
اللّفظ لا يعبد و بالمعنى ما يصـدق عليـه اللّفـظ  حقّاً فانّ المراد بالاسم هاهنا ما يفهم من اللّفظ لا اللّفظ فانّ

فالاسم معنى ذهنيّ و المعنى موجود عيني و هو المسمّى و الاسم غير المسـمّى لأنّ الإنسـان مثلـًا في الـذِّهن 
ء مـن خـواصّ الإنسـانية فتـدبّر  ليس بإنسان و لا له جسميّة و لا حياة و لا حسّ و لا حركة و لا نطق و لا شـي

ه الإلهيّـة مظهـراً مـن  فيه تفهم معنى الحديث و من اللَّه الإعانة إذا تمهدّ هذا فاعلم أنّ لكلّ اسم من أسماء اللَّـ
الموجودات باعتبار غلبة ظهور الصّفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم فيه و هو اسم باعتبار دلالته على اللَّه مـن 

مـا يخلـق و يـدبرّ كـلّ نـوع مـن أنـواع الخلائـق باسـمٍ مـن جهة اتّصافه بتلك الصّفة و ذلك لأنّ اللَّه سبحانه إنّ
ه سـبحانه ربّ الأربـاب. و إلى هـذا أُشـير في كـلام أهـل البيـت  أسمائه و ذلك الاسم هو ربّ ذلك النّوع و اللَّـ

عليهم السلام في أدعيتهم عليهم السلام بقولهم و بالاسم الذي خلقت بـه العـرش و بالاسـم الـذي خلقـت بـه 
الاسم الذي خلقت به الأرواح إلى غير ذلك من هذا الـنّمط، و عـن مولانـا الصـادق عليـه السـلام الكرسيّ و ب

نحن و اللَّه الأسماء الحسنى التي لا يقبل اللَّه من العباد عملًا إلا بمعرفتنا و ذلك لأنّهم عليهم السلام وسـائل 
لأحد العلم بالأسماء كلّها إلّـا إذا كـان  معرفة ذاته و وسائط ظهور صفاته و أرباب أنواع مخلوقاته و لا يحصل

مظهراً لها كلّها و لا يكون مظهراً لها كلّها إلّا إذا كان في جبلّته استعداد قبول ذلك كلّه و هـو مـا ذكرنـاه فـافهم 
  ترشد ان شاء اللَّه.

الملكوت المسمّى عند قـوم  أقول: أي عرض أشباح المخلوقات فرداً فرداً في عالم ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المْلاَئِكَةِ:
بعالم الرّوحانيّات المدلول عليها بذكر الأسماء إذ هي مظاهر الأسماء كلّها أو بعضها و لهـذا أورد بضـمير ذوي 
العقول لأنهم كلّهم ذوو عقل، و في الرّواية الأخيرة أي عرض أشباحهم و هم أنوار في الأظلّة و هو صريح فيما 

:                   بأَِسمْاءِ�قَالَ أَنبْىُِٔونيِ  قلناه.   هؤُلاءِ
أقول: يعني بأسماء اللَّه التي بها خلقت هذه الأشباح فإنها بتمامها كانت مستورة على الملائكـة الأرضـيّة الّـا  

  نوعاً واحداً لكلّ صنف منهم كما أنها مستورة على سائر المخلوقات سوى الأنبياء و الأولياء.
أنّكم أحقّاء بالخلافة من آدم و أنّ جميعكم تسـبِّحون و تقدّسـون و أنّ تـرككم هاهنـا أصـلح إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ: ب

من إيراد من بعدكم أي فكما لم تعرفـوا غيـب مـن في خلالكـم ممـّن تـرون أشخاصـها فبـالحريّ أن لا تعرفـوا 
  الغيب الذي لم يكن.

  ءٍ الحَْكيِمُ المصيب بكلّ فعل. كَ أَنتَْ الْعَليِمُ بكلّ شيقالوُا سبُحْانكََ لا عِلْمَ لنَا إِلَّا ما عَلَّمتْنَا إِنَّ
أقول: و إنمّا اعترفوا بالعجز و القصور لما قد بان لهم مـن فضـل آدم و لاحـت لهـم الحكمـة في خلقـه فصـغر 
حالهم عند أنفسهم و قلّ عملهم لديهم و انكسـرت سـفينة جـبروتهم فغرقـوا في بحـر العجـز و فوّضـوا العلـم و 

إلى اللَّه و إنمّا لم يعرفوا حقائق الأشياء كلّها لاختلافها و تباينها و كونهم وحدانيّة الصّـفة إذ لـيس في  الحكمة
جبلّتهم خلط و تركيب و لهذا لا يفعل كلّ صنف منهم إلّا فعلًا واحداً فالرّاكع منهم راكع ابداً و السّاجد مـنهم 

لَّه عنهم بقوله: (وَ ما منَِّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلـُومٌ) و لهـذا لـيس لهـم ساجد أبداً و القائم منهم قائم أبداً كما حكى ال
تنــافس و تبــاغض بــل مثــالهم مثــال الحــواس فــان البصــر لا يــزاحم الســمع في إدراك الأصــوات و لا الشــم 

عصْـُونَ يزاحمهما و لا هما يزاحمان الشمَّ فلا جرم مجبولون على الطاعـة و لا مجـال للمعصـية في حقّهـم لا يَ
واحـد مـن  اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ يُسبَِّحوُنَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لا يَفتُْرُونَ فكل صنف مـنهم مظهـر لاسـم

  قالَ يا آدَمُ أَنبْىِْٔهُمْ بأَِسمْائِهِمْ. الأسماء الإلهية لا يتعداه ففاقهم آدم بمعرفته الكاملة و مظهريته الشاملة.
ه  أقول: يعني أخبرهم بالحقائق المكنونة عنهم و المعـارف المسـتورة علـيهم ليعرفـوا جامعيّتـك لهـا و قـدرة اللَّـ
تعالى على الجمع بين الصفات المتباينة و الأسماء المتناقضة و مظاهرها بما فيها من التضاد في مخلوق واحد 

  .بمستنكر أن يجمع العالم في واحد لى اللَّهكما قيل: ليس ع
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فَلمََّا أَنبْأََهُمْ بأَِسمْائِهِمْ فعرفوها أخذ عليهم العهود و المواثيق للأنبياء و الأوليـاء بالإيمـان بهـم و التفضـيل لهـم 
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ سـرّهما وَ أَعْلـَمُ مـا تبُـْدُونَ  مـن على أنفسهم فعند ذلك قالَ أَ لَمْ أَقلُْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غيَبَْ السَّـ

عليّ وَ ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ من اعتقادكم أنه لا يأتي أحد يكون أفضل منكم و عزم إبليس على الابـاء علـى  ردكم
  آدم أن أمر بطاعته فجعل آدم حجّة عليهم.

و أهل بيتـه  وَ إِذْ قُلنْا لِلمْلاَئِكَةِ اسجْدُُوا لِآدَمَ و ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
المعصومين عليهم السلام و كانوا قد فضُِّلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى في جنب اللَّه فكـان السـجود لهـم 

  تعظيماً و إكراماً و للَّه سبحانه عبودية و لآدم عليه السلام طاعة.
عليه و آله و سلم قال: يا عباد  قال عليّ بن الحسين حدثّني أبي عن أبيه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلّى اللَّه

اللَّه إن آدم عليه السلام لما رأى النور ساطعاً من صلبه إذ كان اللَّه قد نقل أشباحنا مـن ذروة العـرش إلى ظهـره 
رأى النور و لم يتبيّن الأشباح فقال: يا رب ما هذه الأنوار فقال عزّ و جلّ: (أنوار و أشباح نقلـتهم مـن أشـرف 

هرك و لذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح فقال آدم يـا رب لـو بقاع عرشي إلى ظ
بنيتها لي فقال اللَّه عز و جل: انظر يا آدم إلى ذروة العرش فانطبع فيه صور أنـوار أشـباحنا التـي في ظهـره كمـا 

رب قال اللَّه: يا آدم هـذه أشـباح ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال ما هذه الأشباح يا 
أفضل خلائقي و بريّاتي هذا محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و انـا الحميـد المحمـود في فعـالي شـققت لـه 
اسماً من اسمي و هذا عليّ و أنا العليّ العظيم شققت له اسماً من اسمي و هذه فاطمة و أنا فـاطر السـموات و 

يوم فصل قضائي و فاطم أوليائي عماّ يعيّرهم و يشينهم فشققت لها اسماً من  الأرض فاطم أعدائي من رحمتي
اسمي و هذا الحسن و هذا الحسين و أنا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي هـؤلاء خيـار خليقتـي و 

فـاجعلهم  كرام بريّتي بهم آخذ و بهم أُعطي و بهم أُعاقب و بهم أُثيب فتوسّل بهم إليّ يـا آدم إذا دهتـك داهيـة
نفسي قسماً حقاً أن لا أُخيب بهم أملًا و لا أرد بهم سائلًا فلذلك حين زلـت منـه  آليت علىإليّ شفعاءك فاني 

الخطيئة دعا اللَّه عز و جل بهم فتيب عليه و غفرت له فَسجَدَُوا إِلَّا إِبْليِسَ في المعاني عن الرضـا عليـه السـلام 
وَ استَْكبَْرَ أخـرج مـا كـان في قلبـه مـن الحسـدِ وَ   س من رحمة اللَّه أَبىكان اسمه الحارث سمي إبليس لأنه أبل

  كانَ منَِ الْكافِريِنَ. في العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أول من كفر و أنشأ الكفر.
ه بهـا. و العيّاشي عن الصادق عليه السلام مثله و القمّي عنه عليه السلام الاستكبار هـو أول معصـية عصُـِيَ  اللَّـ

قال عليه السلام: فقال إبليس رب اعفني من السجود لآدم و أنا أعبـدك عبـادة لـم يعبـدكها ملـك مقـرّب و لا 
  نبيّ مرسل فقال جل جلاله لا حاجة لي في عبادتك إنما عبادتي من حيث أُريد لا من حيث تريد.

كافي و العلل و القمّي عن الصادق عليه السلام أنّهـا كانـت مـن وَ قُلنْا يا آدَمُ اسْكنُْ أَنتَْ وَ زَوجْكَُ الجْنََّةَ في ال
جنان الدنيا يطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً، و زاد القمّي و لم يـدخلها 

جَرَةَ ا لعيّاشـي عـن البـاقر عليـه السـلام إبليس وَ كلاُ منِْها رغَدَاً واسعاً حيَثُْ شىِْٔتمُا بلا تعب وَ لا تَقْربَا هـذِهِ الشَّـ
يعني لا تأكلا منها قيل و إنما علّق النّهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغـة في تحريمـه، و وجـوب 

ء يورث داعية و ميلاناً يأخذ بمجـامع القلـب و يلهيـه عمـّا هـو  الاجتناب عنه و تنبيهاً على أن القرب من الشي
  مقتضى العقل و الشرع.

ه تعـالى بهـا دون  و في تفسير الامام أنّها شجرة علم محمد و آل محمد صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم آثـرهم اللَّـ
ه عليـه و آلـه و علـي و فاطمـة و  سائر خلقه لا يتناول منها بأمر اللَّه الا هم و منها ما كان يتناوله النبي صـلىّ اللَّـ

ين و اليتـيم و الأسـير حتـى لـم يحسـوا بعـد بجـوع و لا الحسن و الحسين عليهم السلام بعـد إطعـامهم المسـك
ا منهـا إنمّـا يحمـل نوعـاً مـن  عطش و لا تعب و لا نصب و هي شجرة تميّزت من بين سـائر الأشـجار بـأنّ كلّـ
الثمار و كانت هذه الشجرة و جنسها تحمل البرّ و العنـب و التـين و العنّـاب و سـائر أنـواع الثمـار و الفواكـه و 

ي عنّابة برّة، و قال آخرون: هي عنبة، و قال آخرون: ه ك اختلف الحاكون بذكرها، فقال بعضهم:الأطعمة فلذل
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تناول منها بإذن اللَّه ألهم علم الأولين و الآخرين من غير تعلم و من تناول بغير اذن اللَّه و هي الشجرة التي من 
  خاب من مراده و عصى ربه.

  في رواية اخرى أنها شجرة الكافور. أقول: و في رواية أنّها شجرة الحسد، و
ه صـلّى  و في العيون بإسناده إلى عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يـا ابـن رسـول اللَّـ
اللَّه عليه و آله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم و حواء ما كانت فقد اختلف الناس فيها فمنهم من يروي 

م من يروي أنها العنب و منهم من يروي أنها شـجرة الحسـد فقـال كـل ذلـك حـق قلـت فمـا أنّها الحنطة و منه
معنى هذه الوجوه على اختلافها فقال يا أبا الصّلت انّ شجرة الجنّة تحمل أنواعاً و كانت شجرة الحنطة و فيها 

ة قـال في عنب ليست كشجرة الدنيا و إن آدم لما أكرمه اللَّه تعالى ذكـره بإسـجاده ملائكتـه لـه  و بإدخالـه الجنّـ
نفسه هل خلق اللَّه بشراً أفضل منيّ فعلم اللَّه عز و جل ما وقع في نفسه فناداه ارفـع رأسـك يـا آدم و انظـر إلى 
ه  ساق عرشي فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً لا إله إلّا اللَّه محمدّ رسول اللَّه صلّى اللَّـ

بن أبي طالب أمير المؤمنين و زوجته فاطمة سـيدة نسـاء العـالمين و الحسـن و الحسـين سـيدا عليه و آله و عليّ 
شباب أهل الجنّة فقال آدم يا رب من هؤلاء فقال عز و جل: هؤلاء مـن ذرّيتـك و هـم خيـر منـك و مـن جميـع 

إلـيهم بعـين الحسـد خلقي و لولاهم ما خلقتك و لا خلقت الجنّة و النار و لا السماء و الأرض فإياك أن تنظـر 
فأخرجك عن جواري فنظر إليهم بعين الحسد و تمنىّ منزلتهم فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التـي 
نهي عنها و تسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتىّ أكلت من الشـجرة كمـا أكـل آدم فأخرجهمـا 

  ض.اللَّه تعالى عن جنّته و أهبطهما عن جواره إلى الأر
أقول: كما أن لبدََن الإنسان غذاء من الحبوب و الفواكه كذلك لروحـه غـذاء مـن العلـوم و المعـارف و كمـا أن 
لغذاء بدنه أشجاراً تثمرها فكذلك لروحه أشـجار تثمرهـا و لكـل صـنف منـه مـا يليـق بـه مـن الغـذاء فـان مـن 

و لهم في ذلك درجات يتفاضل بها  البدن على حكم الروح و منه من هو بالعكسفيه حكم  الإنسان من يغلب
بعضهم علـى بعـض و لأهـل الدرجـة العليـا كـل مـا لأهـل الدرجـة السـفلى و زيـادة و لكـل فاكهـة في العـالم 

  الجسماني مثال في العالم الروحاني مناسب لها كما مرت الاشارة إليه في المقدمة الرابعة.
العلوم و كان شجرة علم محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و لهذا فسرت الشجرة تارة بشجرة الفواكه و أخرى بشجرة 

و سلم إشارة إلى المحبوبية الكاملة المثمرة لجميع الكمالات الإنسانية المقتضية للتوحيد المحمدي الذي هـو 
لا نبـيّ الفناء في اللَّه و البقاء باللَّه المشار إليه بقوله عليه السلام لي مع اللَّه وقت لا يسعني فيه ملـك مقـرّب و 

مرسل فانّ فيها من ثمـار المعـارف كلهـا و شـجرة الكـافور إشـارة إلى بـرد اليقـين الموجـب للطمأنينـة الكاملـة 
المستلزمة للخلق العظيم الذي كان لنبيّنا (ص) و دونه لأهل بيته عليهم السـلام فـلا منافـاة بـين الروايـات و لا 

و الطبيعة لأن قربها إنما يكـون بـالهوى و الشـهوة الطبيعيـة و بينها و بين ما قاله أهل التأويل انها شجرة الهوى 
المِينَِ بمعصـيتكما و التماسـكما  هذا معنى ما ورد أنّها شجرة الحسد فان الحسد إنما ينشأ منها فتََكوُنا مـِنَ الظَّـ

  درجة قد أوثر بها غيركما إذا رمتما بغير حكم اللَّه.
نُ عنَْها بوسوسته و خديعته و إيهامه و عداوته و غروره بـأن بـدأ بـآدم وَ قـالَ مـا فأََزَلَّهمُاَ و قرئ فأزالهما الشَّيطْا

ليه نَهاكمُا ربَُّكمُا عنَْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكوُنا مَلَكيَنِْ ان تناولتما منها تعلمان الغيب و تقدران على ما يقدر ع
ي لَكمُـا لمَـِنَ من خصّه اللَّه تعالى بالقدرة أَوْ تَكوُنـا مـِنَ الْ خالـِديِنَ لا تموتـان أبـداً وَ قاسـَمَهمُا حلـف لهمـا إِنِّـ

النَّاصحِينَِ و كان إبليس بين لحيي الحيّة أدخلته الجنّة و كان آدم يظنّ أن الحيّة هي التـي تخاطبـه و لـم يعلـم أن 
يـف يخوننـا ربنـا أم كيـف إبليس قد اختبى بين لحييها فرد آدم على الحيّة أيّتها الحية هـذا مـن غـرور إبلـيس ك

تعظّمين اللَّه بالقسم به و انت تنسبينه إلى الخيانة و سوء النظر و هو أكرم الأكـرمين أم كيـف أروم التوصـل إلى 
ما منعني منه ربي و أتعاطاه بغير حكمه فلما أيس إبلـيس مـن قبـول آدم (ع) منـه عـاد ثانيـة بـين لحيـي الحيـة 

ه فخاطب حواء من حيث يوهمها أن الحي ة هي التي تخاطبها و قال يا حواء أ رأيت هذه الشـجرة التـي كـان اللَّـ
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تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما له و توقيركما إياه و ذلـك لكما بعد  عز و جل حرّمها عليكما فقد أحلها
رمتهـا  أن الملائكة الموكلين بالشجرة التي معها الحراب يدفعون عنها سائر حيوانات الجنة لا تدفعك عنهـا إن

فاعلمي بذلك أنه قد أحل لك و ابشري بأنّك إن تناولتها قبل آدم (ع) كنت أنت المسلّطة عليـه الآمـرة الناهيـة 
ه  فوقه فقالت حواء: سوف أُجرب هذا فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنهـا بحرابهـا فـأوحى اللَّـ

زاً مختـاراً فكلـوه إلى عقلـه الـذي  إليها إنمّا تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره فامّا من جعلته متمكّنـاً مميّـ
جعلته حجّة عليه فان أطاع استحق ثوابي و إن عصى و خالف أمـري اسـتحق عقـابي و جزائـي فتركوهـا و لـم 
يتعرضوا لها بعد ما همّوا بمنعها بحرابهم فظنت أن اللَّه نهاهم عن منعها لأنه قد أحلّها بعـد مـا حرّمهـا فقالـت 

الحيّة و ظنت أن المخاطب لها هي الحية فتناولت منها و لم تنكـر مـن نفسـها شـيئاً فقالـت لآدم عليـه صدقت 
السلام ألم تعلم أن الشجرة المحرّمة علينا قد أُبيحت لنا تناولت منها و لم يمنعني أملاكها و لم أنكـر شـيئاً مـن 

ممَِّا كانا فيِهِ من النعم وَ قُلنْا يا آدم و يا حـواء و يـا  حالي فلذلك اغتر آدم عليه السلام و غلط فتناول فأََخْرجََهمُا
ة و إبلـيس، و إبلـيس و  أيّتها الحيّة و يا إبليس اهبْطِوُا بَعضُْكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ فـآدم و حـواء و ولـدهما عـدوّ للحيّـ

احسـن دوابّهـا و  الحية و أولادهما أعداؤهم و كان هبوط آدم و حواء و الحية من الجنـة فـان الحيـة كانـت مـن
  هبوط إبليس من حواليها فانه كان يحرم عليه دخول الجنة.

أقول: لعله إنما يحرم عليه دخول الجنة بارزاً بحيث يعرف و ذلك لأنه قد دخلها مختفياً في فم الحية ليـدلّيهما 
انّها لو كانـت مـن  بغرور كما ورد في حديث آخر و بهذا يرتفع التّنافي بين هذا الحديث و بين الحديث الذي مرّ

  جنان الخلد لم يدخلها إبليس أراد به دخولها و هو في فم الحية فليتدبر.
ه منهـا زروعكـم و   وَ لَكُمْ فيِ الْأَرضِْ مُستَْقَرٌّ منزل و مقرّ للمعاش وَ متَاعٌ منفعة إِلى حينٍِ حين الموت يخرج اللَّـ

تحـنكم يلـذّذكم بنعـيم الـدنيا تـارة لتـذكروا بـه نعـيم الآخـرة ثماركم و بها ينزّهكم و ينعِّمكم و فيها بالبلايـا يم
الخالص مما ينغّص نعيم الدنيا و يبطلـه و يزهـد فيـه و يصـغره و يمتحـنكم تـارة ببلايـا الـدنيا التـي تكـون في 

ـــة،                    ـــذي لا يشـــوبه عافي ـــد ال ـــذلك عـــذاب الأب     خلالهـــا الزّحمـــات و في تضـــاعيفها النّقمـــات ليحـــذّركم ب
  حينٍِ يعني إلى يوم القيامة.  و في رواية القمّي: إِلى

أقول: لا منافاة بين الروايتين لأن الموت هو القيامة الصغرى للأكثرين و الكبرى للآخرين، و لذا ورد من مـات 
  فقد قامت قيامته.

وَّابُ الكثيـر فتََلَقَّى آدَمُ منِْ ربَِّهِ كَلمِاتٍ يقولها فقالها و قرئ بنصب آدم و رفع كلمات  هُ هـُوَ التَّـ فتَابَ عَليَْهِ بها إِنَّـ
  القبول للتوبة الرَّحيِمُ بالتائبين.

أقول: التوبة بمعنى الرجوع و الانابة فإذا نسبت إلى اللَّه تعالى تعدت بعلى و إذا نسبت إلى العبد تعدت بـإلى 
جوعه إلى اللَّه بالطاعة و الانقياد بعـد و لعل الأول لتضمين معنى الإشفاق و العطف و معنى التوبة من العبد ر

ما عصى و عتا و معناها من اللَّه رجوعه بالعطف على عبده بإلهامه التوبة أولـًا ثـم قبولـه إيّاهـا منـه آخـراً فللّـه 
عـوا قبـل توبتان و للعبد واحدة بينهما قال اللَّه: (ثُمَّ تابَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبـُوا) أي ألهمهـم التوبـة ليرجعـوا ثـم إذا رج

  توبتهم لأنه هو التواب الرحيم و لهذه الآية معنى آخر يأتي في سورة التوبة ان شاء اللَّه.
و في الكافي عن أحدهما عليهما السلام أن الكلمات (لا إلهَ إلّا أنتَْ سبُحْانكََ اللّهُمّ وَ بحِمَدِْك عملت سـوءً و 

أنـت سـبحانك اللهـم و بحمـدك عملـت سـوءً و ظلمـت ظلمت نفسي فاغفر لي و انت خير الغافرين لا إله إلّا 
نفسي فاغفر لي و ارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلّا أنت سـبحانك اللهـم و بحمـدك عملـت سـوءً و 
ظلمت نفسي فتب عليّ إنّك التواب الرحيم) و في رواية: (بحق محمد و علي و فاطمة و الحسـن و الحسـين)، 

  حمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.و في أخرى: بحق محمد و آل م
  لما زلت من آدم الخطيئة و اعتذر إلى ربه عز و جل قال:» ع«و في تفسير الإمام 
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يا رب تب عليّ و اقبل معذرتي و اعدني إلى مرتبتي و ارفع لـديك درجتـي فلقـد تبـين نقـص الخطيئـة و ذلهـا 
اك بـأن تـدعوني بمحمـد و آلـه الطيّبـين عنـد بأعضائي و سائر بدني قال اللَّه تعالى: يـا آدم أمـا تـذكر  امـري إيّـ

  شدائدك و دواهيك و في النّوازل التي تبهظك.
قال آدم: يا رب بلى، قال اللَّه عز و جل: فبهم بمحمد و علي و فاطمة و الحسـن و الحسـين خصوصـاً فـادعني 

محلهم لأنّك بالتوسل بهم  رب إلهي و قد بلغ عندك من آدم: يا أجبك إلى ملتمسك و أزدك فوق مرادك. فقال
تقبل توبتي و تغفر خطيئتي و انا الذي اسجدْتَ له ملائكتك و أبحتـه جنّتـك و زوّجتـه حـواء امتَـَكَ و أخدمتـه 

  كرام ملائكتك.
قال اللَّه تعالى: يا آدم إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار و لـو كنـت سـألتني 

أن أعصمك منها و أن أفّطنك لدواعي عدوك إبليس حتى تحترز منها لكنت قد جعلت ذلك  بهم قبل خطيئتك
و لكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي فالآن فبهم فـادعني لأجيبـك فعنـد ذلـك قـال آدم: اللهـم 

و غفـران زلتـي و بجاه محمد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و الطّيبين من آلهم لما تفضّلت بقبول تـوبتي 
إعادتي من كراماتك إلى مرتبتي قال اللَّه عز و جل: قد قبلت توبتك و أقبلت برضواني عليك و صرفت آلائي و 
نعمائي إليك و أعدتك إلى مرتبتك من كراماتي و وفرت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عز و جل (فتََلَقَّى آدَمُ 

  هُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ).منِْ ربَِّهِ كَلمِاتٍ فتَابَ عَليَْهِ إِنَّ
ي هـُ دىً فمَـَنْ قُلنْاَ اهبْطِوُا منِْها جمَيِعاً أُمروا أولًا بالهبوط و ثانياً بأن لا يتقدم أحدهم الآخرين فإَِمَّا يـَأْتيِنََّكُمْ منِِّـ

  تبَِعَ هدُايَ فلاَ خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ:
ون و إن لـم يكـن فيـه معنـى الطلـب و الشـرط الثـاني مـع جوابـه قيل ما مزيدة لتأكيد الشر ط و لذلك حسن النّـ

  جواب للشرط الأول.
يلـًا في وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ كذََّبوُا بآِياتنِا و لآلائنا أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ: ذكـر العياشـي حـديثاً طو

  ه:محاجة آدم ربه في خطيئته قال في آخر
بلى يا رب الحجّة لك علينا ظلمنا أنفسنا و عصينا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا نكن من الخاسرين، و القمّي عـن 
الصادق عليه السلام: أن آدم هبط على الصّفا و حواء علـى المـروة فمكـث آدم أربعـين صـباحاً سـاجداً يبكـي 

ه بيديـه و نفـخ فيـك مـن على خطيئته و فراقه للجنّة قال: فنزل جبرائيل على آدم و قا ل: يا آدم ألـم يخلقـك اللَّـ
روحه و أسجد لك ملائكته قال: بلى. قال: و أمرك أن لا تأكل من تلك الشجرة فلِمَ عصَـَيته؟ قـال: يـا جبرئيـل 
ه عـز و جـل كاذبـاً. فقـال لـه  ه يحلـف باللَّـ إن إبليس حَلفََ لي باللَّه أنّه لي ناصح و ما ظننت أن أحداً خلقه اللَّـ

ائيل عليه السلام: يا آدم تب إلى اللَّه. و عنه عليـه السـلام قـال: سـأل موسـى ربـه أن يجمـع بينـه و بـين آدم جبر
فجمع فقال له موسى: يا أبت أ لَم يخلقك اللَّه بيده و نفخ فيك من روحه و أسجد لك ملائكتـه و أمـرك أن لا 

  تي قبل خلقي في التوراة قال:تأكل من تلك الشجرة فلِمَ عصيته. قال يا موسى بكم وجدت خطيئ
  بثلاثين ألف سنة قال: فهو ذلك. قال الصادق عليه السلام: فحجّ آدم موسى.

و في العيون عن الرضا عليه السلام أن اللَّه تعالى قال لهما لا تقربا هذه الشجرة و أشار لهما إلى شجرة الحنطة 
ن جنسـها فلـم يقربـا تلـك الشـجرة و إنمـا أكـلا مـن و لم يقل لهما و لا تأكلا من هذه الشجرة و لا مما كان مـ

  غيرها لماّ أن وسوس الشيطان إليهما.
ثم قال: و كان ذلك من آدم قبل النبوة و لم يكن ذلك منه بذنب كبيـر اسـتحق بـه دخـول النـار و إنمّـا كـان مـن 

ا اجتبـاه اللَّـ ه تعـالى و جعلـه نبيـاً كـان الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبـل نـزول الـوحي إلـيهم فلمّـ
  ثُمَّ اجتْبَاهُ ربَُّهُ فتَابَ عَليَـْهِ وَ هـَدى  آدَمُ ربََّهُ فَغوَى  معصوماً لا يذنب صغيرة و لا كبيرة. قال اللَّه تعالى: (وَ عصَى

  آدَمَ وَ نوُحاً)، الآية.  و قال: إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى



 ٥۳

 أرضه و خليفة في بلاده لم يخلقه للجنّة و كانـت المعصـية مـن و في رواية ان اللَّه عز و جل خلق آدم حجّة في
آدم في الجنّة لا في الأرض ليتمّ مقادير أمر اللَّه عز و جل فلما اهبط إلى الأرض و جعله حجّة و خليفـة عصـم 

ه آدَمَ وَ نوُحاً الآية. و القمّي عن الباقر عليه السلام كان   بقوله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى عمر آدم منذ خلقه اللَّـ
إلى أن قبضه تسعمائة و ثلاثين سنة و دفن بمكة و نفخ فيه يوم الجمعـة بعـد الـزّوال ثـم بـرأ زوجتـه مـن أسـفل 
أضلاعه و أسكنه جنّته من يومه ذلك فما استقر فيها الا ست ساعات من يومه ذلك حتى عصى اللَّه فأخرجهما 

  ا.من الجنة بعد غروب الشمس و ما باتا فيه
و العياشي عن الصادق عليه السلام ان اللَّه تعالى نفخ في آدم روحه بعد زوال الشمس من يوم الجمعة ثـم بـرأ 
زوجته من أسفل أضـلاعه الحـديث كمـا مـر، و زاد في آخـره و صـيّرا بفنـاء الجنـة حتـى أصـبحا و بـَدَتْ لَهمُـا 

تِلْكمُاَ الشَّجَرَةِ فاستحى آدم من ربه فخضع و قال: ربََّنا ظَلمَنْـا أَنْفُسـَنا  سوَْآتُهمُا وَ ناداهمُا ربَُّهمُا أَ لَمْ أَنْهَكمُا عنَْ
و اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا. قال اللَّه لهما: اهبطا من سماواتي إلى الأرض فانه لا يجاورني في جنتّـي عـاصٍ و 

اللَّه عنها فندم فذهب ليتنحى مـن  الشجرة ذكر ما نهاه ا أكل منلا في سمواتي. ثم قال عليه السلام: إن آدم لم
  الشجرة فأخذت الشجرة برأسه فجرّته إليها و قالت له: أفلا كان فرارك من قبل أن تأكل مني.

  يا بنَيِ إِسْرائيِلَ ولد يعقوب.
في العلل عن الصادق عليه السلام في حديث يعقوب هو إسرائيل و معنى إسرائيل  عبد اللَّه لأن اسرا هو العبد 

هو اللَّه. و في رواية اسرا هو القوة و ايل هو اللَّه اذْكُرُوا نِعمْتَيَِ الَّتـِي أَنْعمَـْتُ عَلـَيْكُمْ أن بعثـت محمـداً و  و إيل
أقررته في مدينتكم و لم أُجشِّمكم الحطّ و التّرحال إليه و أوضحت علاماته و دلائل صدقه كيلا يشـتبه علـيكم 

ذه علـى أسـلافكم أنبيـاؤهم و أمـروهم أن يـؤدّوه إلى أخلافهـم ليـؤمننّ بمحمـد حاله وَ أَوفْوُا بِعَهدْيِ الـذي أخـ
العربي القرشي الهاشمي المبان بالآيات و المؤيد بالمعجزات الذي من آياته عليّ بن أبي طالب عليـه السـلام 

مْ الـذي أوجبـت شقيقه و رفيقه عقله من عقله و علمه من علمه و حلمه من حلمه مؤيد دينه بسيفه أُوفِ بِعَهدِْكُ
به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة وَ إِيَّايَ فاَرْهبَوُنِ في مخالفة محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم فـاني القـادر 
على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي فهم لا يقدرون على صرف انتقـامي عـنكم إذا آثـرتم مخـالفتي، و 

ه أوف لكـم العياشي عن الصادق عليه السلام أنه س ئل عن هذه الآيـة فقـال أوفـوا بولايـة علـيّ فرضـاً مـن اللَّـ
  بالجنّة.

مَعَكُمْ فان مثل هذا الذكر في كتابكم وَ لا تَكوُنوُا أَوَّلَ  كافِرٍ بِهِ قيِل تعريض بـأن الواجـب أن تكونـوا أوّل مـن  
  و المبشّرين بزمانه. آمن به لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته و العلم بشأنه و المستفتحين به

و في تفسير الإمام عليه السلام هؤلاء يهود المدينة جحدوا بنبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و خـانوه و 
قالوا نحن نعلم أن محمداً نبيّ و أنّ عليّاً وصيّه و لكن لست انت ذلك و لا هذا و لكن يأتيـان بعـد وقتنـا هـذا 

  بخمسمائة سنة.
وا بآِياتيِ ثمَنَاً قَليِلًا في المجمع عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أن حـيّ بـن اخطـب و كعـب بـن وَ لا تَشتَْرُ

أشرف و آخرين من اليهود كان لهم مأكلة على اليهود في كل سنة فكرهـوا بطلانهـا بـأمر النبـي فحرّفـوا لـذلك 
ايَ فـَاتَّقوُنِ في كتمـان أمـر محمـد  آيات من التوراة فيها صفته و ذكره فذلك الثمن الذي أُريد به في الآيـة وَ إِيَّـ

  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أمر وصيه.
وَ لا تَلبِْسوُا الحَْقَّ باِلبْاطلِِ: لا تخلطوه به بأن تقرّوا به من وجه و تجحدوه من وجه وَ تَكتْمُوُا عطف على النّهي 

  ا وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ أنّكم تكتمونه تكابرون علومكم و عقولكم.أو نصب بإضمار أن الحَْقَّ من نبوة هذا و إمامة هذ
وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ: المكتوبة التي جاء بها محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أقيموا أيضاً الصلاة على محمد و 

  معونتكم إذا التمست. آله الطاهرين وَ آتوُا الزَّكاةَ من أموالكم إذا وجبت و من أبدانكم إذا لزمت و من



 ٥٤

لاةَ وَ  ه تعـالى وَ أَقيِمـُوا الصَّـ و في الكافي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن صدقة الفطرة أ هي مما قال اللَّـ
  آتوُا الزَّكاةَ فقال نعم، و العياشي عنه عليه السلام مثله.

  و عن الصادق عليه السلام هي الفطرة التي افترض اللَّه على المؤمنين.
مـَعَ الـرَّاكِعينَِ تواضـعوا مـع  في رواية: نزلت الزكـاة و ليسـت للنـاس الأمـوال و إنمـا كانـت الفطـرة وَ ارْكَعـُواو 

  المتواضعين لعظمة اللَّه في الانقياد لأولياء اللَّه، و قيل أي في جماعاتهم للصلاة.
  أقول: و هذا فرد من افراد ذاك.

قات و أداء الأمانات وَ تنَْسوَْنَ أَنْفُسَكُمْ تتركونها وَ أَنتُْمْ تتَْلوُنَ الْكتِابَ التوراة الآمـرة أَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ بالصد
لكم بالخيرات الناهية عن المنكرات أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ ما علـيكم مـن العقـاب في أمـركم بمـا بـه لا تأخـذون و في 

رؤسـائهم المـردة المنـافقين المحتجنـين  أمـوال الفقـراء نهيكم عما أنتم فيه منهمكون نزلت في علماء اليهود و 
  المستأكلين للأغنياء الذين كانوا يأمرون بالخير و يتركونه و ينهون عن الشر و يرتكبونه.

القمّي: نزلت في الخطباء و القصَّاص و هو قول أمير المؤمنين عليه السلام و على كل منبر منهم خطيب مصـقع 
  سوله و على كتابه.يكذب على اللَّه و على ر

  أقول: و هي جارية في كل من وصف عدلًا و خالف إلى غيره.
و في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام قال من لم ينسلخ من هواجسه و لم يتخلص مـن آفـات نفسـه و 

ي عـن شهواتها و لم يهزم الشيطان و لم يدخل في كنف اللَّه و أمان عصمته لا يصـلح للأمـر بـالمعروف و النهـ
ه تعـالى: أَ  المنكر لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة فكل ما اظهر يكون حجـة عليـه و لا ينتفـع النـاس بـه، قـال اللَّـ
تأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَ تنَْسوَْنَ أَنْفُسَكُمْ و يقال له يا خـائن أ تطالـب خلقـي بمـا خنـت بـه نفسـك و أرخيـت عنـه 

رِ عن الحرام على تأديـة الأمانـات و عـن الرئاسـات الباطلـة علـى الاعـتراف بـالحق و عنانك.وَ استَْعيِنوُا باِلصَّبْ
  استحقاق الغفران و الرضوان و نعيم الجنان.

  قرب الوصول إلى الجنان.  أقول: و عن سائر المعاصي و على أصناف الطاعات و أنواع المصيبات و على
لام في هذه الآية أن الصبر الصّيام و فيهمـا و قـال عليـه و في الكافي و الفقيه و العياشي عن الصادق عليه الس

السلام إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم فان اللَّه تعالى يقول استَْعيِنوُا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ يعني الصـيام، و 
  آله الطاهرين.العياشي عن الكاظم عليه السلام مثله وَ الصَّلاةِ الصلوات الخمس و الصلاة على النبي و 

أقول: و كل صلاة فريضة أو نافلة لما روي في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام ما يمنع أحـدكم إذا 
ه  ه فيهمـا أ مـا سـمعت اللَّـ دخل عليه غمّ من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركـع ركعتـين فيـدعو اللَّـ

  لاةِ).يقول: (وَ استَْعيِنوُا باِلصَّبْرِ وَ الصَّ
ء فـزع إلى الصـلوة ثـم تـلا هـذه الآيـة و  و في الكافي عنه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا هاله شي

استعينوا بالصبر و الصلوة وَ إِنَّها القمّي يعني الصلاة و قيل الاستعانة بهما، و في تفسير الامام عليـه السـلام أن 
لـى محمـد و آلـه مـع الانقيـاد لأوامـرهم و الايمـان بسـرهم و هذه الفعلة مـن الصـلوات الخمـس و الصـلاة ع

  علانيتهم و ترك معارضتهم بِلِمَ و كيف لَكبَيِرَةٌ: عظيمة.
 عقـاب أقول: يعني لثَقيلة شاقّة كقوله تعالى: (كبَُرَ عَلىَ المُْشْرِكينَِ ما تدَعْوُهُمْ إِليَْهِ) إِلَّا عَلىَ الخْاشِعينَِ الخائفين

  فته في أعظم فرائضه.اللَّه في مخال
أقول: و ذلك لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستخفّ لأجله مشاقّها و يستلذّ بسببه متاعبها 

  كما قال نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم جعلت قرة عيني في الصلاة و كان يقول روّحنا أو أرحنا يا بلال.
مْ ملاُقوُا ربَِّهِمْ: في التوحيد و الاحتجاج و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام يوقنون أنهم الَّذيِنَ يظَنُُّونَ أَنَّهُ

  يبعثون و الظن منهم يقين و فيهما قال عليه السلام: اللقاء البعث و الظن هاهنا اليقين.



 ٥٥

و أعظم كرامته لعباده وَ أَنَّهـُمْ و في تفسير الإمام عليه السلام يقدرون و يتوقعون أنهم يلقون ربهم اللقاء الذي ه
يظنـون لأنهـم لا يـدرون بمـاذا يخـتم لهـم لأن العاقبـة و نعيم جناته قال: و إنمـا قـال  إِليَْهِ راجِعوُنَ إلى كراماته

ه عليـه و آلـه و  مستورة عنهم لا يعلمون ذلك يقيناً لأنهم لا يأمنون أن يغيروا و يبُدَِّلوا. قال رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
سلم: لا يزال المؤمن خائفاً، من سوء العاقبة و لا يتيقن الوصول إلى رضوان اللَّه حتى يكون وقت نزع روحه و 
ظهور ملك الموت له الحديث. و يأتي تمامه في سورة حم السجدة ان شاء اللَّه عند تفسير إِنَّ الَّذيِنَ قـالوُا ربَُّنـَا 

  اللَّهُ ثُمَّ استَْقاموُا، الآية.
ي إِسْرائيِلَ اذْكُرُوا نِعمْتَيَِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَْكُمْ إذ بعثت موسى و هارون إلى أسـلافكم بـالنبوة فهـدياهم إلى يا بنَِ

نبوّة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و وصية عليّ عليه السلام و إمامة عترته الطيبـين علـيهم السـلام و أخـذا 
لتُْكُمْ عَلـَى الْعـالمَينَِ هنـاك أي فعلتـه عليهم بذلك العهود التي إن وفوا ب ي فضََّـ هـا كـانوا ملوكـاً في الجنـان وَ أَنِّـ

بأسلافكم فضّلتهم في دينهم بقبول ولاية محمد و آله عليهم السلام و في دنياهم بتظليل الغمام و انزال المنّ و 
ائهم فضلتهم بذلك علـى عـالمي السلوى و سقيهم من الحجر ماء عذباً و فلق البحر لهم و انجائهم و غرق أعد

  زمانهم الذين خالفوا طريقتهم و حادوا عن سبيلهم.
أقول: و إنما خاطب اللَّه الأخلاف بما فعل بالأسلاف أو فعلوه من الخير و الشر لأن القرآن نزل بلغة العرب و 

أغرتم على بلدة كذا و هم يخاطبون بمثل ذلك يقول الرجل للتميمي الذي أغار قومه على بلدة و قتلوا من فيها 
فعلتم كذا و قتلتم أهلها و إن لم يكن هو معهم مع أن الأخلاف راضون بما فعل بالأسـلاف أو فعلـوه، كـذا في 

  تفسير الإمام عليه السلام عن السجاد عليه السلام و قد مضى تحقيقه في المقدمة الثالثة.
فْسٍ شيَئْاً لا تدفع عنها عذاباً قد استحقته وَ لا يُقبْلَُ و قرئ بالتـاء وَ اتَّقوُا يوَْماً وقت النزع لا تجَْزيِ نَفْسٌ عنَْ نَ

  منِْها شَفاعَةٌ بتأخير الموت عنها وَ لا يؤُْخذَُ منِْها عدَْلٌ أي فداء مكانها تمُات و تترك هي وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ.
ذا يوم الموت فان الشفاعة و الفداء لا و في تفسير الإمام عليه السلام ه أقول: يعني في دفع الموت و العذاب.

فأمّا في القيامة فانّا و أهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء لنكوننّ على الأعراف بين الجنة و النار محمد   يغني عنه
و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الطيبون من آلهم (ع) فنرى بعض شيعتنا في تلـك العرصـات فمـن كـان 

شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان و المقداد و أبي ذرّ و عماّر و نظرائهم في  منهم مقصراً و في بعض
العصر الذي يليهم ثم في كل عصر إلى يوم القيامة فينقضّون عليهم كالبزاة و الصـقور و يتنـاولونهم كمـا يتنـاول 

بينـا خيـار شـيعتنا كالحمـام البزاة و الصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنـة زفـاً و انـا لنبعـث علـى آخـرين مـن مح
فيلتقطونهم مـن العرصـات كمـا يلـتقط الطيـر الحـب و ينقلـونهم إلى الجنـان بحضـرتنا و سـيؤتى بالواحـد مـن 
مقصّري شيعتنا في أعماله بعد أن قد حاز الولاية و التقية و حقوق إخوانه و يوقف بإزائـه مـا بـين مائـة و أكثـر 

له هؤلاء فداؤك مـن النـار فيـدخل هـؤلاء المؤمنـون الجنـة و أولئـك من ذلك إلى مائة ألف من النصّاب فيقال 
النصَّاب النار و ذلك ما قال اللَّه عز و جل (ربُمَا يوََدُّ الَّذيِنَ كَفـَرُوا) يعنـي بالولايـة لـو كـانوا مسـلمين في الـدنيا 

  منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم من النار فداؤهم.
  إذ أنجينا أسلافكم. وَ إِذْ نجََّينْاكُمْ و اذكروا

أقول: هذا تفصيل لما أجمله في قوله اذْكُرُوا نِعمْتَيَِ منِْ آلِ فِرعْوَْنَ و هم الذين كانوا يدنون إليه بقرابته و بدينـه 
  و مذهبه يَسوُموُنَكُمْ كانوا يعذّبونكم.

ذاب و الشـر. سـُوءَ الْعـَذابِ أقول: يعني يكلّفونكم العذاب من سامه الأمر كلّفه إيّاه و أكثر مـا يسـتعمل في العـ
شدةّ العذاب و كان من عذابهم الشديد أنه كان فرعـون يكلّفهـم عمـل البنـاء و الطـين و يخـاف أن يهربـوا عـن 
العمل فأمر بتقييدهم و كانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى السطوح فربما سقط الواحـد مـنهم فمـات أو 

للَّه إلى موسى عليه السلام قـل لهـم لا يبتـدئون عملـًا إلا بالصـلاة علـى زمن و لا يحفلون بهم إلى أن أوحى ا
محمد و آله الطيّبين فيخفف علـيهم فكـانوا يفعلـون ذلـك فيخفـف علـيهم يـُذبَِّحوُنَ أَبنْـاءَكُمْ و ذلـك لمـا قيـل 



 ٥٦

يَسـْتحَيْوُنَ  لفرعون أنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك و زوال ملكك فأمر بـذبح أبنـائهم وَ
نِساءَكُمْ يبقونهن و يتخذونهن إماءً ثم قال ما ملخصه أنـه: ربمـا يسـلم أبنـاءهم مـن الـذبح و ينشـئون في محـل 
غامض بصلاتهم على محمد و آله الطيّبين و كذلك نساؤهم يسلمن مـن الافـتراش بصـلواتهم عليـه و آلـه وَ فـِي 

تعـالى: يـا بنَـِي إِسـْرائيِلَ اذْكـُرُوا إذ كـان  ل اللَّهنْ ربَِّكُمْ عظَيِمٌ كبير قاذلِكُمْ و في ذلك الإنجاء منهم بلاَءٌ نعمة مِ
البلاء يصرف عن أسلافكم و يخفف بالصلاة على محمد و آله الطيّبـين أ فمـا تعلمـون أنكـم إذا شـاهدتموهم 

  فآمنتم بهم كانت النعمة عليكم أعظم و أفضل و فضل اللَّه لديكم أجزل.
نا بِكُمُ البْحَْرَ و اذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقاً ينقطـع بعضـه مـن بعـض فأََنجْيَْنـاكُمْ هنـاك وَ أَغْرقَنْـا آلَ وَ إِذْ فَرقَْ

ه إليـه  فِرعْوَْنَ فرعون و قومه وَ أَنتُْمْ تنَظُْرُونَ إليهم و هم يغرقون و ذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحـى اللَّـ
ي و اقرُّوا بقلوبكم ذكر محمـد سـيد عبيـدي و إمـائي و أعيـدوا علـى أنفسـكم قل لبني إسرائيل جددوا توحيد

ولاية عليّ أخي محمد و آله الطيبين و قولوا اللهم جوزنا على متن هذا الماء فان الماء يتحول لكم أرضـاً فقـال 
تحم بنا هذا لهم موسى ذلك فقالوا: تورد علينا ما نكرهه و هل فررنا من فرعون الا من خوف الموت و انت تق

الماء الغمر بهذه الكلمات و ما يدرينا ما يحدث من هذه علينا: فقال لموسى كالب بن يوحنا و هـو علـى دابـة 
له و كان ذلك الخليج أربعة فراسخ يا نبي اللَّه: اللَّه أمرك بهذا أن نقوله و ندخل قال: نعم. قال: و انت تـأمرني 

حيد اللَّه و نبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و ولايـة علـيّ و به قال: بلى، فوقف و جدد على نفسه من تو
الطّيبين من آلهما ما أمره به ثم قال اللهم بجاههم جوزّني على متن هذا الماء ثم أقحم فرسـه فـركض علـى مـتن 

: يـا بنـي الماء و إذا الماء من تحته كأرض ليّنة حتـى بلـغ آخـر الخلـيج ثـم عـاد راكضـاً ثـم قـال لبنـي إسـرائيل
إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدعاء الا مفتاح أبواب الجنـان و مغـاليق أبـواب النيـران و مسـتنزل الأرزاق و 
الجالب على عباد اللَّه و إمائه رضاء الـرحمن المهـيمن الخـلاق فـأبوا و قـالوا نحـن لا نسـير الا علـى الأرض 

حْرَ و قل اللهـم صـلّ علـى محمـد و آلـه الطيبـين لمـا فلقتـه ففعـل فأوحى اللَّه إلى موسى أَنِ اضْرِبْ بِعصَاكَ البَْ
فانفلق و ظهرت الأرض إلى آخر الخليج فقال موسى ادخلوها قالوا: الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيها فقال 
با فجفـّت و قـال ه عليهـا ريـح الصَّـ  اللَّه: يا موسى قل اللهم بحق محمد و آله الطيبين جفّفها فقالهـا فأرسـل اللَّـ
موسى: ادخلوها قالوا: يا نبي اللَّه نحن اثنتا عشرة قبيلة بنو اثني عشـر أبـاً فـان دخلنـا رام كـل فريـق منـا تقـدم 
ه موسـى أن  صاحبه و لا نأمن وقوع الشر بيننا فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لآمنّا مما نخافـه فـأمر اللَّـ

وضعاً إلى جانب ذلك و يقول اللهم بجاه محمـد و آلـه في اثني عشر م شرة ضربةيضرب البحر بعددهم اثنتي ع
الطيبين بيّن لنا الأرض و أمط الماء عنّا فصار فيه تمام اثني عشر طريقاً و جف قرار الأرض بـريح الصـبا فقـال 
ادخلوها قالوا: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين فقال اللَّه عز و جل 

طود من الماء بين هذه السكك فضرب و قال اللهم بجاه محمد و آله الطيبين لمـا جعلـت في هـذه فاضرب كل 
الماء طيقاناً واسعة يرى بعضهم بعضاً ثم دخلوها فلما بلغـوا آخرهـا جـاء فرعـون و قومـه فـدخل بعضـهم فلمـا 

اصحاب موسـى ينظـرون إلـيهم دخل آخرهم و همّ بالخروج أوّلهم أمر اللَّه تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا و 
قال اللَّه عز و جل لبني إسرائيل في عهد محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا كان اللَّه فعل هذا كله بأسلافكم 
لكرامة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و دعاء موسى دعاء تقرب بهم فما تعقلون إن عليكم الايمان بمحمـد و آلـه 

  د شاهدتموه الآن.صلّى اللَّه عليهم إذ ق
و قرئ وعدنا بغير الف أَربَْعينَِ ليَْلَةً ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ الْعجِلَْ منِْ بَعدِْهِ وَ أَنتُْمْ ظالمِوُنَ كان موسى ابن   وَ إِذْ واعدَنْا موُسى

ره و عمران يقول لبني إسرائيل إذا فرّج اللَّه عنكم و أهلك أعدائكم أتيتكم بكتاب من ربكم يشتمل علـى أوامـ
نواهيه و مواعظه و عبره و أمثاله فلما فرّج اللَّه عنهم أمره اللَّه عز و جل أن يـأتي للميعـاد و يصـوم ثلاثـين يومـاً 
فلما كان في آخر الأيام استاك قبل الفطر فأوحى اللَّه عز و جل إليه يا موسى أ ما علمت أن خلوق فـم الصـائم 

آخر و لا ه عـز و  أطيب عندي من ريح المسك صم عشراً  تستك عند الإفطار ففعل ذلك موسى فكـان وعـد اللَّـ
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جلّ أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة فأعطاه إياه فجـاء السـامري فشـبه علـى مستضـعفي بنـي إسـرائيل و قـال 
وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة و هذه عشرون ليلة و عشرون يوماً تمت أربعون اخطأ موسـى ربـه 

ربكم أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه و إنه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه  و قد أتاكم
فأظهر لهم العجل الذي كان عمله فقالوا له فكيف يكون العجل إلهنا قال لهم إنمـا هـذا العجـل يكلمكـم منـه 

بذلك و أضلوا فقـال موسـى: يـا  ربكم كما كلّم موسى من الشجرة فالإله في العجل كما كان في الشجرة فضلوا
ء  شـياً لـه أو ايها العجل أ كان فيك ربنا كما يزعم هؤلاء فنطق العجل و قال عز ربنا عن أن يكون العجل حاوي

من الشجرة و الأمكنة عليه مشتملًا لا و اللَّه يا موسى و لكن السامري نصب عجلـًا مـؤخّره إلى حـائط و حفـر 
جلس فيه بعض مردته فهو الذي وضع فاه علـى دبـره و تكلـم بمـا تكلـم لمـا في الجانب الآخر في الأرض و ا

قال هذا إلهكم و إله موسى يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي و اتخـاذي إلهـاً الا لتهـاونهم بالصـلاة 
وصـي قـال على محمد و آله الطيبين و جحودهم لموالاتهم و نبوة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و وصـية ال

اللَّه تعالى: فإذا خذل عبدة العجل بتهاونهم بالصلاة على محمد و عليّ فما تخـافون مـن الخـذلان الأكـبر في 
  معاندتكم لهما و قد شاهدتموها و تبيّنتم آياتهما و دلائلهما.

د ثلاثـين و القمّي: إن بني إسرائيل لما ذهب موسى إلى الميقات ليأتيهم بـألواح التـوراة و وعـدهم الرجعـة بعـ
يوماً فعند ما انتهت الثلاثون يوماً و لم يرجع موسى إليهم جاءهم إبليس في صورة شـيخ و قـال لهـم إن موسـى 
ه  قد هرب و لا يرجع إليكم ابداً فاجمعوا إلي حليّكم حتى اتخذ لكم إلهاً تعبدونه و كان السامري يوم أغرق اللَّـ

ن اختصه موسى فنظر السامري إلى جبرائيل عليه السـلام فرعون و أصحابه على مقدمة موسى و هو من خيار م
و هو على مركوب في صورة رَمَكة فكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأرض تحرك موضـع حافرهـا 
فجعل السامري يأخذ التراب من تحت حافر رمكة جبرئيل فصرّه في صرّة و حفظه و كـان يفتخـر بـه علـى بنـي 

هم العجل قال للسامري هات التراب الذي عندك فأتاه به فألقاه في جـوف العجـل إسرائيل فلما اتخذ إبليس ل
  فتحرك و خار و نبت له الوبر و الشعر فسجد بنو إسرائيل للعجل، و كان عدد من سجد له سبعين ألفاً.

العجل لعلكم يا أيها الكائنون في  ثُمَّ عَفوَنْا عنَْكُمْ منِْ بَعدِْ ذلكَِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أي عفونا عن أوائلكم عبادتهم
عصر محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم و عليكم بعدهم و 
ه علـيهم و جـددوا علـى أنفسـهم الولايـة  إنما عفا اللَّه عز و جل عنهم لأنهم دعوا اللَّه بمحمـد و آلـه صـلىّ اللَّـ

  الطاهرين فعند ذلك رحمهم و عفا عنهم.بمحمد و علي و آلهما 
آتيَنْا آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ و اذكروا إِذْ  الإيمـان بـه و الانقيـاد لمـا يوجبـه وَ موُسىَ التوراة المـأخوذ علـيكم  وَ إِذْ 

ه الْفُرقْانَ أتيناه أيضاً فرّق ما بين الحق و الباطل و فـرّق مـا بـين المحـق و المبطـل و ذلـك انـه لمـا أكـرمهم  اللَّـ
بالكتاب و الايمان به أوحى اللَّه إلى موسى هذا الكتاب قد أقروا به و قد بقي الْفُرقْانَ فرّق ما بـين المـؤمنين و 
الكافرين فجدد عليهم العهد به فانىّ آليت على نفسي قسماً حقاً ان لا أتقبل من أحد إيماناً و لا عملـًا الا بـه 

موسى: تأخذ عليهم أن محمداً صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم خيـر النبيـين و قال موسى ما هو يا رب قال اللَّه يا 
ــاً خيــر الوصــيين و أن أوليــاءه الــذين يقــيمهم ســادة الخلــق و ان شــيعته  ســيد المرســلين و ان أخــاه و وصــيّه عليّ

مـن  المنقادين له و لخلفائه نجوم الفردوس الأعلى و ملوك جنات عدن قال فأخذ عليهم موسـى ذلـك فمـنهم
اعتقده حقاً و منهم من أعطاه بلسانه دون قلبه قال ف الْفُرقْانَ النور المبين الذي كان يلوح على جبين من آمـن 
بمحمد و علي و عترتهما و شيعتهما و فقد من جبين من أعطى ذلك بلسانه دون قلبه لَعَلَّكُمْ تَهتْدَُونَ أي لعلكـم 

اعتقاد الولاية كما تشرف به أسلافكم و قيل أريد ب الْكتِابَ التوراة تعلمون أن الذي يشرف العبد عند اللَّه هو 
و ب الْفُرقْانَ المعجزات الفارقة بين المحق و المبطل في الدعوى و بالاهتداء الاهتداء بتدبّر الكتاب و التفكّر 

  في الآيات.
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لِقوَْمِهِ عبدة العجل يا قوَْمِ إِنَّكُمْ ظَلمَـْتُمْ أَنْفُسـَكُمْ   لِقوَْمِهِ: و اذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قالَ موُسى  وَ إِذْ قالَ موُسى
بارئِِكُمْ الذي برأكم و صوركم قيل فاعزموا على التوبة و الرجـوع إلى   أضررتم بها باِتِّخاذِكُمُ الْعجِلَْ فتَوُبوُا إِلى

ل من عبده ذلِكُمْ ذلك القتـل خيَـْرٌ لَكـُمْ من خلقكم فاَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ يقتل بعضكم بعضاً يقتل من لم يعبد العج
هُ هـُوَ  عنِدَْ بارئِِكُمْ لأنه كفّارتكم فهو خير من أن تعيشوا في الدنيا ثم تكونوا في النـار خالـدين فتَـابَ عَلـَيْكُمْ إِنَّـ

م للتوبة و استبقاكم التَّوَّابُ الرَّحيِمُ قبَلِ توبتكم قبل استيفاء القتل لجماعتكم و قبل إتيانه على كافتكم و أمهلك
للطاعة و ذلك أن موسى لما أبطل اللَّه على يديه أمر العجل فأنطقه بـالخبر عـن تمويـه السـامري و أمـر موسـى 
ه عـزّ و  عليه السلام أن يقتل من لم يعبده من عبده تبرأ أكثرهم و قالوا لم نعبد وَ وَشى بعضهم ببعض فقـال اللَّـ

البحر فمن شرب ماءه اسودّ شفتاه   لعجل المذهب بالحديد برداً ثم ذرّه فيجلّ لموسى عليه السلام: أبرد هذا ا
و انفه ان كان ابيض اللون و ابيضتا ان كان اسود و بان ذنبه ففعل فبان العابدون فأمر اللَّه الاثني عشـر ألفـاً أن 

تّقـاهم بيـد او رجـل و لعـن يخرجوا على الباقين شاهرين السيوف و يقتلوهم و نادى مناديه الا لعن اللَّه احـداً ا
اللَّه من تأمل المقتول لعله تبينه حميماً او قريباً فيتعداه إلى الأجنبـي فاستسـلم المقتولـون فقـال القـاتلون نحـن 
أعظم مصيبة منهم نقتل بأيدينا آباءنا و أبناءنا و إخواننا و قراباتنا و نحن لم نعبد فقد سـاوى بيننـا و بيـنهم في 

ه إلى موسى يا موسى إني إنما امتحنتهم بذلك لأنهم ما اعتزلـوهم لمـا عبـدوا العجـل و لـم المصيبة فأوحى اللَّ
ه عليـه و آلـه و سـلم و آلـه الطـاهرين  يهجروهم و لم يعادوهم على ذلك قل لهم من دعَاَ اللَّه بمحمـد صـلىّ اللَّـ

جـدوا لقـتلهم ألمـاً فلمـا اسـتحر الطيبين يسهل عليه قتل المستحقين للقتل بذنوبهم فقالوها فسهّل عليهم و لـم ي
القتل فيهم و هم ستمائة ألف الا اثني عشر ألفاً وقف اللَّه الذين عبدوا العجل بمثل هذا التوسـل فتوسـلوا بهـم 

  و استغفروا لذنوبهم فأزال اللَّه القتل عنهم.
و العتـب لهـم و القمّي إن موسى لما رجع من الميقات و قد عبد قومـه العجـل قـال لهـم بعـد الغضـب علـيهم 

بارئِِكُمْ فاَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ قالوا و كيف نقتل أنفسنا قال لهم ليعد كل واحد مـنكم إلى بيـت المقـدس و   فتَوُبوُا إِلى
معه سيف أو سكين فإذا صعدت المنبر تكونوا أنـتم متلثّمـين لا يعـرف أحـدكم صـاحبه فـاقتلوا بعضـكم بعضـاً 

ا سبعين ألفاً فلما صلّى بهم موسى عليه السلام و صـعد المنـبر أقيـل بعضـهم فاجتمع الذين عبدوا العجل و كانو
ه علـيكم و كـان قـد قتـل مـنهم عشـرة  يقتل بعضاً حتى نزل الوحي قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقـد تـاب اللَّـ

  آلاف.
رَةً فأََخذَتَْكُمُ الصَّاعِقَةُ أخذتهم وَ أَنتُْمْ تنَظُْرُونَ لنَْ نؤُْمنَِ لكََ حتََّى نَرىَ اللَّهَ جَهْ  وَ إِذْ قُلتُْمْ قال أسلافكم: يا موُسى

  ثُمَّ بَعثَنْاكُمْ منِْ بَعدِْ موَتِْكُمْ بسبب الصاعقة. و هم ينظرون إلى الصاعقة تنزل بهم.
أقول: قيد البعث بالموت لأنه قد يكون عن إغماء و نوم و فيه دلالة واضحة على جواز الرجعـة التـي قـال بهـا 

بنا نقلًا عن أئمتهم و قد احتج بهذه الآية أمير المؤمنين عليه السلام على ابن الكوّا حين أنكرها كما رواه أصحا
و القمّي هذا دليل على الرجعة في أمة محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم فانـه قـال: لـم  ن نباتة.عنه الأصبغ ب

يل على وقوعها لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لعل أسلافكم يشكرون ء إلا و في أمتي مثله يعني دل يكن في بني إسرائيل شي
الحياة التي فيها يتوبون و يقلعون و إلى ربهم ينيبون لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى النار مصيرهم و هـم 

  فيها خالدون.
جبـل فقـالوا لـه و في العيون: عن الرضا عليه السلام أنهم السبعون الذين اختارهم موسـى و صـاروا معـه إلى ال

ه جهـرةً و يـأتي  إنك قد رأيت اللَّه فأرناه كما رأيته فقال لهم: إني لم أرَهُ فقالوا له لن نـؤمن لـك حتـى نـرى اللَّـ
  تمام القصة ان شاء اللَّه تعالى في سورة الأعراف.

لمحقين و المبطلين و في تفسير الإمام عليه السلام أن موسى لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق ما بين ا
لمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بنبوته و لعلي و الأئمة عليهم السلام بإمامتهم قالوا: لـن نـؤمن لـك ان هـذا 
أمر ربك حتى نرى اللَّه عياناً يخبرنا بذلك فأخذتهم الصاعقة معاينة فقال موسى عليه السلام للباقين الـذين لـم 
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إلا فأنتم بهؤلاء لاحقون فقالوا لا ندري ما حل بهـم فـان كانـت انمـا أصـابتهم يصعقوا: أ تقبلون و تعترفون و 
ه ربـك بمحمـد و آلـه أن  لردهم عليك في أمر محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و علي عليه السـلام فاسـأل اللَّـ

فقـالوا: أصـابنا مـا  يحييهم لنسألهم لما ذا أصابهم ما أصابهم فدعا اللَّه موسى عليه السـلام فأحيـاهم فسـألوهم
أصابنا لآبائنا اعتقاد امامة عليّ بعد اعتقاد نبوة محمد لقـد رأينـا بعـد موتنـا هـذا ممالـك ربنـا مـن سـماواته و 
حجبه و عرشه و كرسيه و جنانه و نيرانه فما رأينا أنفذ أمراً في جميع الممالك و أعظم سلطاناً من محمد و علي 

لسلام و إنّا لما متنا بهذه الصاعقة ذهبنا إلى النيران فناداهم محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم ا
ه عـز و جـل  كفّوا عن هؤلاء عذابكم فإنهم يحيون بمسألة سائل سأل ربنا عز و جل بنا و بآلنا الطيبـين قـال اللَّـ

هـم فإنمـا يجـب لأهل عصر محمد فإذا كان بالدعاء بمحمد و آله الطيبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين بظلم
  عليكم أن لا تتعرضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم اللَّه.

وَ أَنْزَلنْا عَليَْكُمُ المْـَنَّ الترنجبـين كـان  القمروَ ظَلَّلنْا عَليَْكُمُ الْغمَامَ لما كنتم في التيه يقيكم من حر الشمس و برد 
ير كان يسترسل بهم فيصطادونه كُلـُوا مـِنْ طيَِّبـاتِ مـا السماني أطيب ط  يسقط على شجرهم فيتناولونه وَ السَّلوْى

  رزَقَنْاكُمْ قال اللَّه تعالى:
  كلوا.

و القميّ لما عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة فقالوا يا موسى أهلكتنا و أخرجتنا من العمـران إلى مفـازة لا 
الشمس و تنزل عليهم بالليل المنّ فيأكلونه  ء بالنهار غمامة تظلّهم من ظلّ فيها و لا شجر و لا ماء فكانت تجي

ء طائر مشوي فيقع على موائدهم فإذا أكلوا و شبعوا طار عنهم و كان مع موسى حجر يضـعه في  و بالعشي يجي
وسط العسكر ثم يضربه بعصاه فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيذهب الماء إلى كل سـبط و كـانوا إثنـا عشـر سـبطاً 

طَعامٍ واحدٍِ وَ ما ظَلمَوُنا لما بدلوا و غيروا مـا بـه أمـروا و   لنَْ نصَبِْرَ عَلى  وا و قالوا: يا موُسىفلما طال عليهم ملّ
لم يفوا بما عليه عوهدوا لأن كفـر الكـافر لا يقـدح في سـلطاننا و ممالكنـا كمـا أن إيمـان المـؤمن لا يزيـد في 

  ن بها بكفرهم و تبديلهم.سلطاننا وَ لكنِْ كانوُا أَنْفُسَهُمْ يظَْلمِوُنَ يضرو
و في الكافي عن الباقر عليه السلام في قوله عز و جل وَ ما ظَلمَوُنا قال إن اللَّه أعظم و أعزّ و أجـل و أمنـع مـن 
ذيِنَ  هُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّـ أن يظلم و لكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا ولايته حيث يقول إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّـ

  منَوُا يعني الأئمة.آ
وَ إِذْ قُلنْاَ و اذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قُلنْاَ لأسلافكم ادخُْلوُا هذِهِ الْقَريَْةَ و هي أريحا من بلاد الشام و ذلك حـين 

مثَّل اللَّه تعـالى خرجوا من التيه فَكُلوُا منِْها حيَثُْ شىِْٔتُمْ رغَدَاً واسعاً بلا تعب وَ ادخُْلوُا البْابَ باب القرية سجَُّداً 
على الباب مثال محمـد و علـي و أمـرهم أن يسـجدوا تعظيمـاً لـذلك و يجـدّدوا علـى أنفسـهم بيعتهمـا و ذكـر 
ه تعظيمـاً للمثـال و  موالاتهما و يذكروا العهد و الميثاق المأخوذين عليهم لهما وَ قوُلوُا حطَِّةٌ و قولوا سجودنا للَّـ

حو لسيئاتنا نَغْفِرْ لَكُمْ خطَاياكُمْ السالفة و نزيل عنكم آثامكم الماضـية و قـرئ اعتقادنا الولاية حطة لذنوبنا و م
  بضم الياء و فتح الفاء وَ سنََزيِدُ المْحُْسنِينَِ من لم يقارف منكم الذنب و ثبت على عهد الولاية ثواباً.

مـا أُمـروا بـل دخلوهـا بأسـتاههم و لا قـالوا ا كما أُمروا و فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا قوَْلًا غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ لم يسجدو
  قالوا ما معناه حنطة حمراء نتقوّتها أحبّ إلينا من هذا الفعل و هذا القول.

و في موضع آخر من تفسير الإمام عليه السلام و كان خلافهم أنهم لما بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاً قالوا ما بالنا 
لدخول هاهنا ظننا أنه باب متطامن لا بد من الركـوع فيـه و هـذا بـاب مرتفـع و إلى متـى نحتاج أن نركع عند ا

يسخر بنا هؤلاء يعنون موسى عليه السلام ثم يوشع بن نـون و يسـجدوننا في الأباطيـل و جعلـوا أسـتاههم نحـو 
  الباب و قالوا بدل قولهم حطّة ما معناه حنطة حمراء فذلك تبديلهم.

ه عليـه و آلـه و سـلم و علـي و فأََنْزَلنْا عَلىَ  الَّذيِنَ ظَلمَوُا و بدلوا ما قيل لهم و لم ينقادوا لولاية محمد صـلىّ اللَّـ
آلهما، قيل كرّره مبالغة في تقبيح أمرهم و اشعاراً بأن الانزال عليهم بظلمهم بوضـع غيـر المـأمور بـه موضـعه أو 
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ب بهلاكها رجِْزاً منَِ السَّماءِ قيل أي عـذاباً مقـدّراً بظلمهم على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوج
ه و طاعتـه و الرجـز  من السماء هو في الأصل لما يعاف عنه كالرجس بمِا كانوُا يَفْسـُقوُنَ يخرجـون مـن أمـر اللَّـ

ه أنهـم  لا الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم مائة و عشرون ألفاً و هم الذين كان في علـم اللَّـ
  يؤمنون و لا يتوبون و لم ينزل على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة.

ه علـيهم  و العيّاشي عن الباقر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآية فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا آل محمـد صـلىّ اللَّـ
ظَلمَوُا آل محمد صلّى اللَّه عليهم حقهم رجِْزاً منَِ السَّماءِ بمِا كـانوُا  حقّهم غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ فأََنْزَلنْا عَلىَ الَّذيِنَ

لِقوَْمِهِ طلـب لهـم السـقيا لمـا عطشـوا في التيـه ضـجوّا إليـه   موُسى  و اذكروا إِذِ استَْسْقى  وَ إِذِ استَْسْقى يَفْسُقوُنَ.
منِـْهُ اثنْتَـا عَشـْرَةَ عيَنْـاً فضـربه بهـا داعيـاً بمحمـد و آلـه الطيبـين بالبكاء فَقُلنْاَ اضْرِبْ بِعصَاكَ الحْجََرَ فـَانْفجََرَتْ 

و في المجمع و العياشي عن الباقر عليه السلام نزلت ثلاثة أحجار من الجنة حجـر مقـام إبـراهيم و  فانفجرت.
السلام مـن  و في الكافي و الإكمال عنه عليه السلام إذا خرج القائم عليه حجر بني إسرائيل و الحجر الأسود.

مكة ينادي مناديه الا لا يحملن احد طعاماً و لا شراباً و حمل معه حجر موسى بن عمران و هو وقـر بعيـر و لا 
ينزل منزلًا الا انفجرت منه عيون فمن كـان جائعـاً شـبع و مـن كـان ظمآنـاً روي و رويـت دوابهـم حتـى ينزلـوا 

قبيلـة: مـن بنـي أب مـن أولاد يعقـوب مَشـْربََهُمْ و لا يـزاحم  النّجف من ظهر الكوفـة. قـَدْ عَلـِمَ كـُلُّ أُنـاسٍ كـل
الآخرين في مشربهم كُلوُا وَ اشْربَوُا قال اللَّه تعالى: كلوا و اشربوا منِْ رزِْقِ اللَّهِ الذي أتاكموه قيل أي مـن المـنّ 

م مفسـدون عاصـون قيـل هـو مـن العثـوّ و السلوى و الماء وَ لا تَعثْوَْا فيِ الْأَرضِْ مُفْسدِيِنَ و لا تعثوا فيها و أنـت
  بمعنى الاعتداء و يقرب منه العيث غير أنه يغلب على ما يدرك بالحس.

طَعـامٍ واحـِدٍ اي المـنّ و السـلوى و لا بـدّ لنـا مـن   لنَْ نصَبِْرَ عَلى  وَ إِذْ قُلتُْمْ و اذكروا إذ قال اسلافكم يا موُسى
ا ممَِّا تنُبْتُِ الْأَرضُْ مـِنْ بَقْلِهـا وَ قثَِّائِهـا وَ فوُمِهـا في المجمـع عـن البـاقر عليـه خلط معه فاَدعُْ لنَا ربََّكَ يخُْرِجْ لنَ

  السلام و القمّي الثوم الحنطة و قيل هو الثوم.
ذيِ هـُوَ خيَـْرٌ ليكـون لكـم بـ  وَ عدََسِها وَ بصََلِها قالَ أَ تَستْبَدِْلوُنَ الَّذيِ هـُوَ أَدنْـى دلًا مـن أ تسـتدعون الأدون باِلَّـ

ةُ الجزيـة و الأفضل اهبْطِوُا من هذه التيه مصِْراً من الأمصار فإَِنَّ لَكُمْ ما سأََلتُْمْ وَ ضُربِتَْ عَليَْهِمُ الذِّلَّةُ وَ المَْسـْكنََ
الفقر وَ باؤُ بِغضَبٍَ احتملوا الغضب و اللعنة منَِ اللَّهِ أقول: يعني و رجعوا و عليهم الغضـب كمـا يـأتي في مثلـه 

ينَ في هِ وَ يَقتُْلـُونَ النَّبيِِّـ بِغيَـْرِ  مثل هذه السورة فالمذكور هنا محصلّ المعنى ذلكَِ بأَِنَّهُمْ كانوُا يَكْفـُرُونَ بآِيـاتِ اللَّـ
الحَْقِّ بلا جرم منهم إليهم و لا إلى غيرهم، و قرئ النبيئين بالهمزة حيث وقع و في سائر تصـاريفها اجمـع ذلـِكَ 

انوُا يَعتْدَُونَ يتجاوزون امر اللَّه إلى أمـر إبلـيس، قيـل جـرّهم العصـيان و الاعتـداء فيـه إلى الكفـر بمِا عصَوَْا وَ ك
  بالآيات و قتل النبيين فان صغار الذنوب تؤدي إلى كبارها كما ان صغار الطاعات تؤدي إلى كبارها.

ه عليـه و آلـه و سـلم يـ ه فاحـذروا الانهمـاك في و في تفسير الامام عليه السلام عـن النبـي صـلىّ اللَّـ ا عبـاد اللَّـ
صاحبها حتى توقعه فيما هـو أعظـم منهـا فـلا ذلان على المعاصي و التهاون بها فان المعاصي يستولي بها الخ

يزال يعصي و يتهاون و يخذل و يوقع فيما هو أعظم مما جنى حتى توقعه في رد ولاية وصي رسول اللَّه صـلّى 
بوة نبي اللَّه و لا يزال ايضاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد اللَّه و الإلحاد في دين اللَّه عليه و آله و سلم دفع ن

ه عليـه و آلـه و سـلم و  اللَّه قيل المراد بآِياتِ اللَّهِ المعجزات و الكتب المنزلة و ما فيها من نعت نبينا صـلىّ اللَّـ
  بقتل النبيين قتل شعيب و زكريا و يحيى و غيرهم.

ه مـا ضـربوهم بأيـديهم و لا و في الكافي و  العياشي عن الصادق عليـه السـلام انـه تـلا هـذه الآيـة فقـال و اللَّـ
  قتلوهم بأسيافهم و لكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلًا باعتداء و معصية.

الذين زعموا انهم في ديـن   ا اليهود وَ النَّصارىإِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا باللَّه و بما فرض عليهم الايمان به وَ الَّذيِنَ هادُو
و في العيون عن الرضا عليه السلام انهم من قرية اسـمها ناصـرة مـن بـلاد الشـام نزلهـا مـريم و  اللَّه متناصرون.

  وَ الصَّابئِينَِ الذين زعموا انهم صبَوَْا إلى دين اللَّه و هم كاذبون. عيسى بعد رجوعهما من مصر.
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ي انهـم ليسـوا مـن أهـل الكتـاب و لكـنهم  ا اي مالوا إن لم يهمز و خرجوا ان قرئ بـالهمزة.أقول: صبَوَْ و القمّـ
نـْدَ يعبدون الكواكب و النجوم منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ منهم و نزع عن كفره وَ عمَلَِ صالحِاً فَلَهُمْ أَجـْرُهُمْ عِ

  الآخرة حين يخاف الفاسقون وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ إذا حزن المخالفون.ربَِّهِمْ وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ في 
وَ إِذْ أَخذَنْا و اذكروا إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ عهودكم ان تعملوا بما في التوراة و ما في القرآن الـذي أعطيتـه موسـى 

و الطيبين من ذريتهما و ان تـؤدوه  مع الكتاب و تقرّوا بما فيه من نبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و وصية علي
جبرائيـل ان يقلـع  إلى اخلافكم قرناً بعد قرن فأبيتم قبول ذلك و استكبرتموه وَ رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ الجبل أمرنا

فرفعهـا فـوق رؤوسـهم  قطعة على قدر معسكر اسلافكم فرسخاً في فرسخ فقطعها و جـاء بهـا من جبل فلُسطين
اكُمْ قال لهم موسى اما ان تأخذوا بما أمرتم به فيه و اما ان القي علـيكم هـذا الجبـل فالجـأوا إلى خذُُوا ما آتيَنْ

قبوله كارهين الا من عصمه اللَّه من العناد فانه قبله طائعاً مختاراً ثم لما قبلوه سجدوا و عفّروا و كثير منهم عفّـر 
في  ل يقــع أم لا بِقُــوَّةٍ مــن قلــوبكم و مــن أبــدانكم.خدّيــه لا لارادة الخضــوع للَّــه و لكــن نظــراً إلى الجبــل هــ

المحاسن و العياشي عن الصادق عليه السلام انه سـئل عـن هـذه الآيـة أ قـوّة في الأبـدان أم قـوة في القلـوب 
  فقال: فيهما جميعاً وَ اذْكُرُوا ما فيِهِ من جزيل ثوابنا على قيامكم به و شديد عقابنا على إبائكم له.

عن الصادق عليه السلام وَ اذْكُرُوا ما في تركه من العقوبة لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ لتتقوا المخالفـة الموجبـة و في المجمع 
  للعقاب فتستحقوا بذلك الثواب.

هِ عَلـَ يْكُمْ وَ ثُمَّ توََلَّيتُْمْ يعني تولى أسلافكم منِْ بَعدِْ ذلكَِ عن القيام به و الوفاء بما عوهدوا عليه فَلوَْ لا فضَـْلُ اللَّـ
  رحَمْتَُهُ بامهالكم للتوبة و إنظاركم للانابة لَكنُتُْمْ منَِ الخْاسِريِنَ المغبونين.

ئينَِ مبعـدين وَ لَقدَْ عَلمِتُْمُ الَّذيِنَ اعتْدََوْا منِْكُمْ فيِ السَّبتِْ لما اصطادوا السّموك فيه فَقُلنْـا لَهـُمْ كوُنـُوا قـِرَدَةً خاسـِ
  ا: اي المسخة التي أخزيناهم و لعناهم بها.فجََعَلنْاه عن كل خير.

و في المجمع عن الباقر عليه السلام فجََعَلنْا الأمة. نَكالًا لمِا بيَنَْ يدَيَْها وَ ما خَلْفَها عقوبة لما بين يدي المسخة 
مـن  من ذنوبهم الموبقات التي استحقوا بها العقوبة و ردعاً للذين شاهدوهم بعد مسخهم و للذين يسمعون بها

  بعدها لكي يرتدعوا عن مثل أفعالهم وَ موَعْظَِةً لِلمْتَُّقينَِ و سيأتي قصتهم في سورة الأعراف إنشاء اللَّه.
لِقوَْمِهِ، إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكُمْ أَنْ تذَبْحَوُا بَقَرَةً تضربون ببعضـها هـذا المقتـول   : وَ اذكروا إِذْ قالَ موُسى وَ إِذْ قالَ موُسى

كم ليقوم حياً سوياً بإذن اللَّه عز و جل و يخبركم بقاتلـه و ذلـك حـين القـى القتيـل بـين أظهـركم فـالزم بين أظهر
القبيلة بأمر اللَّه ان يحلف خمسون من أماثلهم باللَّه القوي الشديد إله بني إسرائيل مفضّل محمد و موسى أهل 

له قاتلًا فان حلفوا بذلك غرموا دية المقتول و إن نكلـوا آله الطيبين على البرايا أجمعين إنّا ما قتلناه و لا علمنا 
نصوّا على القاتل او أقرّ القاتل فيقاد منه و إن لم يفعلوا حبسـوا في محـبس ضـنك إلى أن يحلفـوا او يقـرّوا او 

ه و كـان يشهدوا على القاتل فقالوا يا نبي اللَّه أما وقت أيماننا أموالنا و لا أموالنا أيماننا قال: لا هـذا حكـم  اللَّـ
السبب ان امرأةً حسناء ذات جمال و خلق كامل و فضل بارع و نسب شريف و ستر ثخين كثر خطّابها و كان لها 
بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علماً و اثخنهم ستراً و أرادت التزويج به فاشتد حسد ابني عمّه الآخرين له و 

هـا المرضـي فأخـذاه إلى دعوتهمـا ثـم قـتلاه و حمـلاه إلى محلـة غبطاهُ عليها لإيثارها إياه فعمدا إلى ابـن عم
تشتمل على اكثر قبيلة من بني إسرائيل فألقياه بين أظهرهم ليلًا فلما أصبحوا وجدوا القتيل هناك فعـرف حالـه 
 فجاء ابنا عمّه القاتلان له فمزّقا على أنفسهما و حثيا التراب على رؤوسهما و استعديا عليهم فأحضرهم موسى

ه عـز و جـل علـى مـن فعـل هـذه الحادثـة مـا  و سألهم فأنكروا ان يكونوا قتلوه و علموا قاتله فقال: فحكم اللَّـ
عرفتموه فالتزموه فقالوا يا موسى اي نفع في إيماننا إذا لم تدرأ عنّا الغرامة الثقيلة ام اي نفع في غرامتنا إذا لم 

  تدرأ عنّا الأيمان.
ه فقال موسى عليه السلام: كل ا لنّفع في طاعة اللَّه و الائتمار لأمره و الانتهاء عماّ نهى عنه فقـالوا: يـا نبـي اللَّـ

غرم ثقيل و لا جناية لنا و ايمان غليظة و لا حق في رقابنا لو ان اللَّه عز و جل عرفنا قاتله بعينـه و كفانـا مئونتـه 
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ه من العذاب و ينكشف أمره لذوي الألبـاب. فقـال موسـى ادعُْ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا هذا القاتل لينزل به ما يستحق
عليه السلام إن اللَّه قد بين ما أحكم به في هذا فليس لي ان اقترح عليه غير مـا حكـم و لا اعـترض عليـه فيمـا 
أمر الا ترون أنه لما حرّم العمل في يوم السبت و حرم لحم الجمل لم يكن لنا ان نقترح عليه ان نغيّر مـا حكـم 

لينا من ذلك بل علينا ان نسلّم حكمه و نلتزم ما ألزمناه و همّ بأن يحكم عليهم بالذي كان يحكـم بـه علـى به ع
إلى ما اقترحوا و سلني ان أُبين لهم القاتـل سى أجبهم غيرهم في مثل حادثتهم فأوحى اللَّه عز و جل إليه: يا مو
إجابتهم إلى ما اقترحـوا توسـعة الـرزق علـى رجـل مـن ليقتل و يسلم غيره من التهمة و الغرامة فاني إنمّا أريد ب

خيار أمتك دينه الصلاة على محمد و آله الطيبين و التفضيل لمحمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و علـي بعـده 
على سائر البرايا و أغنيه في الدنيا في هذه القضية ليكون بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمد صلّى اللَّه عليـه و آلـه 

فقال موسى: يا رب بيّن لنا قاتله فأوحى اللَّه عز و جل إليه قل لبني إسرائيل إنّ اللَّه يبيّن لكم ذلـك بـأن  و سلم
يأَْمُرُكُمْ أَنْ تـَذبْحَوُا بَقـَرَةً فتضـربوا ببعضـها المقتـول فيحيـى أ فتسـلمون لـرب العـالمين ذلـك و الا فكفّـوا عـن 

ه عـز و جـل وَ إِذْ قـالَ موُسـىالمسألة و التزموا ظـاهر حكمـي فـذلك مـا حكـى ال هَ يـَأْمُرُكُمْ أي   لَّـ لِقوَْمـِهِ إِنَّ اللَّـ
  سيأمركم أَنْ تذَبْحَوُا بَقَرَةً إن أردتم الوقوف على القاتل.

و القمّي عن الصادق عليه السلام أن رجلًا من خيار بني إسرائيل و علمائهم خطب امـرأة مـنهم فأنعمـت لـه و 
و كان فاسقاً فردّته فحسد ابن عمه الذي أنعمت إليه فرصده و قتله غيلـة ثـم حملـه خطبها ابن عم لذلك الرجل 

إلى موسى عليه السلام فقال يا نبي اللَّه إن هذا ابن عميّ قد قتل فقال من قتله قـال: لا أدري و كـان القتـل في 
نو إسرائيل فقالوا ما ترى بني إسرائيل عظيماً جداً فعظم قتل ذلك الرجل على موسى عليه السلام فاجتمع إليه ب

يا نبيّ اللَّه و كان في بني إسرائيل رجل له بقرة و كان له ابن بار و كان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سـلعته و 
كان مفتاح بيته في تلك الحال تحت رأس أبيه و هو نائم فكَرِهَ ابنه أن ينبّهه و ينغّص عليه نومه فانصرف القوم 

فلما انتبه أبوه قال يا بني ما صنعت في سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعهـا لأن المفتـاح كـان  و لم يشتروا سلعته
تحت رأسك فكرهت أن أزعجك من رقدتك و انغّص عليك نومك قـال لـه أبـوه: قـد جعلـت هـذه البقـرة لـك 

ه جـل جلالـه موسـ ى أن يـأمر بنـي عوضاً عماّ فاتك من ربح سعلتك و شكر اللَّه للابـن مـا فعـل بأبيـه فـأمر اللَّـ
إسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها ليظهر قاتل ذلك الرجل الصالح فلمّا اجتمع بنو إسـرائيل إلى موسـى و بكـوا و 

ل فتقـوضجوّا قالَ لهم موسى إِنَّ اللَّهَ يـَأْمُرُكُمْ أَنْ تـَذبْحَوُا بَقـَرَةً فتعجّبـوا و قـالوا: أَ تتََّخـِذنُا هـُزُواً نأتيـك بقتيـل 
ه يـأمر أن نـذبح بقـرة و نأخـذ قطعـة مـن ميـت و ة قالوُا:بقراذبحوا  يا موسى أَ تتََّخذِنُا هُزُواً سخرية تزعم أن اللَّـ

نضرب بها ميتاً فيحي أحد الميتين بملاقاة بعض الميت له فكيف يكون هذا و قرئ بإسكان الزاى و بغير همـز 
ه بقياسـي علـى مـا قالَ موسى أَعوُذُ باِللَّهِ أَنْ أَكوُنَ منَِ الجْاهِلينَِ  أنسب إلى اللَّه ما لـم يقـل لي أُعـارض أمـر اللَّـ

أو ليس ماء الرجل نطفة ميتة و ماء المرأة كذلك ميّتـان ه عز و جل و أمره ثم قال موسى:شاهدت دافعاً القول للَّ
كم تتفسّـخ في يلتقيان فيحدث اللَّه من التقاء الميّتين بشراً حياً سـوياً أو لـيس بـذوركم التـي تزرعونهـا في أرضـ

أرضكم و تتعفّن و هي ميتة ثم يخرج منها هذه السنابل الحسنة البهيجة و هذه الأشـجار الباسـقة المونقـة فلمـا 
  قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ مواصفاتها لنقف عليها. بهرهم موسى.

بعد ما سأل ربه إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارضٌِ لا كبيـرة وَ لا بِكـْرٌ  و في رواية القمّي: فعلموا أنهم قد أخطأوا قالَ إِنَّهُ يَقوُلُ
  و لا صغيرة عوَانٌ وسط بيَنَْ ذلكَِ بين الفارض و البكر فاَفْعَلوُا ما تؤُْمَرُونَ إذا أمرتم به.

ه يقـول قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا ما لوَنُْها أي لون هذه البقرة التي تريد أن تأمرنا بذبح هُ يَقـُولُ إنّ اللَّـ ها قالَ إِنَّـ
إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لوَنُْها حسنة الصفرة ليس بناقص يضرب إلى البياض و لا بمشبع يضرب إلى السـواد تَسـُرُّ 

ها يزيد في صـفتها إِنَّ البَْقـَرَ قالوُا ادعُْ لنَا ربََّكَ يبُيَِّنْ لنَا ما هيَِ ما صفت النَّاظِريِنَ إليها لبهجتها و حسنها و بريقها.
هُ يَقوُلُ تَشابَهَ عَليَنْا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لمَُهتْدَُونَ و في الحديث النبوي لو لم يستثنوا لما بيّنت لهم آخر الأبد.قالَ إِنَّ
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 تَسْقيِ الحَْرْثَ و لا هي ممـا تجـر بـه إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثُيِرُ الْأَرضَْ لم تذلل لإثارة الأرض و لم تُرض بها وَ لا
       الدلاء للزرع و لا تدير النواعير قد أُعفيت من ذلك أجمع مُسَلَّمَةٌ من العيوب كلها لا شيَِةَ فيِها من غيرها.                   

د اللَّه علـيهم، و في العيون و العياشي عن الرضا عليه السلام لو عمدوا إلى أي بقرة أجزئهم و لكن شدّدوا فشدّ
في تفسير الامام عليه السلام فلما سمعوا هذه الصفات قالوا يا موسى أفقد أمرنا ربنـا بـذبح بقـرة هـذه صـفتها 
ه أمـركم لكـانوا إذ  قال: بلى و لم يقل موسى في الابتداء ان اللَّه قد أمركم بل قال: يأَْمُرُكُمْ لأنـه لـو قـال إنّ اللَّـ

يبُيَِّنْ لنَا ما لوَنُْها كان لا يحتاج أن يسأله ذلك عز و جل و لكن كـان يجيـبهم هـو بـأن يقـول  قالوا: ادعُْ لنَا ربََّكَ
ء وقع عليه اسم البقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموها فلمـا اسـتقرّ الأمـر علـيهم طلبـوا  أمركم ببقرة فأي شي

 منامه محمداً و علياً و طيبّي ذريتهما علـيهم هذه البقرة فلم يجدوها الا عند شاب من بني إسرائيل أراه اللَّه في
السلام فقالا له إنك كنت لنا محباً مفضلًا و نحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا فإذا راموا شـراء 
بقرتك فلا تبعها الا بأمر امّك فان اللَّه يلقّنها ما يغنيك بـه و عقبـك ففـرح الغـلام و جـاء القـوم يطلبـون بقرتـه 

ا بكم تبيع بقرتك هذه قال: بدينارين و الخيار لأمي قـالوا رضـينا بـدينار فسـألها فقالـت بأربعـة فـأخبرهم فقالو
فقالوا نعطيك دينارين فأخبر أمّه فقالت ثمانية فما زالوا يطلبون على النصـف ممـا تقـول أمّـه و يرجـع إلى أمّـه 

دنانير فأوجبـت لهـم البيـع ثـم ذبحوهـا قـالوُا  فتضعف الثمن حتىّ بلغ ثمنها ملأ مسك ثوراً أكثر مما يكون ملأ
ء جلـدها  الْآنَ جىِْٔتَ باِلحَْقِّ في رواية القمّي عرفناها هي بقرة فـلان فـذهبوا ليشـتروها فقـال لا أبيعهـا الا بمـل

  ء جلدها ذهباً. ذهباً فرجعوا إلى موسى فأخبروه فقال لهم موسى لا بد لكم من ذبحها بعينها فاشتروها بمل
سير الإمام عليه السلام أنه بلغ خمسمائة الف دينـار فـَذبَحَوُها وَ مـا كـادُوا يَفْعَلـُونَ فـأرادوا أن لا يفعلـوا و في تف

  ذلك من عظم ثمن البقرة و لكن اللّجاج حملهم على ذلك و اتّهامهم موسى حداهم عليه.
بعضكم ذنب القتل على بعض و ادّرأه عن نفسه و ذويـه  وَ إِذْ قتََلتُْمْ نَفْساً فاَدَّارَأْتُمْ فيِها اختلفتم و تدارأتم ألقى

وَ اللَّهُ مخُْرِجٌ ما كنُتُْمْ تَكتْمُوُنَ من خبر القاتل و إرادة تكذيب موسى باقتراحكم عليه ما قدرتم أن ربه لا يجيـب 
  وا الذنب و ضربوه به.فَقُلنْا اضْربِوُهُ ببَِعضِْها اضربوا الميت ببعض البقرة ليحيى و قولوا له من قتلك فأخذ إليه.

ه  و العيّاشي عن الرضا عليه السلام أن اللَّه أمرهم بذبح بقرة و إنمـا كـانوا يحتـاجون بـذنبها فشـدّدوا فشـدّد اللَّـ
و في تفسير الإمام عليه السلام أخذوا قطعة و هي عجز الذّنب الذي منه خلق ابن آدم و عليه يركب إذا  عليهم.

ها و قالوا: اللهم بجاه محمد و عليّ و آله الطيبين لماّ أحييت هـذا الميـت و أنطقتـه أُعيد خلقاً جديداً فضربوا ب
ليخبر عن قاتله فقام سالماً سوياً و قال: يا نبي اللَّه قتلني هذان ابنا عميّ حسداني على بنـت عمـي فقتلانـي و 

  القياني في محلّة هؤلاء ليأخذا ديتي فأخذ موسى الرجلين فقتلهما.
هُ المْـَوتْى القمي: قتلني ابن عمي فلان بن فلان الذي جاء به.و في رواية  في الـدنيا و الآخـرة  كذَلكَِ يحُـْيِ اللَّـ

ه الـذي كـان في  كما أحيى الميت بملاقاة ميت آخر له أما في الدنيا فيلاقي ماء الرجـل مـاء المـرأة فيحيـى اللَّـ
ل ينـزّل بـين نفختـي الصـّور بعـد مـا يـنفخ النّفخـة الأصلاب و الأرحام حياً و اما في الآخرة فان اللَّه عـز و جـ

الأولى من دوين  السماء من البحر المسجور المملوّ الذي قال اللَّه وَ البْحَْرِ المَْسجْوُرِ و هي مني كمنـي الرجـال 
  تـِهِفيمطر ذلك على الأرض فيلتقي الماء المنيّ مع الأموات الباليـة فينبتـون مـن الأرض و يحيـون وَ يـُريِكُمْ آيا

ه  سوى هذه من الدلالات على توحيده و نبوة موسى و فضل محمد و آلـه علـيهم السـلام علـى سـائر خلـق اللَّـ
و تتفكرون أن اللَّه الذي يفعل هـذه العجائـب لا يـأمر الخلـق الا بالحكمـة و لا يختـار   أجمعين لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ

الألباب و قيل لكي يكمل عقلكم و تعلموا أن من قـدر علـى محمداً و آله عليهم السلام الا لأنهم أفضل أولي 
ه  إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها. و في تفسير الامام عليه السلام أن المقتـول المنشـور توسـل إلى اللَّـ

ه لـه بمحمد و آله أن يبقيه في الدنيا متمتعاً بابنة عمه و يخزي أعداءه و يرزقه رزقاً كثيراً طيباً فوهبـ  سبحانه ه اللَّـ
سبعين سنة بعد أن كان قد مضى عليه ستون سنة قبل قتله صحيحة حواسّه فيها قوية شهواته فتمتع بحلال الدنيا 
و عاش لم يفارقها و لم تفارقه و ماتا جميعاً معاً و صارا إلى الجنـة و كانـا زوجـين فيهـا نـاعمين و ان أصـحاب 



 ٦٤

و انسـلخنا بلجاجنـا عـن قليلنـا و كثيرنـا فأرشـدهم موسـى عليـه  البقرة ضجوا إلى موسى و قالوا افتقرت القبيلة
السلام إلى التوسّل بنبيّنا و آله عليهم السلام فأوحى اللَّه إليه ليذهب رؤساؤهم إلى خربـة بنـي فـلان و يكشـفوا 

مـا  عن موضع كذا و يستخرجوا ما هناك فانه عشرة آلاف الف دينار ليردّوا على كل من دفع في ثمن هذه البقـرة
دفع لتعود أحوالهم على ما كانت ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل و هو خمسة آلاف الف دينار على قدر ما دفع 
كل واحد منهم في هذه المحنة كذا في نسخة مـن تفسـير الامـام عليـه السـلام ليتضـاعف أمـوالهم جـزاءً علـى 

  توسلهم بمحمد و آله عليهم السلام و اعتقادهم لتفضيلهم.
ستَْ: غلظت و جفّت و يبست من الخير و الرحمة قُلوُبُكُمْ معاشر اليهود منِْ بَعـْدِ ذلـِكَ مـن بعـد مـا تبيّنـت ثُمَّ قَ

ه عليـه و آلـه و سـلم فَهـِيَ  الآيات الباهرات في زمن موسى و المعجزات التي شاهدتموها من محمد صـلىّ اللَّـ
ما ينتفع به اي انّكم لا حق اللَّه تؤدّون و لا من أموالكم  كاَلحْجِارَةِ اليابسة لا يترشح برطوبة و لا ينتفض  منها

و لا من مواشيها تتصدقّون و لا بالمعروف تتكرمون و تجودون و لا الضيف تقـرون و لا مكروبـاً تغيثـون و لا 
قلوبهم أشد قسوة  ء من الإنسانية تعاشرون و تعاملون أَوْ أَشدَُّ قَسوَْةً أبهم على السامعين اولًا ثم بيّن ثانياً ان بشي

ء بـالخير و النبـات لبنـي آدم وَ إِنَّ منِْهـا لمَـا  من الحجارة بقوله: وَ إِنَّ منَِ الحْجِارَةِ لمَا يتََفجََّرُ منِْهُ الْأَنهْارُ فيجـي
لخيـر و لا ء منهـا الكثيـر مـن ا يَشَّقَّقُ فيَخَْرُجُ منِْهُ المْاءُ و هو ما يقطر منـه المـاء دون الأنهـار و قلـوبكم لا يجـي

منِْ خَشيَْةِ اللَّهِ إذا اقسم عليها باسم اللَّه و بأسـماء أوليائـه محمـد و علـي و فاطمـة و يَهبِْطُ  القليل وَ إِنَّ منِْها لمَا
  الحسن و الحسين و الطّيبين من آلهم وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ بل عالم بها يجازيكم بالعدل و قرئ بالياء.

تطَمَْعوُنَ يا محمد انت و أصحابك و قرئ بالياء أَنْ يؤُْمنِوُا لَكُمْ هؤلاء اليهود و يصدقّوكم بقلوبهم وَ قـَدْ كـانَ أَ فَ
 فَريِقٌ منِْهُمْ طائفة من أسلافهم يَسمَْعوُنَ كلاَمَ اللَّهِ في اصل جبل طور سيناء و أوامره و نواهيـه ثـُمَّ يحَُرِّفوُنـَهُ عمـّا

إلى من ورائهم من سائر بني إسرائيل منِْ بَعدِْ ما عَقَلوُهُ فهموه بعقـولهم وَ هـُمْ يَعْلمَـُونَ انهـم في سمعوه إذ أدّوه 
تقوّلهم كاذبون قيل معنى الآية ان أخيـار هـؤلاء و مقـدّميهم كـانوا علـى هـذه الحالـة فمـا طمعكـم بسـفلتهم و 

ه لهـم مـن وَ إِذا لَقوُا الَّذيِنَ آمنَوُا كسلمان و أبي ذر  جهّالهم. و مقداد قالوُا آمنََّا كإيمانكم و اخبروهم بما بين اللَّـ
ء  بَعْضٍ قالوُا اي كبراؤهم اي شي  الدلالات على نعت محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ إِذا خلاَ بَعضُْهُمْ إِلى

لى صدقه ليِحُاَجُّوكُمْ بِهِ عنِدَْ ربَِّكُمْ بـأنكم قـد صنعتم أَ تحُدَِّثوُنَهُمْ بمِا فتََحَ اللَّهُ عَليَْكُمْ من الدلالات الواضحة ع
علمتم هذا و شاهدتموه فلم لم تؤمنوا به و لم تطيعوه و قد رأوا بجهلهم انهم إن لم يخبروهم بتلـك الآيـات لـم 

  يكن لهم عليهم حجّة في غيرها أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ إنّ هذا الذي تخبرونهم به حجة عليكم عند ربكم.
هَ يَعْلـَمُ مـا يُسـِرُّونَ مـأَ وَ لا هُ عَلـَيْكُمْ أَنَّ اللَّـ ن عـداوة  يَعْلمَوُنَ: هؤلاء القائلون لإخوانهم تحُدَِّثوُنَهُمْ بمِـا فـَتَحَ اللَّـ

محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و ان إظهارهم الايمـان بـه أمكـن لهـم مـن اصـطلامه و إبـادة أصـحابه وَ مـا 
  ه ظاهراً ليؤنسوهم و يقفوا به على أسرارهم و يذيعوها بحضرة من يضرّهم.يُعْلنِوُنَ من الايمان ب

وَ منِْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يقرءون الكتاب و لا يكتبون و الأمّي منسوب إلى الام اي هو كما خرج من بطن امه لا يقرأ و 
 ان يقـرأ علـيهم بينهما إِلَّا أَمانيَِّ الالا يكتب لا يَعْلمَوُنَ الْكتِابَ المنزل من السماء و لا المكذّب به لا يميزون 

  لهم هذا كتاب اللَّه و كلامه لا يعرفون ان ما قرئ من الكتاب خلاف ما فيه.  و يقال
أقول: هو استثناء منقطـع يعنـي الا مـا يقدرونـه في أنفسـهم مـن منـى أخـذوها تقليـداً مـن المحـرفين للتـوراة و 

توراة وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يظَنُُّونَ ما يقلّدونه من رؤسائهم مع انه محرم علـيهم اعتقدوها و لم يعرفوا انه خلاف ما في ال
  تقليدهم.

قال عليه السلام: قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء العوام من اليهـود لا يعرفـون الكتـاب الا بمـا 
من علمائهم و هل عوام اليهود الا  يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول

كعوامنا يقلّدون علمائهم فان لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال عليـه 
السلام بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيـث اسـتووا 
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نا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فلا، قال بيّن لي ذلك يا بن فان اللَّه قد ذم عوام
رسول اللَّه قال انّ عوام اليهـود كـانوا قـد عرفـوا علمـائهم بالكـذب الصـريح و بأكـل الحـرام و الرّشـا و بتغييـر 

لشـديد الـذي يفـارقون بـه الأحكام عن واجبها بالشفاعات و العنايـات و المصـانعات  و عرفـوهم بالتعصـب ا
أديانهم و إنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و اعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم 
و ظلموهم من أجلهم و عرفوهم يقارفون المحرّمات و اضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو 

دوا مـن قـد فاسق لا يجوز ان يصدق على اللَّه و لا ه فلـذلك ذمّهـم لمـا قلّـ  على الوسائط بين الخلـق و بـين اللَّـ
عرفوا و من قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه في حكايتـه و لا العمـل بمـا يؤديـه إلـيهم عمـّن لـم 

أوضـح مـن أن يشاهدوه و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه إذ كانـت دلائلـه 
يخفى و أشهر من أن لا يظهر لهم و كذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصـبية الشـديدة 
  و التّكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصبون عليه و إن كان لإصلاح أمـره مسـتحقاً و بـالترفق

ذلال و الإهانـة مسـتحقاً فمـن قلـّد مـن عوامنـا مثـل هـؤلاء بالبر و الإحسان على من تعصبوا لـه و إن كـان لـلا
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللَّه بالتقليد لفسقه فقهائهم فأما من كان من الفقهـاء صـائناً لنفسـه حافظـاً 
دوه، و ذلـك لا يكـون الا بعـض فقهـاء الشـيعة لا  لدينه مخالفاً علـى هـواه مطيعـاً لأمـر مـولاه فللعـوام أن يقلّـ

جميعهم فان من يركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شـيئاً و لا كرامـة 
  لهم.

فوَيَلٌْ: شدةّ من العذاب في أسوء بقاع جهنّم لِلَّذيِنَ يَكتْبُوُنَ الْكتِـابَ بأَِيـْديِهِمْ يحرّفـون مـن أحكـام التـوراة ثـُمَّ 
دِ اللَّهِ و ذلك أنّهم كتبوا صفة زعموا أنه صفة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و هو خـلاف يَقوُلوُنَ هذا منِْ عنِْ

صفته و قالوا للمستضعفين هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمـان إنـه طويـل عظـيم البـدن و الـبطن أصـهب  
بخمسمائة سـنة ليَِشـْتَرُوا بـِهِ ثمَنَـاً قَليِلـًا ء بعد هذا الزمان  الشعر و محمد صلّى اللَّه عليه و آله بخلافه و أنه يجي

لتبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم و لهم منهم إصاباتهم و يكفوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه 
يـة مضـافة إلى الأولى و آله و سلم فوَيَلٌْ لَهُمْ ممَِّا كتَبَتَْ أَيدْيِهِمْ يعني المحرّف وَ ويَلٌْ لَهُمْ شـدةّ مـن العـذاب ثان

  ممَِّا يَكْسبِوُنَ من الأموال التي يأخذونها إذا ثبتوا عوامهم على الكفر.
كم به وَ قالوُا لنَْ تمََسَّناَ النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعدْوُدَةً لماّ قال لهم ذووا أرحامهم لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أن

ابهم هؤلاء اليهود بأن مـدة العـذاب الـذي نعـذب بـه لهـذه الـذنوب أيـام عند اللَّه مسخوط عليكم معذّبون أج
معدودة و هي التي عبدنا فيها العجل و هي تنقضي ثم نصير بعده في النعمة في الجنان و لا نستعجل المكروه 

خدمـة قد حصلنا لذات الحرية من ال  في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر أيام ذنوبنا فإنها تفنى و تنقضي و نكون
و لذات نعمة الدنيا ثم لا نبالي بما يصيبنا بعد فانه إذا لم يكن دائماً فكأنه قد فنى قلُْ يا محمد أَتَّخـَذتُْمْ عنِـْدَ 

ي موُنَ يعناللَّهِ عَهدْاً ان عذابكم على كفركم منقطع غير دائم فَلنَْ يخُْلفَِ اللَّهُ عَهدَْهُ أَمْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلَ
  أَتَّخذَتُْمْ عَهدْاً أَمْ تَقوُلوُنَ بل أنتم في أيهما ادّعيتم كاذبون بل ما هو الا عذاب دائم لا نفاذ له.

منَْ كَسبََ سيَِّىَٔةً وَ أَحاطتَْ بِهِ خطَيِىَٔتُهُ و قرئ خطيئاته بالجمع، قيل أي استولت عليه و شملت جملـة أحوالـه   بَلى
  ء من جوانبه. شي حتى صار كالمحاط بها لا يخرج عنها

و في تفسير الامام عليه السلام السيئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين اللَّه و تنزعه عن ولاية اللَّه و تؤمنـه 
ه عليـه و آلـه و سـلم و ولايـة علـي عليـه  من سخط اللَّه و هي الشرك باللَّه و الكفر به و بنبـوّة محمـد صـلىّ اللَّـ

من خلفاء محمد او على اى الائمة هذه سيئة تحيط به أي تحيط بأعماله فتبطلها السلام و خلفائه و كل واحدة 
و تمحقها، قيل و تحقيق ذلك أنّ من أذنب ذنبـاً و لـم يقلـع عنـه اسـتجره إلى معـاودة مثلـه و الانهمـاك فيـه و 

 المعاصـي ارتكاب ما هو أكبر منه حتىّ تسـتولي عليـه الـذنوب و تأخـذ بمجـامع قلبـه فيصـير بطبعـه مائلـًا إلى
ه تعـالى ثـُمَّ  مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواها مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه فيها كما قال اللَّـ
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هـا أَنْ كذََّبوُا بآِياتِ اللَّهِ فأَُولئكَِ عاملوا هذه السيئة المحيطة أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِ  كانَ عاقبَِةَ الَّذيِنَ أَساؤُا السُّواى
خالدُِونَ لأن نيّاتهم في الدنيا ان لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللَّه أبداً فبالنيّات خلّدوا كذا في الكافي عن الصادق 

ه في النـار إلا أهـل الكفـر و الجحـود و أهـل  عليه السلام. و في التوحيد عن الكاظم عليه السـلام لا يخلـّد اللَّـ
ا عليهما السلام قال: إذا جحدوا إمامة أميـر المـؤمنين عليـه السـلام و في الكافي عن أحدهم الضّلال و الشّرك.

  فأَُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.
  وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ أُولئكَِ أَصحْابُ الجْنََّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.

  اقَ بنَيِ إِسْرائيِلَ عهدهم المؤكدّ عليهم.وَ إِذْ أَخذَنْا وَ اذكروا إِذْ أَخذَنْا ميِث
أقول: و هو جار في أخلافهم لماّ أدّى إليهم أسلافهم قرناً بعد قرن و جار في هذه الامـة أيضـاً كمـا يـأتي بيانـه 

يـراد بـه في ذي القربى لا تَعبْدُُونَ و قرئ بالياء إِلَّا اللَّهَ لا تشبّهوهُ بخلقه و لا تجوروا في حكمه و لا تعملوا ما 
ه عـن مسـألته  وجهه تريدون به وجه غيره، قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: من شغلته  عبـادة اللَّـ

  أعطاه أفضل ما يعطي السائلين.
ه غيـره وَ باِلوْالـِديَنِْ  و قال الصادق عليه السلام: ما أنعم اللَّه علـى عبـد أجـلّ مـن أن لا يكـون في قلبـه مـع اللَّـ

حْساناً و أن تحسنوا بهما إحساناً مكافأةً عن إنعامهما عليهم و إحسانهما إليهم و احتمال المكروه الغليظ فيهم إِ
و في الكافي سئل الصادق عليه السلام ما هذا الإحسان قال: أن تحسن صـحبتهما و أن لا تكلفهمـا  لترفيههم.

ا  أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليـه و إن كانـا مسـتغنيين أ ى تنُْفِقـُوا ممَِّـ ه  يقـول: (لـَنْ تنَـالوُا البْـِرَّ حتََّـ لـيس اللَّـ
و في تفسير الامام عليه السلام قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أفضـل والـديكم و أحقهمـا  تحُبُِّونَ).

ه  بشكركم محمد (ص) و علي عليه السلام و قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام سمعت رسول ه صـلّى اللَّـ اللَّـ
عليه و آله يقول: أنا و عليّ أبوا هذه الامة و لحقّنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم فانّا ننقذهم ان أطاعونا 

  من النار إلى دار القرار و نلحقهم من العبودية بخيار الأحرار.
و أن تحسنوا   المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ وَ ذيِ الْقُربْىأقول: و لهذه الأبوة صار المؤمنون أخوة كما قال اللَّه عز و جل إِنَّماَ 

بقراباتهما لكرامتهما و قال أيضاً: هم قراباتك من أبيك و أمك قيل لك اعرف حقّهم كما أخـذ العهـد بـه علـى 
بني إسرائيل و أخذ عليكم معاشر أمة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بمعرفة حق قرابات محمـد الـذين هـم 

ة بعده و من يليهم بعد من خيار أهل دينهم، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه مـن رعـى حـق قرابـات الأئم
أبويه أُعطي في الجنة ألف ألف درجة ثم فسّر الدّرجات ثم قال و من رعى حق قربى محمد و عليّ أوتـي مـن 

ه عليه و آله و سلم و علي عليه السلام فضائل الدّرجات و زيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمد صلّى اللَّ
الذين فقدوا آباءهم الكافين لهم أمورهم السائقين إليهم قوتهم و غـذائهم المصـلحين   على أبوي نسبه وَ اليْتَامى

لهم معاشهم قال عليه السلام: و أشد من يتم هذا اليتيم من يـتم عـن إمامـه و لا يقـدر علـى الوصـول إليـه و لا 
فيما يبتلي به من شرائع دينه الا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا و هـذا الجاهـل بشـريعتنا يدري كيف حكمه 

المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجـره ألا فمـن هـداه و أرشـده و علّمـه شـريعتنا كـان معنـا في الرفيـق الأعلـى 
لمَْساكينِِ هو من سـكن الضـرّ و الفقـر حدثّني بذلك أبي عن آبائه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ ا

حركته قال: ألا فمن واساهم بحواشي ماله وسّع اللَّه عليه جنانه و أنا له غفرانه و رضوانه ثم قال عليـه السـلام: 
إن من محبيّ محمد مسـاكين مواسـاتهم أفضـل مـن مواسـاة مسـاكين الفقـر و هـم الـذين سـكنت جـوارحهم و 

اللَّه الذين يعيّرونهم بدينهم و يسفّهون أحلامهم ألا فمن قوّاهم بفقهـه و علمـه ضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء 
حتى أزال مسكنتهم ثم سلّطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب و على الأعـداء البـاطنين إبلـيس و مردتـه 

ه تعـالى تلـك الم سـكنة إلى شـياطينهم و حتى يهزمونهم عن دين اللَّه و يذودوهم عن أولياء رسول اللَّه حولّ اللَّـ
اسِ الـذين لا مؤنـة لهـم  ه وَ قوُلـُوا لِلنَّـ أعجزهم عن إضلالهم قضى اللَّه بذلك قضاء حقاً علـى لسـان رسـول اللَّـ
اسِ حُسـْناً كلهـم  عليكم حُسنْاً و قرئ بفتحتين عاملوهم بخلق جميل، قال: قال الصادق عليه السـلام: قوُلـُوا لِلنَّـ
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لهم وجهه و بشره و أما المخالفون فيكلمهم بالمـداراة لاجتـذابهم إلى ون فيبسط منمؤمنهم و مخالفهم أما المؤ
  الإيمان فان ييأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه و إخوانه المؤمنين ثم قال عليه السلام:

ه عليـه و آلـه و سـلم  إن مداراة أعداء اللَّه من أفضل صدقة المرء على نفسه و إخوانه و كان رسول اللَّه صلّى اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم بـئس أخـو  ه صـلىّ اللَّـ في منزله إذ استأذن عليه عبد اللَّه بن أبي بن سلول فقال رسـول اللَّـ

ه  قلـت فيـه مـا » ص«العشيرة ائذنوا له فلما دخل أجلسه و بشر في وجهه فلمّا خرج قالت عائشة: يا رسول اللَّـ
  ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:قلت و فعلت فيه من البشر ما فعلت فقال رسول اللَّ

  يا عويش يا حميراء إن شرّ الناس عند اللَّه يوم القيامة من يكرم اتقاء شرّه.
و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسنْاً أحسن ما تحبون أن يقـال لكـم 

ه يـبغض اللعـان السـبّاب الطعّـان ع لـى المـؤمنين المـتفحش السـائل الملحـف و يحـب الحيـّي الحلـيم فان اللَّـ
  الضعيف المتعفف.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام لا تقولوا الا خيراً حتى تعلموا ما هو.
و فيه و في التهذيب و الخصال عنه عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام أنها نزلت في أهل الذمّـة ثـم 

هُ وَ رَسـُولُنسخها قوله  هِ وَ لا بـِاليْوَْمِ الـْآخِرِ وَ لا يحَُرِّمـُونَ مـا حـَرَّمَ اللَّـ ذيِنَ لا يؤُْمنِـُونَ باِللَّـ هُ وَ لا تعالى: قاتِلوُا الَّـ
  يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْقِّ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ حتََّى يُعطْوُا الجِْزيَْةَ عنَْ يدٍَ وَ هُمْ صاغِرُونَ.

  ميّ: نزلت في اليهود ثم نسخت بقوله تعالى: فاَقتُْلوُا المُْشْرِكينَِ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ.و الق
أقول: إن قيل فما وجه التوفيق بين نسخها و بقاء حكمها قلنا إنما نسخت في حق اليهود و أهل الذمـة المـأمور 

لاةَ بإتمـام  ركوعهـا و سـجودها و حفـظ مواقيتهـا و أداء بقتالهم و بقي حكمها في سـائر النـاس وَ أَقيِمـُوا الصَّـ
و  حقوقها التي إذا لم تؤد لم يتقبلها رب الخلائق أ تدرون ما تلك الحقـوق هـو إتباعهـا بالصـلاة علـى محمـد

ه، قـال عليـه  ار لـدين اللَّـ علي و آلهما منطوياً على الاعتقاد بأنهم أفضل خيرة اللَّه و القوّام بحقوق اللَّه و النصّـ
أَقيِموُا الصَّلاةَ علـى محمـد و آلـه عنـد أحـوال غضـبكم و رضـاكم و شـدّتكم و رخـاكم و همـومكم  السلام: وَ

المعلّقة بقلوبكم وَ آتوُا الزَّكاةَ من المال و الجاه و قوةّ البدن ثُمَّ توََلَّيتُْمْ أيها اليهود من الوفاء بالعهـد الـذي أداه 
  تُمْ مُعْرِضوُنَ عن ذلك العهد تاركين له غافلين عنه.إليكم أسلافكم إِلَّا قَليِلًا منِْكُمْ وَ أَنْ

وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ و اذكروا يا بني إسرائيل حين أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ على أسلافكم و على كل من يصل إليه الخبر 
لا تخُْرجِـُونَ بذلك مـن أخلافكـم الـذين أنـتم فـيهم لا تَسـْفِكوُنَ دِمـاءَكُمْ و لا يسـفك بعضـكم دمـاء بعـض وَ 

أَنْفُسَكُمْ منِْ ديِارِكُمْ لا يخـرج بعضـكم بعضـاً مـن ديـارهم ثـُمَّ أَقـْررَتُْمْ بـذلك الميثـاق كمـا أقـرّ بـه أسـلافكم و 
  التزمتموه كما التزموه وَ أَنتُْمْ تَشْهدَُونَ بذلك على أسلافكم و أنفسكم.

معنـى أنـتم بعـد ذلـك هـؤلاء الناقصـون كقولـك انـت ذلـك  ثُمَّ أَنتُْمْ معاشر اليهود هؤُلاءِ قيل هو خبر أنتم علـى
الرجل الذي فعل كذا استبعاداً لما ارتكبـوه بعـد الميثـاق و الإقـرار بـه و الشـهادة عليـه تَقتُْلـُونَ أَنْفُسـَكُمْ يقتـل 

يْهِمْ تظـاهر بعضـكم بعضـاً بعضكم بعضاً وَ تخُْرجِوُنَ فَريِقاً منِْكُمْ منِْ ديِارِهِمْ غضباً و قهراً علـيهم تَظـاهَرُونَ عَلـَ
على إخراج من تخرجونه من ديارهم و قتل من تقتلونه منهم بغير حق و قرئ بتشديد الظـاء و التظـاهر التّعـاون 
ــأْتوُكُمْ يعنــي هــؤلاء الــذين تخرجــونهم أي ترومــون  ــدْوانِ بالتعــدي تتعــاونون و تتظــاهرون وَ إِنْ يَ ــإِثْمِ وَ الْعُ باِلْ

قد أسرهم أعداؤكم و أعداؤهم و قـرئ أسـرى تُفـادُوهُمْ مـن الأعـداء   أن يأتوكم أُسارى إخراجهم و قتلهم ظلماً
بأموالكم و قرئ تفدوهم بفتح التاء بغير الف وَ هوَُ محَُرَّمٌ عَليَْكُمْ إِخـْراجُهُمْ أعـاد قولـه إِخـْراجُهُمْ لـئلا يتـوهم ان 

تابِ و هو الذي أوجب عليكم المفاداة وَ تَكْفُرُونَ بـِبَعْضٍ و هـو المحرم إنما هو مفاداتهم أَ فتَؤُْمنِوُنَ ببَِعْضِ الْكِ
الذي حرّم عليكم قتلهم و إخراجهم فإذا كان قد حرم الكتاب قتـل النفـوس و الإخـراج مـن الـديار كمـا فـرض 
كَ فداء الأسرى فما بالكم تطيعون في بعض و تعصون في بعض كأنكم ببعض مؤمنون فمَا جَزاءُ منَْ يَفْعـَلُ ذلـِ

أَشـَدِّ   اليهود إِلَّا خِزيٌْ ذلّ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا جزية تضرب عليه و يذلّ بها وَ يـَوْمَ الْقيِامـَةِ يـُرَدُّونَ إِلىمْ معاشر منِْكُ
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ا تَعمَْلـُونَ يعمـل  هُ بِغافـِلٍ عمََّـ الْعذَابِ إلى جنس أشد العذاب يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم وَ مـَا اللَّـ
  اليهود و قرئ بالياء.هؤلاء 

أُولئكَِ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الحْيَاةَ الدُّنيْا باِلْآخِرَةِ و رضوا بالدنيا و حطامها بدلًا من نعـيم الجنـان المسـتحق بطاعـات 
: قـال اللَّه فلاَ يخَُفَّفُ عنَْهُمُ الْعذَابُ وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ و لا ينصرهم أحد يدفع عنهم العـذاب قـال عليـه السـلام

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: لما نزلت الآية في اليهود أي الذين نقضوا عهد اللَّه و كذبوا رسل اللَّه و 
ه قـال قـوم مـن أمّتـي  قتلوا اولياء اللَّه أ فلا انبّئكم بمن يضاهيهم من يهود هـذه الامـة قـالوا بلـى يـا رسـول اللَّـ

لون أفاضل ذريتي و أطايب أرومتي  و يبدّلون شريعتي و سنتّي و يقتلون ولديّ ينتحلون بأنهم من أهل ملّتي يقت
ه يلعـنهم كمـا لعـنهم و يبعـث علـى بقايـا  الحسن و الحسين كما قتل أسلاف اليهود زكريـا و يحيـى ألا و ان اللَّـ

  نار جهنم.ذراريهم قبل يوم القيامة هادياً مهدياً من ولد الحسين المظلوم يحرفهم بسيوف أوليائه إلى 
و فيما فعل به عثمان بن عفان و كان سبب ذلك أنه لما امـر عثمـان بنفـي » ره«و القمّي أنها نزلت في أبي ذرّ 

إلى الرّبذة دخل عليه ابو ذرّ و كان عليلًا و هو متّكئ على عصاه و بين يدي عثمان مائة الف درهم » ره«أبي ذرّ 
إليه و يطمعون ان يقسّمها فيهم فقـال ابـو ذر لعثمـان: مـا هـذا أتته من بعض النواحي و أصحابه حوله ينظرون 

المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة الف درهم أُريد أن اضم إليها مثلها ثم ارى فيها رأيـي. قـال ابـو 
كر إذ أنـا و ذرّ: يا عثمان أيمّا اكثر مائة الف درهم ام اربعة دنانير؟ قال عثمان: بل مائـة الف درهـم فقـال: امـا تـذ

انت دخلنا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عشاء فوجدناه كئيباً حزيناً فسـلمنا عليـه و لـم يـرد علينـا 
السلام فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكاً مستبشراً فقلت له بأبي أنت و أمي دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبـاً 

ء المسلمين أربعة دنانير  يناك ضاحكاً مستبشراً فقال: نعم كان قد بقي عندي من فيإليك اليوم فرأ حزيناً و عدنا
لم أكن قسّمتها و خفت ان يدركني الموت و هي عندي و قد قسّمتها اليوم فاسترحت. و نظر عثمان إلى كعب 

  بعد ذلك فقال: الأحبار فقال له: يا أبا اسحق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيها
ء فرفـع ابـو ذرّ عصـاه فضـرب بهـا رأس كعـب و  لا و لو اتخّذ لبنة من ذهب و لبنة من فضة ما وجب عليه شـي

قال: يا بن اليهودية المشركة ما انت و النظر في احكام المسلمين قول اللَّه عـز و جـل اصـدق مـن قولـك حيـث 
وَ لا ينُْفِقوُنَها فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فبََشِّرْهُمْ بِعذَابٍ أَليِمٍ إلى قوله فـَذوُقوُا مـا كنُـْتُمْ  قال: الَّذيِنَ يَكنِْزُونَ الذَّهبََ وَ الْفضَِّةَ

ه لقتلتـك. فقـال:  تَكنِْزُونَ قال عثمان: يا أبا ذرّ إنك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك و لو لا صحبتك لرسـول اللَّـ
لَّه عليه و آله و سـلم فقـال: لا يفتنونـك يـا أبـا ذرّ و لا كذبت يا عثمان ويلك اخبرني حبيبي رسول اللَّه صلّى ال

يقتلونك اما عقلي فقد بقي منه ما اذكرني حديثاً سمعته من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قاله فيـك و 
  في قومك قال: و ما سمعت من رسول اللَّه فيّ و في قومي قال سمعته يقول:

ه  و هو قوله صلّى اللَّه عليه ه دولـًا  و كتـاب اللَّـ و آله و سلم إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلًا صـيّروا مـال اللَّـ
دغَلًَا و عباد اللَّه خولًا  و الصّالحين حرباً و الفاسقين حزباً. قال عثمان: يا معشر اصحاب محمد هل سمع احد 

للَّه فقال عثمان ادعوا علياً عليـه السـلام منكم هذا الحديث من رسول اللَّه؟ قالوا: لا ما سمعنا هذا من رسول ا
فجاءه امير المؤمنين فقال له عثمان: با أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذّاب فقال أمير المؤمنين: مَه يـا 
ت الغـبراء  عثمان لا تقل كذّاب فإنيّ سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: ما أظلّت الخضراء و لا أقلّـ

ه صـلّى عل ى ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ قال أصحاب رسول اللَّه: صدق علي سمعنا هذا القول من رسول اللَّـ
قد مد عنقه إلى هـذا المـال ظننـتم إنـي أكـذب علـى   اللَّه عليه و آله فعند ذلك بكى أبو ذرّ و قال ويلكم كلكم

خيرنا قال: نعم خلفت حبيبي رسول اللَّه صلّى ثم نظر إليهم فقال من خيركم فقالوا: انت تقول إنّك  رسول اللَّه.
اللَّه عليه و آله و سلم في هذه الجبّة و هي علي بعد و أنتم قد أحدثتم احداثاً كثيرة و اللَّه سـائلكم عـن ذلـك و 

ه و اللَّـ لا يسألني فقال عثمان: يا أبا ذرّ أسألك بحق رسول اللَّه إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه فقال أبو ذر:
لو لم تسألني بحق رسول اللَّه أيضاً لأخبرتك فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال مكة حرم اللَّه و 
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حرم رسوله أعبد اللَّه فيها حتى يأتيني الموت فقال لا و لا كرامة لك قال المدينة حرم رسول اللَّه فقـال لا و لا 
  كرامة لك قال:

أبغض إليك أن تكون بها قال الرّبـذة التـي كنـت بهـا علـى غيـر ديـن الإسـلام.  فسكت أبو ذر. فقال أي البلاد
ك  فقال عثمان سر إليها فقال أبو ذرّ: قد سألتني فصدقتك و أنا أسألك فأصدقني قـال نعـم قـال أخبرنـي لـو أنّـ

  بعثتني فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني و قالوا لا نفديه إلا بثلث ما تملك قال:
ت أفديك قال فان قالوا لا نفديه إلا بنصف ما تملك قال: كنت أفديك قال: فان قالوا لا نفديه إلا بكل مـا كن

تملك قال: كنت أفديك فقال أبو ذر: اللَّه أكبر قال لي حبيبي رسول اللَّه يوماً: يا أبا ذر كيف انـت إذا قيـل لـك 
و حرم رسوله أعبد اللَّه فيها حتى يأتيني الموت فيقال  أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم اللَّه

لا و لا كرامة لك فتقول فالمدينة حرم رسول اللَّه فيقال: لا و لا كرامة لك ثم يقال لك فأيّ البلاد أبغض إليـك 
ن يا أن تكون فيها فتقول الرّبذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام فيقال لك سر إليها فقلت: و إن هذا لكائ

ه أفـلا أضـع  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال: إي و الذي نفسي بيده انه لكائن فقلت يـا رسـول اللَّـ
سيفي على عاتقي فأضرب به قدماً قدماً، قال: لا اسمع و اسكت و لو لعبد حبشي و قد أنزل اللَّه تعالى فيك و 

  ه فقال قول اللَّه تعالى: و تلا هذه الآية.في عثمان خصمك آية فقلت: و ما هي يا رسول اللَّ
و في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث وجوه الكفر في القرآن قال: الرابع من الكفر ترك ما أمر اللَّه 

فكفّرهم بترك ما أمر اللَّه و نسبهم إلى الإيمان و لم يقبله منهم و  لآية فقالو هو قول اللَّه عز و جل و تلا هذه ا
  م ينفعهم عنده.ل

آتيَنْا موُسىَ الْكتِابَ: التوراة المشتملة على أحكامنا و على ذكر فضل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و أهـل  وَ لَقدَْ 
بيته و إمامة علي عليه السلام و خلفائه بعده و شرف أحوال المسلمين له و سوء أحوال المنـافقين عليـه وَ قَفَّينْـا 

سلُِ جعلنا رسولًا في إثر رسول وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ أعطيناه الآيات الواضحات كإحيـاء منِْ بَعدِْهِ باِلرُّ
الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و الانباء بما يأكلون و ما يدّخرون في بيوتهم وَ أَيَّدنْاهُ بـِرُوحِ الْقـُدُسِ و قـرئ 

من روزنة بيته إلى السماء و القى شبهه على من رام قتله فقتل بدلًا منـه مخففاً و هو جبرائيل و ذلك حين رفعه 
و قيل هو المسيح. أقول: و في رواية أخرى أنه القى شبهة على رجل من خواصه إثر حياته على حياة نفسه كما 

مـا يـأتي و القمّي عن الباقر عليه السلام القى شبهة على رجل من خواصه ليقتل فيكون معه في درجته ك يأتي.
أَنْفُسـُكُمُ أخـذ عهـودكم و   أَ فَكُلَّمـا جـاءَكُمْ أيهـا اليهـود رَسـُولٌ بمِـا لا تَهـْوى في سورة آل عمران ان شاء اللَّه.

ه اسـْتَكبَْرتُْمْ علـى  مواثيقكم بما لا تحبوّن من اتباع النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و بذل الطاعة لأوليـاء اللَّـ
فَفَريِقاً كذََّبتُْمْ كموسى و عيسى وَ فَريِقاً تَقتُْلوُنَ قتل أسلافكم زكريا و يحيى و أنـتم رمـتم قتـل  الإيمان و الاتباع

محمد و علي عليهما السلام فخيب اللَّه سعيكم ورد كيدكم في نحـوركم فمعنـى تَقتُْلـُونَ قتلـتم كمـا تقـول لمـن 
لم فعلت و انت عليه موطنّ ثم قـال عليـه السـلام: و  توبّخه ويلك لم تكذب و لا تريد ما يفعله بعد و إنما تريد

لقد رامت الفجرة الكفرة ليلة العقبة قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على العقبة و رام مـن بقـي مـن 
مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليـه فمـا قـدروا علـى مغالبـة ربهـم حملهـم علـى 

حسدهم لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في علي لما فخمّ أمره و عظم شأنه ثم ذكر القصة بطولهـا  ذلك
  المجمع في سورة التوبة ان شاء اللَّه. ق آخر منو سيأتي ذكر ملخصها من طري

له و سلم فقـال لهـم: فـان و العياشي عن الباقر عليه السلام قال: ضرب اللَّه مثلًا لأمة محمد صلّى اللَّه عليه و آ
أَنْفُسُكُمُ بموالاة علـي اسـْتَكبَْرتُْمْ فَفَريِقـاً مـن آل محمـد   جاءَكُمْ محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بمِا لا تَهوْى

  صلّى اللَّه عليه و آله كذََّبتُْمْ وَ فَريِقاً تَقتُْلوُنَ، قال: فذلك تفسيرها في الباطن.
لفٌْ: أي أوعية للخير و العلوم قد أحاطت بها و اشتملت عليها ثم هي مع ذلك لا نعرف لك يـا وَ قالوُا قُلوُبنُا غُ

ه فـرد  محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فضلًا مذكوراً في شي ء من كتب اللَّه و لا على لسان احد من أنبياء اللَّـ
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م من الخير فَقَليِلًا ما يؤُْمنِوُنَ يعني فإيماناً قليلًا يؤمنون ببعض ما اللَّه عليهم بقوله: بلَْ لَعنََهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ أبعده
أنزل اللَّه و يكفرون ببعض قال عليه السلام: و إذا قرئ غلف  فإنهم قالوُا قُلوُبنُا في غطاء فـلا نفهـم كلامـك و 

إِليَْهِ وَ فيِ آذاننِا وقَْرٌ وَ منِْ بيَنْنِـا وَ بيَنْـِكَ حجِـابٌ،  حديثك كما قال اللَّه تعالى وَ قالوُا قُلوُبنُا فيِ أَكنَِّةٍ ممَِّا تدَعْوُنا
  قال: و كلتا القراءتين حق و قد قالوا بهذا و هذا جميعاً.

وَ لمََّا جاءَهُمْ يعني اليهود كتِابٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ القـرآن مصُـَدِّقٌ لمِـا مَعَهـُمْ مـن التـوراة التـي بـينّ فيهـا أن محمـداً 
ه وَ كـانوُا مـِنْ قبَـْلُ ان ظهـر محمـد بالرسـالة الأميّ  من ولد إسماعيل المؤيدّ بخير خلق اللَّه بعـده علـي ولي اللَّـ

مْ يَستَْفتْحِوُنَ يسألون اللَّه الفتح و الظفر عَلىَ الَّذيِنَ كَفَرُوا من أعدائهم و كان اللَّه يفتح لهم و ينصرهم فَلمََّا جاءَهُ
هِ عَلـَى الْكـافِريِنَ. ما عَرفَوُا من نعت محمد و في  صفته كَفَرُوا بِهِ جحدوا نبوّته حسـداً لـه و بغيـاً عليـه فَلَعنْـَةُ اللَّـ

الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه قال: في هذه الآية كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد 
                       ا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى جبُيَلْ و بجبل يسمىصلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما بين عيَْر و أُحدُ فخََرجَوُ

حدَِاد فقالوا حداد و احد سواء فتفرّقوا عنده فنـزل بعضـهم بتيمـاء و بعضـهم بفـدك و بعضـهم بخيـبر فاشـتاق 
 عيَـْر  و أُحـُد الذين بتيماء  إلى بعض إخوانهم فمرّ بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه، و قـال: أمـر بكـم مـا بـين

فقالوا له إذا مررت بهما فآذنا بهما فلما توسط بهم ارض المدينة قال لهم ذلك عيَْر و هذا أُحدُ فنزلوا عن ظهر 
إبله و قالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت و كتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك و خيـبر 

نا فكتبوا إليهم أنا قد استقرت بنا الدار و اتخذنا الأموال و ما أقربنا منكم فلمـا أنّا قد أصبنا الموضع فهلمّوا إلي
ع فغـزاهم فتحصـّنوا منـه  كان ذلك فما أسرعنا إليكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغ تبّـ

ع فـرقّ لهـم و فحاصرهم و كانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبّع فيلقون إلـيهم بالليـل التمـر و الشـعير ف بلـغ ذلـك تبّـ
إني قد استطبت بلادكم و لا أراني إلَّا مقيماً فيكم فقالوا له إن ذاك ليس لك إنهـا  أمنهم فنزلوا إليه فقال لهم:

مهاجر نبي و ليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك فقال لهم إني مخلفّ فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده 
ج  فلمّا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود و كانت اليهـود تقـول لهـم: و نصره فخلّف حيّين الأوس  و الخزر

ه عليـه و آلـه و  أما لو قد بعث اللَّه فيكم محمداً لنخرجنَكم من ديارنا و أموالنا فلما بعث اللَّه محمـداً صـلىّ اللَّـ
ذيِنَ كَفـَرُوا سلم آمنت به الأنصار و كفرت به اليهود و هو قول اللَّه عزّ و جلّ وَ كانوُا مِ نْ قبَلُْ يَستَْفتْحِوُنَ عَلىَ الَّـ

و في الكافي عن الصادق عليـه السـلام أنـه سـئل عـن  فَلمََّا جاءَهُمْ ما عَرفَوُا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَْةُ اللَّهِ عَلىَ الْكافِريِنَ.
  انوا يتوعـدون أهـل الأصـنامهذه الآية فقال كان قوم فيما بين محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و عيسـى و كـ

بالنبي و يقولون ليخرجن النبي فليكسرن أصنامكم و ليفعلن بكم كذا فلما خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 
ء النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: أيها العرب  و القمّي كانت اليهود يقولون للعرب قبل مجي و سلم كفروا به.

من مكة و كانت مهاجرته بالمدينة و هو آخر الأنبياء و أفضلهم في عينيه حمرة و بين كتفيه  هذا أوان نبي يخرج
خاتم النبوة يلبس الشّملة  و يجتزئ بالكِسرة  و التّميرات و يركب الحمار العـري و هـو الضـحوك القتـال يضـع 

م به يـا معشـر العـرب قتـل عـاد سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر لنقتلنّك
  فلما بعث اللَّه نبيّه بهذه الصفة حسدوه و كفروا به كما قال اللَّه وَ كانوُا منِْ قبَلُْ، الآية.

و في تفسير الامام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان اللَّه تعالى أخبر رسوله صلّى اللَّه عليه و آلـه و 
اليهود بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قبل ظهوره و مـن اسـتفتاحهم علـى أعـدائهم سلم بما كان من إيمان 

بذكره و الصلاة عليه و آله، قال و كان اللَّه عز و جل أمر اليهود في ايام موسى و بعده إذا دهمهم أمـر او دهـتهم 
و كانوا يفعلون ذلك حتى كانت اليهود داهية أن يدعوا اللَّه عز و جل بمحمد و آله الطيّبين و ان يستنصروا بهم، 

ه عليـه و آلـه و سـلم بسـنين كثيـرة يفعلـون ذلـك فيُكفـونَ الـبلاءَ و  من أهل المدينة قبل ظهور محمـد صـلىّ اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم بعشـر سـنين يعـاديهم اسـد و  الدهماء و الداهية و كانت اليهود قبل ظهور محمـد صـلىّ اللَّـ

 و يقصدون أذاهم فكانوا يستدفعون شرورهم و بلاءهم بسؤالهم ربهم بمحمد و آلـه غطفان و قوم من المشركين
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الطيبين حتى قصدهم في بعض الأوقات اسد و غطفان في ثلاثة آلاف فـارس إلى بعـض قـرى اليهـود حـوالي 
سد و غطفان المدينة فتلقاهم اليهود و هم ثلاثمائة فارس و دعوا اللَّه بمحمد و آله فهزموهم و قطّعوهم و قال ا

القبائل فاستعانوا علـيهم بالقبائـل فـأكثروا حتـى اجتمعـوا علـى قـدر  بعضهم لبعض تعالوا نستعين عليهم بسائر
ثلاثين ألفاً و قصدوا هؤلاء الثلاثمائة في قريتهم فألجؤوها إلى بيوتها و قطعوا عنها المياه الجاريـة التـي كانـت 

 أن نقتلكم و نسبيكم و ننهبكم فقالت اليهود بعضـها لـبعض كيـف تدخل إلى قرّاهم فلم يأمنوهم و قالوا لا إلا
نصنع فقال لهم أماثلهم و ذوو الرأي مـنهم أمـا أمـر موسـى اسـلافكم فمـن بعـدهم بالاستنصـار بمحمـد و آلـه 

محمـد الطيبين أما أمركم بالابتهال إلى اللَّه عز و جل عند الشدائد بهم قالوا بلى قالوا فافعلوا فقالوا اللهم بجاه 
و آله الطيبين لما سقيتنا فقد قطعت الظلمة عنـا الميـاه حتـى ضـعف شـبّاننا و تمـاوت  ولـداننا و أشـرفنا علـى 
الهلكة فبعث اللَّه لهم وابلًا هطلًا صباً متتابعاً ملأ حياضـهم و آبـارهم و أنهـارهم و أوعيـتهم و ظـروفهم فقـالوا 

كر المحيطة بهم فإذا المطـر قـد أذاهـم غايـة الأذى و هذه إحدى الحسنيين ثم أشرفوا من سطوحهم على العسا
أفسد أمتعتهم و أسلحتهم و أموالهم فانصرف عـنهم لـذلك بعضـهم و ذلـك أن المطـر أتـاهم في غيـر أوانـه في 
حمازة القيظ حين لا يكون مطر فقال الباقون من العساكر هبكم سقيتم فمن اين تأكلون و لئن انصـرف عـنكم 

ى نقهركم على أنفسكم و عيالاتكم و أهاليكم و نشفي غيظـاً مـنكم فقالـت اليهـود ان هؤلاء فلسنا ننصرف حت
الذي سقانا بدعائنا بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قادر على ان يطعمنا و ان الذي صـرف عنـا مـن صـرفه 

فل الطعام قدر ألفـي قادر ان يصرف الباقين ثم دعوا اللَّه بمحمد و آله ان يطعمهم فجاءت قافلة عظيمة من قوا
جمل و بغل و حمار موقرة حنطة و دقيقاً و هم لا يشعرون بالعساكر فانتهوا إليهم و هم نيام و لـم يشـعروا بهـم 
لأن اللَّه تعالى ثقل نومهم حتى دخلوا القرية و لم يمنعوهم و طرحوا فيها أمتعـتهم و باعوهـا مـنهم فانصـرفوا و 

س في أهلها عين تطرف فلما ابعدوا انتبهوا و نابـذوا اليهـود الحـرب و جعـل ابعدوا و تركوا العساكر نائمة و لي
اليهـود: هيهـات بـل قـد   يقول بعضهم لبعض: الوْحَاَ  الوحَاَ فان هؤلاء اشتد بهم الجوع و سيذلّون لنا قال لهـم
ء لنـا و لكنـا كرهنـا  هـيأطعمنا ربّنا و كنتم نياماً جاءنا من الطعام كذا و كذا و لو أردنا قتلكم في حـال نـومكم لي

البغي عليكم فانصرفوا عنا و إلا دعونا علـيكم بمحمـد و آلـه و استنصـرنا بهـم ان يخـزيكم كمـا قـد أطعمنـا و 
  سقانا فأبوا إلا طغياناً فدعوا اللَّه بمحمد و آله و استنصروا بهم.

ثقوا مـنهم بأسـرائهم فكـان لا ثم برز الثلاثمائـة إلى الثلاثـين ألفـاً فقتلـوا مـنهم و أسـروا و طحطحـوهم و اسـتو
ه عليـه و آلـه و سـلم  يبدأهم مكروه من جهتهم لخوفهم على من لهم في ايدي اليهود فلما ظهر محمد صلّى اللَّـ
ه تعـالى لليهـود  حسدوه إذ كان من العرب و كذبوه ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هـذه نصـرة اللَّـ

ه عليـه و آلـه و سـلم محمـداً و آلـه عنـد على المشركين بذكرهم لمحم د و آله ألا فاذكروا يا أمة محمد صلّى اللَّـ
نوائبكم و شدائدكم لينصرن اللَّه به ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم فان كل واحد مـنكم معـه ملـك 

ه فإذا وسوسـا في عن يمينه يكتب حسناته و ملك عن يساره يكتب سيئاته و معه شيطانان من عند إبليس يغويان
ه علـى محمـد و آلـه خـنس   ه العلـي العظـيم و صـلىّ اللَّـ قلبه ذكر اللَّه تعـالى و قـال: لا حـول و لا قـوة إلا باللَّـ

  الشيطانان و اختفيا. الحديث.
ه عليـه و آلـه و سـلم يعنـي  بىِْٔسمَاَ اشتَْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ: ذم اللَّه اليهود و عاب فعلهم في كفـرهم بمحمـد صـلىّ اللَّـ

اشتروا أنفسهم بالهدايا و الفضول التي كانت تصل إليهم و كان اللَّه أمرهم بشرائها من اللَّه بطـاعتهم لـه ليجعـل 
ه  لهم أنفسهم و الانتفاع بها دائماً في نعيم الآخرة فلم يشتروها بـل اشـتروها بمـا أنفقـوه في عـداوة رسـول اللَّـ

ى الجهـال و ينـالوا المحرمـات و أصـابوا الفضـولات مـن السّـفلة و ليبقى لهم عزهم في الـدنيا و رئاسـتهم علـ
صرفوهم عن سبيل الرشاد و وقفوهم على طريق الضلالات أَنْ يَكْفُرُوا بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ علـى موسـى مـن تصـديق 

منَْ يَشاءُ منِْ   منِْ فضَْلِهِ عَلىمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بَغيْاً لبغيهم و حسدهم أَنْ ينَُزِّلَ اللَّهُ و قرئ مخففاً 
  و معجزته و فضائل اهل بيته.  عبِادِهِ يعني تنزيل القرآن على محمد الذي ابان فيه نبوته و اظهر به آيته
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غضَـَبٍ يعنـي   و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام قال: بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ في علي بغياً. فبَاؤُ بِغضَبٍَ عَلى
ه في اثـر غضـب فالغضـب الأول حـين كـذبّوا بعيسـى بـن مـريم فجعلهـم قـِرَدَةً ر جعوا و عليهم الغضب من اللَّـ

ه عليـه و آلـه فسـلّط علـيهم  خاسئين و لعنهم على لسان عيسى و الغضب الثـاني حـين كـذبّوا بمحمـد صـلىّ اللَّـ
ا الجزية صاغرين. قال أمير المـؤمنين سيوف أصحابه حتى ذلّلهم بها فاما دخلوا في الإسلام طائعين و اما اعطو

عليه السلام: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره و يـزول 
عنه التقيّة جاء يوم القيامة ملجّماً بلجام من نار وَ لِلْكافِريِنَ عذَابٌ مُهينٌِ يعني لهم أظهر لينبئ عن السـبب: كـذا 

  له نظائر كثيرة في القرآن.قيل و 
أُنْزِلَ وَ إِذا قيِلَ لَهُمْ آمنِوُا بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ: على محمد صلّى اللَّه على محمد و آله و سلم من القرآن قالوُا نؤُْمنُِ بمِا 

هو الناسخ للمنسوخ الذي تقدمـه عَليَنْا و هو التوراة وَ يَكْفُرُونَ بمِا ورَاءَهُ ما سواه لا يؤُْمنون به وَ هوَُ الحَْقُّ لأنه 
لُ إِنْ كنُـْتُمْ مصُدَِّقاً لمِا مَعَهُمْ و هو التوراة قلُْ فَلِمَ تَقتُْلوُنَ فلم كنتم تقتلون لم كان يقتل أسلافكم أَنبْيِاءَ اللَّهِ منِْ قبَْ

  ن فما آمنتم بعد بالتوراة.القرآ مؤُْمنِينَِ بالتوراة فان فيها تحريم قتل الأنبياء و فيها الأمر بالإيمان بمحمد و
ه عليـه  و العيّاشي عن الصادق عليه السلام إنما نزل هذا في قوم من اليهود كانوا على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّـ
و آله و سلم و لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لا كانوا في زمانهم فإنما قتل اوائلهم الذين كانوا من قـبلهم فجعلهـم 

  اف إليهم فعل اوائلهم بما تبعوهم و تولوهم.اللَّه منهم و أض
  أقول: قد مضى تحقيق ذلك في المقدمة الثالثة.

باِلبْيَِّناتِ ثُمَّ اتَّخذَتُْمُ الْعجِلَْ منِْ بَعدِْهِ من بعد انطلاقه إلى الجبـل و خـالفتم خليفتـه الـذي   وَ لَقدَْ جاءَكُمْ موُسى
  مْ ظالمِوُنَ بما فعلتم.وَ أَنتُْهو هارون نصّ عليه و تركه عليكم و 

 وَ إِذْ أَخذَنْا ميِثاقَكُمْ: و اذكروا إذ أخذنا ميثاق اسلافكم وَ رفََعنْا فوَقَْكُمُ الطُّورَ: فعلنا بهم ذلك لما أبوا من قبول
ما جاءهم به موسى من دين اللَّه و أحكامه و فرض تعظيم محمـد و آلـه خـُذُوا قلنـا لهـم خـُذُوا مـا آتيَْنـاكُمْ مـا 

عطيناكم من الفرائض بِقوَُّةٍ قد أعطيناكموها و مكنّاكم بها و أزحنا عللكم في تركيبها فيكم وَ اسمَْعوُا ما يقال أَ
لكم و تؤمرون به قالوُا سمَِعنْا قولك وَ عصَيَنْا أمرك اي انهـم عصـوا بعـد و أضـمروا في الحـال ايضـاً العصـيان 

الظاهر فأعطوا كلهم الطاعة داخرين صاغرين وَ أُشْربِوُا فيِ قُلـُوبِهِمُ  قالوا سمعنا بآذاننا و عصينا بقلوبنا فاما في
الْعجِلَْ أُمروا بشرب العجل الذي كان قد ذريّت سحالته في الماء الذي أمـروا بشـربه ليتبـين مـن عبـده ممـن لـم 

شرب العجل الـذي عبـدوه حتـى يعبده كما مرّ في تفسير قوله تعالى: فاَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ قال عليه السلام: عرضوا ل
  وصل ما شربوه من ذلك إلى قلوبهم بِكُفْرِهِمْ لأجل كفرهم أمروا بذلك.

أقول: لا تنافي بين هذا التفسير و ما هو المشهور في تفسير الآية و هو ان معناه تداخلهم حبه و رسخ في قلوبهم 
لبـدن لجـواز الجمـع بـين الأمـرين و ان صورته لفرط شغفهم به كما يتداخل الصّبع الثـوب و الشـراب اعمـاق ا

 يكون الشرب ظاهراً سبباً للحب باطناً و فيِ قُلوُبِهِمُ بيان لمكان الأشراب كقوله: إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بطُـُونِهِمْ نـاراً.
مـك و العياشي عن الباقر عليه السلام قال: لما ناجى موسى ربه أوحى اللَّه تعالى إليه أن يا موسى قد فتنـت قو

قال بماذا يا رب؟ قال بالسامري قال و ما السامري قال قد صاغ لهم من حليهم عجلًا قـال: يـا رب ان حلـيّهم 
لا يحتمل أن يصاغ منه غزال او تمثال او عجل فكيف فتنتهم؟ قال: انه صاغ لهم عجلًا فخار قـال: يـا رب و 

ا انتهـى من أخاره قال: انا فقال: عندها موسى إِنْ هيَِ إِلَّا فتِنْتَُ كَ تضُلُِّ بِها منَْ تَشاءُ وَ تَهدْيِ منَْ تَشاءُ قال: فلمّـ
  يعبدون العجل القى الألواح من يده فكسرت.  و رآهم موسى إلى قومه

قال ابو جعفر عليه السلام: كان ينبغي أن يكون ذلك عند اخبار اللَّه تعالى إياه قال: فعمد موسـى فـبرد العجـل 
أحرقه بالنار فذرهّ في اليمّ قال: فكان أحدهم ليقع في الماء و ما بـه إليـه مـن حاجـة  من انفه إلى طرف ذنبه ثم

  فيتعرض بذلك الرماد فيشربه و هو قول اللَّه: (وَ أُشْربِوُا فيِ قُلوُبِهِمُ الْعجِلَْ بِكُفْرِهِمْ).
  مما مر. أقول: و على هذه الرواية يشبه أن يكون حبّهم للعجل صار سبباً لشربهم إياه بالعكس
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و  قلُْ بىِْٔسمَا يأَْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ بموسى و التوراة ان تكفروا بي إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ كما تزعمـون بموسـى و التـوراة
  لكن معاذ اللَّه لا يأمركم إيمانكم بموسى و التوراة الكفر بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

ة خالصـة لنـا مـن دونـك و دون أهـل بيتـك و انـا مبتلـون بكـم و  قلُْ: يا محمد لهؤلاء اليهود القائلين بأن الجنّـ
ه الخيـرون و مسـتجاب دعاؤنـا غيـر مـردود علينـا شـي ء مـن  ممتحنون و نحن اولياء اللَّه المخلصون و عباد اللَّـ

منِْ دُونِ النَّاسِ محمد و اهـل بيتـه و مـؤمني  سؤالنا إِنْ كانتَْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ الجنة و نعيمها عنِدَْ اللَّهِ خالصَِةً
ه مـن  أمته فتَمَنََّوُا المْوَْتَ للكاذب منكم و من مخالفيكم فان محمداً و عليـاً و ذريتهمـا يقولـون انهـم اوليـاء اللَّـ
دون الناس الذين هم يخالفونهم في دينهم و هو المجاب دعاؤهم فان كنتم معاشر اليهود تـدعّون ذلـك فقولـوا 

لّهم امت الكاذب منّا و من مخالفينا ليستريح منا الصادقون و ليزداد حجّتك وضوحاً بعد أن وضحت إِنْ كنُتُْمْ ال
صادقِينَِ إنّكم أنتم المحقون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم ثم قال رسول اللَّه بعد ما عـرض هـذا علـيهم: لا 

ه يقولها احد منكم الا غصّ بريقه فمات مكانه و كانت اليهـ ود علمـاء بـأنهم الكـاذبون و ان محمـداً صـلّى اللَّـ
  عليه و آله و سلم و أصحابه هم الصادقون فلم يجسروا ان يدعوا به.

أقول: المشهور أن المراد بتمنيهم الموت تمنيه لأنفسهم لدعواهم انهم أولياء اللَّه و احباؤه و قـولهم لـَنْ يـَدخْلَُ 
ان أولياء اللَّه يتمنون المـوت و لا يرهبونـه و الوجـه في ذلـك ان  ان في التوراة مكتوباالجْنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هوُداً ف

من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها و أحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب كما قال أمير المـؤمنين عليـه 
و أنبيائـه علمـت بـأن الـذي السلام: بماذا أحببت لقاء ربك قال لما رأيته قـد اختـار لي ديـن ملائكتـه و رسـله 

  أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقائه.
هُ وَ لنَْ يتَمَنََّوْهُ أَبدَاً بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ من موجبات النار كالكفر بمحمـد و آلـه و القـرآن و تحريـف التـوراة وَ اللَّـ

  ا ليس لهم و نفيه عمنّ هو لهم كذا قيل.عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ تهديد لهم و تنبيه على انهم ظالمون في دعوى م
حيَاةٍ: ليأسهم عن نعيم الآخرة لانهماكهم في كفرهم الذي يعلمون انـه لا حـظ   وَ لتَجَدِنََّهُمْ أَحْرصََ النَّاسِ عَلى

ء من خيرات الجنة وَ منَِ الَّذيِنَ أَشْرَكوُا و احرص من الذين أشـركوا يعنـي المجـوس الـذين لا  لهم معه في شي
يرون النعيم الا في الدنيا و لا يأملون خيراً في الآخرة قيل افرادهم بالذكر للمبالغـة فـان حرصـهم شـديد إذ لـم 
يعرفوا الا الحياة العاجلة او للزيادة في التـوبيخ و التقريـع فـإنهم لمـا زاد حرصـهم و هـم مقـرّون بـالجزاء علـى 

رُ أَلـْفَ سـَنَةٍ وَ مـا هـُوَ أي حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بـأنهم سـائرون إلى النـا ر يـَوَدُّ أَحـَدُهُمْ لـَوْ يُعمََّـ
التعمير الف سنة بمُِزحَْزحِِهِ مباعده منَِ الْعذَابِ أَنْ يُعمََّرَ إنما أبدل من الضمير و كرر التعمير لئلا يتوهم عـوده إلى 

  يهم و لا يظلمهم.التمني وَ اللَّهُ بصَيِرٌ بمِا يَعمَْلوُنَ فعلى حسبه يجازيهم و يعدل عل
قلُْ منَْ كانَ عدَُوًّا لجِبِْريِلَ: و قرئ بفتح الجيم و كسر الراء من غير همز و بفتحهما مهموزاً بياء بعد الهمزة و بغير 

قَلبْـِكَ   عَلـى قَلبْكَِ يا محمد و هذا كقوله سبحانه نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُِ  ياء فإَِنَّهُ فان جبرائيل نَزَّلَهُ نزّل القرآن عَلى
ه   بإِِذْنِ اللَّهِ بأمره مصُدَِّقاً لمِا بيَنَْ يدَيَْهِ من كتب اللَّه وَ هدُىً من الضلالة وَ بُشْرى لِلمْؤُْمنِينَِ بنبوة محمد صـلّى اللَّـ

قـاً قـال عليه و آله و سلم و ولاية علي صلوات اللَّه عليه و من بعده من الأئمة عليهم السلام بأنهم أولياء اللَّه ح
  شيعة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و علي عليه السلام و من تبعهم من أخلافهم و ذراريهم.

منَْ كانَ عدَُوًّا لِلَّهِ: بأن يخالفه عناداً لإنعامه علـى المقـربين مـن عبـاده وَ ملاَئِكتَـِهِ المبعـوثين لنصـرتهم وَ رُسـُلِهِ 
هم وَ جبِْريِلَ وَ ميِكالَ خصوصاً و قرئ بغير همزة و لا ياء و بهمـزة مـن المخبرين عن فضلهم الداعين إلى متابعت

غير ياء فإَِنَّ اللَّهَ عدَُوٌّ لِلْكافِريِنَ بهم و ذلك قول من قال من النصاب لماّ قال النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم 
ه  في علي عليه السلام: جبرائيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و إسرافيل من خلفه و ملك المـوت امامـه و اللَّـ

ه و جبرائيـل و ميكائيـل و  اب انـا أبـرأ مـن اللَّـ تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره قال بعـض النصَّـ
ه مـَنْ كـانَ عـَدُوًّا لهـؤلاء  ه عليـه و آلـه و سـلم فقـال اللَّـ الملائكة الذين حالهم مع عليّ ما قاله محمد صـلىّ اللَّـ

  ى علي فان اللَّه يفعل بهم ما يفعل العدو بالعدو.تعصّباً عل
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و القمّي انها نزلت في اليهود الذين قالوا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم لـو كـان الملـك الـذي يأتيـك 
  ميكائيل لآمنّا بكَ فانه ملك الرحمة هو صديقنا و جبرائيل ملك العذاب و هو عدونّا.

ه فـيهم فيمـا  و في تفسير الامام عليه ذ قضـاء اللَّـ السلام ان اللَّه ذمّ اليهود في بغضهم لجبرائيـل الـذي كـان ينفّـ
ه  يكرهون كدفعه عن بخت نصرّ ان يقتله دانيال عليه السلام من غير ذنب جنى بخت نصرّ حتى بلـغ كتـاب اللَّـ

بغضـهم لجبرائيــل و  في اليهـود أجلـه و حــل بهـم مــا جـرى في ســابق علمـه و ذمّهــم ايضـاً و ذمّ النّواصــب في
  ميكائيل و ملائكة اللَّه النازلين لتأييد عليّ بن أبي طالب عليه السلام على الكافرين حتى أذلّهم بسيفه الصارم.

و فيه و في الاحتجاج قال ابو محمد قال جابر بن عبد اللَّه لما قدم النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم المدينـة 
ا غلام اعور يهودي تزعم اليهود انه اعلم يهودي بكتاب اللَّه و علـوم أنبيائـه فسـأله عـن أتوه بعبد اللَّه بن صوري

ء منـه سـبيلا إلى أن قـال  أشياء فأجابه عنها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بما لـم يجـد إلى إنكـار شـي
ه قال جبرائيل: قال ابن صوريا ذلـك بقيت خصلة ان قلتها آمنت بك و اتّبعتك أيّ ملك يأتيك بما تقوله عن اللَّ

عدونا من بين الملائكـة ينـزل بالقتـل و الشـدة و الحـرب و رسـولنا ميكائيـل يـأتي بالسـرور و الرخـاء فلـو كـان 
آمنّا بك و ميكائيل كان يشدّ ملكنا و جبرائيل كان يهلك ملكنا فهو عدونّا قال فقال لـه الذي يأتيك ميكائيل هو 

ه عليه و آله و سلم: ويحك أجهلت أمر اللَّه و ما ذنب جبرائيل إن أطاع اللَّه فيما يريده بكـم رسول اللَّه صلّى اللَّ
أرأيتم الآباء و الأمهات إذا أوجروا الأولاد الدواء الكريهة لمصالحهم يجب أن يتّخـذهم أولادهـم اعـداء مـن 

ه عـاملان و لـه  أجل ذلك لا و لكنّكم باللَّه جاهلون و عن حكمه غافلون اشهد ان جبرائيل و ميكائيل بـأمر اللَّـ
مطيعان و انه لا يعادي أحدهما الا من عادى الآخر و انه مـن زعـم انـه يحـب أحـدهما و يـبغض الآخـر فقـد 

و علي اخوان فمن أحبّهما فهو من أولياء اللَّه و من أبغضـهما فهـو مـن » ص«كذب و كذلك محمد رسول اللَّه 
ه تعـالى و ملائكتـه و أعداء اللَّه و من ابغض أحدهما و  زعم أنه يحبّ الآخر فقد كذب و هما منـه بريئـان و اللَّـ

  خيار خلقه منه براء.
فما بدو عداوتـه لكـم قـال نعـم يـا سـلمان عادانـا » رض«و قال الامام عليه السلام: فقال له سلمان الفارسي 

ت المقدس يخرب على يـد رجـل يقـال لـه مراراً كثيرة و كان من أشد ذلك علينا ان اللَّه أنزل على أنبيائه: ان بي
بخت نصرّ و في زمانه أخبرنا بالخبر الذي يخرّب به و اللَّه يحدث الأمر بعد الأمر فيمحوا ما يشـاء و يثبـت مـا 
يشاء فلمّا بلغنا ذلك الخبر الذي يكون فيه هلاك بيت المقدس بعث أوائلنـا رجلـًا مـن أقويـاء بنـي إسـرائيل و 

نبيائهم يقال له دانيال في طلب بخت نصرّ ليقتله فحمل معه و قرة مـال لينفقـه في ذلـك أفاضلهم كان يعدّ من أ
فلمّا انطلق في طلبه لقيه ببابل غلاماً ضعيفاً مسكيناً ليس لـه قـوّة و لا منعـة فأخـذه صـاحبنا ليقتلـهِ فـدفع عنـه 

ه و إن لم يكـن هـذا فعلـي اي جبرائيل و قال لصاحبنا ان كان ربّكم هو الذي امر بهلاككم فانه لا يسلطك علي
ء تقتله فصدقّه صاحبنا و تركه و رجع إلينا فأخبرنا بذلك و قوي بخت نصـّر و ملـك و غزانـا و خـرَّب بيـت  شي

  المقدس فلهذا نتّخذه عدواً و ميكائيل عدو لجبرائيل.
بعثوا من يقتل بخـت فقال سلمان: يا ابن صوريا بهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم أرأيتم أوائلكم كيف 

نصرّ و قد أخبر اللَّه تعالى في كتبه على ألسنة رسـله انـه يملـك و يخـرّب بيـت المقـدس أرادوا بـذلك تكـذيب 
ه هـل ه في أنبياء اللَّ خبرهم و اتّهموهم في اخبارهم أو صدّقوهم في الخبر عن اللَّه و مـع ذلـك أرادوا مغالبـة اللَّـ

ه عـز و كان هؤلاء و من وجّهوه الا كفاراً  باللَّه و اي عداوة يجوز ان يعتقد لجبرائيل و هو يصده عن مغالبة اللَّـ
ه اخـبر بـذلك علـى ألسـن أنبيائـه و لكنـه  جل و ينهى عن تكذيب خبر اللَّه تعالى فقال ابن صوريا لقـد كـان اللَّـ

  يمحو ما يشاء و يثبت.
ه يمحـو مـا يشـاء و ء مماّ في التوراة من الأخبار عم قال سلمان: فإذاً لا تثقوا بشي ا مضى و ما يستأنف فان اللَّـ

يثبت و إذاً لعل اللَّه قد كان عزل موسى و هارون عن النبوة و أبطلا في دعواهما لأن اللَّه يمحو ما يشاء و يثبت 
و لعل كل ما أخبراكم أنه يكون لا يكون و ما أخبراكم أنه لا يكون يكون و كذلك ما أخبراكم عمـّا  كـان لعلّـه 
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كن و ما أخبراكم أنه لم يكن لعله كان و لعل ما وعده من الثواب يمحوه و لعل ما توعـّده بـه مـن العقـاب لم ي
يمحوه فانه يمحو ما يشاء و يثبت و إنّكم جعلتم معنى يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت فلذلك كنتم أنتم باللَّه كـافرون 

م قال سلمان فاني أشهد ان من كان عدواً لجبرائيـل و لأخباره عن الغيوب مكذّبون و عن دين اللَّه منسلخون ث
فانه عدو لميكائيل و انهما جميعاً عدوان لمن عاداهما سلمان لمن سالمهما فأنزل اللَّه تعالى عند ذلك موافقـاً 

  لقول سلمان قلُْ منَْ كانَ عدَُوًّا لجِبِْريِلَ الآية.
آياتٍ بيَِّناتٍ: دالا ت على صدقك في نبوتك و إمامة علي عليه السلام أخيك موضـحات عـن وَ لَقدَْ أَنْزَلنْا إِليَكَْ 

ه و طاعتـه مـن اليهـود و الكـاذبين مـن  كفر من شك فيكما وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقوُنَ الخارجون عن دين اللَّـ
  النّواصب المتسمّين بالمسلمين.

حمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم طائعين و لعلي عليه السـلام أَ وَ كُلَّما عاهدَُوا واثقوا و عاقدوا عَهدْاً ليكونن لم
بعده مؤتمرين و إلى أمره صائرين نبَذََهُ نبـذ العهـد فَريِـقٌ مـِنْهُمْ و خالفـه بـَلْ أَكثْـَرُهُمْ بـل أكثـر هـؤلاء اليهـود و 

   ت و معاينتهم الدلالات.في مستقبل أعمارهم لا يرعوون و لا يتوبون مع مشاهدتهم الآيا  النواصب لا يؤُْمنِوُنَ
وَ لمََّا جاءَهُمْ رَسوُلٌ  منِْ عنِدِْ اللَّهِ مصُدَِّقٌ لمِا مَعَهُمْ قال: قال الصادق عليه السلام و لمـا جـاءهم جـاء اليهـود و 
من يليهم من النواصب كتاب من عند اللَّه القرآن مشتملًا على وصف محمد و علي و إيجاب ولايتهما و ولاية 

  و عداوة أعدائهما. أوليائهما
أقول: إنما فسر الرسول بالكتاب لاستلزامه إياه دون العكس و ليوافق ما سبق في نظيره و لموافقة المنبوذ. نبَـَذَ 
داً فَريِقٌ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ كتِابَ اللَّهِ التوراة و سائر كتب أنبيائه ورَاءَ ظُهوُرِهِمْ تركـوا العمـل بمـا فيهـا حسـ

حمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على نبوته و لعلي عليه السلام على وصيته و جحدوا على ما وقفوا عليه من لم
  فضائلهما كأََنَّهُمْ لا يَعْلمَوُنَ فعلوا فعل من لا يعلم مع علمهم بأنه حق.
مُلـْكِ سـُليَمْانَ علـى عهـده و    جـات عَلـىوَ اتَّبَعوُا ما تتَْلوُا الشَّياطينُِ ما يقرؤه كفرة الشياطين مـن السـحر و النّيرن

زعموا ان سليمان كان كافراً ساحراً ماهراً به و بذلك السحر و النيرنجات نال ما نال و ملك ما ملك و قدر علـى 
ه  ما قدر و قالوا و نحن ايضاً به نظهر العجائب حتى ينقاد لنا الناس و نستغني عـن الانقيـاد لمحمـد صـلّى اللَّـ

  و سلم و علي عليه السلام.عليه و آله 
و القمّي و العياشي عن الباقر عليه السلام قال: لما هلك سليمان وضع إبليس السحر ثم كتبه في كتاب فطواه و 
كتب على ظهره هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا و كذا و 

السرير ثم استشاره لهم فقرأه فقال الكافرون ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذا  كذا فليفعل كذا و كذا ثم دفنه تحت
ه في كتابـه وَ اتَّبَعـُوا مـا ياطينُِ عَلـى و قال المؤمنون بل هو عبد اللَّه و نبيه فقـال اللَّـ مُلـْكِ سـُليَمْانَ أي   تتَْلـُوا الشَّـ

  السحر.
سائل فمن اين علم الشياطين السحر قال مـن حيـث و في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام في حديث قال ال

عرف الأطباء الطب بعضه تجربه و بعضه علاج وَ ما كَفَرَ سُليَمْانُ و لا استعمل السحر كما قال هؤلاء الكافرون 
بتعلـيمهم النـاس وَ لكنَِّ الشَّياطينَِ كَفَرُوا و قرئ بتخفيف النون و رفع ما بعده يُعَلِّموُنَ النَّاسَ السِّحْرَ يعني كفروا 

السحر الذي نسبوه إلى سليمان بن داود وَ ما أُنْزِلَ عَلىَ المَْلَكيَنِْ و بتعليمهم إيّاهم ما أنزل علـى الملكـين ببِابـِلَ 
  هارُوتَ وَ مارُوتَ اسم الملكين.

ه تعـالى ملكـين إلى نبـي ذلـك  قال الصادق عليه السلام: و كان بعد نوح قد كثر السحرة و المموّهـون فبعـث اللَّـ
الزمان بذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكـين و أداه إلى 
عباد اللَّه بأمر اللَّه عز و جل و أمرهم أن يقفوا به على السحر و ان يبطلوه و نهاهم أن يسحروا به النـاس و هـذا 

به غائلة السم ثم يقال لمتعلم ذلك هذا السـم فمـن رأيتـه سـم فـادفع كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع 
غائلته بكذا و كذا و إياك أن تقتل بالسم احداً قال: و ذلك النبي أمر الملكين أن يظهرا للناس بصـورة بشـرين و 
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تَّى يَقوُلا للمـتعلم إِنَّمـا يعلماهم ما علمهما اللَّه من ذلك و يعظاهم وَ ما يُعَلِّمانِ منِْ أَحدٍَ ذلك السحر و إبطاله حَ
نحَنُْ فتِنَْةٌ امتحان للعباد ليطيعوا اللَّه عز و جل فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيـد السـحر و لا يسـحروا فـَلا 
تَكْفُرْ باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به و دعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي و تميت و تفعل مـا 

ياطينُِ عَلـىلا يقدر عليه  مُلـْكِ   الا اللَّه فان ذلك كفـر فيَتََعَلَّمـُونَ يعنـي طـالبي السـحر منِْهمُـا يعنـي مـا تتَْلـُوا الشَّـ
نَ سُليَمْانَ من النّيرنجات وَ ما أُنْزِلَ عَلىَ المَْلَكيَنِْ ببِابلَِ هارُوتَ وَ مارُوتَ يتعلمون من هذين الصـنفين مـا يُفَرِّقـُو

ءِ وَ زَوجِْهِ هذا من يتعلم للإضرار بالناس يتعلمون التفريق بضروب من الحيل و التمـائم و الإيهـام و بِهِ بيَنَْ المَْرْ
انه قد دفن في موضع كذا و عمل كذا ليخبّ قلب المرأة على الرجل و قلـب الرجـل علـى المـرأة و تـؤدي إلى 

هِ يعنـي المتعلمدٍ أي ما الفراق بينهما وَ ما هُمْ بضِارِّينَ بِهِ منِْ أَحَ ا بـِإِذْنِ اللَّـ ون لذلك بضـائرين بـه مـن احـد إِلَّـ
لـك بتخلية اللَّه و علمه فانه لو شاء لمنعهم بالجبر و القهر وَ يتََعَلَّموُنَ ما يضَُرُّهُمْ وَ لا ينَْفَعُهُمْ لأنهم إذا تعلمـوا ذ

ه بل ينسلخون عن دين اللَّه بذلك وَ السِّحر ليسحروا به و يضرّوا فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم و لا ينفعهم في
لَقدَْ عَلمِوُا علم هؤلاء المتعلمون لمَنَِ اشتَْراهُ بدينه الذي ينسلخ عنـه بتعلمـه مـا لـَهُ فـِي الـْآخِرَةِ مـِنْ خـَلاقٍ مـن 

  نصيب في ثواب الجنة.
تكن فلا خلاق لهم  و في العيون عن الصادق عليه السلام لأنهم يعتقدون أن لا آخرة فهم يعتقدون أنها إذا لم
  في دار الآخرة بعد الدنيا و إن كانت بعد الدنيا آخرة فهم مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيها.

وَ لبَىِْٔسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ رهنوها بالعذاب لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ انهم قد باعوا الآخرة و تركـوا نصـيبهم مـن الجنـة 
  الذين يعتقدون ان لا رسول و لا إله و لا بعث و لا نشور. لأن المتعلمين لهذا السحر هم

مد عليه السلام فـان وَ لوَْ أَنَّهُمْ آمنَوُا وَ اتَّقوَْا لمَثَوُبَةٌ منِْ عنِدِْ اللَّهِ خيَْرٌ لوَْ كانوُا يَعْلمَوُنَ قال الراوي: قلت لأبي مح
ه مـع قوماً عندنا يزعمون أن هاروت و ماروت ملكان اختارتهما الملا ئكة لماّ كثر عصيان بني آدم و انزلهما اللَّـ

ه  ثالث لهما إلى الدنيا و انهما افتتنا بـالزهرة و أرادا الزنـا بهـا و شـربا الخمـر و قـتلا الـنفس المحرمـة و أن اللَّـ
ه مسـخ تلـك المـرأة هـذا الكوكـب الـذي هـو  تعالى يعذبهما ببابل و ان السحرة منهما يتعلمون السحر و ان اللَّـ

ه الز هرة فقال الامام معاذ اللَّه عن ذلك ان ملائكة اللَّه معصومون محفوظون عن الكفـر و القبـائح بألطـاف اللَّـ
ماواتِ تعالى قال اللَّه عز و جل فيهم: (لا يَعصْوُنَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ) و قال: (وَ لَهُ منَْ فيِ ال سَّـ

عنِدَْهُ). يعني الملائكة لا يسـتكبرون عـن عبادتـه و لا يستحسـرون يُسـَبِّحوُنَ اللَّيـْلَ وَ النَّهـارَ لا  وَ الْأَرضِْ وَ منَْ
   قوله مُشْفِقوُنَ.يَفتُْرُونَ، و قال في الملائكة ايضاً بلَْ عبِادٌ مُكْرَموُنَ لا يَسبِْقوُنَهُ باِلْقوَْلِ وَ هُمْ بأَِمْرِهِ يَعمَْلوُنَ إلى 

ياطينُِ  و في العيون عن الصادق عليه السلام مثل ما في تفسير الامام عليه السلام من قوله وَ اتَّبَعوُا مـا تتَْلـُوا الشَّـ
إلى هنا بزيادة أشرنا إليها في محلها و عن الرضا عليه السلام أنه سئل عما يرويه النـاس مـن امـر الزهـرة و انهـا 

أمر سهيل و انه كان عشّاراً باليمن فقال: كذبوا في قولهم  كانت امرأة فتن بها هاروت و ماروت و ما يروونه من
ه عـز و جـل  انهما كوكبان و انهما كانتا دابتين من دواب البحر فغلط الناس و ظنوا انهما الكوكبان و ما كان اللَّـ

يـام ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة ثم يبقيها ما بقيت السموات و الأرض و ان المسوخ لـم يبـق اكثـر مـن ثلاثـة أ
ء و ما على وجه الأرض اليوم مسخ و ان التي وقع عليهـا اسـم المسـوخة مثـل  حتى ماتت و ما تناسل منها شي

القردة و الخنزير و الدب و أشباهها انما هي مثل ما مسخ اللَّه عز و جل على صورها قوماً غضب اللَّه علـيهم و 
و ماروت فكانا ملكين علّما الناس السـحر ليحـترزوا  لعنهم بانكارهم توحيد اللَّه و تكذيبهم رسله و اما هاروت

به من سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما احداً من ذلك شيئاً الا قالا له إنما نحن فتنة فلا تكفـر فكفـر 
  قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه.

بوه عليهم السلام من امر هاروت و ماروت و مسخ زهرة و قصّتهم المشـتهرة بـين النـاس فقـد أقول: و اما ما كذّ
ورد عنهم عليهم السلام في صحتها ايضاً روايات و الوجه في الجمع و التوفيق اي يحمل روايات الصحة على 
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ى ظاهرهـا كـذّبوها و لا كونها من مرموزات الأوائل و اشاراتهم و إنهم لما رأوا ان حكاتها كانوا يحملونها علـ
  بأس بإيرادها و حلّها فان هاهنا محلها.

القمّي و العياشي عن الباقر عليه السلام انه سأله عطاء عن هاروت و ماروت فقـال عليـه السـلام إن الملائكـة 
كانوا ينزلون من السماء إلى الأرض في كل يوم و ليلة يحفظون اعمال أوساط اهل الأرض من ولـد آدم و مـن 

جــنّ و يســطرونها و يعرجــون بهــا إلى الســماء قــال فضــجّ أهــل الســماء مــن اعمــال أوســاط اهــل الأرض في ال
ه ممـا يقولـون و يصـفون فقالـت طائفـة مـن  ه تعـالى و جـرأتهم عليـه و نزّهـوا اللَّـ المعاصي و الكذب علـى اللَّـ

يقولـون الـزّور و ممـا الملائكة يا ربّنا اما تغضب مما يعمـل خلقـك في أرضـك و مـا يصـفون فيـك الكـذب و 
قدرتك قال: فأحب اللَّه عـز و جـل ان يـرى ضتك و تحت يرتكبونه من المعاصي التي نهيتهم عنها و هم في قب

الملائكة سابق علمه في جميع خلقه و يعرّفهم ما منّ به عليهم مما طبعهم عليه من الطاعة و عدل به عنهم مـن 
يهم ان انتـدبوا مـنكم ملكـين حتـى أهبطهمـا إلى الأرض و اجعـل الشهوات الإنسانية فأوحى اللَّه عز و جل إلـ

فيهما الطبائع البشرية من الشهوة و الحرص و الأمل كما هو في ولد آدم ثم اختبرهمـا في الطاعـة لي و مخالفـة 
الهوى قال: فندبوا لذلك هاروت و ماروت و كانا من أشد الملائكة قولًا في العيب لولـد آدم و اسـتيثار غضـب 

ه تعالى عليهم فأوحى اللَّه سبحانه و تعالى إليهما اهبطـا إلى الأرض فقـد جعلـت فيكمـا طبـائع الشـهوات و اللَّ
الحرص و الأمل و أمثالها كما جعلت في بنـي آدم و انـي آمركمـا ألا تشـركا بـي شـيئاً و لا تقـتلا الـنفس التـي 

ة البشر و لباسهم فَهبَطا في ناحيـة بابـل فرفـع حرمتها و لا تزنيا و لا تشربا الخمر ثم اهبطا إلى الأرض في صور
ا تـأملا  لهما بناء مشرف فأقبلا نحوه فإذا ببابه امرأة جميلة حسناء متزينة متعطرة مسـفرة مستبشـرة نحوهمـا فلمّـ
حسنها و جمالها و ناطقاها وقعت في قلوبهما أشد موقع و اشتد بهما الشـهوة التـي جعلـت فيهمـا فمـالا إليهـا 

ذلان و حادثاهـا و راوداهـا عـن نفسـها فقالـت لهمـا إن لي دينـاً أديـن بـه و لـيس في دينـي أن ميل فتنـة و خـ
أجيبكما إلى ما تريدان الا ان تدخلا في ديني فقالا و ما دينك فقالت لهما: إن لي إلهاً من عبد و سجد له فهو 

نم فنظر كل إلى صاحبه فقال له: ممن في ديني و انا مجيبه لما يسأل مني فقالا و ما إلهك فقالت إلهي هذا الص
ه و هـو ذا نحـن  ا إن سـجدنا لهـذا الصـنم و عبـدنا أشـركنا باللَّـ هاتان خصلتان مما نهينا عنه الزنا و الشرك لأنّـ
نطلب الزنا و لا نقدر على مغالبة الشهوة فيه و لن يحصل بدون هذا قالا لها: إنّا نجيبك إلى مـا سـألت قالـت: 

با فإنها قربان لكمـا منـه و بهـا تبلغـان مرادكمـا فـائتمرا بينهمـا و قـالا: هـذه ثـلاث فدونكما هذه الخمرة فاشر
خصال مما نهينا عنها الشرك و الزنا و شرب الخمر و إنّا لا نقدر علـى الزنـا الا بهـاتين حتـى نصـل إلى قضـاء 

للصـنم فشـربا الخمـر و وطرنا فقالا ما أعظم البليّة بك فقد أجبناك قالت: فدونكما اشربا هذه الخمر و اسجدا 
ويلكمـا قـد  سجدا ثم راوداها فلما تهيأت لذلك دخل عليهما سائل فرآهما على تلك الحالة فذعرا منه، فقـال:

خلوتما بهذه المرأة المعطّرة الحسناء و قعدتما منها على مثل هذه الفاحشة إنّكما لـرجلا سـوء لأفعلـنّ بكمـا و 
تصلان الآن إلي و قد اطّلع هذا الرجل علينا و عرف مكانكمـا  و إلهي لاخرج على ذلك فنهضت، فقالت: لا 

و هو لا محالة يخبر بخبركما فبادرا و اقتلاه قبل أن يفضحنا جميعاً ثم دونكما فاقضيا وطركمـا مطمئنـين آمنـين 
ا و فأسرعا إلى الرجل فأدركاه و قتلاه ثم رجعا إليها فلم يرياها و بـدت لهمـا سـوءاتهما و نـزع عنهمـا رياشـهم

ه تعـالى سـاعة مـن النهـار  اسقطا في أيديهما، و سمعا هاتفاً: إنكما هبطتما إلى الأرض بين البشر مـن خلـق اللَّـ
فَعصَيَتما بأربع من كبائر المعاصي و قد نهاكما عنها و قدم إليكما فيها و لـم تراقبـاه و لا اسـتحييتما منـه و قـد 

غضبه عليهم و لما جعل فيكما من طبع خلقـه البشـري  كنتما أشد من نقم على اهل الأرض المعاصي و اسجر
و كان عصمكم من المعاصي كيف رأيتم موضع خذلانه فيكم قال و كان قلبهما في حب تلـك المـرأة ان وضـعا 

  طرائق من السحر ما تداوله اهل تلك الناحية.
ة فقال أحدهما لصاحبه نتمتع قال الامام عليه السلام: فخيرهما اللَّه عز و جل بين عذاب الدنيا و عذاب الآخر

من شهوات الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة فقـال الآخـر: ان عـذاب الـدنيا لـه انقطـاع و 
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عذاب الآخرة لا انقطاع لـه و لـيس حقيـق بنـا أن نختـار عـذاب الآخـرة الشـديد الـدائم علـى عـذاب الـدنيا 
كانا يعلمان الناس السحر بأرض بابل ثـم لمـا علّمـا النـاس السـحر  المنقطع الفاني قال: فاختارا عذاب الدنيا و

رفعا من الأرض إلى الهـواء فهمـا معـذبان منكّسـان معلّقـان في الهـواء إلى يـوم القيامـة. و العياشـي عـن أبـي 
الطفيل قال كنت في مسجد الكوفة فسمعت علياً و هو على المنبر فنـاداه ابـن الكـوّا و هـو في مـؤخر المسـجد 

  ل: يا أمير المؤمنين عليه السلام ما الهدى؟ قال: لعنك اللَّه او لم تسمعه ما الهدى تريد و لكن العمى تريد.فقا
ثم قال عليه السلام: ادن فدنا منه فسأله عن أشياء فأخبره فقال: أخبرني عن هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهـرة 

ة من معاصـيه فقـال الملكـان هـاروت و مـاروت هـؤلاء قال: إن اللَّه اطلع ملائكته على خلقه و هم على معصي
الذين خلقت آباءهم بيدك و أسجدت لـه ملائكتـك يعصـونك قـال فلعلكـم لـو ابتليـتم بمثـل الـذي ابتليـتم بـه 

بني آدم من الشهوة ثـم أمـرهم أن ابتلي به عصيتموني كما عصوني قالا: لا و عزّتك قال: فابتلاهم بمثل الذي 
لا يقتلوا النفس التي حرّم اللَّه و لا يزنوا و لا يشربوا الخمر ثم أهبطهما إلى الأرض فكانـا  لا يشركوا به شيئاً و

يقضيان بين الناس هذا في ناحية و هذا في ناحية فكانا بذلك حتى أتت أحدهما هذه الكوكبـة تخاصـم إليـه و 
من نفسـك فواعـدت يومـاً كانت من أجمل الناس فأعجبته فقال لها: الحق لك و لا أقضي لك حتى تمكنيني 

ثم أتت الآخر فلما خاصمت إليه وقعت في نفسه و أعجبته كمـا أعجبـت الآخـر فقـال لهـا مثـل مقالـة صـاحبه 
فواعدته الساعة التي واعدت صاحبه فاتفقا جميعاً عندها في تلك الساعة فاستحي كل واحد من صاحبه حيث 

ال أحدهما لصاحبه يا هذا جاء بي الذي جاء بك قال ثـم رآه و طأطأ رؤوسهما و نكّسا ثم نزع الحياء منهما فق
اعلماها و راودا عن نفسها فأبت عليهما حتى يسجدا لوثنها و يشربا من شرابها فأبيا عليها و سـألاها فأبـت الا 
أن يشربا من شرابها فلما شربا صلّيا لوثنها و دخل مسكين فرآهما فقالت لهما يخرج هـذا فيخـبر عنكمـا فقامـا 

فقتلاه ثم راوداها عن نفسها فأبت حتى يخبرانها بما يصعدان به إلى السـماء و كـان يقضـيان بالنهـار فـإذا إليه 
كان الليل صعدا إلى السماء فأبيا عليها و أبت أن تفعل فأخبراها فقالت: ذلـك لتجـرب مقالتهمـا و صـعدت و 

تناهت إلى السماء فمسخت و هي الكوكبـة  رفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليها ينظرون إليها و
  التي ترى.

و في الخصال عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده قال: ان المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر إلى أن قالوا 
  و ما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت و ماروت فمسخها اللَّه كوكباً.

سلام قال سألت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم عـن و عنه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم ال
المسوخ قال هي ثلاثة عشر إلى أن قال: و أمّا الزهرة فكانت امرأة نصرانية و كانت لبعض ملوك بني إسرائيل و 

  هي التي فتن بها هاروت و ماروت و كان اسمها ناهيل و الناس يقولون ناهيد.
كانت امرأة فتن بها هـاروت و  ه السلام في حديث قال: و مسخت الزهرة لأنهاو في العلل عن أبي الحسن علي

  ماروت.
و عنه عن أبيه في حديث قال: و اما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى ناهيل و هي التي تقول الناس انه افتتن بها 

  هاروت و ماروت.
ا مـن المرمـوزات، و أمـا حلّهـا فلعـل المـراد أقول: في نسبة افتتانهما إلى قول الناس دليل على ما قلناه من انهـ

بالملكين الروح و القلب فإنهما من العالم الروحاني اهبطـا إلى العـالم الجسـماني لاقامـة الحـق فافتتنـا بزهـرة 
الحياة الدنيا و وقعا في شبكة الشهوة فشربا خمر الغفلة و عبدا صنم الهواء و قتلا عقلهمـا الناصـح لهمـا بمنـع 

و التقوى و محو اثر نصحه عن أنفسهما تهيّئا للزنا ببغي الـدنيا الدنيـة التـي تلـي تربيـة النشـاط و  تغذيته بالعلم
الطرب فيها الكوكب المسمى بزهرة فهربت الدنيا منهما و فاتتهما لما كان مـن عاداتهـا أن تهـرب مـن طالبيهـا 

يدي طلابها ما دامت الزهرة باقية في لأنها متاع الغرور و بقي اشراق حسنها في موضع مرتفع بحيث لا تنالها ا
السماء و حملهما حبها في قلبهما إلى أن وضعا طرائق من السحر و هو ما لطف مأخـذه و ذق فخيـرا للـتخلص 
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منها فاختارا بعد التنبه و عود العقل إليهما أهون العذابين ثم رفعا إلى البرزخ معذّبين و رأسهما بعـد إلى أسـفل 
ا خطر بالبال في حل هذا الرمز و اما حل بقية اجزائه التي في رواية أبي الطفيل فموكـول إلى يوم القيامة هذا م

إلى بصيرة ذوي البصائر و قيل بل هو إشارة إلى أن الشخص العـالم الكامـل المقـرّب مـن حظـائر القـدس قـد 
لـى مشـتهياته الحسّـية يوكل إلى نفسـه الغـرّارة و لا يلحقـه العنايـة و التوفيـق فينبـذ علمـه وراء ظهـره و يقبـل ع

الخسيسة و يطوي كشحه عن اللّذات الحقيقية و المراتب العليّة فينحطّ إلى أسفل السّافلين و الشخص النـاقص 
الجاهل المنغمس في الأوزار قد يختلط بذلك الشخص العالم قاصداً بذلك الفساد و الفحشاء فيدركـه توفيـق 

فحاً عن ادناس دار الغرور و أرجاس عالم الزور و يرتفع ببركة إلهي فيستفيد من ذلك العالم ما يضرب بسببه ص
ما تعلّمه عن حضيض الجهل و الخسران إلى أوج العز و العرفان فيصير المتعلّم في أرفع درج العـلاء و المعلّـم 

  أقول: هذا الحل غير منطبق على الرمز بتمام أجزائه. في أسفل درك الشقاء.
ذيِنَ آمنَـُوا الا و يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُ ا العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام و السجّاد ليس في القرآن يـا أَيُّهـَا الَّـ

هي في التوراة يا أيها المساكين لا تَقوُلوُا  راعنِا راع أحوالنا و راغبنا و تأن بنا فيما تلقننا حتـى نفهمـه و ذلـك 
ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بقولهم راعنـا و كـان راعنـا في لأن اليهود لما سمعوا المسلمين يخاطبون رسول اللَّ

لغتهم سبّاً بمعنى اسمع لا سمعت قال بعضهم لبعض لو كنا نشتم محمداً صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم إلى الآن 
صـاري سرّاً فتعالوا الآن نشتمه جهراً فكانوا يقولون لـه راعنـا يريـدون شـتمه ففطـن لـذلك سـعد بـن معـاذ الأن

فلعنهم و أوعدهم بضرب أعناقهم لو سمعها منهم فنزلت وَ قوُلوُا انظُْرنْا انظر إلينا وَ اسمَْعوُا إذا قال لكم رسـول 
  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قولا و أطيعوا وَ لِلْكافِريِنَ الشاتمين عذَابٌ أَليِمٌ.

ة معجـزة ما يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أَهلِْ الْكتِ ابِ وَ لَا المُْشْرِكينَِ أَنْ ينَُزَّلَ عَليَْكُمْ منِْ خيَْرٍ منِْ ربَِّكُمْ آيـة بيّنـة و حجّـ
لنبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و شرفه و شرف أهل بيته وَ اللَّهُ يخَتَْصُّ بِرحَمْتَِهِ توفيقه لدين الإسلام و مـوالاة 

علي عليه السلام منَْ يَشاءُ، و في المجمع عن أمير المؤمنين و الباقر عليهما  محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و
  السلام يعني بنبوته وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعظَيِمِ يعني على من وفّقه لدينه و موالاتهما.

  أقول: او يختاره لنبوته أو ما يشملهما و غيرهما.
رأ بعضهم بضم النون و كسر السين أَوْ ننُْسِها بأن نرفـع رسـمها و نبلـي عـن ما ننَْسَخْ منِْ آيَةٍ بأن نرفع حكمها، و ق

هُ أن ينسـيك فرفـع عـن قلبـك   القلوب حفظها و عن قلبك يا محمد كما قال: سنَُقْرىُِٔكَ فلاَ تنَْسى إِلَّا مـا شـاءَ اللَّـ
ظـم لثـوابكم و اجـل لصـلاحكم أَوْ ذكره و قرئ ننساها بفتح النون و اثبات الألف نأَْتِ بخِيَْرٍ منِْهـا بمـا هـو أع

  مثِْلِها من الصلاح يعني إنا لا ننسخ و لا نبدّل الا و غرضنا في ذلك مصالحكم.
أقول: و ذلك لأن المصالح تختلف باختلاف الأعصار و الأشخاص فان النافع في عصر و بالنسبة إلى شخص 

ك مفصلًا من كلام المعصوم عليه السـلام قد يضرّ في غير ذلك العصر و في غير ذلك الشخص، و يأتي بيان ذل
في تفسير آيات القبلة ان شاء اللَّه، قيل انها نزلت حين قالوا ان محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يأمر بأمر ثـم 

هَ عَلـى ينهى عنه و يأمر بخلافه. ل لمصـالحكم و ءٍ قـَديِرٌ يقـدر علـى النّسـخ و التبـدي كـُلِّ شـَيْ  أَ لـَمْ تَعْلـَمْ أَنَّ اللَّـ
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ و هو العالم بتدبيرها و مصالحها فهو يـدبّركم بعلمـه وَ  منافعكم.

ما لَكُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ يلي صلاحكم إذ كان العـالم بالمصـالح هـو دون غيـره وَ لا نصَـِيرٍ و لا لكـم مـن 
أَمْ تُريِدُونَ بل تريدون يا كفار قريش  ناصر ينصركم من مكروه إن أراد إنزاله بكم أو عقاب إن أراد إحلاله بكم.

و يهود أَنْ تَسىَْٔلوُا رَسوُلَكُمْ ما تقترحونه من الآيـات التـي لا تعلمـون هـل فيـه صـلاحكم أو فسـادكم كمَـا سـُئلَِ 
اعِقَةُ وَ مـَنْ يتَبَـَدَّلِ منِْ قبَلُْ و اقترح عليه لما قيل ل  موُسى هَ جَهـْرَةً فأََخـَذتَْكُمُ الصَّـ ى نـَرىَ اللَّـ ه لنَْ نؤُْمنَِ لـَكَ حتََّـ

الْكُفْرَ باِلْإِيمانِ بعد جواب الرسول له إن ما سأله لا يصلح اقتراحه على اللَّه فلا يؤمن إذا عرف أنه ليس لـه أن 
ه صواباً فلا يـؤمن عنـد مشـاهدته مـا يقـترح أو لا يكتفـي بمـا يقترح أو بعد ما يظهر له ما اقترح إن كان اقتراح

ه عليـه و آلـه و  أقامه اللَّه من الدلالات و البينات بأن يعاند و لا يلزم الحجّة القائمة و ذلك أن النبـيّ صـلىّ اللَّـ
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لام أشـياء سلم قصده عشرة من اليهود يريدون أن يتعنّتوه و يسألوه عـن أشـياء و يعـانتوه بهـا ثـم ذكـر عليـه السـ
بيِلِ أخطـأ طريـق القصـد  ه في مواضـعها فَقـَدْ ضـَلَّ سَـواءَ السَّـ سألوها و آيات اقترحوها و سـنذكرها إن شـاء اللَّـ

وَدَّ كثَيِـرٌ مـِنْ أَهـْلِ الْكتِـابِ لـَوْ يـَرُدُّونَكُمْ مـِنْ بَعـْدِ  المؤدية إلى الجنان و أخـذ في الطريـق المؤديـة إلى النيـران.
اراً بما يوردونه عليكم من الشبه حَسدَاً لكم بأن أكرمكم بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و علي إِيمانِكُمْ كُفَّ

لا من عند تـدينهم و مـيلهم إلى و تشهيهم و آلهما الطّيبين منِْ عنِدِْ أَنْفُسِهِمْ، قيل أي تمنوا ذلك منِْ عنِدِْ أَنْفُسِهِمْ 
نفسهم منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُمُ الحَْقُّ بالمعجزات الدالات على صدق محمد الحق أو حسداً بالغاً منبعثاً من أصل أ

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و فضل علي و آلهما عليهم السلام قيـل و بـالنعوت المـذكورة في التـوراة فـَاعْفوُا وَ 
و ترك عقوبة الـذنب و الصـفح تـرك اصْفحَوُا عن جهلهم و قابلوهم بحجج اللَّه و ادفعوا بها أباطيلهم قيل العف

وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكـاةَ  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  تثريبه حتََّى يأَْتيَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ فيهم بالقتل يوم فتح مكة إِنَّ اللَّهَ عَلى
ادة و البر وَ ما تُقدَِّموُا لِأَنْفُسِكُمْ منِْ قيل عطف على فاَعْفوُا كأنه أمرهم بالصبر و المخالفة و اللجأ إلى اللَّه بالعب

خيَْرٍ كصلاة و مال تنفقونه في طاعة اللَّه أو جاه تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرّون به اليهم المنـافع و تـدفعون 
نَّ اللَّهَ بمِا به المضار تجَدُِوهُ عنِدَْ اللَّهِ تجد ثوابه تحط به سيئاتكم و تضاعف به حسناتكم و ترفع به درجاتكم إِ

  تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ عالم ليس يخفى عليه ظاهر فعل و لا باطن ضمير على حسب اعتقاداتكم و نيّاتكم.
يعنـي و   وَ قالوُا يعني اليهود و النصارى قالت اليَْهوُدُ لنَْ يدَخْلَُ الجْنََّةَ إِلَّا منَْ كانَ هُـوداً  أي يهوديـاً أَوْ نصَـارى

ة قـُلْ هـاتوُا بُرْهـانَكُمْ قالت النصارى لن ي دخل الجنة الا من كان نصرانياً تِلكَْ أَمانيُِّهُمْ التـي يتمنونهـا بـلا حجّـ
  حجتكم على مقالتكم إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ في دعواكم.

ثوابه عنِدَْ ربَِّهِ يوم الفصـل و  منَْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّهِ لما سمع الحق و برهانه وَ هوَُ محُْسنٌِ في عمله للَّه فَلَهُ أَجْرُهُ  بَلى
القضاء وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ حين يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العقاب وَ لا هـُمْ يحَْزنَـُونَ عنـد المـوت لأن 

الـَتِ ءٍ مـن الـدين بـل ديـنهم باطـل و كفـر وَ ق شـَيْ  عَلـى  وَ قالتَِ اليَْهوُدُ ليَْستَِ النَّصارى البشارة بالجنان تأتيهم.
ة وَ هـُمْ  شيَْ  ليَْستَِ اليَْهوُدُ عَلى  النَّصارى امن الفـريقين مقلّـد بـلا حجّـ ءٍ من الدين بل دينهم باطل و كفر لأن كلًـّ

ذيِنَ لا يَعْلمَـُونَ الحـق و لـم  يتَْلوُنَ الْكتِابَ و لا يتأملونه ليعملوا بما يوجبه فيتخلصوا من الضلالة كذَلكَِ قـالَ الَّـ
ن حيث أمره اللَّه مثِلَْ قوَْلِهِمْ يكفر بعضهم بعضاً فاَللَّهُ يحَْكُمُ بيَنَْهُمْ بـين الفـريقين يـَوْمَ الْقيِامـَةِ فيِمـا ينظروا فيه م

كانوُا فيِهِ يخَتَْلِفوُنَ في الدنيا يبين ضلالتهم و فسقهم و يجازي كل واحد منهم بقدر استحقاقه قال عليه السـلام 
لب عليهم السلام إنما نزلت لأن قوماً من اليهود و قوماً من النصارى جاؤوا إلى قال الحسن بن علي بن أبي طا

تكم فقالـت  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا يا محمد اقض بيننا فقال عليه السلام قصوّا عليّ قصّـ
ء مـن الـدين و الحـق و قالـت  اليهود نحن المؤمنون باللَّه الواحد الحكيم و أولياؤه و ليست النصارى على شـي

ء من الحـق و الـدين  النصارى بل نحن المؤمنون باللَّه الواحد الحكيم و أولياؤه و ليست هؤلاء اليهود على شي
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: كلكم مخطئون مبطلون فاسقون عن دين اللَّه و أمره فقالت اليهـود 

ا كتاب اللَّه الإنجيل نقرؤه فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: إنكم خالفتم و كيف نكون كافرين و فين
ايها اليهود و النصارى كتاب اللَّه و لم تعملوا به فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضاً بغير حجّة لأن 

ه إذا لـم كتب اللَّه أنزلها شفاء من العمى و بياناً من الضلالة تهدي الع المين بها إلى صراط مسـتقيم و كتـاب اللَّـ
تعملوا به كان وبالًا عليكم و حجّة اللَّه إذا لم تنقادوا لها كنتم للَّه عاصين وَ لسـَخطَه متعرضـين ثـم أقبـل رسـول 

ما أصـاب اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على اليهود فقال: احذروا أن ينالكم لخلاف أمر اللَّه و خلاف كتابه 
ذيِنَ ظَلمَـُوا رجِـْزاً مـِنَ  أوائلكم الذين قال اللَّه فيهم: (فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا قوَْلًا غيَْرَ الَّذيِ قيِلَ لَهُمْ فأََنْزَلنْا عَلـَى الَّـ

  السَّماءِ).
يار المؤمنين بمكة منعـوهم مـن التعبـد فيهـا وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ منََعَ مَساجدَِ اللَّهِ أَنْ يذُْكَرَ فيِهاَ اسمُْهُ هي مساجد خ

ه عليـه و آلـه و سـلم إلى الخـروج عـن مكـة، و في المجمـع عـن الصـادق عليـه  بأن ألجأوا رسول اللَّه صلّى اللَّـ
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السلام و القمي أنهم قريش حين منعوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دخول مكة و المسـجد الحـرام و 
  عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أراد جميع الأرض لقول النبي صلّى اللَّه                        عن زيد ابن علي 

  عليه و آله و سلم: جعلت لي الأرض مسجداً و ترابها طهوراً.
  أقول: و هو عام لكل مسجد و كل مانع و ان نزل خاصاً.

ا خـائِفينَِ مـن  فيِ خَرابِها خراب تلك المساجد لئلا تعمر بطاعة  وَ سَعى اللَّه أُولئكَِ ما كانَ لَهـُمْ أَنْ يـَدخُْلوُها إِلَّـ
  عدله و حكمه النافذ عليهم أن يدخلوها كافرين بسيوفه و سياطه.

أقول: يعني إمام العدل فهو وعد للمؤمنين بالنصرة و استخلاص المسـاجد مـنهم و قـد أنجـز وعـده بفـتح مكـة 
و العياشـي عـن محمـد بـن يحيـى يعنـي لا  مـؤمنين حـين ظهـور العـدل.لمؤمني ذلك العصر و سينجزه لعامـة ال

لَهـُمْ فـِي الـدُّنيْا خـِزيٌْ و هـو طـرده إيـاهم عـن الحـرم و مـنعهم أن  يقبلون الايمان إلا و السيف على رؤوسهم.
  السلام:يعودوا إليه وَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ عذَابٌ عظَيِمٌ بكفرهم و ظلمهم، قال قال علي بن الحسين عليهم 

و لقد كان من المنافقين و الضعفاء أشباه المنافقين قصد إلى تخريب المساجد بالمدينة و تخريب مساجد الدنيا 
كلها بما همّوا به من قتل علي عليه السلام بالمدينة و قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم في طـريقهم 

وجد من تفسـير أبـي محمـد الزكـي مرتبـاً مجتمعـاً و مـا وجـد منـه  هذا آخر ما إلى العقبة يعني في غزوة تبوك.
وا  متفرقاً نذكره في مواضعه إن شاء اللَّه. وَ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ يعني نـاحيتي الأرض أي لـه كلهـا فأََينْمَـا توَُلُّـ

سِعٌ ذاتاً و علماً و قدرة و رحمة و توسعة على عبـاده فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ قيل. اي ذاته إذ لا يخلو منه مكان إِنَّ اللَّهَ وا
القمّي إنها نزلت في صلاة النافلة تصلّيها حيـث  عَليِمٌ بمصالح الكل و ما يصدر عن الكل في كل مكان وجهة.

يعنــي توجهــت إذا كنــت في الســفر و أمــا الفــرائض فقولــه تعــالى: (وَ حيَْــثُ مــا كنُْــتُمْ فوََلُّــوا وجُُــوهَكُمْ شَــطْرَهُ) 
  الفرائض لا تصليها إلا إلى القبلة.                        

  و في المجمع مثله قال هذا هو المروي عن أئمتنا.
 واسـِعٌ و العياشي عن الباقر عليه السلام أنزل اللَّه هذه الآية في التطوع خاصة فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

ى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم المساء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر و عَليِمٌ و صلّ
ه عليـه السـلام الصـلاة في  حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره، قال: قال زرارة قلـت لأبـي عبـد اللَّـ

ما توجهـت دابتـك و سـفينتك و الفريضـة السفر و السفينة و المحمل سواء قال النافلة كلها سواء تومئ إيماء أين
تنزل بها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف فان خفت أومأت و اما السفينة فصلّ فيها قائماً و تـوخ القبلـة 
بجهدك ان نوحاً قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجهاً إلى القبلة و هي مطبقة عليهم قال قلـت و مـا كـان علمـه 

مطبقة عليهم قال كان جبرائيل يقوّمه نحوها قال قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قـال بالقبلة فيتوجّهها و هي 
وا  ل انـه قـال فأََينْمَـا توَُلُّـ اما في النافلة فلا إنمّا تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ثم قال كل ذلك قبلـة للمتنفّـ

  فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَليِمٌ.
لعلل و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابته قـال يسـجد حيـث و في ا

توجهت فان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كان يصلي على ناقتـه النافلـة و هـو مسـتقبل المدينـة يقـول 
  عَليِمٌ. فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ

و في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يقوم في الصلاة ثـم ينظـر بعـد مـا فـرغ فيـرى أنـه قـد 
انحرف عن القبلة يميناً و شمالًا فقال قد مضت صلواته و ما بين المشرق و المغرب قبلة و نزلت هذه الآية في 

  بُ فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ.قبلة المتحيّر وَ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِ
في حـديث الجـاثليق الـذي سـأل أميـر المـؤمنين عليـه السـلام عـن » رض«و في التوحيد عن سلمان الفارسي 

مسائل فأجابه عنها أن فيما سأله ان قال أخبرني عن وجه الرب تبارك و تعالى فدعا علـيّ عليـه السـلام بنـار و 
تعلت قال علي عليه السلام: ايـن وجـه هـذه النـار قـال النصـراني هـي وجـه مـن جميـع حطب فأضرمه فلما اش
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ــهِ                         ــا لا يشــبهها وَ لِلَّ ــا و خالقه ــار مــدبّرة مصــنوعة لا يعــرف وجهه ــه الســلام هــذه الن حــدودها قــال علــي علي
   هِالمَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّ

لا تخفى على ربّنا خافية و قريب منه ما رواه في الخصال عـن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام في أجوبـة مسـائل  
ه بنفسـه و  اليهودي. ه هـم الحجُـج الـذين قـرنهم اللَّـ و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام ان وجه اللَّـ

  منها لنفسه. برسوله و فرض على العباد طاعتهم مثل الذي فرض عليهم
ه و قالـت مشـركوا العـرب  وَ قالوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً قالت اليهود عزيرٌ ابن اللَّه و قالت النصـارى  المسـيح ابـن اللَّـ
ماواتِ وَ  الملائكة بنات اللَّه سبُحْانَهُ تنزيه له عن ذلك فانه يقتضي التشبيه و الحاجة و الفناء بلَْ لَهُ مـا فـِي السَّـ

بل كله ملك له عزير و المسيح و الملائكة و غيرهم كلٌُّ لَهُ قانتِوُنَ منقادون مقرّون لـه بالعبوديـة طبعـاً و  الْأَرضِْ
  حيلة لا يمتنعون عن مشيئته و تكوينه فكيف يكونون مجانسين له و من حق الولد أن يجانس والده.

م في تفسـيره ابتـدع الأشـياء كلهـا بعلمـه علـى غيـر بدَيِعُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ في الكافي عن الباقر عليه السلا
مثال كان قبله فابتدع السموات و الأرض و لم يكن قبلهن سموات و لا أرضون أما تسمع لقوله تعالى: (وَ كانَ 

نْ يَقـُولَ لـَهُ كـُنْ فيََكـُونُ لا أَمْراً أراد فعله و خلقه كما قال إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شيَئْاً أَ  عَرْشُهُ عَلىَ المْاءِ) وَ إِذا قضَى
بصوت يقرع و لا بنداء يسمع و إنما كلامه سبحانه فعل منه إنشاء و مثله لم يكن من قبل ذلك كائنـاً و لـو كـان 

  قديماً لكان إلهاً ثانياً كذا في نهج البلاغة قال يقول و لا يلفظ و يريد و لا يضمر.
من المخلوق الضمير و ما يبدو له بعد ذلك من الفضل و امـا مـن  و في الكافي و التوحيد عن الكاظم: الإرادة

اللَّه تعالى فإرادته للفعل احداثه لا غير ذلك لأنه لا يروّي و لا يهمّ  و لا يتفكر و هذه الصـفات منتفيـة عنـه و 
 نطـق بلسـان و لا الفعل لا غير ذلك يَقوُلُ لـَهُ كـُنْ فيََكـُونُ بـلا لفـظ و لا  هي من صفات الخلق فارادة اللَّه هي

وَ  و في رواية و كن منه صنع و ما يكون منه هـو المصـنوع. همة و لا تفكر و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له.
  يَةٌ.قالَ الَّذيِنَ لا يَعْلمَوُنَ جهلة المشركين و غير العاملين بعلمهم من أهل الكتاب لوَْ لا يُكَلِّمنُاَ اللَّهُ أَوْ تأَْتيِنا آ

صحُُفاً منَُشَّرَةً كذَلكَِ قالَ الَّذيِنَ منِْ قـَبْلِهِمْ مـن   ا كقوله سبحانه في المدّثر يُريِدُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهُمْ أَنْ يؤُْتىأقول: هذ
ك أن ينـزّل علينـا مائـدة مـن السـماء تَشـابَهتَْ  الأمم الماضية مثِلَْ قوَْلِهِمْ فقالوا أرنا اللَّه جهرةً و هل يستطيع ربّـ

  مْ قلوب هؤلاء و من قبلهم في العمى و العناد قدَْ بيََّنَّا الْآياتِ لِقوَْمٍ يوُقنِوُنَ الحقائق.قُلوُبُهُ
  إِنَّا أَرْسَلنْاكَ باِلحَْقِّ بَشيِراً وَ نذَيِراً فلا عليك ان أصروا أو كابروا وَ لا تُسىَْٔلُ عنَْ أَصحْابِ الجْحَيِمِ.

  ى النهي كما قرئ.في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه عل
ه عليـه و آلـه و سـلم   عنَكَْ اليَْهوُدُ وَ لَا النَّصارى  وَ لنَْ تَرْضى حتََّى تتََّبِعَ مِلَّتَهُمْ مبالغة في اقناط الرسول صـلىّ اللَّـ

الإسلام عن إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا منه حتى يتبع ملّتهم فكيف يتّبعوُن ملّته كذا قيل قلُْ إِنَّ هدُىَ اللَّهِ أي 
إلى الحق لا ما تدعون اليه وَ لئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءَهُمْ آرائهم الزائغة  بَعدَْ الَّذيِ جاءَكَ منَِ الْعِلـْمِ مـا لـَكَ   هوَُ الْهدُى

  منَِ اللَّهِ منِْ وَليٍِّ وَ لا نصَيِرٍ يدفع عنك عقابه و هذا من قبيل إياك أعني و اسمعي يا جارة.
هُمُ الْكتِابَ يتَْلوُنَهُ حَقَّ تلاِوتَِهِ بالوقوف عند ذكر الجنة و النار يسأل في الأولى و يستعيذ في الاخرى الَّذيِنَ آتيَنْا

  و في الكافي عنه هم الأئمة و رواه العياشي أيضاً. كذا في المجمع عن العياشي عن الصادق عليه السلام.
  ولئكَِ هُمُ الخْاسِرُونَ.أُولئكَِ يؤُْمنِوُنَ بِهِ وَ منَْ يَكْفُرْ بِهِ فأَُ

  يا بنَيِ إِسْرائيِلَ اذْكُرُوا نِعمْتَيَِ الَّتيِ أَنْعمَتُْ عَليَْكُمْ وَ أَنِّي فضََّلتُْكُمْ عَلىَ الْعالمَينَِ.
لا هُمْ ينُصَْرُونَ قد مضـى  وَ اتَّقوُا يوَْماً لا تجَْزيِ نَفْسٌ عنَْ نَفْسٍ شيَئْاً وَ لا يُقبْلَُ منِْها عدَْلٌ وَ لا تنَْفَعُها شَفاعَةٌ وَ

تفسير الآيتين قيل لما صدر قصّتهم بالأمر بذكر النعم و القيام بحقوقهـا و الحـذر مـن إضـاعتها و الخـوف عـن 
الساعة و أهوالها كرر ذلك و ختم به الكلام معهـم مبالغـة في النصـح و إيـذاناً بأنـه فذلكـة القصـة و المقصـود 

  السلام ان العدل الفريضة و عن الباقر عليه السلام ان العدل الفداء. و العياشي عن الصادق عليه منها.



 ۸۳

اسِ إِمامـاً قـالَ وَ مـِنْ ذرُِّيَّتـِي قـالَ لا ينَـالُ   وَ إِذِ ابتَْلى عَهـْديِ إِبْراهيِمَ ربَُّهُ بِكَلمِاتٍ فأََتمََّهنَُّ قالَ إِنِّي جاعِلـُكَ لِلنَّـ
ما رآه في نومه من ذبح ولده فاتمّها إبراهيم عليه السلام و عزم عليها و سلم الظَّالمِينَِ، القمّي: هو ما ابتلاه به م

فلما عزم قال تبارك و تعالى ثواباً لما صدق و سلم و عمل بما أمره اللَّه إِنِّي جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ إبراهيم وَ 
أي لا يكون بعهدي إمام ظالم ثم أنزل عليه الحنيفيّـة و هـي منِْ ذرُِّيَّتيِ قالَ جل جلاله لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينَِ 

الطهارة و هي عشرة أشياء خمسة في الرأس و خمسة في البـدن فامـا التـي في الـرأس فأخـذ الشـارب و اعفـاء 
اللحى و طمّ الشعر و السّواك و الخلال و اما التي في البدن فحلق الشعر من البدن و الختـان و قلـم الأظـافر و 

من الجنابة و الطهور بالماء فهذه الحنيفية الطاهرة التي جـاء بهـا إبـراهيم عليـه السـلام فلـم تنسـخ و لا الغسل 
و في الخصال عن الصادق عليـه السـلام قـال: هـي الكلمـات التـي تلقاهـا آدم مـن ربـه  تنسخ إلى يوم القيامة.

و الحسين صلوات اللَّه علـيهم الا  فتاب عليه و هو أنه قال يا رب أسألك بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن
قـال تبت علي فتَابَ عَليَْهِ إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ فقيل له يا بن رسول اللَّه فما يعنـي بقولـه عـز و جـل: فـَأَتمََّهنَُّ 

  يعني اتمهنّ إلى القائم اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين عليهم السلام.                       
و العياشي مضمراً قال: أتمهن بمحمد و علي و الأئمة من ولد علي عليهم السلام قـال و قـال إبـراهيم: يـا رب 
فعجّل بمحمد و علي ما وعدتني فيهما و عجلّ بنصرك لهما. و في الكافي عن الصـادق عليـه السـلام قـال إن 

ه اللَّه تبارك و تعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً و ا ن اللَّه اتخذه نبيـاً قبـل أن يتخـذه رسـولًا و ان اللَّـ
ي  اتخذه رسولًا قبل أن يتخذه خليلًا و ان اللَّه اتخذه خليلًا قبل أن يجعله إماماً فلمـا جمـع لـه الأشـياء قـال إِنِّـ

المِينَِ قـال لا  جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماً قال فمن عظمها في عين إبراهيم قال وَ مـِنْ ذرُِّيَّتـِي قـالَ لا ينَـالُ عَهـْديِ الظَّـ
  يكون السفيه إمام التقيّ و عنه عليه السلام من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً.

  أقول: و فيه تعريض بالثلاثة حيث عبَدَوا الأصنام قبل الإسلام.
الخليـل عليـه في العيون عن الرضا عليه السلام في حديث طويل ان الامامة خصّ اللَّه عـز و جـل بهـا إبـراهيم 

اسِ  ي جاعِلـُكَ لِلنَّـ السلام بعد النبوة و الخلّة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه بها و أشاد  بها ذكره فقال عـز و جـل إِنِّـ
 إِماماً فقال الخليل عليه السلام سروراً بها وَ منِْ ذرُِّيَّتيِ قالَ اللَّه عز و جل لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِينَِ فأبطلت هـذه

  إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة.الآية 
  وَ إِذْ جَعَلنْاَ البْيَتَْ الكعبة مثَابَةً مرجعاً و محل عود لِلنَّاسِ وَ أَمنْاً.

في الكافي عن الصادق عليه السلام من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط اللَّه عز و جل و 
  ن آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.من دخله من الوحش و الطير كا

وَ اتَّخذُِوا و قرئ بفتح الخاء منِْ مَقامِ إِبْراهيِمَ مصَُلًّى هو الحجر الذي عليه أثر قدمه في التهذيب عـن الصـادق 
 عليه السلام يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة و مثله في الكافي و العياشي عن الباقر عليـه السـلام مـا أعظـم

يزعمون ان اللَّه تبارك و تعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمـه علـى صـخرة   فرية أهل الشام على اللَّه تعالى
  بيت المقدس و لقد وضع عبد من عباد اللَّه قدمه على صخرة فأمرنا اللَّه أن نتّخذه مصلى الحديث.

لجنة مقام إبراهيم و حجر بني إسرائيل و و في المجمع و العياشي عنه عليه السلام قال نزلت ثلاثة أحجار من ا
   الحجر الأسود.
ه إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ أَنْ طَهِّرا بيَتْيَِ لِلطَّائِفينَِ وَ الْعاكِفينَِ وَ الرُّكَّعِ السُّجوُدِ القمّي عـن الصـادق عليـ  وَ عَهدِنْا إِلى

البيت و حج الناس شكت الكعبة إلى اللَّه تعـالى  السلام نحيا عنه المشركين و قال لما بنى إبراهيم عليه السلام
ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى اللَّه تعالى اليهـا قـرّي كعبتـي فـاني أبعـث في آخـر الزمـان قومـاً يتنظفـون 

  بقضبان  الشجر و يتخللون.
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ه تعـالى يقـول و في العلل و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل أ يغتسلن النساء إذا أتـين البيـت قـال نعـم إ ن اللَّـ
رق و طَهِّرا بيَتْيَِ لِلطَّائِفينَِ وَ الْعاكِفينَِ وَ الرُّكَّعِ السُّجوُدِ فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه الع

  الأذى و تطهر و مثله في الكافي.
آمنِاً وَ ارزُْقْ أَهْلَ هُ منَِ الثَّمَراتِ في العلل عن الرضا عليـه السـلام لمـا دعـا وَ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ رَبِّ اجْعلَْ هذا بَلدَاً 

إبراهيم ربه أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردن فسارت بثمارها حتى طافـت بالبيـت ثـم أمرهـا أن 
  تنصرف إلى هذا الموضع الذي سمي بالطائف و لذلك سمي طائفاً.

  ت القلوب أي حبّبهم إلى الناس لينتابوا إليهم و يعودوا.و القمّي عن الصادق عليه السلام يعني من ثمرا
اسِ تَهـْويِ إِلـَيْهِمْ. و  أقول: هذا تأويل و ذاك تفسير و شاهد التأويل قوله في سورة إبراهيم فاَجْعلَْ أَفئْدَِةً مـِنَ النَّـ

يـَوْمِ الـْآخِرِ العياشـي عـن السـجاد عليـه منَْ آمنََ منِْهُمْ باِللَّهِ وَ الْ في العوالي حديث آخر يأتي هناك إن شاء اللَّه.
عني بذلك و أوليائه و شيعة وصيه قالَ قال اللَّه وَ منَْ كَفَرَ ارزقه ايضاً فأَُمتَِّعُهُ و قرئ بالتخفيف  السلام قال: إيانا

جحد وصيّه و لم يتبعه من أمته  عذَابِ النَّارِ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ عذاب النار قال عنى بذلك من  قَليِلًا ثُمَّ أَضطَْرُّهُ إِلى
وَ إِذْ يَرفَْعُ إِبْراهيِمُ الْقوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إِسمْاعيِلُ ربََّنا تَقبََّلْ منَِّا تقرّبنا إليك ببنـاء البيـت  كذلك و اللَّه هذه الامة.

  إِنَّكَ أَنتَْ السَّميِعُ لدعائنا الْعَليِمُ بنيّاتنا.
لام قال لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر اللَّه إبراهيم أن يبني البيت فقال: يا رب القمّي عن الصادق عليه الس

في أي بقعة قال في البقعة التي أنزلت بها على آدم القبّة فأضاء لها الحرم فلم يدر إبراهيم في أي موضـع يبنيـه 
وح فلما غرقت الدنيا رفع اللَّه تلـك القبـة فان القبة التي أنزلها اللَّه على آدم كانت قائمة إلى أيام الطوفان أيام ن

ه جبرائيـل فخـطّ لـه موضـع  و بقي موضعها لم يغرق و لهذا سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغـرق فبعـث اللَّـ
البيت فأنزل اللَّه عليه القواعد من الجنة و كان الحجر لما أنزله اللَّه على آدم أشـد بياضـاً مـن الـثلج فلمـا مسّـته 

ار اسود فبنى إبراهيم عليه السلام البيـت و نقـل إسـماعيل الحجـر مـن ذي طـوى فرفعـه في السـماء أيدي الكفّ
تسعة أذرع ثم دلّه على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم و وضعه في موضعه الذي هو فيه الآن فلما بنى جعل 

المستجار ثـم القـى عليـه الشـجر له بابين باباً إلى المشرق و باباً إلى المغرب و الباب الذي إلى المغرب يسمى 
  الإذخر و علّقت هاجر على بابه كساء كان معه و كانوا يَكنُِّون تحته.

ه ببنـاء  و في الكافي عنه عليه السلام في حديث فلما اذن اللَّه له في البناء قدم إبراهيم فقال يا بنـي قـد أمـر اللَّـ
ه تعـالى اربعـة  الكعبة و كشفا عنها فإذا هو حجر واحد احمر فأوحى اللَّه تعالى اليه ضع بناءها عليـه و انـزل اللَّـ

أملاك يجمعون اليه الحجارة و الملائكة تناولهما حتى تمت اثنا عشر ذراعاً و هيأ لـه بـابين بابـاً يـدخل منـه و 
ه  باباً يخرج منه و وضعا عليه عتباً و شرجاً من حديـد علـى أبوابـه. و عـن أحـدهما عليهمـا السـلام قـال إن اللَّـ

و يري الناس مناسكهم فبنـى إبـراهيم و إسـماعيل البيـت كـل قواعدهاو ان يرفع تعالى أمر إبراهيم ببناء الكعبة 
يوم ساقاً حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود.قال أبو جعفـر عليـه السـلام فنـادى ابـو قبـيس إبـراهيم ان لـك 

  عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه.
الصادق عليه السلام قال إن اللَّه عز و جل أنزل الحجر لآدم عليه السلام مـن الجنـة  و في العلل و العياشي عن

و كان البيت درّة بيضاء فرفعه اللَّه إلى السماء و بقي اسُّه فهو بحيال هذا البيت يدخله كل يـوم سـبعون الف ملـك 
  واعد.لا يرجعون إليه أبداً فأمر اللَّه إبراهيم و إسماعيل ببنيان البيت على الق

و في المجمع عن الباقر عليه السلام ان إسماعيل أول من شق لسـانه بالعربيـة و كـان أبـوه يقـول و همـا يبنيـان: 
  هاي أي أعطني حجراً فيقول له إسماعيل بالعربية يا أبت هاك حجراً فإبراهيم يبني و إسماعيل يناوله.

منِْ ذرُِّيَّتنِا و اجعل بعض ذريتنا أُمَّةً جماعة يؤمون أي يقصدون و  ربََّنا وَ اجْعَلنْا مُسْلمِيَنِْ منقادين مخلصين لكََ وَ
يقتدى بهم مُسْلمَِةً لكََ و هم أهل البيت الذي اذهب اللَّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً كذا عن الصادق عليـه 

و قـرئ بإسـكان الـراء  السلام و في رواية العياشي عنه عليه السلام أراد بالامة بني هاشـم خاصـة وَ أَرنِـا عرفنـا



 ۸٥

حيث وقع منَاسِكنَا متعبداتنا و النسك في الأصل العبادة و شاع في الحج لما فيه من الكلفة و البعد عن العادة 
  وَ تبُْ عَليَنْا عما لا ينبغي إِنَّكَ أَنتَْ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ لمن تاب.

نْهُمْ يعني من تلك الأمة كـذلك عـن الصـادق عليـه السـلام و رواه ربََّنا وَ ابْعثَْ فيِهِمْ في الامة المسلمة رَسوُلًا مِ
  العياشي و لم يبعث من ذريتهما غير نبينا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

و القمّي يعني ولد إسماعيل قال فلذلك قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنا دعوة أَبـي إبـراهيم عليـه 
اليه مـن دلائـل التوحيـد و النبـوة وَ يُعَلِّمُهـُمُ الْكتِـابَ وَ   يْهِمْ آياتكَِ يقرأ عليهم و يبلغهم ما يوحىالسلام يتَْلوُا عَلَ

الحِْكمَْةَ ما تكمل به نفوسهم من المعارف و الأحكام وَ يُزَكِّيهِمْ عن الشرك و المعاصي إِنَّكَ أَنتَْ الْعَزيِزُ الـذي 
  كيِمُ المحكم للأمر و الصانع على وفق الحكمة.لا يقهر و لا يغلب على ما يريد الحَْ

أذلها وَ منَْ يَرغْبَُ عنَْ مِلَّةِ إِبْراهيِمَ استبعاد و انكار يعني لا يرغب عن ملته إِلَّا منَْ سَفِهَ نَفْسَهُ الا من استهانها و 
ر متعـدّ و بالضـم و استخف بها قيل أصله سفه نفسه بالرفع نصب على التميز مثل غبن رأيه و قيـل سـفه بالكسـ

  لازم و يشهد له ما جاء في الحديث الكبر ان تسفه الحق و تغمض الناس.
  في المحاسن عن السجاد: ما احد على ملة ابراهيم الا نحن و شيعتنا و سائر الناس منها براء.

  و في الكافي عن الصادق و الكاظم عليهما السلام ما في معناه.
نيْا وَ إِنَّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَنَِ الصَّالحِينَِ حجة و بيان لذلك فـان مـن كـان بهـذه الصـفة فهـو وَ لَقدَِ اصطَْفيَنْاهُ فيِ الدُّ

  حقيق بأن يتبع لا يرغب عن اتباعه الا سفيه أو متسفّه.
  إِذْ قالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قالَ مبادراً إلى الإذعان و اخلاص السر أَسْلمَتُْ لِرَبِّ الْعالمَينَِ.

صَّى بِها أي بالملّة أو بهذه الكلمة أي بكلمة أَسْلمَتُْ لِرَبِّ الْعالمَينَِ و قرئ أوصى إِبـْراهيِمُ بنَيِـهِ وَ يَعْقـُوبُ و وَ وَ
ا وَ أَنـْتُمْ مُسـْلمِوُنَ  وصى بها يعقوب أيضاً بنيه يا بنَيَِّ إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى  لَكُمُ الـدِّينَ ديـن الإسـلام فـَلا تمَـُوتنَُّ إِلَّـ

  أمرهم بالثبات على الإسلام بحيث لا يتطرق إليه الزوال بحال.
ه  أَمْ كنُتُْمْ شُهدَاءَ إِذْ حضََرَ يَعْقوُبَ المْوَْتُ على الإنكار أي مـا كنـتم حاضـرين، قيـل ان اليهـود قـالوا لرسـول اللَّـ

نزلت إِذْ قالَ لبِنَيِهِ ما تَعبْدُُونَ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أ لست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات ف
منِْ بَعدْيِ أراد به تقريرهم على التوحيد و الإسلام و أخذ ميثاقهم على الثبات عليهمـا قـالوُا نَعبْـُدُ إِلهـَكَ وَ إِلـهَ 

الجـدّ ابـاً و  أبـاً كمـا تسـميسمي العـم آبائكَِ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ عد إسماعيل من آبائه لأن العرب ت
ذلك لوجوب تعظيمهما كتعظيمه، و في الحديث عم الرجل صنو أبيه إِلهاً واحـِداً تصـريح بالتوحيـد وَ نحَـْنُ لـَهُ 

  العياشي عن الباقر عليه السلام أنها جرت في القائم عليه السلام. مُسْلمِوُنَ.
لام فكـل قـائم مـنهم يقـول حـين المـوت أقول: لعل مراده عليه السلام أنها جارية في قائم آل محمد عليهم الس

تِلكَْ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ يعني إبراهيم و يعقوب و بنيهما لَها مـا كَسـَبتَْ وَ لَكـُمْ مـا  ذلك لبنيه و يجيبونه بما أجابوا به.
  كَسبَتُْمْ لكل أجر عمله.

ونَ عمََّا كـانوُا يَعمَْلـُونَ لا تؤاخـذون أقول: يعني انتسابكم اليهم لا ينفعكم و إنما الانتفاع بالأعمال. وَ لا تُسىَْٔلُ
  بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم.

تَهتْدَُوا قالت اليهود كونوا هوداً تهتدوا و قالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا قلُْ   وَ قالوُا كوُنوُا هوُداً أَوْ نصَارى
  يفاً مائلًا عن كل دين إلى دين الحق.بلَْ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ بل نكون اهل ملة ابراهيم متبعين له حنَِ

العياشي عن الصادق عليه السلام قال الحنيفيّة هي الإسلام، و عن الباقر عليه السـلام قـال مـا أبقـت الحنيفيـة 
شيئاً حتى ان منها قص الشارب و قلم الأظافر و الختان وَ ما كانَ إبراهيم منَِ المُْشْرِكينَِ تعريض لأهل الكتـابين 

  وا يدعون اتّباع ملّة إبراهيم و هم مع ذلك كانوا على الشرك.فإنهم كان
في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام إنما عني بذلك علياً و فاطمة و الحسن و الحسـين  قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ.

آمنَـُوا يعنـي النـاس عليهم السلام و جرت في الأئمة عليهم السلام ثم يرجع القول من اللَّه في الناس فقال فإَِ نْ 
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بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بِهِ الآية و العياشي مضمراً و أما قوله قوُلوُا فهم آل محمـد علـيهم السـلام. وَ مـا أُنـْزِلَ إِليَنْـا يعنـي 
سـباط حفـدة إِبـْراهيِمَ وَ إِسـْماعيِلَ وَ إِسْـحاقَ وَ يَعْقـُوبَ وَ الْأَسـْباطِ يعنـي الصـحف و الأ  القرآن وَ ما أُنْزِلَ إِلى

و لكـنهم كـانوا أسـباطاً اء قـال: لا العياشي: عن الباقر عليه السلام أنه سئل هل كـان ولـد يعقـوب أنبيـ يعقوب.
التوراة و   وَ عيِسى  أولاد الأنبياء و لم يكونوا فارقوا الدنيا الا سعداء تابوا و تذكروا ما صنعوا. وَ ما أُوتيَِ موُسى

يُّونَ جملة المذكورون منهم و غير المذكورين منِْ ربَِّهِمْ نزّل عليهم من ربهم لا نُفَرِّقُ بـَينَْ الإنجيل وَ ما أُوتيَِ النَّبِ
أَحدٍَ منِْهُمْ كاليهود يؤمن ببعض و يكفر ببعض، و أحد لوقوعه في سياق النفي عمّ فساغ أن يضـاف إليـه بـين وَ 

  نحَنُْ لَهُ للَّه مُسْلمِوُنَ مذعنون مخلصون.
  فيما علّم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه إذا قرأتم قوُلوُا آمنََّا فقولوا آمنا إلى قوله مُسْلمِوُنَ.في الخصال 

و في الفقيه في وصاياه لابنه محمد بن الحنفيّة و فرض على اللسان الإقرار و التعبير عن القلب بما عقده عليه 
  لَ إِليَنْا الآية.فقال عز و جل قوُلوُا آمنََّا باِللَّهِ وَ ما أُنْزِ

آمنَوُا أي سائر الناس بمِثِلِْ ما آمنَتُْمْ بِهِ بما آمنتم به و المثل مقحم في مثله كما في قوله تعالى وَ شَهدَِ شاهدٌِ  فإَِنْ 
هـُمْ فـِي شـِقاقٍ في كفـر  مثِْلِهِ أي عليه و قرئ بحذفه فَقدَِ اهتْدََوْا وَ إِنْ توََلَّوْا أعرضوا فإَِنَّما  منِْ بنَيِ إِسْرائيِلَ عَلى

كذا في المجمع عن الصادق عليه السلام و أصله المخالفة و المناوأة فان كـل واحـد مـن المتخـالفين في شـق 
غير شق الآخر فَسيََكْفيِكَهُمُ اللَّهُ تسلية و تسكين للمؤمنين و وعد لهم بـالحفظ و النصـر علـى مـن نـاوأهم وَ هـُوَ 

  مُ باخلاصكم.السَّميِعُ لأقوالكم الْعَليِ
كما  صبِْغَةَ اللَّهِ صبغنا اللَّه صبغة و هي فطِْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْها و فسرها الصادق عليه السلام بالإسلام

في الكافي و رواه العياشي و عنه هي صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق و قيـل سـمي صـبغة لأنـه ظهـر علـيهم 
بغ علـى المصـبوغ و تـداخل قلـوبهم تـداخل الصـبغ الثـوب أو للمشـاركة فـان النصـارى كـانوا  أثره ظهـور الصّـ

يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه المعمودية و يقولون هو تطهير لهم و به تحقق نصرانيّتهم وَ مـَنْ أَحْسـَنُ 
  بهم أي لا نشرك به كشرككم.منَِ اللَّهِ صبِْغَةً لا صبغة احسن من صبغته وَ نحَنُْ لَهُ عابدُِونَ تعريض 

ان أهل الكتاب قالوا الأنبيـاء كلهـم العرب قيل قلُْ أَ تحُاَجُّوننَا أ تجادلوننا فيِ اللَّهِ في شأنه و اصطفائه نبياً من 
م منا و ديننا أقدم و كتابنا أسبق فلو كنت نبياً لكنت منا فنزلت وَ هوَُ ربَُّنا وَ ربَُّكُمْ لا اختصـاص لـه يقـوم دون قـو

يصيب برحمته من يشاء وَ لنَا أَعمْالنُا وَ لَكُمْ أَعمْالُكُمْ فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا وَ نحَنُْ لَهُ مخُْلصِوُنَ موحدون 
  نخلصه بالايمان و الطاعة دونكم.

قـُلْ أَ أَنـْتُمْ   طَ كانوُا هوُداً أَوْ نصَارىأَمْ تَقوُلوُنَ و قرئ بالياء إِنَّ إِبْراهيِمَ وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الْأَسبْا
ا وَ لا  أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قد نفى اللَّه عز و جل عن إبراهيم اليهودية و النصرانية بقوله سبحانه مـا كـانَ إِبـْراهيِمُ يَهوُديًِـّ

ني لا أحد أظلم من أهل الكتاب حيـث كتمـوا شـهادة نصَْرانيًِّا وَ منَْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كتََمَ شهَادَةً عنِدَْهُ منَِ اللَّهِ قيل يع
اللَّه لإبراهيم بالحنيفية و البراءة من اليهودية و النصرانية أو منا لو كتمنا هـذه الشـهادة و فيـه تعـريض بكتمـانهم 

هُ  شهادة اللَّه لمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بالنبوة و لعلي عليه السلام بالوصاية في كتبهم و غيرها وَ ماَ اللَّـ
  بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ و قرئ بالياء وعيد لهم.

لمبالغة في التحذير تِلكَْ أُمَّةٌ قدَْ خَلتَْ لَها ما كَسبَتَْ وَ لَكُمْ ما كَسبَتُْمْ وَ لا تُسىَْٔلوُنَ عمََّا كانوُا يَعمَْلوُنَ قيل التكرير ل
باء و الاتكال عليهم او الخطاب فيمـا سـبق لهـم و في هـذه و الزجر عماّ استحكم في الطبائع من الافتخار بالآ

  الآية لنا تحذير عن الاقتداء بهم أو المراد بالامة في الأول الأنبياء و في الثاني أسلاف اليهود و النصارى.
لمنكـرين سيََقوُلُ السُّفَهاءُ منَِ النَّاسِ الذين خفّ أحلامهم أو استمهنوها بالتقليد و الاعـراض عـن النظـر يريـد ا

لتغيير القبلة من المنافقين و اليهود و المشركين و فائدة تقديم الأخبـار بـه تـوطين الـنفس و أعـداد الجـواب مـا 
به مكان  وَلَّاهُمْ ما صرفهم عنَْ قبِْلتَِهِمُ الَّتيِ كانوُا عَليَْها يعني بيت المقدس قلُْ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ لا يختص
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صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ و هـو مـا يقتضـيه الحكمـة و المصـلحة مـن التوجـه إلى بيـت   ديِ مـَنْ يَشـاءُ إِلىدون مكان يَهْ
             المقدس تارة و إلى الكعبة أخرى.و في تفسير الامام عليه السلام عند قوله عز و جل ما ننَْسَخْ منِْ آيَةٍ أَوْ ننُْسِها.           

ه عـز و و في الاحتجاج أيضاً عنه عل يه السلام قال لما كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بمكة أمره اللَّـ
جل أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلواته و يجعل الكعبة بينه و بينها إذا أمكن و إذا لم يمكن استقبل بيت 

ول مقامـه بهـا ثـلاث عشـرة سـنة المقدس كيف كان، و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يفعل ذلك ط
فلما كان بالمدينة و كان متعبداً باستقبال بيت المقدس استقبله و انحرف عن الكعبة سـبعة عشـر شـهراً و جعـل 
قوم من مردة اليهود يقولون و اللَّه ما يدري محمد كيف صلّى حتى صـار يتوجـه إلى قبلتنـا و يأخـذ في صـلواته 

ول اللَّهِ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما اتصل به عنهم و كره قبلتهم و أحـب بهدانا و نسكنا فاشتد ذلك على رس
ه عـز و  الكعبة فجاءه جبرائيل فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: يا جبرائيل لوددت لو صـرفني اللَّـ

بلـتهم فقـال جبرائيـل عليـه جل عن بيت المقدس إلى الكعبة فلقد تأذّيت بما يتصّل بي مـن قبـل اليهـود مـن ق
السلام: فسل ربك أن يحولّك اليها فانه لا يردك عن طلبتك و لا يخيبك عن بغيتـك فلمـا اسـتتم دعـاؤه صـعد 

تَقَلُّبَ وجَْهكَِ فيِ السَّماءِ الآيات فقالت اليهود عند ذلك   جبرائيل ثم عاد من ساعته فقال اقرأ يا محمد قدَْ نَرى
هِ المَْشـْرِقُ وَ المَْغـْرِبُ و هـو ما وَلَّاهُمْ عنَْ قبِْ ه بأحسـن جـواب فقـال قـُلْ لِلَّـ لتَِهِمُ الَّتيِ كـانوُا عَليَْهـا فأجـابهم اللَّـ

صـِراطٍ مُسـْتَقيِمٍ و هـو   يملكهما و تكليفه التحول إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر يَهـْديِ مـَنْ يَشـاءُ إِلى
ه عليـه و آلـه و سـلم مصلحهم و مؤدّيهم بطاعة إلى جنات النعيم  و جاء قوم من اليهود الى رسول اللَّه صلّى اللَّـ

فقالوا يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها اربع عشرة سنة ثم تركتها الآن فحقاً كان ما كنت عليه 
ا يؤمننـا أن فقد تركته إلى باطل فان ما يخالف الحق فهو باطل أو كان باطلًا فقد كنت عليه طول هذه المدة فمـ

ه  تكون الآن على باطل فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم بـل ذلـك كـان حقـاً و هـذا حـق يقـول اللَّـ
صِراطٍ مُستَْقيِمٍ) إذا عـرف صـلاحكم يـا أيهـا العبـاد في   تعالى: (قلُْ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى

ه تعـالى في استقبال المشرق  أمركم به و إذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به فلا تنكروا تدبير اللَّـ
عباده و قصده إلى مصالحكم ثم قال لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لقد تـركتم العمـل يـوم السـبت 

الحـق إلى باطـل أو الباطـل إلى كـتم أ فتر ثم عملتم بعده في سائر الأيام ثم تركتموه في السبت ثم عملـتم بعـده
حق أو الباطل إلى باطل أو الحق إلى حق قولوا كيف شئتم فهو قول محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و جوابه 
ه عليـه و آلـه و سـلم  ه صـلىّ اللَّـ لكم قالوا بل ترك العمل في السبت حـق و العمـل بعـده حـق فقـال رسـول اللَّـ

ه عليـه و آلـه و  فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق ثم قبلة الكعبة في وقتها حق فقالوا يا محمـد صـلىّ اللَّـ
ه  سلم فبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حين نقلك إلى الكعبة فقال رسول اللَّـ

لمصـالح لا يسـتدرك علـى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما بدا له عن ذلك فانه العالم بالعواقب و القـادر علـى ا
نفسه غلطاً و لا يستحدث رأياً بخلاف المتقدم جل عن ذلك و لا يقع عليه أيضاً مانع يمنعه من مراده و لـيس 
ه صـلّى  يبدو الا لمن كان هذا وصفه و هو جل و عز يتعالى عن هذه الصفات علواً كبيراً ثم قال لهم رسـول اللَّـ

أخبروني عن اللَّه أليس يمرض ثم يصح و يصح ثـم يمـرض أبـداً لـه في ذلـك  اللَّه عليه و آله و سلم أيها اليهود
ه عليـه  أليس يحيي و يميت أبداً له في كل واحد من ذلك قالوا: لا، قال فكذلك اللَّه يعبّد نبيّه محمداً صلّى اللَّـ

في الأول قـال ألـيس  و آله و سلم بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان يعبده بالصلاة إلى بيت المقدس و ما بدا له
اللَّه يأتي بالشتاء في أثر الصيف و الصيف بعد الشتاء أبدا له في كل واحد من ذلك قالوا: لا قال: فكـذلك لـم 

في الصـيف أن   يبد له في القبلة ثم قال أليس ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة و ألـزمكم
ه تحترزوا من الحر فبدا له في الصي ف حتى أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء قالوا: لا، فقال رسول اللَّـ

ء ثـم تعبّـدكم في وقـت آخـر  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: فكذلكم اللَّه في تعبّدكم في وقت لصلاح يعلمه بشي
ه (وَ لِلَّهِ المَْشْرِقُ وَ المَْغـْرِبُ ء آخر فإذا أطعتم اللَّه في الحالين استحققتم ثوابه و أنزل اللَّ لصلاح آخر يعلمه بشي
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لَّه فأََينْمَا توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ) إذا توجهتم بأمره فثمّ الوجه الذي تقصدون منه اللَّه و تأملون ثوابه ثم قال رسول ال
ه رب العـالمين كالطبيـب و صـلاح المـريض فيمـا  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يا عباد اللَّه أنـتم كالمرضـى و اللَّـ

ه أمـره تكونـوا مـن الفـائزين.وَ كـَذلكَِ  يعلمه الطبيب و يدبّره لا فيما يشـتهيه المـريض و يقترحـه الا فسـلّموا للَّـ
  الرسول و الناس.اسطة بين جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً القمّي يعني أئمّة وَسطَاً قال أي عدلًا و
تَكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ يعني يوم القيامة وَ يَكوُنَ الرَّسوُلُ أقول: فالخطاب للمعصومين عليهم السلام خاصة لِ

عَليَْكُمْ شَهيِداً في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام نحن الأمة الوسط و نحن شهداء اللَّه علـى خلقـه و 
قضي الأمـر أن لا يكـون بـين حججه في أرضه و سمائه و في حديث ليلة القدر عنه عليه السلام و ايم اللَّه لقد 

المؤمنين اختلاف و لذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم علينـا و لنشـهد 
  على شيعتنا و ليشهد شيعتنا على الناس.

افي أقول: أراد بالشيعة خواص الشيعة الذين معهم و في درجـتهم كمـا قـالوا شـيعتنا معنـا و في درجتنـا لـئلا ينـ
الخبر السابق و الأخبار الآتية، و في شواهد التنزيل عن أمير المـؤمنين عليـه السـلام إيّانـا عنـي بقولـه: لتَِكوُنـُوا 
ه علـى خلقـه و حجتـه  شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شاهد علينا و نحن شهداء اللَّـ

  وَ كذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً.في أرضه و نحن الذين قال اللَّه 
و العياشي عن الباقر عليه السلام نحن نمط الحجاز قيل و ما نمط الحجاز قال أوسط الأنماط إن اللَّه يقـول وَ 

  كذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً قال إلينا يرجع الغالي و بنا يلحق المقصّر.
أنزل اللَّه و كذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شـهداء علـى النـاس و يكـون و في المناقب عنه عليه السلام إنما 

ا الأمّـة فانـه غيـر جـائز ان  الرسول شهيداً عليكم قال و لا يكـون شـهداء علـى النـاس إلا الأئمـة و الرسـل فأمّـ
  يستشهدها اللَّه و فيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل.

ةً مُسـْلمَِةً لـَكَ و قـد عرفـت أقول: لعل المراد بهذا ا لمعنى أنزل اللَّه و قد مضى في دعاء إبراهيم وَ منِْ ذرُِّيَّتنِا أُمَّـ
و العياشي عن الصادق عليه السلام قال  هناك أن الامة بمعنى المقصود سميت بها الجماعة لأن الفرق تؤمها.

ترى أن مـن لا يجـوز شـهادته في الـدنيا علـى القبلة من الموحدين أفـجميع أهل ظننت أن اللَّه عنى بهذه الآية 
صاعٍ من تمر يطلب اللَّه شهادته يوم القيامة و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية كلا لم يعن اللَّه مثل هذا 

اسِ و هـم الأئمـة الوسـطى  و هـم من خلقه يعني الامة التي وجبت لها دعوة إبراهيم كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ أُخْرجِتَْ لِلنَّـ
  خير أمة أخرجت للناس.

أقول: لما كان الأنبياء و الأوصياء معصومين من الكذب و جاز الوثوق بشهادتهم للَّه سـبحانه علـى الأمـم دون 
سائر الناس جعل اللَّه تعالى في كل أمة منهم شهيداً ليشهد عليهم بأن اللَّه أرسل رسوله إليهم و اتمّ حجّته عليهم 

ه أرسـله إلـيهم و  و بأن منهم من أطاعه و منهم من عصاه لئلا ينكروه غداً فالنبي يشهد للَّه على الأئمـة بـأن اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم الـيهم و للنبـي  أنهم أطاعوه و الأئمة يشهدون للَّه على الأمم بأن اللَّه أرسل النبي صلّى اللَّـ

نهم من عصاه و كذلك يشهد نبيّنا صلّى اللَّه عليه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بأنه بلغهم و أن منهم من أطاعه و م
و آله و سلم لسائر النبيين على أممهم بأن النبيين بلّغوا رسالات ربّهم إلى أممهم، و يـأتي تمـام الكـلام في هـذا 

ا لـِنَعْلَمَ مـَنْ يتََّبـِعُ الرَّسـُولَ  في سورة النساء إنشاء اللَّه. وَ ما جَعَلنْاَ الْقبِْلَةَ الَّتيِ كنُتَْ عَليَْها يعني بيـت المقـدس إِلَّـ
عَقبِيَْهِ يرتد عن دينه الفاً بقبلة آبائه، في تفسير الامام و في الاحتجاج عنه عليـه السـلام يعنـي   ممَِّنْ ينَْقَلبُِ عَلى

ه أن  الا لنعلم ذلك منه وجوداً بعد أن علمناه سيوجد قال و ذلك ان هوى أهـل مكـة كـان في الكعبـة فـأراد اللَّـ
يبين متّبع محمد ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها و محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم يـأمر بهـا و لمـا كـان 
ه  هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها و التوجه إلى الكعبة ليتبين من يوافـق محمـداً صـلّى اللَّـ

إِنْ كانـَتْ الصـلاة إلى بيـت المقـدس في ذلـك الوقـت،  عليه و آله و سلم فيما يكرهه فهـو مصـدقه و موافقـه وَ
لَكبَيِرَةً إِلَّا عَلىَ الَّذيِنَ هدَىَ اللَّهُ و عرف إن اللَّه يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعتـه في مخالفـة هـواه وَ 
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العياشي عن الصـادق عليـه السـلام أنـه  رحَيِمٌ. ما كانَ اللَّهُ ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ يعني صلاتكم إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ
بلا عمل فقال الايمان عمل كله و القول بعض ذلك العمـل مفـترض ل أم قول سئل عن الايمان أقوَْل هو و عم

من اللَّه مبين في كتابه واضح نوره ثابتة حجّته يشهد له بها الكتاب و يدعو إليه و لمـا انصـرف نبيـه إلى الكعبـة 
س قال المسلمون للنبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم أ رأيـت صـلاتنا التـي كنـا نصـلي إلى بيـت عن بيت المقد

هُ  ه وَ مـا كـانَ اللَّـ المقدس ما حالنا فيها و حال من مضى من أمواتنا و هم يصلون إلى بيـت المقـدس فـأنزل اللَّـ
ه ليِضُيِعَ إِيمانَكُمْ فسمي الصلاة إيمانا فمن لقي اللَّه حافظاً لجوا رحه موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض اللَّـ

ء منها أو تعدى ما أمر اللَّه فيها لقي اللَّه  عليه لقي اللَّه مستكملًا لإيمانه و هو من أهل الجنة و من خان في شي
  ناقص الايمان.

ه صـلّى تَقَلُّبَ وجَْهكَِ فيِ السَّماءِ أي تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي، و   قدَْ نَرى قيل كـان رسـول اللَّـ
اللَّه عليه و آله و سلم يقع في روعه و يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها كانـت قبلـة أبيـه إبـراهيم و أقـدم 
القبلتين و ادعى للعرب إلى الايمان و لمخالفة اليهود فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرضْاها تحبها و تتشوق إليها لمقاصد دينية 

قت مشيّة اللَّه تعالى و حكمته فوََلِّ وجَْهكََ اصرف وجهك شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ نحوه و إنمـا ذكـر المسـجد واف
ه  و القمّي ان هذه الآية متقدمة على آية سيََقوُلُ السُّفَهاءُ. اكتفاء بمراعاة الجهة. و في الفقيه أن النبي صـلّى اللَّـ

مقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكة و تسعة عشر شهراً بالمدينة ثم عيّرته عليه و آله و سلم صلّى إلى بيت ال
اليهود فقالوا له إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غماًّ شديداً فلمـا كـان في بعـض الليـل خـرج عليـه السـلام يقلّـب 

تَقَلُّبَ   قال له قدَْ نَرىوجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلّى الغداة فلما صلّى من الظهر ركعتين جاء جبرائيل ف
ه وجَْهكَِ فيِ السَّماءِ فَلنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً تَرضْاها فوََلِّ وجَْهكََ شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ الآية ثم أخـذ بيـد ال نبـي صـلّى اللَّـ

و النسـاء عليه و آله و سلم فحولّ وجهه إلى الكعبة و حول من خلفه وجـوههم حتـى قـام الرجـال مقـام النسـاء 
مقام الرجال فكان أول صلاته إلى البيت المقدس و آخرها إلى الكعبة و بلغ الخبر مسجداً بالمدينة و قد صلّى 
أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو القبلة فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس و آخرهـا إلى الكعبـة فسـمي 

  ذلك المسجد مسجد القبلتين.                       
  القمّي ما يقرب منه قال: و كان النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في مسجد بني سالم.و 

وَ حيَثُْ ما كنُتُْمْ فوََلُّوا وجُوُهَكُمْ شطَْرَهُ خصّ الرسول بالخطاب تعظيماً له و إيجاباً لرغبته ثم عمّ تصريحاً بعموم 
ذيِنَ أُوتـُوا الحكم جميع الامة و سائر الأمكنـة و تأكيـداً لأمـر القبلـ ة و تخصيصـاً للامـة علـى المتابعـة وَ إِنَّ الَّـ

الْكتِابَ ليََعْلمَوُنَ أَنَّهُ الحَْقُّ منِْ ربَِّهِمْ لعلمهم بأن عادته تعـالى تخصـيص كـل شـريعة بقبلـة و لتضـمنّ كتـبهم أنـه 
  .يصلي إلى القبلتين وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا يَعمَْلوُنَ وعد و وعيد للفريقين

وَ مـا أَنـْتَ وَ لئَنِْ أَتيَتَْ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ بِكلُِّ آيَةٍ برهان و حجة ما تبَِعوُا قبِْلتَكََ لأن المعاند لا تنفعه الدلالـة 
بَعـْتَ أَهْـواءَهُمْ بتِابِعٍ قبِْلتََهُمْ قطع لأطماعهم وَ ما بَعضُْهُمْ بتِابِعٍ قبِْلَةَ بَعْضٍ لتصلب كل حزب فيما هو فيه وَ لئَنِِ اتَّ

منِْ بَعدِْ ما جاءَكَ منَِ الْعِلْمِ على سبيل الفرض المحال او المراد به غيره من أمته من قبيل إياك أعني و اسمعي 
يا جارة إِنَّكَ إِذاً لمَنَِ الظَّالمِينَِ أكد تهديده و بالغ فيه تعظيماً للحق و تحريصاً على اقتفائه و تحذيراً عن متابعة 

  اء و استعظاماً لصدور الذنب عن الأنبياء.الهو
الَّذيِنَ آتيَنْاهُمُ الْكتِابَ يعني علماءهم يَعْرفِوُنَهُ يعرفون محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بنعته و صـفته و مبعثـه 

فَريِقـاً و هـم المعانـدون و مهاجره و صفة أصحابه في التوراة و الإنجيل كمَا يَعْرفِوُنَ أَبنْـاءَهُمْ في منـازلهم وَ إِنَّ 
الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ إنك لرسـول إلـيهم فـَلا تَكـُوننََّ مـِنَ المْمُتْـَريِنَ  دون المؤمنين منِْهُمْ ليََكتْمُوُنَ الحَْقَّ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ.

ه موليهـا إيـاهم و قـرئ ا  و لكل قوم قبلة و ملّة و شرعة و منهاج يتوجهون إليهاوَ موَُلِّيها لِكلٍُّ وجِْهَةٌ الشاكين. للَّـ
  الولاية.  خيَْراتِ الطاعات و في الكافي عن الباقر عليه السلامْ  مولاها بالألف أي قد وليّهااستْبَِقوُا الخْيَْراتِ

  لقيامة.أَينَْ ما تَكوُنوُا يأَْتِ بِكُمُ اللَّهُ جمَيِعاً قيل أينما متم في بلاد اللَّه يأت بكم اللَّه جميعاً إلى المحشر يوم ا
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و في اخبار أهل البيت أن المراد به أصحاب المهدي في آخر الزمان و في المجمع و العياشي عن الرضـا عليـه 
  السلام أن لو قام قائمنا لجمع اللَّه جميع شيعتنا من جميع البلدان.

المفتقـدون  و في الإكمال و العياشي عن الصادق عليه السلام لقد نزلت هذه الآية في أصحاب القائم و إنهـم
نَّ اللَّهَ  من فرشهم ليلًا فيصبحون بمكة و بعضهم يسير في السحاب نهاراً نعرف اسمه و اسم أبيه و حليته و نسبه

  ءٍ قدَيِرعٌلى الاماتة و الأحياء و الجمع. كلُِّ شيَْ  عَلى
كَ و إن وَ منِْ حيَثُْ خَرجَتَْ للسفر في البلاد فوََلِّ وجَْهكََ شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْ هُ لَلحْـَقُّ مـِنْ ربَِّـ رامِ إذا صـلّيت وَ إِنَّـ

  التوجه إلى الكعبة للحق الثابت المأمور به من ربك وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ و قرئ بالياء.
وا وجُوُهَكُمْ شـَطْرَهُ قيـل كـرّر الحكـم وَ منِْ حيَثُْ خَرجَتَْ فوََلِّ وجَْهكََ شطَْرَ المَْسجْدِِ الحَْرامِ وَ حيَثُْ ما كنُتُْمْ فوََلُّ

لتعدّد علله فانه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل تعظيم الرسول ابتغاء لمرضـاته و جـري العـادة الالهيـة علـى أن 
يولي أهل كل ملّة و صاحب دعوة جهة يستقبلها و يتميز بها و دفع حجج المخالفين كما يأتي و قـرن بكـل علّـة 

المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً و تقريراً مع أن القبلة لها شأن و النّسخ من مظـان الفتنـة معلولها كما يقرن 
و الشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها و يعاد ذكرها مرة بعد أخرى لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حجَُّةٌ علّـة لقولـه تعـالى 

لى الكعبة يدفع احتجـاج اليهـود بـأن المنعـوت في التـوراة قبلتـه فوََلُّوا، و المعنى أن التولية عن بيت المقدس إ
الكعبة و ان محمداً يجحد ديننا و يتّبعنا في قبلتنا و احتجاج المشركين بأنّه يدعّي ملّة إبـراهيم و يخـالف قبلتـه 

  إِلَّا الَّذيِنَ ظَلمَوُا منِْهُمْ.
لذين ظلموا مـنهم و قيـل معنـاه الا الحجـة الداحضـة القمّي: إلا هاهنا بمعنى و لا و ليست استثناء يعني و لا ا

من المعاندين بأن قالوا ما تحول إلى الكعبة الا ميلًا إلى دين قومه و حباً لبلده أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائـه و 
  يوشك أن يرجع إلى دينهم.                        
ي فلا تخـالفوا مـا أمـرتكم بـه وَ لـِأُتِمَّ نِعمْتَـِي عَلـَيْكُمْ وَ لَعَلَّكـُمْ فلاَ تخَْشوَْهُمْ فان مطاعنهم لا تضرّكم وَ اخْشوَنِْ

تَهتْدَُونَ عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تمام النعمة دخول الجنة و عن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام تمـام 
  النعمة الموت على الإسلام.

  أقول: لا تنافي بين الخبرين لتلازم الأمرين.
آياتنِـا وَ  ما أَرْسَلنْا فيِكُمْ رَسوُلًا منِْكُمْ أي وَ لِأُتِمَّ نِعمْتَيِ عَليَْكُمْ كما أتممتها بإرسال رسول مـنكم يتَْلـُوا عَلـَيْكُمْكَ

يُزَكِّيكُمْ يحملكم على ما تصيرون به أزكياء قدّمه على التعليم باعتبار القصد و أخّره في دعـوة إبـراهيم باعتبـار 
عَلِّمُكُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مـا لـَمْ تَكوُنـُوا تَعْلمَـُونَ بـالفكر و النظـر إذ لا طريـق إلى معرفتـه الفعل وَ يُ

فـَاذْكُروُنيِ بالطاعـة أَذْكـُرْكُمْ بـالثواب وَ اشـْكُرُوا لـِي مـا  سوى الوحي و كرر الفعل ليدل على أنـه جـنس آخـر.
ونِ بجحد النعم و عصيان الأمر أراد بالكفر كفـر الـنعم كـذا في الكـافي و العياشـي أنعمت به عليكم وَ لا تَكْفُرُ

ه  عن الصادق، و القمّي عن الباقر صلوات اللَّه عليهما ذكر اللَّه لأهل الطاعة أكبر مـن ذكـرهم إيـاه ألا تـرى أنّـ
  يقول فاَذْكُروُنيِ أَذْكُرْكُمْ.

  اذكروا اللَّه في كل مكان فانه معكم.و في الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السلام 
و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال اللَّه عز و جل: يا بن آدم اذكرني في مـلأ أذكـرك في مـلأ خيـر 
من مَلئكَِ و عنه عليه السلام في حديث عيسى يـا عيسـى اذكرنـي في نفسـك أذكـرك في نفسـي و اذكرنـي في 

و عنه عليه السلام ان اللَّه لـم يـذكره أحـد مـن عبـاده المـؤمنين الا  لآدميين.ملئك أذكرك في ملأ خير من ملأ ا
و في المجمع و العياشي عن البـاقر عليـه السـلام قـال  ذكره بخير فأعطوا اللَّه من أنفسكم الاجتهاد في طاعته.

ل ابـن ليل يكتب فيها عمقال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ان الملك ينزل الصحيفة من أول النهار و أول ال
ه فانـه يقـول فـَاذْكُروُنيِ آدم  فأملوا في أولها خيراً و في آخرها خيراً فان اللَّه يغفر لكم مـا بـين ذلـك إن شـاء اللَّـ
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و في الخصال عنه عليه السلام في البلاء من اللَّه الصبر فريضة و في القضاء من اللَّه التسليم فريضـة و  أَذْكُرْكُمْ.
  من اللَّه الشكر فريضة.في النعمة 

  و عن السجّاد: من قال الحمد للَّه فقد أدى شكر كل نعم اللَّه.
  و عن أمير المؤمنين عليه السلام شكر كل نعمة الورع عماّ حرّمه اللَّه.

و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل هل للشكر حدّ إذا فعله الرجل كان شاكراً قال نعـم قيـل و مـا هـو 
ذيِ قال ال ه: (سـُبحْانَ الَّـ حمد للَّه على كل نعمة أنعمها علي و إن كان له فيما أنعم عليه حق أداه و منه قـول اللَّـ

لاةِ  سخََّرَ لنَا هذا) حتى عدّ آيات. بْرِ عـن المعاصـي و حظـوظ الـنفس وَ الصَّـ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اسـْتَعيِنوُا باِلصَّـ
  المؤمنين و مناجاة رب العالمين إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ بالنصر و إجابة الدعوة.التي هي أم العبادات و معراج 

في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام في كلام له قال فمن صبر كرهاً و لم يشك إلى الخلق و لـم يجـزع 
بالجنة و من اسـتقبل البلايـا بالرّحـب و صـبر بهتك ستره فهو من العام و نصيبه ما قال اللَّه وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ أي 

  على سكينة و وقار فهو من الخاص و نصيبه ما قال إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ.
  حالهم. وَ لا تَقوُلوُا لمِنَْ يُقتْلَُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتٌ أي هم أموات بلَْ أَحيْاءٌ بل هم أحياء وَ لكنِْ لا تَشْعُرُونَ ما

الكافي و التهذيب عن يونس بن ظبيان عن الصـادق عليـه السـلام أنـه قـال لـه مـا يقـول النـاس في أرواح في 
ه  المؤمنين قال يقولون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال سبحان اللَّه المؤمن أكرم علـى اللَّـ

فاطمـة و الحسـن و الحسـين من أن يجعل روحه في حوصلة طير يـا يـونس إذا كـان ذاك أتـاه محمـد و علـي و 
ه تعـالى صـير تلـك الـروح في قالـب كقالبـه في الـدنيا                         صلوات اللَّه عليهم و الملائكة المقرّبـون فـإذا قبضـه اللَّـ

  فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
نه سئل عن أرواح المؤمنين فقال في الجنة على صور أبـدانهم لـو رأيتـه لقلـت و في التهذيب عنه عليه السلام أ

ءٍ منَِ الخْـَوفِْ وَ  وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ و لنصيبنكم إصابة المختبر هل تصبرون على البلاء و تستسلمون للقضاء بِشيَْ فلان.
  بَشِّرِ الصَّابِريِنَ أي بالجنّة كما مرّ. الجْوُعِ وَ نَقْصٍ منَِ الْأَموْالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ

و في نهج البلاغة إن اللَّه يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمـرات و حـبس البركـات و إغـلاق خـزائن 
  الخيرات ليتوب تائب و يقلع مقلع و يتذكر متذكّر و يزدجر مزدجر.

ه عـز و جـل للمـؤمنين قـال  و في الإكمال عن الصادق عليه السلام ان هذه علامات قيام القائم يكـون مـن اللَّـ
ءٍ منَِ الخْوَفِْ من ملوك بني أمية في آخر سلطانهم وَ الجْـُوعِ بغـلاء أسـعارهم وَ نَقـْصٍ مـِنَ الـْأَموْالِ فسـاد  بِشيَْ

رِ  التجارات و قلّة الفضل و نقص من الْأَنْفُسِ المـوت الـذريع و نقـص مـن الثَّمـَراتِ بقلّـة ريـع مـا يـزرع وَ بَشِّـ
ه عـز و جـل يقـول وَ مـا يَعْلـَمُ  الصَّابِريِنَ عند ذلك بتعجيل خروج القائم عليه السلام ثم قـال هـذا تأويلـه ان اللَّـ

ء يـؤذي المـؤمن فهـو لـه  الَّذيِنَ إِذا أَصابتَْهُمْ مصُيِبَةٌ في الحـديث كـل شـي تأَْويِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ.
  ة قالوُا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ.مصيب

  في نهج البلاغة: إن قولنا إِنَّا لِلَّهِ إقرار على أنفسنا بالملك و قولنا إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ إقرار على أنفسنا بالهلك.
للَّه مصيبته و أحسـن عقبـاه و في المجمع: عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من استرجع عند المصيبة جبر ا

و جعل له خلفاً صالحاً يرضيه، و قال قال من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعاً و ان تقادم عهدها كتب اللَّه له 
و في الكافي: عن البـاقر عليـه السـلام مـا مـن عبـد يصـاب بمصـيبة فيسـترجع عنـد                        من الأجر مثله يوم أصيب.

يصبر حين تفجأه الا غفر اللَّه له ما تقدم مـن ذنبـه و كـل مـا ذكـر مصـيبة فاسـترجع عنـد ذكـره  ذكره المصيبة و
هِ  المصيبة غفر اللَّه له كل ذنب فيما بينهما. و عن الصادق عليه السلام من ذكر مصيبة و لو بعد حين فقال إِنَّا لِلَّـ
المَينَِ اللهم أجرني على مصيبتي و اخلف علي أفضـل منهـا كـان لـه مـن وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعوُنَ و الحْمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْع
  الأجر مثل ما كان له عند أول صدمته.
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و في الخصال و العياشي: عنه عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أربع خصال من كـنّ فيـه كـان 
لَّا اللَّه و أني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في نور اللَّه الأعظم من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إ

ه و مـن إذا أصـابته  و من إذا أصابته مصيبة قال: إنّا للَّه و إنّا إليه راجعون و من إذا أصاب خيـراً قـال الحمـد للَّـ
ةٌ وَ أُولئكَِ هُمُ المُْهتْدَُونَ قيل الصـلاة خطيئة قال استغفر اللَّه و أتوب إليه.أُولئكَِ عَليَْهِمْ صَلوَاتٌ منِْ ربَِّهِمْ وَ رحَمَْ

و في الخصال و العياشي عن النبي صلّى اللَّه عليـه و  من اللَّه التزكية و المغفرة و الرحمة و اللطف و الإحسان.
آله و سلم قال اللَّه إني جعلت الدنيا بين عبادي فيضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحـدة منهـا عشـراً 
إلى سبعمائة ضعف و ما شئت من ذلك و من لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه قسراً أعطيته ثلاث خصال لو 
أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا الصلاة و الهداية و الرحمة إن اللَّه تعالى يقول الَّذيِنَ إِذا أَصابتَْهُمْ مصُـِيبَةٌ 

بلين بمكة منِْ شَعائِرِ اللَّهِ من أعـلام مناسـكه جمـع شـعيرة و هـي العلامـة إِنَّ الصَّفا وَ المَْرْوَةَ هما علما ج الآية.
فمَنَْ حَجَّ البْيَتَْ أَوِ اعتْمََرَ الحـج لغـة القصـد و الاعتمـار الزيـارة فغلّبـا شـرعاً علـى قصـد البيـت و زيارتـه علـى 

البـاقر عليـه السـلام أي لا حـرج عَليَـْهِ أَنْ الوجهين المخصوصين فلاَ جنُاحَ عَليَْهِ أَنْ يطََّوَّفَ بِهمِـا العياشـي عـن 
يطََّـــوَّفَ بِهمِـــا.و في الكـــافي و العياشـــي عـــن الصـــادق عليـــه الســـلام أنـــه ســـئل عـــن الســـعي بـــين الصـــفا                       

وَّفَ بِ همِـا، قـال كـان و المروة فريضة أم سنة فقال فريضة قيل أو ليس قال اللَّه عز و جل فلاَ جنُاحَ عَليَـْهِ أَنْ يطََّـ
ذلك في عمرة القضاء ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شرط علـيهم أن يرفعـوا الأصـنام مـن الصـفا و 
ه إن  المروة فتشاغل رجل عن السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجـاءوا إليـه فقـالوا يـا رسـول اللَّـ

فا وَ المْـَرْوَةَ) إلى قولـه فـَلا  فلاناً لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت ه تعـالى: (إِنَّ الصَّـ الأصنام فأنزل اللَّـ
  جنُاحَ عَليَْهِ أَنْ يطََّوَّفَ بِهمِا أي و عليهما الأصنام.

و القمّي أن قريشاً كانت وضعت أصنامهم بين الصفا و المروة و يتمسّحون بها إذا سعوا فلما كان من أمر رسول 
يه و آله و سلم في غزوة الحديبيّة ما كان و صدّوه عن البيت و شرطوا له أن يخلوا له البيت في اللَّه صلّى اللَّه عل

عام قابل حتى يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنه فلما كانت عمرة القضاء في سنة سـَبْع مـن الهجـرة دخـل 
  دنى تفاوت.مكة و قال لقريش ارفعوا أصنامكم حتى أسعى فرفعوها الحديث كما في الكافي بأ

ء صـنعه  و في الكافي عن الصادق عليه السلام أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي ما بين الصفا و المـروة شـي
المشركون فأنزل اللَّه هذه الآية، و عنه عليه السلام جعل السعي بين الصفا و المروة مذلّة للجبّارين وَ منَْ تطَوََّعَ 

هَ شـاكِرٌ عَلـِيمٌ مثيـب  خيَْراً فأكثر الطواف أو فعل طاعة اخرى و قرئ بالياء و تشديد الطاء و جزم العـين فـَإِنَّ اللَّـ
  عليه لا يخفى عليه.

أقول: الآية الآتية و ما بعدها إلى قوله سبحانه: كتُبَِ عَليَْكُمْ إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ مما وجد من تفسـير أبـي 
  ا فيها عليه كما كان فيما سبق فيما يوجد منه.محمد الزكيّ تفسيره و يكون بناء تفسيرن

إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ ما أَنْزَلنْا منَِ البْيَِّناتِ كأحبار اليهود الكاتمين للآيات الشاهدة على أمر محمد و علـي عليهمـا 
و كـل مـا يهـدي   السلام و نعتهما و حليتهما و كالنواصب الكاتمين لما نزل في فضل علي عليه السلام وَ الْهدُى

هُ وَ إلى وجوب اتباعهما و الايمان بهما منِْ بَعدِْ ما بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكتِابِ في التوراة و غيره أُولئكَِ يَلْعـَنُهُمُ ا للَّـ
يقولـون أنفسهم فـان الكـافرين م من الملائكة و الثّقلين حتى يَلْعنَُهُمُ اللَّاعنِوُنَ أي الذين يتأتى منهم اللّعن عليه

  لعن اللَّه الكافرين.
  و العياشي: عن الصادق عليه السلام في قوله اللَّاعنِوُنَ قال نحن هم و قد قالوا هوام الأرض.

و في الاحتجاج و تفسير الامام عليه السـلام: في غيـر هـذا الموضـع قـال ابـو محمـد عليـه السـلام قيـل لأميـر 
ئمة الهدى و مصابيح الدجّى قال العلماء إذا صلحوا قيل فمن شـرّ المؤمنين عليه السلام من خير خلق اللَّه بعد أ

خلق اللَّه بعد إبليس و فرعون و ثمود و بعد المتسمّين بأسمائكم و المتلقّبين بألقابكم و الآخذين لأمكنـتكم و 
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اللَّه عز و المتآمرين في ممالككم قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق و فيهم قال 
  جل أُولئكَِ يَلْعنَُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعنَُهُمُ اللَّاعنِوُنَ.

  و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار.
متي فليظهر العالم علمـه و مـن لـم و القمّي مرفوعاً عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إذا ظهرت البدع في أ

  يفعل فعليه لعنة اللَّه.
و العياشي عن الباقر عليه السلام أن رجلًا أتى سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه فقال حدثني فسكت عنه ثم عاد 

وجـدنا أمينـاً فسكت ثم عاد فسكت فأدبر الرجل و هو يتلو هذه الآية: (إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ) فقال له أقبل انا لو 
  لحدثّناه الحديث.

ه عليـه  إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا عن الكتمان وَ أَصْلحَوُا ما أفسدوا بالتدارك وَ بيََّنوُا ما ذكره اللَّه من نعت محمد صلّى اللَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم مـن فضـل علـي و ولايتـه لتـتم تـوبتهم  و آله و سلم و صفته و ما ذكره رسول اللَّه صلّى اللَّـ

  فأَُولئكَِ أَتوُبُ عَليَْهِمْ بالقبول و المغفرة وَ أَناَ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ المبالغ في قبول التوبة و إفاضة الرحمة.
ارٌ  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا في ردّهم نبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و ولاية علي عليه السـلام وَ مـاتوُا وَ هـُمْ كُفَّـ

  يْهِمْ لَعنَْةُ اللَّهِ وَ المْلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعينَِ استقر عليهم البعد من الرحمة.أُولئكَِ عَلَ
  خالدِيِنَ فيِها في اللعنة في نار جهنم لا يخَُفَّفُ عنَْهُمُ الْعذَابُ يوماً و لا ساعة وَ لا هُمْ ينُظَْرُونَ يمهلون.

م للعبادة واحد لا شريك له يصحّ أن يعبد او يسمى إلهاً لا إِلهَ إِلَّا هـُوَ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحدٌِ قيل أي المستحق منك
تقرير للوحدانية و إزاحة لأن يتوهم ان في الوجود إلهاً و لكن لا يستحق منهم العبادة الرَّحمْنُ الرَّحيِمُ كالحجـة 

من السقوط و لا علاقة مـن فوقهـا تحبسـها  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ بلا عمد من تحتها يمنعها عليها.
من الوقوع عليكم و أنتم أيها العباد و الإماء اسرائي في قبضتي الأرض من تحـتكم لا منجـى لكـم منهـا أيـن 
هربتم و السماء من فوقكم لا محيص لكم عنها اين ذهبتم فان شئت أهلكتكم بهذه و إن شئت أهلكتكم بتلك 

ء في ليلكم لتبصروا  منيرة في نهاركم لتنشروا في معايشكم و من القمر المضيثم ما في السموات من الشمس ال
في ظلمتها و ألجأتكم بالاستراحة في الظلمة إلى ترك مواصلة الكدّ الـذي ينهـك أبـدانكم وَ اخـْتلاِفِ اللَّيـْلِ وَ 

و اشقاء و إعـزاز و إذلال و النَّهارِ المتتابعين الكارين عليكم بالعجائب التي يحدثها ربكم في عالمه من إسعاد 
إغناء و إفقار و صيف و شتاء و خريف و ربيع و خصب و قحط و خوف و أمن وَ الْفُلكِْ الَّتيِ تجَْريِ فيِ البْحَْرِ 
بمِا ينَْفَعُ النَّاسَ التي جعلها اللَّه مطاياكم لا تهدأ ليلًا و لا نهاراً و لا تقتضيكم علفاً و لا ماء و كفـاكم بالريـاح 

نة تسييرها بقواكم التي كانت لا تقوم بها لو ركـدت عنهـا الريـاح لتمـام مصـالحكم و منـافعكم و بلـوغكم مئو
الحوائج لأنفسكم وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ السَّماءِ منِْ ماءٍ وابلًا و هطلًا و رذاذاً لا ينزل عليكم دفعة واحدة فيغرقكم 

تى يعم الأوهاد و التلال و التلاع فأََحيْا بِهِ الـْأَرضَْ بَعـْدَ موَتِْهـا و يهلك معايشكم لكنه ينزل متفرقاً من علاء ح
فيخرج نباتها و حبوبها و ثمارها وَ بثََّ فيِها منِْ كلُِّ دَابَّةٍ منها ما هي لأهلكم و معايشـكم و منهـا سـباع ضـارية 

الرِّيـاحِ المربيـة لحبـوبكم المبلّغـة حافظة عليكم أنعامكم لئلا تشذّ علـيكم خوفـاً مـن افتراسـها لهـا وَ تصَـْريِفِ 
حابِ المُْسـَخَّرِ المـذلّل الواقـف بـَينَْ  لثماركم النافية لركود الهواء و الإقتار عنكم، و قـرئ بتوحيـد الـريح وَ السَّـ

لـُونَ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ يحمل أمطارها و يجري بإذن اللَّه و يصبّها حيث يؤمر لَآياتٍ دلائل واضـحات لِقـَوْمٍ يَعْقِ
  يتفكرون فيها بعقولهم.

  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يتََّخذُِ منِْ دُونِ اللَّهِ أَندْاداً من الأصنام و من الرؤساء الذين يطيعونهم.
في الكافي عن الباقر عليه السلام و العياشي عن الصادق عليه السلام هم و اللَّه أولياء فلان و فـلان اتخـذوهم 

ه هـم أئمـة أئمة دون الامام الذي جعل ه اللَّه للناس إماماً فلذلك قال وَ لوَْ يَرىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الآيـة ثـم قـال و اللَّـ
الظلم و أشياعهم يحُبُِّونَهُمْ كحَبُِّ اللَّهِ قيل أي يعظمونهم و يطيعـونهم كتعظيمـه و الميـل إلى طاعتـه أي يسـوّون 
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ا أَشدَُّ حبًُّا لِلَّهِ من هؤلاء المتخذين الأنداد مع اللَّه لأنـدادهم لأن بينهم و بينه في المحبة و الطاعة وَ الَّذيِنَ آمنَوُ
  المؤمنين يرون الربوبية و القدرة للَّه لا يشركون به شيئاً فمحبّتهم خالصة له.
  و العياشي عن الباقر و الصادق عليهما السلام هم آل محمد عليهم السلام.

قيق معنى محبة اللَّه عز و جل في سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى قـُلْ أقول: يعني الَّذيِنَ آمنَوُا و يأتي تح
  إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ إن شاء اللَّه.

وَ لوَْ يَرىَ الَّذيِنَ ظَلمَوُا باتخاذ الأصنام أنداداً للَّه سبحانه و الكفار و الفجار مثالا لمحمد صلّى اللَّه عليـه و آلـه 
يه السلام و قرئ بالتاء إِذْ يَرَوْنَ الْعذَابَ حين يـرون العـذاب الواقـع بهـم لكفـرهم و عنـادهم و و سلم و علي عل

هِ جمَيِعـاً يعـذّب مـن يشـاء و يكـرم مـن يشـاء و لا قـوة للكفـار  قرئ بضمّ الياء أَنَّ الْقوَُّةَ لِلَّهِ يعلمون أَنَّ الْقوَُّةَ لِلَّـ
شدَيِدُ الْعذَابِ و يعلمون أَنَّ اللَّهَ شدَيِدُ الْعذَابِ و قيل جـواب لـو محـذوف أي يمتنعون بها من عذابه وَ أَنَّ اللَّهَ 

  لندموا أشدّ الندم.
تبـاع وَ إِذْ تبََرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعوُا أي لو يرى هؤلاء المتخذون الأنداد حين تبرأ الرؤساء منَِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُا الرعايـا و الا

قطََّعتَْ بِهِمُ الْأَسبْابُ الوصلات التي كانت بينهم يتواصـلون بهـا ففنيـت حيلـتهم و لا يقـدرون رَأَوُا الْعذَابَ وَ تَ
ذيِنَ اتَّبَعـُوا الاتبـاع لـَوْ أَنَّ لنَـا كـَرَّةً يتمنـون لـو كـان لهـم رجعـة إلى                        ء. على النجاة من عذاب اللَّه بشي  وَ قـالَ الَّـ

منِْهُمْ هناك كمَا تبََرَّؤُا منَِّا هنا كذَلكَِ كما تبرى بعضهم من بعض يُريِهِمُ اللَّهُ أَعمْالَهُمْ حَسـَراتٍ عَلـَيْهِمْ  الدنيا فنَتَبََرَّأَ
ه فيرونهـا لا ثـواب لهـا و يـرون أعمـال  و ذلك إنهم عملوا في الدنيا لغير اللَّه أو على غير الوجـه الـذي أمـر اللَّـ

اللَّه ثواب أهلها. و في الكافي و الفقيه و العياشي عن الصادق عليـه السـلام في  غيرهم التي كانت للَّه قد عظم
ه بخلـًا ثـم يمـوت  قوله عز و جل يُريِهِمُ اللَّهُ أَعمْالَهُمْ حَسَراتٍ عَليَْهِمْ هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة اللَّـ

 طاعة اللَّه رآه في ميـزان غيـره فـرآه حسـرة و قـد فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللَّه او معصية اللَّه فان عمل به في
كان المال له و إن كان عمل به في معصية اللَّه قواه بذلك المال حتى عمل به في معصيته عـز و جـل وَ مـا هـُمْ 

لا بخِارجِينَِ منَِ النَّارِ و قد كان عذابهم سرمداً دائماً إذ كانت ذنوبهم كفراً لا تلحقهم شفاعة نبـي و لا وصـي و 
  خير من خيار شيعتهم.

يا أَيُّهاَ النَّاسُ كُلوُا ممَِّا فيِ الْأَرضِْ من أنواع ثمارها و أطعمتها حلاَلًا طيَِّباً لكم إذا أطعمتم ربكم في تعظيم من 
عظمه و الاستخفاف لمن أهانه و صغّره و قيل نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم رفيـع الأطعمـة و الملابـس وَ 

  وا خطُوُاتِ الشَّيطْانِ ما يخطو بكم اليه و يغريكم به من مخالفة اللَّه عز و جل.لا تتََّبِعُ
العياشي عن الباقر عليه السلام كل يمين بغير اللَّه فهو من خطُوُاتِ الشَّيطْانِ و في المجمع عنهما عليهما السلام 

السُّوءِ وَ الْفحَْشاءِ وَ أَنْ تَقوُلوُا عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلمَـُونَ قيـل كاتخـاذ إِنَّما يأَْمُرُكُمْ بِ ما في معناه إِنَّهُ لَكُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ.
  الأنداد و تحليل المحرمات و تحريم الطيبات.

  أقول: فيه دلالة على المنع من اتباع الظن في المسائل الدينية رأساً.
لـك إيـاك ان تفتـي النـاس برأيـك و و في الكافي عن الصادق عليه السلام إياك و خصلتين ففيهما هلك مـن ه

و عــن البــاقر عليــه الســلام أنــه ســئل عــن حــق اللَّــه تعــالى علــى العبــاد قــال أن يقولــوا مــا                         تــدين بمــا لا تعلــم.
  يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون.

للناس و عدل عن الخطاب عنهم للنـداء علـى ضـلالتهم وَ إِذا قيِلَ لَهُمُ اتَّبِعوُا ما أَنْزَلَ اللَّهُ في كتابه قيل الضمير 
كأنه التفت إلى العقلاء و قال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقى ما ذا يجيبون قـالوُا بـَلْ نتََّبـِعُ مـا أَلْفيَنْـا حسـبنا مـا 

آباؤُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ شيَئْاً وَ لا   يَهتْدَُونَ إلى الحق و الصواب. وجدنا عَليَْهِ آباءنَا من الدين و المذهب أَ وَ لوَْ كانَ 
  أقول: فيه دليل على وجوب اعمال البصيرة و لو في معرفة من يقلّده.

ذيِ ينَْعـِقُ يصـوت  وَ مثَلَُ الَّذيِنَ كَفَرُوا في عبادتهم الأصنام و اتخاذهم الأنداد من دون محمد و علـي كمَثَـَلِ الَّـ
   يفهم ما يراد منه فيغيث المستغيث و يعين من استعانه.بمِا لا يَسمَْعُ منه إِلَّا دعُاءً وَ ندِاءً لا
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و في المجمع عن الباقر أي مثلهم في دعائك إياهم إلى الايمان كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهـائم 
  التي لا تفهم و إنما تسمع الصوت.

قليـد لا يلقـون أذهـانهم إلى مـا أقول: يعني بذلك أن مثل داعيهم كمثل داعي البهائم فـإنهم لانهمـاكهم في الت
يتلى عليهم و لا يتأملون فيما يقرّر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق بها فتسمع الصوت و لا تعرف مغـزاه 
و تحس النداء و لا تفهم معناه و هذا المعنى مع افتقاره إلى الإضمار أوضح من الأول لأن الأصـنام لا تسـمع 

تفهم ما يراد منها الا أن يجعل ذلك من بـاب التمثيـل المركـب أو يجعـل اتخـاذهم  دعاء و لا نداء كما انها لا
  الأنداد في الحديث تفسيراً لعبادتهم الأصنام و أريد بالأنداد و الأصنام جميعاً أئمة الضلال.

  صُمٌّ بُكْمٌ عمُيٌْ عن الهدى فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ امر اللَّه سبحانه.
  نوُا كُلوُا منِْ طيَِّباتِ ما رزَقَنْاكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ على ما رزقكم و أحلّ لكم إِنْ كنُتُْمْ إِيَّاهُ تَعبْدُُونَ.يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَ

أقول: يعني و اشكروا له نعمه إن صح انّكم تختصونه بالعبادة و تقرّون انه مـولى الـنعم فـان عبادتـه لا تـتم إلا 
ه بألسـنتكم، و روي عـن بالشكر بأن تعتقدوا بأن النعم ة من اللَّه و تصرفوا النعم فيمـا خلقـت لـه و تحمـدوا اللَّـ

النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول اللَّه تعالى إنـي و الجـن و الإنـس في نبـأ عظـيم أخلـق و يعبـد غيـري و 
  ارزق و يشكر غيري.

لا ذباحة من حيث اذن اللَّه وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَ ما أُهلَِّ بـِهِ إِنَّما حَرَّمَ عَليَْكُمُ المْيَتَْةَ التي ماتت حتف أنفها ب
لِغيَْرِ اللَّهِ ما ذكر اسم غير اللَّه عليه من الذبائح و هي التي تتقرب بها الكفّار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من 

غٍ وَ لا عادٍ و هـو غيـر بـاغ عنـد الضـرورة علـى إمـام ء من هذه المحرّمات غيَْرَ با دون اللَّه فمَنَِ اضطُْرَّ إلى شي
  هدى و لا معتد قوّال بالباطل في نبوة من ليس بنبي و إمامة من ليس بإمام.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام الباغي الذي يخرج على الامام و العادي الـذي يقطـع الطريـق لا تحـل 
   معناه و في رواية الباغي الظالم و العادي الغاصب.و العياشي عنه عليه السلام ما في لهما الميتة.

و في التهذيب و العياشي عنه عليه السلام الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتـة إذا 
  اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.

هم السلام سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقيـل و فيه و في الفقيه عن الجواد عن أبيه عن آبائه علي
له إنّا نكون بأرض عراق فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة قـال مـا لـم تصـطبحوا أو تغتبقـوا أو تحتقبـوا 

ه عـز و بقلًا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم فقلت له يا ابن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه فمـا معنـى قـول  اللَّـ
جل: (فمَنَِ اضطُْرَّ غيَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ) فقال العادي السارق و الباغي الذي يبغي الصيد بطراً و لهواً لا ليعود بـه 
على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حـرام عليهمـا في 

فـَلا إِثـْمَ عَليَـْهِ في تنـاول هـذه  را في صـوم و لا صـلاة في سـفر، الحـديث.حال الاختيار و ليس لهمـا أن يقصّـ
  أباح لكم في الضرورة ما حرمه لكم في الرخاء.مٌ بكم حين الأشياء إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ ستار لعيوبكم رحَيِ

اً مـن ذلـك حتـى في الفقيه عن الصادق عليه السلام من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكـل شـيئ
إِنَّ الَّذيِنَ يَكتْمُوُنَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ منَِ الْكتِابِ وَ يَشتَْرُونَ بـِهِ ثمَنَـاً قَليِلـًا عرضـاً مـن الـدنيا يسـيراً و  يموت فهو كافر.

أكل في بطنـه و ء بطونهم يقال  ينالون به في الدنيا عند الجهّال رئاسة أُولئكَِ ما يأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنِهِمْ قيل أي مل
ارَ بـدلًا مـن إصـابتهم اليسـير مـن الـدنيا  ا النَّـ أكل في بعض بطنه و في الحديث كلوا في بعض بطنكم تعفوا إِلَّـ
لكتمانهم الحق وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ بكلام خير بل يلعنهم و يخزيهم و قيل هو كناية عـن غضـبه تعـالى 

م عن الزلفى من اللَّه وَ لا يُزَكِّيهِمْ من ذنوبهم قيل و لا يثني عليهم وَ لَهُمْ عـَذابٌ أَلـِيمٌ عليهم و تعريض لحرمانه
في الدنيا وَ الْعـَذابَ بـِالمَْغْفِرَةِ في الآخـرة بكتمـان الحـق   أُولئكَِ الَّذيِنَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ باِلْهدُى موجع في النار.

  مْ عَلىَ النَّارِ ما أجرأهم على عمل يوجب عليهم عذاب النار.للأغراض الدنيوية فمَا أَصبَْرَهُ
  و في الكافي و العياشي ما أصبرهم على فعل ما يعلمون انه يصيّرهم إلى النار.
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  و القمّي ما أجرأهم على النار كلها عن الصادق عليه السلام. و في المجمع ما أعملهم بأعمال أهل النار.
هَ نَزَّلَ الْكتِابَ باِلحَْقِّ أي ما يوعدون به يصيبهم و لا يخطـيهم و قيـل نـزل بـالحق فرفضـوا ذلكَِ العذاب بأَِنَّ اللَّ

بالتكذيب و الكتمان وَ إِنَّ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِ الْكتِابِ بأن قال بعضهم سحر و قال آخر إنه شعر و قـال آخـر انـه 
  كان الحق في شق و هم في شق غيره يخالفه.كهانة إلى غير ذلك لَفيِ شِقاقٍ خلاف بَعيِدٍ عن الحق 

 ليَْسَ البِْرَّ الفعل المرضي و قرئ بالنصب أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكُمْ قبِلََ المَْشـْرِقِ وَ المَْغـْرِبِ إلى الكعبـة قيـل ردّ علـى
 هو التوجه الذين أكثروا الخوض في أمر القبلة من أهل الكتاب حين حوّلت إلى الكعبة مدعّياً كل طائفة أن البر

  و المشرق قبلة النصارى و المغرب قبلة اليهود.لى قبلتها إ
و في تفسير الامام عن السجاد عليه السلام قالت اليهود قد صلينا على قبلتنـا هـذه الصـلاة الكثيـرة و فينـا مـن 

ذه الصـلاة يحيي الليل صلاة اليها و هي قبلة موسى التي أمرنا بها و قالـت النصـارى قـد صـلينا علـى قبلتنـا هـ
الكثيرة و فينا من يحيى الليل صلاة إليها و هي قبلة عيسى التي أمرنا بها و قال كل واحـد مـن الفـريقين أ تـرى 
ربنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة و صلاتنا إلى قبلتنا لأنّا لا نتّبع محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على هواه في 

د قـل لـَيْسَ البْـِرَّ الطاعـة التـي تنـالون بهـا الجنـان و تسـتحقون بهـا الغفـران و نفسه و أخيه فأنزل اللَّه يـا محمـ
الرضوان أَنْ توَُلُّوا وجُوُهَكُمْ بصلواتكم قبِلََ المَْشْرِقِ يا ايها النصارى و قبل المَْغْرِبِ يا ايها اليهـود و أنـتم لأمـر 

قرئ بتخفيف لكن و رفع البر منَْ آمنََ قيل يعنـي الـبر الـذي  اللَّه مخالفون و على ولي اللَّه مغتاظون وَ لكنَِّ البِْرَّ
هِ اعطـى   ىينبغي أن يهتم به بر من آمن باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ المْلاَئِكَةِ وَ الْكتِابِ وَ النَّبيِِّينَ وَ آتـَى المْـالَ عَلـ حبُِّـ

حاجتـه إليـه يأمـل الحيـاة و يخشـى الفقـر لأنـه  في اللَّه تعالى المستحقين من المؤمنين على حبه للمـال و شـدة
ه   صحيح شحيح ذَويِ الْقُربْى اعطى قرابة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الفقراء هدية و برّاً لا صدقة لأن اللَّـ

مى مـن بنـي هاشـم الفقـراء بـرّاً لا صـدقة و يتـا  أجلّهم عن الصدقة و اعطى قرابة نفسه صدقة و بـرّاً وَ اليْتَـامى
غيرهم صدقة و صلة وَ المَْساكينَِ مساكين الناس وَ ابنَْ السَّبيِلِ المجتاز المنقطع به لا نفقة معه وَ السَّائِلينَِ الذين 
لاةَ بحـدودها وَ  يتكفّفون وَ فيِ الرِّقابِ في تخليصها يعني المكاتبين يعينهم ليؤدوا حقوقهم فيعتقوا وَ أَقامَ الصَّـ

ة عليه لإخوانه المؤمنين وَ المْوُفوُنَ بِعَهدِْهِمْ إِذا عاهدَُوا قيل عطف على من آمن يشـمل عهـد آتىَ الزَّكاةَ الواجب
اللَّه و الناس وَ الصَّابِريِنَ نصبه على المدح و لم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال فـِي البْأَْسـاءِ يعنـي في 

و يهتف به و يدفعه و إياهم بالصلاة على محمد و محاربة الأعداء و لا عدو يحاربه أعدى من إبليس و مردته 
آله الطيبين وَ الضَّرَّاءِ الفقر و الشدة و لا فقر أشد من فقر مؤمن يلجأ إلى التكفف مـن اعـداء آل محمـد علـيهم 
السلام يصبر على ذلك و يرى ما يأخذه من مالهم مغنماً يلعنهم به و يستعين بما يأخذ على تجديـد ذكـر ولايـة 

 الطاهرين وَ حينَِ البْأَْسِ عند شدة القتال يذكر اللَّه و يصلي على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم الطّيبين
يوالي بقلبه و لسانه أولياء اللَّه و يعادي كذلك أعداء اللَّه أُولئكَِ الَّذيِنَ صدَقَوُا في إيمـانهم  اللَّه و على علي ولي

وَ أُولئكَِ هُمُ المْتَُّقـُونَ لمـا أمـروا باتقائـه. قيـل الآيـة كمـا تـرى جامعـة للكمـالات و صدقوا أقاويلهم بأفاعيلهم 
الانسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً فإنها بكثرتها و تشتّتها منحصرة في ثلاثة أشـياء صـحة الاعتقـاد و 

لى ... وَ النَّبيِِّينَ و إلى الثـاني بقولـه: (وَ حسن المعاشرة و تهذيب النفس و قد أُشير إلى الأول بقوله: (منَْ آمنََ إ
لاةَ إلى آخرهـا و لـذلك وصـف المسـتجمع لهـا  آتىَ المْالَ إلى وَ فيِ الرِّقـابِ) و إلى الثالـث بقولـه وَ أَقـامَ الصَّـ

بـي بالصدق نظراً إلى إيمانه و اعتقاده و بالتقوى اعتباراً بمعاشـرته للخلـق و معاملـة مـع الحـق و إليـه أشـار الن
  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بقوله من عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان.

يعني المساواة و ان يسـلك   يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ عَليَْكُمُ قيل أي فرض و أوجب عليكم الْقصِاصُ فيِ الْقتَْلى
  . باِلْأُنثْى  حُرِّ وَ الْعبَدُْ باِلْعبَدِْ وَ الْأُنثْىبالقاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله الحُْرُّ باِلْ
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العياشي: عن الصادق عليه السلام هي لجماعة المسـلمين مـا هـي للمـؤمنين خاصـة. و في التهـذيب عنـه عليـه 
السلام لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضرباً شـديداً و يغـرم ديـة العبـد و لا يقتـل الرجـل بـالمرأة إلا إذا أدى 

  ها إلى أهله نصف ديته.أهل
و العياشي ما في معناه قيل كان بين حيين من أحياء العـرب دمـاء و كـان لأحـدهما علـى الآخـر طـول فأقسـموا 
ليقتلن الحر بالعبد و الذكر بالأنثى و الرجلين بالرجل فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

تكافئوا فمَنَْ عُفيَِ لَهُ أي الجاني الذي عفي له منِْ أَخيِهِ الذي هو ولي الدم قيل و آله و سلم فنزلت فأمرهم أن ي
ءٌ مـن العفـو و  ذكر بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من أخـوة الإسـلام شـَيْ

ديـة بـِالمَْعْرُوفِ و هـي وصـية هو العفو من القصاص دون الديّة فاَتِّباعٌ فليكن اتبـاع مـن العـافي أي مطالبـة بال
بالزيـادة و لا يعنّفـه وَ أَداءٌ إِليَـْهِ مـن الجـاني إلى العـافي م الجاني للولي بأن يطلب الدية بالمعروف بأن لا يظل

في الكـافي و العياشـي عـن  بإِِحْسانٍ وصية للجـاني بـأن لا يماطلـه و لا يـبخس حقـه بـل يشـكره علـى عفـوه.
للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قـد صـالحه علـى ديـة و ينبغـي للـذي عليـه  الصادق عليه السلام ينبغي

الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان ذلكَِ التخيير تخَْفيِفٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ رحَمَْةٌ لما 
نفس ولي المقتـول بـالعفو بـلا عـوض  فيه من التسهيل و النفع فانه لو لم يكن إلا القتل و العفو لقل ما طابت

يأخذه فكان قل ما يسلم القاتل من القتل، في العوالي: روي أن القصاص كان في شـرع موسـى حتمـاً و الديـة 
كان حتماً في شرع عيسى فجاءت الحنفية السّمحة بتسويغ الأمرين معا قيل كتب على اليهود القصاص وحـده 

بَعدَْ ذلكَِ بأن يقبل   ذه الامة بينهما و بين الدية تيسيراً عليهم فمَنَِ اعتْدَىو على النصارى العفو مطلقاً، و خير ه
  ء بعد فيمثل أو يقتل كذا في الكافي و العياشي عن الصادق فَلَهُ عذَابٌ أَليِمٌ. الدية أو يعفو أو يصالح ثم يجي

يقتصّ منـه فكـفّ لـذلك عـن القتـل كـان  وَ لَكُمْ يا أمة محمد فيِ الْقصِاصِ حيَاةٌ لأن من همّ بالقتل فعرف أنه
حياة للذي همّ بقتله و حياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من الناس إذا علمـوا أن القصـاص 

  واجب لا يجترءون على القتل مخافة القصاص قيل هذا من أوجز الكلام و أفصحه.
قلت فأنزل اللَّه تصديقي في كتابه و عدّ منها قلـت القتـل  و في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال اربع

يقلّ القتل فأنزل اللَّه تعالى وَ لَكُمْ فيِ الْقصِـاصِ حيَـاةٌ يـا أُولـِي الْأَلبْـابِ أولي العقـول قيـل نـاداهم للتأمـل في 
  حكمة القصاص من استبقاء الأرواح و حفظ النفوس لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ.

  إِذا حضََرَ أَحدََكُمُ المْوَْتُ حضر أسبابه و ظهر أماراته إِنْ تَرَكَ خيَْراً مالًا كثيراً. كتُبَِ عَليَْكُمْ
في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه دخل على مـولى لـه في مرضـه و لـه سـبع مائـة درهـم أو سـتمائة 

ه إِنْ تـَرَكَ خيَـْراً و لـيس فقال ألادرهم  لـك كثيـر مـال الوَْصـِيَّةُ لِلوْالـِديَنِْ وَ الـْأَقْربَينَِ  أوصي قال لا إنما قـال اللَّـ
ء الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه و لا جنف حَقًّا عَلىَ المْتَُّقينَِ العيّاشي: عن أحـدهما هـي  باِلمَْعْرُوفِ بالشي

في الكـافي و  منسوخة بآية المواريث و حملت على التقية لموافقتهـا مـذهب العامـة و مخالفتهـا القـرآن و لمـا
العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الوصية للوارث فقال تجوز ثم تلا هذه الآية و في معناه أخبار أُخر 

  كثيرة.
  أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.

عنـد و في المجمع و العياشي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال من لم يـوص 
  موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.
ء جعله اللَّه تعالى لصاحب هذا الأمـر قيـل هـل لـذلك  و في الفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه شي

  حد قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.
يل لذلك حد محدود قـال نعـم و العياشي عنه عليه السلام حق جعله اللَّه في أموال الناس لصاحب هذا الأمر ق

  قيل كم قال أدناه السدس و أكثره الثلث.
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  دل بغير حق.فمَنَْ بدََّلَهُ بَعدَْ ما سمَِعَهُ فإَِنَّما إِثمُْهُ عَلىَ الَّذيِنَ يبُدَِّلوُنَهُ إِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ عَليِمٌ وعيد للمب
ه في الكافي عن أحدهما عليهما السلام و العياشي عن الباقر عل يه السلام في رجل أوصـى بمالـه في سـبيل اللَّـ

قال أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهودياً أو نصرانياً إن اللَّه يقول و تلا هذه الآية و في معنـاه أخبـار كثيـرة و 
  في عدة منها أنه يغرمها إذا خالف.

أَوْ إِثمْـاً ميلـًا عـن الحـق بالخطـإ او  فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ و قرئ بفتح الواو و تشديد الصاد توقع و علـم جنََفـاً
  التعمد كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام.

  و في العلل و العياشي عن الصادق يعني إذا اعتدى في الوصية.
  و زاد العياشي على الثلث و يأتي له معنى آخر.

أَصْــلَحَ بيَـْنَهُمْ بـين الورثــة و و في الفقيـه عـن أميـر المــؤمنين عليـه السـلام ان الجنــف في الوصـية مـن الكبـائر فَ
هَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ وعـد للمصـلح و ذكـر  الموصي لهم فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ في التبديل لأنه تبـديل باطـل إلى الحـق إِنَّ اللَّـ

  المغفرة لمطابقة ذكر الإثم.
دَّلـَهُ قـال نسـختها الآيـة التـي و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن قول اللَّه تعالى فمَنَْ بَ

 مـن بعدها فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ جنََفاً أَوْ إِثمْاً فأََصْلَحَ بيَنَْهُمْ فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ قال يعني الموصي إليه إن خاف جنفاً
 الموصي فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى اللَّه به من خـلاف الحـق فـلا إثـم علـى الموصـى إليـه أن يـرده إلى

  الحق و إلى ما يرضى اللَّه به من سبيل الخير.
و في رواية في الكافي ان اللَّه اطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لـم تكـن بـالمعروف و كـان فيهـا جنـف و 

  ليَْهِ.يردّها إلى المعروف لقوله تعالى فمَنَْ خافَ منِْ موُصٍ جنََفاً أَوْ إِثمْاً فأََصْلَحَ بيَنَْهُمْ فلاَ إِثْمَ عَ
و القمّي عن الصادق عليه السلام إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته بل يمضيها على ما 
أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر اللَّه فعصي في الوصية و يظلم فالموصى إليه جائز له أن يردها إلى الحـق مثـل 

م بعضها فالوصي جـائز لـه أن يردهـا إلى الحـق و هـو رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحر
قوله تعالى جنََفاً أَوْ إِثمْاً فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعـض و الإثـم أن تـأمر بعمـارة بيـوت النيـران و 

  ء من ذلك. اتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشي
العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سـئل عـن هـذه الآيـة و عـن قولـه  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كتُبَِ عَليَْكُمُ الصِّيامُ

  سبحانه كتُبَِ عَليَْكُمُ الْقتِالُ فقال هذه كلها يجمع الضلال و المنافقين و كل من أقرّ بالدعوة الظاهرة.
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِكُمْ مـن و في المجمع عنه عليه السلام قال لذة النداء أزال تعب العبادة و العناء كمَا كتُـِبَ عَلـَى الَّـ

ه أمـة مـن  الأنبياء و الأمم، و عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أولهم آدم يعنـي أنـه عبـادة قديمـة مـا أخلـى اللَّـ
إيجابها عليهم لم يوحيها عليكم وحدكم و فيه ترغيب على الفعل و تطييب عن النفس لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ المعاصـي 

  هوة التي هي معظم أسبابها و في الحديث من لم يستطع الباه فليصم فان الصوم له وجاء.الش يام يكسرفان الص
أَيَّاماً مَعدْوُداتٍ قيل أي قلائل فان القليل يعد عداً و الكثير يهال هيلًا أو موقتات بعدد معلوم فمَـَنْ كـانَ مـِنْكُمْ 

سـَفَرٍ راكـب سـفر   وَ لا يُريِدُ بِكُمُ الْعُسـْرَ) أَوْ عَلـىمَريِضاً مرضاً يضره الصوم و يعسر كما يدل عليه قوله تعالى: (
فَعدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ فعليه عدة من أيام أُخر و هذا نص في وجوب الإفطار على المريض و المسافر كما ورد عـن 

الحضـر رواه في أئمتنا عليهم السلام في أخبار كثيرة حتى قالوا الصائم شهر رمضان في السـفر كـالمفطر فيـه في 
الكافي و التهذيب و الفقيه و في الثلاثة في حديث الزهري عن السجاد مـن صـام في السـفر أو المـرض فعليـه 

سَفَرٍ فَعدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخـَرَ، و عـن البـاقر عليـه السـلام   القضاء لأن اللَّه تعالى يقول فمَنَْ كانَ منِْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلى
للَّه صلّى اللَّه عليه و آله قوماً صاموا حين أفطر و قصر عصاة قال و هم العصاة إلى يوم القيامة قال سمى رسول ا

  و إنا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
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و عن الصادق عليه السلام أنه سئل عمن صام في السفر فقال إذا كان بلغه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و 
  ء عليه. هى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيسلم ن

و في رواية اخرى و إن صامه بجهالة لم يقض، و عنه عليه السـلام أنـه سـئل مـا حـد المـرض الـذي يفطـر فيـه 
  الرجل و يدع الصلاة من قيام قال بل الإنسان على نفسه بصيرة و هو أعلم بما يطيقه.

مؤتمن عليه مفوّض اليه فان وجد ضعفاً فليفطـر و إن وجـد قـوة فليصـم كـان  و في الكافي عنه عليه السلام هو
  المريض على ما كان.

  و فيه أنه عليه السلام سئل عن حد المرض الذي يترك منه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحّر.
م كلمـا أضـر بـه عليـه السـلاأفطـر، و عنـه و في الفقيه عنه عليه السلام الصائم إذا خاف على عينيـه مـن الرمـد 

الصوم فالإفطار له واجب و اما حدّ السفر الذي يفطر فيه فقصد ثمانية فراسخ فصاعداً ذهاباً أو مع الإياب مـا 
لم ينقطع سفره دونها بعزم إقامة عشرة أيام أو مضي ثلاثين يوماً عليه متردداً في بلد أو بالوصول إلى بلد يكـون 

نقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور و أن لا يكون السفر عمله إلا له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر فان ا
إذا جدّ به السير و شق عليه مشقّة شديدة و أن يكون السفر جائزاً له و أن يتـوارى عـن جـدران البلـد أو يخفـى 

لصـيام و عليه أذانه هذا ما استفدناه من أخبار أئمتنـا علـيهم السـلام في شـرائط السـفر الموجـب للإفطـار في ا
  التقصير في الصلاة و بينّاه في كتابنا المسمى بالوافي من أراد الاطلاع عليه فليراجع اليه.

وَ عَلىَ الَّذيِنَ يطُيِقوُنَهُ إن أفطروا فدِيَْةٌ طَعامُ مِسْكينٍِ في الجوامع عن الباقر عليه السلام طعام مسـاكين و قـرأ بـه 
ه مخيراً بينه و بين الفدية لكل يـوم نصـف صـاع و قيـل مـد و كـان قيل كان القادر على الصيام الذي لا عذر ل

ذلك في بدو الإسلام حين فرض عليهم الصيام و لم يتعودوا فرخص لهم في الإفطـار و الفديـة ثـم نسـخ ذلـك 
هْرَ فَليْصَـُمْهُ و قيـل إنـه غيـر منسـوخ بـل المـراد بـذلك الحامـل الم قـرب و بقوله عز و جل فمَنَْ شَهدَِ منِْكُمُ الشَّـ

المرضعة القليلة اللبن و الشيخ و الشيخة فانه لما ذكر المرض المسقط للفرض و كان هناك اسـباب أُخـر ليسـت 
بمرض عرفاً لكن يشق معها الصوم و ذكر حكمها فيكون تقديره وَ عَلىَ الَّذيِنَ يطُيِقوُنَهُ ثم عرض لهم مـا يمنـع 

السلام و يؤيده ما ورد في شواذ القراءة عن ابن عباس وَ عَلـَى  الطاقة فدِيَْةٌ و هذا هو المروي عن الصادق عليه
 الَّذيِنَ يطُيِقوُنَهُ أي يتكلّفونه و على هذا يكون قوله وَ أَنْ تصَوُموُا خيَْرٌ لَكُمْ كلاماً مستأنفاً لا تعلق له بمـا قبلـه و

ل أنه لا حاجة بنـا إلى مثـل هـذه تقديره و إن صومكم خير عظيم لكم هذا ما قالوا في معنى الآية و يخطر بالبا
التكلفات البعيدة من القول بالنسخ تارة مع دلالة الأخبار المعصومية على خلافه و التزام الحذف و التقـدير و 
هُ  فصل ما ظاهره الوصل اخرى مع عدم ثبوت تلك الروايات المشار إليها و ذلك لأن اللَّه سبحانه لا يُكَلِّفُ اللَّـ

سْعَها كما قاله في محكم كتابه و الوسع دون الطاقة كما ورد في تفسيره عن أهل البيت عليهم السلام نَفْساً إِلَّا وُ
فلا تكلف نفس بما هو على قدر طاقتها أي بما يشق عليها تحمله عادة و يعسر فالـذين يطيقـون الصـوم يعنـي 

ه علـى سـبيل الحـتم كالشـيخ و مشقة و على عسر لم يكلفهم اللَّـون معه على يكون الصوم بقدر طاقتهم و يكون
الحامل و نحوهما بل خيرهم بينه و بين الفدية توسيعاً منه و رحمة ثـم جعـل الصـوم خيـراً لهـم مـن الفديـة في 
الأجر و الثواب إذا اختاروا المشقة على السعة و يؤيده القراءة الشاذة كمـا يؤيـده مـا ذكـروه و يـدل علـى هـذا 

اشي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (الَّذيِنَ يطُيِقوُنَهُ) قال الشيخ الكبير و أيضاً ما رواه في الكافي و العي
  الذي يأخذه العطاش.

و في رواية المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير و قوله تعالى: (وَ أَنْ تصَوُموُا خيَْرٌ لَكُمْ) فانه يـدل علـى أن 
  لقدرة دون الحد الذي أوجب عليه التكليف.المطيق هو الذي يقدر على الصيام حداً في ا

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدّق عن كل يوم بما 
يجزي من طعام مسكين و في رواية لكل يوم مد. فمَنَْ تطَوََّعَ خيَْراً أي زاد في مقدار الفدية و قـرئ يَطـّوَّع كمـا 
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وَ فالتطوع خيَْرٌ لَهُ وَ أَنْ تصَوُموُا أيهـا المطيقـون خيَـْرٌ لَكـُمْ مـن الفديـة و تطـوّع الخيـر إِنْ كنُـْتُمْ في آية الحج فَهُ
  تَعْلمَوُنَ ما في الصيام من الفضيلة إن صمتم أو إن كنتم من أهل العلم علمتم ذلك.

  شَهْرُ رَمضَانَ أي الأيام المعدودات هي شهر رمضان.
ه بـه و في الفقيه عن الصاد ق عليه السلام إنما فرض اللَّه صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل اللَّـ

ذيِ أُنـْزِلَ فيِـهِ الْقـُرْآنُ  هذه الأمة و جعل صيامه فرضاً على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و على أمته الَّـ
هذا الكتاب و قرئ بغير الهمـزة حيـث وقـع هـُدىً أي بيانه و تأويله كما مضى تحقيقه في المقدمة التاسعة من 

هْرَ فمـن حضـر في   لِلنَّاسِ وَ بيَِّناتٍ منَِ الْهدُى وَ الْفُرقْانِ قد مضى تفسيره في تلك المقدمة فمَنَْ شَهدَِ مـِنْكُمُ الشَّـ
ا أبينهـا مـن شـهد الشهر و لم يكن مسافراً فَليْصَمُْهُ في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليـه السـلام مـ

  فليصمه و من سافر فلا يصمه.
هْرَ  ه تعـالى: (فمَـَنْ شـَهدَِ مـِنْكُمُ الشَّـ و في التهذيب عنه عليه السلام إذا دخل شهر رمضان فللَّه فيه شرط قال اللَّـ
فَليْصَمُْهُ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخـاف تلفـه أو أخ يخـاف 

في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شـاء وَ مـَنْ كـانَ أن يخرج  كه و ليس لههلا
هُ بِكـُمُ   مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ كرر ذلك تأكيداً للأمر بالإفطار و إنه عزيمة لا يجوز تركه يُريِدُ اللَّـ

  كُمُ الْعُسْرَ يريد أن ييسر عليكم و لا يعسر فلذلك أمركم بالإفطار في المرض و السفر.اليُْسْرَ وَ لا يُريِدُ بِ
في الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إن اللَّه تصدق على مرضى 

عليه. في الخصال عن النبـي صـلّى  امتي و مسافريها بالتقصير و الإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد
اللَّه عليه و آله و سلم أن اللَّه تبارك و تعالى أهدى إلي و إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة مـن 
اللَّه لنا قالوا و ما ذلك يا رسول اللَّه قال الإفطار في السفر و التقصير في الصـلاة فمـن لـم يفعـل ذلـك فقـد رد 

رُوا على اللَّه ه ديته. وَ لتُِكمِْلوُا الْعدَِّةَ و شرع جملة ما ذكر لتكملوا عدة ايام الشهر، و قرئ لتكمّلوا مثقّلًا وَ لتُِكبَِّـ
ما هدَاكُمْ و لتعظّموا اللَّه و تمجدّوه على هدايته إياكم وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تسهيله الأمر لكم، في الفقيه   اللَّهَ عَلى

لسلام و إنما جعل التكبير في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو عن الرضا عليه ا
  ما هدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.  تعظيم للَّه و تمجيد على ما هدى و عافى كما قال عز و علا وَ لتُِكبَِّرُوا اللَّهَ عَلى

 الفطر تكبيراً و لكنه مسنون قال قلت و أيـن هـو قـال في ليلـة و في الكافي عن الصادق عليه السلام أما إن في
الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيـد ثـم يقطـع قـال قلـت كيـف أقـول قـال 

ه تعـالى: (وَ  تقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر و للَّه الحمد اللَّه أكبر على ما هدانا و هو قول اللَّـ
  ما هدَاكُمْ.  لتُِكمِْلوُا الْعدَِّةَ) يعني الصيام وَ لتُِكبَِّرُوا اللَّهَ عَلى

وَ إِذا سأََلكََ عبِاديِ عنَِّي فإَِنِّي قَريِبٌ فقل لهم إني قريب روي أن أعرابياً قال لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و 
  عيد فنناديه فنزلت.سلم أ قريب ربنا فنناجيه أم ب

فكمـا أن معيّتـه للأشـياء   كنُـْتُمْ أَينَْ ما  أقول: قربه تعالى عبارة عن معيّته عز و جل كما قال سبحانه وَ هوَُ مَعَكُمْ
ليست بممازجة و مداخلة و مفارقته عنها ليست بمباينة و مزايلة فكذلك قربه ليس باجتماع و أين و بعده ليس 

آخر أقرب من هذا القرب و أبعد من هذا البعد و لهذا قال تعالى وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَـْهِ مـِنْ  بافتراق و بين بل بنحو
لسلام حبَلِْ الوْرَيِدِ و قال وَ نحَنُْ أَقْرَبُ إِليَْهِ منِْكُمْ وَ لكنِْ لا تبُصِْرُونَ، و في مناجاة سيد الشهداء عليه الصلاة و ا

ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك و إنما يجد قربه من عبده كأنه يراه  إلهي ما أقربك مني و أبعدني عنك و
كما قال نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أعبد اللَّه كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يـراك، إن قيـل كيـف يكـون 

هـو حاضـر عنـدك و  ء قريباً من الآخر و يكون ذلك الآخر بعيداً عنه، قلنا هذا كما يكـون لـك محبـوب و الشي
أنت عنه في عمى لا تراه و لا تشعر بحضوره فانه قريب منك و أنت بعيـد عنـه أُجيِـبُ دعَـْوَةَ الـدَّاعِ إِذا دعَـانِ 
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تقرير للقرب و وعد للداعي بالإجابـة فَليَْسـْتجَيِبوُا لـِي إذا دعـوتهم للايمـان و الطاعـة كمـا أجبـتهم إذا دعـوني 
  في المجمع عن الصادق عليه السلام أي و ليتحققوا اني قادر على إعطائهم ما سألوه.لمهامهم وَ ليْؤُْمنِوُا بيِ 

  و العياشي ما في معناه لَعَلَّهُمْ يَرْشدُُونَ قال أي لعلهم يصيبون الحق و يهتدون إليه.
ال و روي أن الصادق عليه السلام قرأ أَمن يجيب المضطر إذا دعـاه فسـئل مـا لنـا نـدعو و لا يسـتجاب لنـا فقـ

ه  لأنّكم تدعون من لا تعرفون و تسألون ما لا تفهمون فالاضطرار عين الدين و كثرة الـدعاء مـع العمـى عـن اللَّـ
من علامة الخذلان من لم يشهد ذلّة نفسه و قلبه و سره تحت قدرة اللَّه حكم على اللَّه بالسؤال و ظن أن سؤاله 

  دعاء و الحكم على اللَّه من الجرأة على اللَّه.
في الكافي عنه عليه السلام أنه قيل له في قوله سبحانه ادعْـُونيِ أَسـْتجَبِْ لَكـُمْ نـدعوه و لا نـرى إجابـة قـال و 

أفترى اللَّه عز و جل أخلف وعده قال لا قال فممّ ذلك قال لا أدري قال لكني أخبرك من أطاع اللَّه عز و جل 
ه و تـذكر نعمـه عنـدك ثـم  فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه قيل و ما جهة الدعاء قال تبـدأ و تحمـد اللَّـ

 تشكره ثم تصلي على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ثم تذكر ذنوبـك فتقـرّ بهـا ثـم تسـتعيذ منهـا فهـذا جهـة
  الدعاء.                       

احبسـوه بحاجتـه فـاني أحـب أن و عنه عليه السلام أن العبد ليدعو فيقول اللَّه للملكين قد استجبت لـه و لكـن 
  أسمع صوته و ان العبد ليدعو فيقول اللَّه تبارك و تعالى عجّلوا له حاجته فاني أبغض صوته.

و القمّي عنه عليه السلام أنه قيل له إن اللَّه تعالى يقول: ادعْوُنيِ أَستْجَبِْ لَكـُمْ و إنـا نـدعوه فـلا يسـتجاب لنـا 
  و ان اللَّه يقول: (أَوفْوُا بِعَهدْيِ أُوفِ بِعَهدِْكُمْ) و اللَّه لو وفيتم للَّه لوفى لكم. فقال لأنكم لا توفون بعهد اللَّه

  و في الكافي عنه عليه السلام أن من سره أن يستجاب دعوته فليطيّب مكسبه.
يكـون لـه  و روي عنه عليه السلام إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه فلييأس من النـاس كلّهـم و لا

رجاء إلا عند اللَّه عز و جل فإذا علم اللَّه ذلك من قلبه لم يسـأله شـيئاً إلا أعطـاه و يـأتي حـديث آخـر في هـذا 
  الباب في سورة المؤمن إن شاء اللَّه.

اع لأنه قلّمـا يخلـو نِسائِكُمْ كنى به عن الجم  أُحلَِّ لَكُمْ ليَْلَةَ الصِّيامِ أي الليلة التي تصبح منها صائماً الرَّفثَُ إِلى
عن رفث و هو الإفصاح بما يجب أن يكنّى عنه و عدىّ بالي لتضـمنّه معنـى الإفضـاء هـُنَّ لبِـاسٌ لَكـُمْ وَ أَنـْتُمْ 
لبِاسٌ لَهنَُّ استيناف يبين سبب الإحـلال و هـو قلّـة الصـبر عـنهن و صـعوبة اجتنـابهن لكثـرة المخالطـة و شـدة 

كنُتُْمْ تخَتْانوُنَ أَنْفُسَكُمْ من الخيانة كالاكتساب من الكسب و هو أبلغ منها أي تظلمونها  الملابسة عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
بتعريضها للعقاب و تنقيص حظها من الثواب فتَابَ عَليَْكُمْ لما تبتم و رخّص لكم و أزال التشديد عنكم وَ عَفا 

ة عن الجمـاع و هـي الصـاق البشـرة بالبشـرة وَ ابتَْغـُوا مـا عنَْكُمْ محى أثره عنكم فاَلْآنَ باَشِرُوهنَُّ كنى بالمباشر
كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ قيل يعني اطلبوا ما قدر لكم و أثبته في اللوح من الولد بالمباشرة أي لا تباشـروا لقضـاء الشـهوة 

ه لكـم مـن الاباحـة بعـد  وحدها و لكن لابتغاء ما وضع اللَّه النكاح له من التناسل و قيل و ابتغـوا مـا كتـب اللَّـ
ى يتَبَـَيَّنَ لَكـُمُ الخْـَيْطُ  الحظر فان اللَّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخـذ بعزائمـه وَ كُلـُوا وَ اشـْربَوُا حتََّـ

و ما يمتد معه مـن ظلمـة في الأفق الْأَبيَْضُ منَِ الخْيَْطِ الْأَسوَْدِ منَِ الْفجَْرِ شبّه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض 
بخيطين ابيض و اسود و اكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله منَِ الْفجَـْرِ عـن بيـان الخـيط الأسـود لدلالتـه  الليل
  عليه.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام هو بياض النهار من سواد الليل.
في شـبهة و في رواية: هو الفجر الذي لا شك فيه و في أخرى ليس هو الأبيض صعداء إن اللَّه لم يجعل خلقـه 

  من هذا و تلا هذه الآية فقال المعترض.
  و في التهذيب عنه أنه سئل آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك.
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و فيه و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل عن رجلين قاما في رمضان فقال أحدهما هـذا الفجـر و 
ي لم يستيقن الفجر و قد حرم الأكل على الذي زعم أنه رأى الفجر لأن قال الآخر ما أرى شيئاً قال ليأكل الذ

  اللَّه يقول: (وَ كُلوُا وَ اشْربَوُا حتََّى يتَبَيََّنَ لَكُمُ) الآية.
و في الكافي و الفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام أنها نزلت في خوّات بن جبير الأنصـاري و كـان مـع 

و آله و سلم في الخندق و هو صائم فأمسى و هـو علـى تلـك الحـال و كـانوا قبـل أن تنـزل النبي صلّى اللَّه عليه 
هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام و الشراب فجاء خوّات إلى أهله حين أمسى فقال هل عنـدكم طعـام 

لك الحال فأصبح ثـم فقالوا لا تنم حتى نصلح لك طعاماً فاتّكى فنام فقالوا له قد فعلت فقال نعم فبات على ت
غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فلما رأى الذي به أخبره كيف 
كان أمره فأنزل اللَّه فيه الآية، و زاد القمّي فيما زاد و كان النكاح حراماً بالليل و النهار و في شهر رمضان قـال 

نكحون بالليل في شهر رمضان فأنزل اللَّه، في الجوامع عن الصادق عليه السلام قال كان و كان قوم من الشبّان ي
الأكل محرماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم و كان النكاح حراماً بالليل و النهـار و كـان رجـل مـن أصـحاب 

و حضـر حفـر الخنـدق فـأغمي  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقال له مطعم بن جبير نام قبل أن يفطـر
عليه و كان قوم من الشبان ينكحون بالليل سراً في شهر رمضان فنزلت الآية فأحلّ النكاح بالليل و الأكـل بعـد 

                        .   النوم فذلك قوله وَ عَفا عنَْكُمْ
ه و في المجمع اختلفت العامة في اسم هذا الرجل ثم ذكر قصته عنهم بنحو آخر قـال  فقـال عمـر يـا رسـول اللَّـ

اعتذر إليك من مثله رجعت إلى أهلي بعد ما صلّيت العشاء فأتيـت امرأتـي و قـام رجـال فـاعترفوا بمثـل الـذي 
مَسـاجدِِ سمعوا فنزلت ثُمَّ أَتمُِّوا الصِّيامَ إِلىَ اللَّيلِْ بيان لآخر وقت الصيام وَ لا تبُاَشِرُوهنَُّ وَ أَنتُْمْ عـاكِفوُنَ فـِي الْ

عتكفون فيها و الاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد الجامع للعبادة تِلكَْ أي الأحكام التـي ذكـرت حـُدوُدُ م
اللَّهِ حرمات اللَّه و مناهيه فلاَ تَقْربَوُها في الحديث النبوي الشريف أن لكل ملك حمىً و ان حمى اللَّه محارمـه 

التّبيين يبُيَِّنُ اللَّهُ آياتِهِ حججه و دلائله لِلنَّاسِ على مـا  فمن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه كذَلكَِ مثل ذلك
  أمرهم به و نهاهم عنه لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ مخالفة أوامره و نواهيه.

  وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالَكُمْ بيَنَْكُمْ لا يأكل بعضكم مال بعض باِلبْاطلِِ بالوجه الذي لا يحل و لم يشرعه اللَّه.
جمع عن الباقر يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بـه الأمـوال و في الفقيـه و العياشـي عـن الصـادق و في الم

ه تعـالى  عليه السلام أنه سئل الرّجل منا يكون عنده الشي ء يبتلغ به و عليه الدين أ يطعمه عيالـه حتـى يأتيـه اللَّـ
لمكاسبة أو يقبل الصدقة فقال يقضي بما بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة ا

عنده دينه و لا يأكل أموال الناس الا و عنده ما يؤدي إليهم ان اللَّه عز و جل يقول وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالَكُمْ بيَـْنَكُمْ 
امِ عطـف علـى المنهـيّ أو نصـب بإضـمار ان، و الأدلاء الإلقـاء أي و لا تلقـوا  باِلبْاطلِِ وَ تدُْلوُا بِها إِلىَ الحُْكَّـ

اسِ باِلـْإِثْمِ بمـا يوجـب إثمـاً  أمرها و الحكومة فيها إلى الحكام لتِـَأْكُلوُا بالتحـاكم فَريِقـاً طائفـة مـِنْ أَمْـوالِ النَّـ
  كشهادة الزّور و اليمين الكاذبة او بالصلح مع العلم بأن المقضي له ظالم وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ أنكم مبطلون.

اشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال إن اللَّه عز و جل قد علم أن في الامة حكّاماً في الكافي و العي
  يجورون اما إنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور.                      

أن يتحاكم إليهم لأنهم و القمّي قال العالم عليه السلام قد علم اللَّه أنه يكون حكام يحكمون بغير الحق فنهى 
  لا يحكمون بالحق فيبطل الأموال.

و في التهذيب و العياشي عن الرضا عليه السلام أنه كتب في تفسيرها ان الحكّام القضاة ثـم كتـب تحتـه و هـو 
أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم لـه إذا كـان قـد علـم أنـه 

   المجمع عن الصادق عليه السلام كانت قريش تقامر الرجل في أهله و ماله فنهاهم اللَّه.و في ظالم.
  أقول: الآية تعمّ الكل و لا تنافي بين الأخبار.
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 يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الْأَهِلَّةِ عن أحوالها في زيادتها و نقصانها و وجه الحكمة في ذلك قلُْ هيَِ موَاقيِتُ لِلنَّاسِ وَ الحَْجِّ
  ي معالم يوقتّ بها الناس عباداتهم و مزارعهم و متاجرهم و محال ديونهم و عدد نسائهم.أ

و في التهذيب عن الصادق عليه السلام لصومهم و فطرهم و حجَِّهم وَ ليَْسَ البِْرُّ بأَِنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ و قرئ بكسـر 
م كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهـا و الباء حيث وقع منِْ ظُهوُرِها في المجمع عن الباقر عليه السلا

لكنهم كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم أي في مؤخرها نقباً يدخلون و يخرجون منه فنهوا عن التـدين بهـا وَ لكـِنَّ 
 المحاسـن و المجمـع و ما حرّم اللَّه كذا عن الصادق عليه السلام وَ أْتوُا البْيُوُتَ مـِنْ أَبوْابِهـا و في  البِْرَّ منَِ اتَّقى

  العياشي عن الباقر عليه السلام يعني أن يأتي الأمر من وجهه أي الأمور كان.
أقول: و منه أخذ أحكام الدين عن أمير المؤمنين عليه السلام و عترته الطيّبـين لأنهـم أبـواب مدينـة علـم النبـي 

  علي بابها و لا يؤتى المدينة إلا من بابها. صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أجمعين كما قال أنا مدينة العلم و
و في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل اللَّه للعلم أهلـًا و فـرض علـى العبـاد طـاعتهم بقولـه وَ 

  الذي استودعته الأنبياء و أبوابها أوصياؤهم.وت العلم أْتوُا البْيُوُتَ منِْ أَبوْابِها و البيوت هي بي
السلام نحن البيوت التي أمر اللَّه أن يؤتى أبوابها نحن باب اللَّه و بيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا و و عنه عليه 

أقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها و من خالفنا و فضلّ علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها إن اللَّه لـو 
ه و لكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و بابـه الـذي يـؤتى شاء عرّف الناس نفسه حتى يعرفونه و يأتونه من باب

  منه قال فمن عدل عن ولايتنا و فضلّ علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها و إنهم عن الصراط لناكبون.
ه و سـُبُله و الـدّعاة إلى  و في المجمع و العياشي عن الباقر عليه السلام آل محمد صلوات اللَّه عليهم أبواب اللَّـ
الجنة و القادة إليها و الأدلاء عليها إلى يوم القيامة وَ اتَّقوُا اللَّهَ في تغيير أحكامه لَعَلَّكُمْ تُفْلحِـُونَ لكـي تظفـروا 

  بالهدى و البرّ.
فُّوا أَيدْيَِكُمْ وَ قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ جاهدوا لإعلاء كلمته و إعزاز دينه الَّذيِنَ يُقاتِلوُنَكُمْ هي ناسخة لقوله تعالى كُ

كذا في المجمع عنهم عليهم السلام وَ لا تَعتْدَُوا بابتداء القتال و المفاجأة به من غير دعوة و المثلة و قتـل مـن 
  نهيتم عن قتله من النساء و الصبيان و المشايخ و المعاهدين إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ المُْعتْدَيِنَ.

وهُمْ وجدتموهم هي ناسخة لقوله عز و جل وَ لا تطُِعِ الْكافِريِنَ وَ المْنُافِقينَِ وَ دعَْ أَذاهـُمْ وَ اقتُْلوُهُمْ حيَثُْ ثَقِفتْمُُ
كذا في المجمع عنهم عليهم السلام وَ أَخْرجِوُهُمْ منِْ حيَثُْ أَخْرجَوُكُمْ منها أخرجوهم مـن مكـة كمـا أخرجـوكم 

لْفتِنَْةُ أَشدَُّ منَِ الْقتَلِْ قيل معناه شركهم في الحرم و صـدّهم منها و قد فعل ذلك يوم الفتح بمن لم يسلم منهم وَ ا
قتـال إيّاكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه وَ لا تُقاتِلوُهُمْ عنِدَْ المَْسجْدِِ الحَْرامِ حتََّى يُقاتِلوُكُمْ فيِهِ لا تفاتحوهم بال

ة فـإنهم الـذين هتكـوا حرمتـه، و قـرئ و لا و هتك حرمة الحرم فـَإِنْ قـاتَلوُكُمْ فـَاقتُْلوُهُمْ فـلا تبـال وا بقتـالهم ثمّـ
  تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم بدون الألف كذَلكَِ مثل ذلك جَزاءُ الْكافِريِنَ جزاؤهم يفعل بهم ما فعلوا.

  فإَِنِ انتَْهوَْا عن القتال و الشرك فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ يغفر لهم ما قد سلف.
مْ حتََّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ شرك كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام وَ يَكوُنَ الدِّينُ أي الطاعـة و العبـادة وَ قاتِلوُهُ

لِلَّهِ وحده خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب فإَِنِ انتَْهوَْا عن الشرك فلاَ عدُْوانَ إِلَّا عَلىَ الظَّالمِينَِ فلا تعتدوا علـى 
اسم الاعتداء للمشاكلة و ازدواج الكلام كما في قوله سبحانه: (وَ جَزاءُ سيَِّىَٔةٍ سيَِّىَٔةٌ مثِْلُها) المنهين سمِّي الجزاء ب

و مثله فاَعتْدَُوا عَليَْهِ كما يأتي. و العياشي عن أحدهما عليهما السلام أي فلاَ عدُْوانَ إِلَّا على ذرية قتلة الحسين 
  على أحد الا على نسل ولد قتلة الحسين (ع).عليه السلام. و في رواية لا يعتدي اللَّه 

ه مـا تقـول في حـديث روي عـن الصـادق عليـه  و في العلل: عن الرضا عليه السلام أنه سـئل يـا بـن رسـول اللَّـ
السلام أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم فقـال هـو كـذلك فقيـل فقـول 

ه في جميـع أقوالـه لكـن ذراري قتلـة الحسـين   تَزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْرىاللَّه عز و جل وَ لا  ما معناه فقال صـدق اللَّـ
عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم كذلك و يفتخرون بها و من رضي شيئاً كان كمن أتاه و لـو ان رجلـًا قتـل في 
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قاتل و إنما يقتلهم القـائم عليـه السـلام المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الرّاضي عند اللَّه شريك ال
  إذا خرج لرضاهم بفعل ابائهم.

أقول: و ذلك لأنهم إنما يكونون من سنخهم و حقيقتهم بحيث لو قدروا على ما قدر عليه أولئك فعلوا ما فعلوا 
  كما حقّق في المقدمة الثالثة.

ة في ذي القعـدة و اتفـق خـروجهم لعمـرة  الشَّهْرُ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ قيل قـاتلهم المشـركون في عـام الحديبيّـ
  القضاء فيه فكرهوا أن يقاتلوهم لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذلك و هتكه بهتكه فلا تبالوا به.

و في المجمع روي مثله عن الباقر عليه السلام وَ الحُْرُماتُ قصِاصٌ أي كـل حرمـة و هـي مـا يجـب أن يحـافظ 
  اص فلما هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثله.                     عليها يجري فيه القص

في التهذيب و العياشي مضمراً أنه سئل عن المشركين أ يبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشـهر الحـرام فقـال إذا 
  كان المشركون ابتداؤهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قوله سبحانه:

عَلـَيْكُمْ   عَلـَيْكُمْ فاَعتْـَدُوا عَليَـْهِ بمِثِـْلِ مـَا اعتْـَدى  شَّهْرُ الحَْرامُ باِلشَّهْرِ الحَْرامِ وَ الحُْرُماتُ قصِاصٌ فمَـَنِ اعتْـَدىال
فذلكة و تأكيد لما سبق في التهذيب عن الصادق عليه السلام في رجل قتل رجلًا في الحرم و سرق في الحـرم 

عَليَْكُمْ فاَعتْدَُوا عَليَْهِ   حدّ و صغار له لأنه لم ير حرمة للحرم و قد قال اللَّه تعالى: (فمَنَِ اعتْدَىفقال يقام عليه ال
هَ في الانتصـار فـلا   بمِثِلِْ ماَ اعتْدَى المِينَِ وَ اتَّقـُوا اللَّـ ا عَلـَى الظَّـ عَليَْكُمْ) يعني في الحرم و قال فـَلا عـُدْوانَ إِلَّـ

  يرخّص لكم وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْتَُّقينَِ فيحرسهم و يصلح شأنهم.تعتدوا إلى ما لم 
يع وجـه وَ أَنْفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ في الجهاد و سائر أبواب البر وَ لا تُلْقوُا بأَِيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلُكَةِ بالإسـراف و تضـي

النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم قـال طاعـة السـلطان  المعاش و بكل ما يؤدي إلى الهلاك، في المجالس عن
ه يقـول: (وَ لا تُلْقـُوا بأَِيـْديِكُمْ إِلـَى  واجبة و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة اللَّه و دخل في نهيـه ان اللَّـ

  التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسنِوُا إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ.
الصادق عليه السلام قال لو أن رجلًا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل اللَّه ما كان في الكافي و العياشي عن 

هَ يحُـِبُّ ا لمْحُْسـِنينَِ) أحسن و لا وفق للخير أليس يقول اللَّه: (وَ لا تُلْقوُا بأَِيدْيِكُمْ إِلىَ التَّهْلُكـَةِ وَ أَحْسـِنوُا إِنَّ اللَّـ
  يعني المقتصدين.

ه عملـه بكـل حسـنة سـبعمائة و ذلـك و في المحاسن عنه علي ه السلام قال إذا أحسن المؤمن عمله ضـاعف اللَّـ
ه فقيـل لـه و مـا الإحسـان  قول اللَّه سبحانه: (يضُاعفُِ لمِنَْ يَشاءُ) فأحسنوا أعمالكم التـي تعملونهـا لثـواب اللَّـ

حججت فتوق مـا  فقال إذا صليت فأحسن ركوعك و سجودك و إذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومك و إذا
  يحرم عليك في حجكّ و عمرتك قال و كل عمل تعمله للَّه فليكن نقياً من الدنس.

ه خالصـاً و هـو  هِ لوجـه اللَّـ وَ أَتمُِّوا الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ ائتوا بهما تامين كاملين بشرائطهما و أركانهما و مناسـكهما لِلَّـ
  نص في وجوب العمرة كوجوب الحج.

  عياشي سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية فقال هما مفروضان.في الكافي و ال
و فيه و في العلل و العياشي عنه عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على مـن اسـتطاع لأن 

  لك عنه قال: نعم.اللَّه يقول وَ أَتمُِّوا الحَْجَّ وَ الْعمُْرَةَ لِلَّهِ قيل فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج أ يجزي ذ
  و في رواية قال يعني بتمامهما أداؤهما و اتقاء ما يتّقي المحرم فيهما.

  و في المجمع عن أمير المؤمنين و السجاد صلوات اللَّه عليهما يعني أقيموهما إلى آخر ما فيهما.
  حج.و في الخصال و العيون عنه عليه السلام تمامهما اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في ال

  و العياشي عنهما ما في معناه.
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و في الكافي عنه عليه السلام قال إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه و ذكر اللَّه كثيراً و قلة الكلام الا بخير فان من 
ثَ وَ تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللَّه تعالى: (فمَنَْ فَرضََ فيِهنَِّ الحَْجَّ فـَلا رفَـَ

   لا فُسوُقَ وَ لا جدِالَ فيِ الحَْجِّ).
  و فيه عن الباقر عليه السلام قال تمام الحج لقاء الامام.

  و عن الصادق عليه السلام إذا حج أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج.
ن اخبـار أُخـر و لا منافـاة بـين أقول: و في هذا الزمان زيارة قبورهم تنوب مناب زيارتهم و لقائهم كما يستفاد م

منعكم خوف أو عدو أو مرض عن المضي إليـه و أنـتم   أُحصِْرتُْمْلحج فإَِنْ هذه الأخبار لأن ذلك كلّه من تمام ا
  محرمون بحج أو عمرة فامتنعتم لذلك كذا عنهم عليهم السلام رواه في المجمع.

د و المحصور المـريض و المصـدود الـذي يـردّه و في الكافي عن الصادق عليه السلام المحصور غير المصدو
المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و الصـحابة لـيس مـن مـرض و المصـدود تحـل لـه 
النساء و المحصور لا تحل له النساء فمَاَ استْيَْسَرَ منَِ الْهدَيِْ فعليكم إذا أردتم التحلّل من الإحرام مـا تيسـر مـن 

  ى من بعير أو بقرة أو شاة.الهد
  و في العيون عن الرضا عليه السلام يعني شاة وضع على أدنى القوم قوة ليسع القوي و الضعيف.

  و العياشي عن الصادق عليه السلام يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل.
اء و المحصـور يبعـث و في الكافي عن الباقر عليه السلام المصدود يذبح حين صدّ و يرجع صاحبه فيأتي النسـ

بهديه و يعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه و عنه عليه السلام إذا أُحصر الرجل بعـث بهديـه فـإذا 
أفاق و وجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك النـاس فـان قـدم مكـة قبـل أن ينحـر الهـدي فلـيقم علـى 

ء عليه و إن قـدم مـن مكـة و قـد نحـر هديـه فـان  لا شي إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و
ة  عليه الحج من قابل أو العمرة قيل فان مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحـج عنـه إن كانـت حجّـ

نه الذي يجب أن ء عليه وَ لا تحَْلِقوُا رُؤُسَكُمْ لا تحلّوا حتََّى يبَْلُغَ الْهدَيُْ محَِلَّهُ مكا الإسلام و يعتمر إنمّا هو شي
ة ينحر فيه فمَنَْ كانَ منِْكُمْ مَريِضاً مرضاً يحوجه إلى الحلق أَوْ بِهِ أَذىً منِْ رَأْسِهِ كجراحة أو قمل فَفدِيَْةٌ فعليه فديـ

إن حلق منِْ صيِامٍ أَوْ صدَقََةٍ أَوْ نُسكٍُ في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فان أذاه 
سه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق و الصـوم ثلاثـة أيـام و رأ

  الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
ل و سلم و فيه و العياشي عنه عليه السلام قال مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله  على كعـب بـن عجـرة و القمّـ

ه يتناثر من ر ه صـلّى اللَّـ أسه و هو محرم فقال له أ تؤذيك هو امّك فقال نعم فأنزلت هذه الآية فـأمره رسـول اللَّـ
عليه و آله و سلم أن يحلق و جعل الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسـكين مـديّن و النّسـك 

ء في  به بالخيـار يختـار مـا شـاء و كـل شـيء في القـرآن أو فصـاح شاة، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام و لكل شي
  القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار.

أقول: فالأول الخيار أي الخير و الحريّ بالاختيار فإَِذا أَمنِتُْمْ الموانع يعنـي إذا كنـتم غيـر محصـرين و في حـال 
ل من عمرته باستباحة ما كان محرماً عليه إِلىَ الحْـَجِّ إلى أمن وسعة فمَنَْ تمَتََّعَ باِلْعمُْرَةِ استمتع و انتفع بعد التحلّ

  أن يحرم بالحج فمَاَ استْيَْسَرَ منَِ الْهدَيِْ فعليه دم استيسره.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام شاة فمَنَْ لَمْ يجَدِْ الهدي فصَيِامُ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ فـِي الحْـَجِّ في وقـت الحـج و 

  ه و الأفضل أن يصوم سابع ذي الحجّة و ثامنه و تاسعه.ايام الاشتغال ب
ع لا يجـد الهـدي قـال يصـوم قبـل الترويـة بيـوم و يـوم  و في الكافي أيضاً عن الصادق عليه السـلام في المتمتّـ
التروية و يوم عرفة قيل فانه قد قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قيل لم يقـم عليـه جمالـه قـال 

م يوم الحصبة و بعده يومين قيل و ما الحصبة قال يوم نفره قيل يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يـوم يصو
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عرفة مسافراً إنا أهل بيت نقول ذلك بقول اللَّه تعالى فصَيِامُ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ فيِ الحَْجِّ يقـول في ذي الحجـة وَ سـَبْعَةٍ 
الاقامة بمكة نظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهـم قـد دخلـوا فليصـم السـبعة إِذا رجََعتُْمْ إلى أهاليكم فان بدا له 

  الأيام كذا في الكافي عنهم عليهم السلام تِلكَْ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ لا تنقص عن الأضحية الكاملة.
 ء يعني بكاملة قال سبعة و ثلاثة قـال في التهذيب عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن سفيان الثوري أي شي
ء هو أصلحك اللَّه قال انظر قـال لا  عليه السلام و يختلّ ذا على ذي حجىً إن سبعة و ثلاثة عشرة قال فأي شي

ء هـــو أصـــلحك اللَّـــه قـــال الكاملـــة كمالهـــا كمـــال الأضـــحية ســـواء أتيـــت بهـــا أو لـــم                         علـــم لي فـــأي شـــي
هُ حاضِريِ المَْسجْدِِ الحَْرامِ في الكافي عن الصادق في هذه الآية من كـان تأت ذلكَِ أي التمتّع لمِنَْ لَمْ يَكنُْ أَهْلُ

منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا عن خلفها و ثمانية عشر مـيلا عـن يمينهـا و ثمانيـة 
ل عن هذه الآية قـال ذلـك عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهها، و فيه عن الباقر عليه السلام سئ

أهل مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة قيل فما حدّ ذلك قال ثمانية و أربعون ميلا عـن جميـع نـواحي مكـة 
هَ  دون عسفان و ذات عرق وَ اتَّقوُا اللَّهَ في المحافظة على أوامره و نواهيه خصوصـاً في الحـج وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ

  م يتّقه و خالف أمره و تعدّى حدوده.شدَيِدُ الْعِقابِ لمن ل
ة كـذا عـن البـاقر و  الحَْجُّ يعني وقت إحرامه و مناسكه أَشـْهُرٌ مَعْلوُمـاتٌ و هـي شـوال و ذو القعـدة و ذو الحجّـ
الصادق عليهما الصلاة و السلام في عدة أخبار قالا عليهما السـلام لـيس لأحـد أن يحـج فيمـا سـواهنّ و مـن 

الحجّ فلا حجّ له فمَنَْ فَرضََ فـِيهنَِّ الحْـَجَّ في الكـافي و العياشـي قـال الصـادق عليـه  أحرم الحج في غير أشهر
السلام الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج فلاَ رفَثََ وَ لا فُسوُقَ و قرئ بالرفع و 

العياشي عن الصادق عليه السلام الرفث الجمـاع و التنوين فيهما وَ لا جدِالَ فيِ الحَْجِّ في أيامه، في الكافي و 
ه، و زاد في الكـافي و قـال في الجـدال  ه و بلـى و اللَّـ الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّـ

هُ حـثّ علـى الـبر وَ تـَزَوَّ دُوا لمعـادكم شاة و في الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج وَ ما تَفْعَلوُا منِْ خيَْرٍ يَعْلمَْهُ اللَّـ
قيل كانوا يحجوّن من غير زاد فيكونون كلا على الناس فأمروا أن يتزوّدوا و يتّقوا   التّقوى فإَِنَّ خيَْرَ الزَّادِ التَّقوْى

الإبرام و التثقيل على الناس وَ اتَّقوُنِ يا أُوليِ الْأَلبْابِ فان مقتضى اللبّ خشية اللَّه عَقبََ الحـث علـى التقـوى 
  المقصود بها هو اللَّه سبحانه و التبري عماّ سواه. بأن يكون

 ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تبَتَْغوُا في أن تطلبوا فضَلًْا منِْ ربَِّكُمْ كانوا يتأثّمون بالتجارة في الحج فرفع عنهم الجنـاح
  في ذلك كذا في المجمع عنهم عليهم السلام و في رواية فضلًا أي مغفرة.

لصادق (ع) فضَلًْا منِْ ربَِّكُمْ يعني الرزق إذا حل الرجـل مـن إحرامـه و قضـى نسـكه فليشـتر و و العياشي عن ا
ليبع في الموسم فإَِذا أَفضَتُْمْ دفعتم أنفسكم بكثرة من أفاض الماء إذا صبّه بكثرة منِْ عَرفَاتٍ في تفسير الامام و 

الحَْرامِ قال بنعمائه و آلائه و الصلاة على سيد أنبيائه و على علي  مضيتم إلى المزدلفة فاَذْكُرُوا اللَّهَ عنِدَْ المَْشْعَرِ
سيد أصفيائه وَ اذْكُرُوهُ كمَا هدَاكُمْ لدينه و الايمان برسـوله و قيـل أي اذكـروه ذكـراً حسـناً كمـا هـداكم هدايـة 

  حسنة و قيل أي ذكراً يوازي هدايتكم إياه.
التشـبيه بـل المـراد بـه تعليـل الطلـب بوجـود مـا يقتضـيه و ان أقول: ليس المراد بالكاف في مثل هذا الكـلام 

المطلوب ليس بغريب بل إن وقع فهو في موضعه و المعنى اذكروه بإزاء هدايته إياكم فانه هداكم فبالحرى أن 
ه كنـتم مـِنْ قبَْ لـِهِ مـن قبـل تذكروه و له نظائر كثيرة في الكلام و لكنه اشتبه على كثير من الأعلام وَ إِنْ كنُتُْمْ و إنّـ

  الهدى لمَنَِ الضَّالِّينَ الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه و تعبدونه.
  و في تفسير الامام: الضَّالِّينَ عن دينه قبل أن يهديكم لدينه.

  ثُمَّ أَفيِضوُا ثم لتكن إفاضتكم منِْ حيَثُْ أَفاضَ النَّاسُ قيل أي من عرفات.
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حلفاؤهم من الحمس لا يقفون مع النـاس بعرفـات و لا يفيضـون  و في المجمع عن الباقر (ع) كانت قريش و
ه أن  منها و يقولون نحن أهل حرم اللَّه تعالى فلا نخرج من الحرم فيقفون بالمشـعر و يفيضـون منـه فـأمرهم اللَّـ

  يقفوا بعرفات و يفيضوا منه.
  و العياشي عن الصادق عليه السلام مثله في عدة أخبار.

  ي ب النَّاسُ إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و من بعدهم ممنّ أفاض من عرفات.و عنه عليه السلام يعن
ه  و في الكافي عن الحسين عليه السلام نحن النَّاسُ، و عن الصادق عليه السلام في حديث حجّ النبي صلّى اللَّـ

ون النـاس أن عليه و آله و سلم قال ثم غدا و الناس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هي جمـع و يمنعـ
اللَّه عليـه و آلـه و سـلم و قـريش ترجـو أن تكـون إفاضـته مـن حيـث كـانوا ه صلّى يفيضوا منها فأقبل رسول اللَّ

هَ يعنـي إبـراهيم و إسـماعيل و  اسُ وَ اسـْتَغْفِرُوا اللَّـ يفيضون فأنزل اللَّه تعالى: ثـُمَّ أَفيِضـُوا مـِنْ حيَـْثُ أَفـاضَ النَّـ
كان من بعدهم. أقول: و على هذه الأخبار فمعنى ثم الترتيب في الرتبة لتفاوت ما  إسحاق فإفاضتهم منها و من

  بين الافاضتين كما في قولك احسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير الكريم.
و أورد في المجمع سؤالًا و هو ان ثم للترتيب فما معنى الترتيـب هاهنـا و أجـاب بـأن أصـحابنا رووا انّ هاهنـا 

خيراً تقديره ليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تبَتَْغوُا فضَلًْا منِْ ربَِّكُمْ ثم أفيضـوا مـن حيـث أفـاض النـاس فـَإِذا تقديماً و تأ
آخـر و هـو أن  يكـون المـراد أَفضَتُْمْ منِْ عَرفَاتٍ فاَذْكُرُوا اللَّهَ عنِدَْ المَْشْعَرِ الحَْرامِ وَ استَْغْفِرُوا اللَّهَ و ذكـر تفسـيراً 

من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس قال و الآيـة تـدل عليـه لأن قولـه ثـُمَّ أَفيِضـُوا يـدل  الافاضة
  على أنها إفاضة ثانية.

أقول: و هو مخالف للأخبار الواردة في سبب نزول الآية من طرق الخاصـة و العامـة كمـا مـر الا مـا في تفسـير 
أَفاضَ النَّاسُ اي ارجعوا من المشعر الحرام من حيث رجع الناس من جمع  الامام فان فيه ثُمَّ أَفيِضوُا منِْ حيَثُْ

قال و الناس في هذا الموضع الحاج غير الحمس فان الحمـس كـانوا لا يفيضـون مـن جمـع و هـو كمـا تـرى و 
هَ غَفـُورٌ رحَـِيمٌ العلم عند اللَّه. وَ استَْغْفِرُوا اللَّهَ و اطلبوا المغفرة من اللَّه من جاهليّتكم في تغيير المنا سـك إِنَّ اللَّـ

  يغفر ذنب المستغفر و يرحم عليه.
ر اللَّه بآلائه فإَِذا قضَيَتُْمْ منَاسِكَكُمْ فرغتم من أفعال الحج فاَذْكُرُوا اللَّهَ كذَِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشدََّ ذِكْراً فاذكروا ذك

  ر آبائكم بأفعالهم و مآثرهم و أبلغ منه.لديكم و إحسانه إليكم و بالغوا فيه كما تفعلونه في ذك
ه علـيهم  في تفسير الامام خيّرهم بين ذلك و لم يلزمهم أن يكونوا أشد ذكراً له منهم لآبائهم و إن كانت نعم اللَّـ

  أكثر و أعظم من نعم آبائهم.
آبائهم و مآثرهم و يعدّون مفاخر معون هناك و في المجمع عن الباقر عليه السلام كانوا إذا فرغوا من الحج يجت

يذكرون أيامهم القديمة و أياديهم الجسيمة فأمرهم اللَّه سبحانه أن يذكروه مكان ذكر آبائهم في هذا الموضع أو 
ه سـبحانه و يعـدّوا آلاءه و يشـكروا نعمائـه لأن آبـائهم و إن  أشد ذكراً أو يزيدوا على ذلك بأن يذكروا نعـم اللَّـ

اللَّه سبحانه عليهم أعظم و أياديه عندهم أفخم و لأنـه سـبحانه المـنعم بتلـك  كانت لهم عليهم أياد و نعم فنعم
المآثر و المفاخر على آبائهم و عليهم فمَنَِ النَّاسِ منَْ يَقوُلُ فان الناس من بين مقلّ لا يطلب بذكره الا الدنيا و 

ا و منحتنا فيِ الدُّنيْا خاصة وَ مـا لـَهُ فـِي مكثر يطلب به خير الدارين فيكونوا من المكثرين ربََّنا آتنِا اجعل إيتاءن
  الْآخِرَةِ منِْ خلاَقٍ نصيب و حظ لأن همّه مقصور على الدنيا لا يعمل للآخرة عملًا و لا يطلب منها خيراً.

آخِرَةِ حَسـَنَةً وَ منِْهُمْ منَْ يَقوُلُ ربََّنا آتنِا فيِ الـدُّنيْا حَسـَنَةً كالصـحة و الأمـن و الكفـاف و توفيـق الخيـر وَ فـِي الـْ
  كالرحمة و الزّلفة وَ قنِا عذَابَ النَّارِ بالمغفرة و العفو.

ه و الجنـة في الآخـرة و السـعة في المعـاش و  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السـلام قـال رضـوان اللَّـ
  حسن الخلق في الدنيا.
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ارِ المـرأة السـوء و  و عن أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا المرأة الصالحة و في الآخرة الحوراء و عـَذابَ النَّـ
  قيل الحسنة في الدنيا العلم و العبادة و في الآخرة الجنّة، و عذاب النّار الشهوات و الذّنوب المؤدّية اليها.

  أقول: كل ذلك أمثلة للمراد بها فلا تنافي بينها.
هذا الوصف لَهُمْ نصَيِبٌ ممَِّا كَسبَوُا قال من ثـواب مـا  أُولئكَِ في تفسير الامام أولئك الدّاعون بهذا الدعاء على

  كسبوا في الدنيا و الآخرة.
أقول: و إنما قيل ما كسبوا لأنّ الأعمال أنفسها تتصور بصور حسنة يتنعّم بها صاحبها أو بصـور قبيحـة يتعـذّب 

(هـي أعمـالكم تـرد إلـيكم) وَ بها صاحبها كما ورد في أخبار كثيرة عن اهل العصمة و في الحديث النبوي إنما 
  اللَّهُ سَريِعُ الحِْسابِ يحاسب الخلائق كلهم على كثرتهم و كثرة أعمالهم في مقدار لمح البصر كما ورد في الخبر.

  دفعة كما يرزقهم دفعة. و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال معناه انه يحاسب الخلائق
  ه سبحانه الخلق و لا يرونه قال كما يرزقهم اللَّه و لا يرونه.و عنه أنه سئل كيف يحاسب اللَّ

و في تفسير الامام لأنه لا يشغله شأن عن شـأن و لا محاسـبة عـن محاسـبة فـإذا حاسـب واحـداً فهـو في تلـك 
ا  كـَنَفْسٍ الحالة محاسب للكل يتم حساب الكل بتمام حساب الواحد و هو كقوله: (مـا خَلْقُكـُمْ وَ لا بَعـْثُكُمْ إِلَّـ

  واحدَِةٍ) و يأتي في سورة الأنعام ما يقرب منه.
أقول: و لسرعة الحساب معنى آخر يجتمع مع هذا المعنى و يؤيده و هو ان اللَّه يحاسب العبد في الدنيا في كل 
آن و لحظة فيجزيه علـى عملـه في كـل حركـة و سـكون و يكـافئ طاعاتـه بالتوفيقـات و معاصـيه بالخـذلانات 

الخير و الشر يدعو إلى الشر و من حاسب نفسه في الـدنيا عـرف هـذا المعنـى و لهـذا ورد حاسـبوا  فالخير يجرّ
  أنفسكم قبل أن تحاسبوا و هذا من الأسرار التي لا يمسها الا المطهرون.

لوات مـن ظهـر يـوم وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فيِ أَيَّامٍ مَعدْوُداتٍ يعني ايام التشريق و ذكر اللَّه فيها التكبير في أعقاب الصـ
النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث لمن كان بمنى و في الأمصار إلى عشرة صلوات و التكبير اللَّه أكبر اللَّه 
أكبر لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر اللَّه اكبر و للَّه الحمد اللَّه اكبر على ما هدانا اللَّه اكـبر علـى مـا رزقنـا مـن بهيمـة 

  عنهم عليهم السلام. الأنعام كذا
في الكافي و العياشي و غيرهما فمَنَْ تَعجََّلَ استعجل النفر من منى فيِ يوَْميَنِْ بعد يوم النحر إذا فرغ مـن رمـي 
 رالجمار فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ وَ منَْ تأََخَّرَ حتى رمى في اليوم الثالث فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ قيل معنى نفي الإثم بالتعجل و التـأخ

  التخيير بينهما و الرد على اهل الجاهلية فان منهم من اثَّم المتعجل و منهم من اثَّم المتأخر.
و في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية فقال ليس هو على ان ذلـك واسـع إن شـاء صـنع ذا و إن 

            شاء صنع ذا لكنّه يرجع مغفوراً له لا إثم عليه و لا ذنب له.             
  و العياشي عنه قال يرجع مغفوراً له لا ذنب له.

  في الفقيه عن الباقر لمن اتقى اللَّه عز و جل قال و روي أنه يخرج من الذنوب كيوم ولدته امه.  لمِنَِ اتَّقى
 و في التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فان اصابه لـم يكـن لـه أن ينفـر

و في الفقيه عنه عليه السلام لمن اتقى الصيد حتى ينفر اهـل منـى في  في النفر الأول. و العياشي ما في معناه.
و العياشي عن الباقر عليه السلام لمن اتّقى منهم الصيد و اتّقى الرّفث و الفسوق و الجـدال و مـا  النفر الأخير.

ه إلى و في تفسير الامام فَ حرّم اللَّه عليه في إحرامه. منَْ تَعجََّلَ فيِ يوَْميَنِْ مـن ايـام التشـريق فانصـرف مـن حجّـ
 بلاده التي خرج منها فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ وَ منَْ تأََخَّرَ إلى تمام اليوم الثالـث فـَلا إِثـْمَ عَليَـْهِ أي لا إثـم عليـه مـن ذنوبـه

ان يواقـع الموبقـات   وقّيه منهـا لمِـَنِ اتَّقـىالسالفة لأنها قد غفرت له كلها بحجّته هذه المقارنة لندمه عليها و ت
بعدها فانه ان واقعها كان عليه إثمها و لم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاتـه بعـدها و إنمـا 

  يغفر بتوبة يجددها.
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وبة إنما هـو أقول: و ذلك لأن الذنوب السالفة هي التي حملت صاحبها على المعاودة إذ الباعث عليها بعد الت
و في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام يعني من مات قبل أن يمضي إلى أهله فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ وَ  المعاودة.

  الكبائر.  منَْ تأََخَّرَ فلاَ إِثْمَ عَليَْهِ لمِنَِ اتَّقى
عن الصادق عليـه السـلام إنمـا  و الكبر و هو أن يجهل الحق و يطعن على أهله.  و عن الباقر عليه السلام اتَّقى

  هي لكم و الناس سواد و أنتم الحاج.
  أقول: أراد ان نفي الإثم في الصورتين مختص بأصحاب التقوى و هم الشيعة ليس الا.                        

لا يثبـت علـى  و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال أنتم و اللَّه هم ان رسول اللَّه قال:
  ولاية علي صلوات اللَّه عليه الا المتّقون وَ اتَّقوُا اللَّهَ في مجامع أموركم.

و في تفسير الامام وَ اتَّقوُا اللَّهَ ايها الحاج المغفور لهم سالف ذنـوبهم بحجّهـم المقـرون بتـوبتهم فـلا تعـاودوا 
كم الا بتوبة بعـدها وَ اعْلمَـُوا أَنَّكـُمْ إِليَـْهِ تحُْشـَرُونَ الموبقات فتعود إليكم أثقالها و يثقلكم احتمالها فلا تغفر ل

  فيجازيكم بما تعملون و الحشر الجمع و ضمّ المتفرِّق.
وَ منَِ النَّاسِ منَْ يُعجْبِكَُ قوَْلُهُ يروقك و يعظم في قلبك فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا بإظهاره لـك الـدين و الإسـلام و تزيّنـه 

ما فيِ قَلبِْهِ بـأن يحلـف لـك بأنـه مـؤمن مخلـص مصـدقّ لقولـه   حسان وَ يُشْهدُِ اللَّهَ عَلىبحضرتك بالورع و الإ
  بعمله وَ هوَُ أَلدَُّ الخْصِامِ شديد العداوة و الجدال للمسلمين.

  و العيّاشي عن الصادق عليه السلام فلان و فلان. القمّي نزلت في الثاني و يقال في معاوية.
  افقين و ان نزلت خاصة.أقول: تشمل عامة المن

فـِي الـْأَرضِْ ليُِفْسـِدَ فيِهـا يعنـي بـالكفر   وَ إِذا توََلَّى أدبر و انصـرف عنـك قيـل ملـك الأمـر و صـار واليـاً سـَعى
المخالف لما اظهر و الظلم المباين لما وعد وَ يُهْلكَِ الحَْرْثَ الزّرع بأن يحرقـه أو يفسـده وَ النَّسـْلَ الذريـة بـأن 

  ن فيقطع نسله.يقتل الحيوا
  و في المجمع و القميّ عن الصادي عليه السلام الحَْرْثَ في هذا الموضع الدين وَ النَّسلَْ الناس.

  و في الكافي و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام يُهْلكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسلَْ بظلمه و سوء سيرته.
ك الحرث و النسل إلى غير ذلك من نتائج الظلم وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ أقول: و منه ان يمنع اللَّه بشؤم ظلمه المطر فيهل

  الْفَسادَ لا يرتضيه و لا يترك العقوبة عليه.
الـذي وَ إِذا قيِلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ و دع سوء صنيعتك أَخذَتَْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِثْمِ حملته الانفة و حميّة الجاهليّـة علـى الإثـم 

لزمته ارتكابه لجاجاً من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه و ألزمته إيـاه فيـزداد إلى شـره شـراً و يؤمر باتّقائه و أ
يضيف إلى ظلمه ظلماً فحََسبُْهُ جَهنََّمُ كَفتَْه جزاء و عذاباً على سوء فعلـه وَ لبَـِىْٔسَ المِْهـادُ أي الفـراش يمهـَدها و 

  ر الامام الا ما نسب إلى غيره.يكون دائماً فيها كذا فسرت الآيات الثلاث في تفسي
هِ طلبـاً لرضـاه فيعمـل بطاعتـه و يـأمر النـاس بهـا  وَ منَِ النَّاسِ منَْ يَشْريِ يبيع نَفْسَهُ ببذلها للَّه ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّـ

  روت العامة عن جماعة من الصحابة و التابعين.
لت في امير المؤمنين عليه السلام حين بات على و العياشي و عدة من أصحابنا عن أئمتنا في عدة اخبار انها نز

  فراش النبي و هرب النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى الغار.
و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ان المراد بالآية الرجل يقتل علـى الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن 

  المنكر.
  أقول: يعني هي عامة و ان نزلت خاصة.

سير الامام عليه السلام هؤلاء خيار أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم عـذّبهم اهـل مكـة و في تف
ليفتنوهم عن دينهم فمنهم بلال و صهيب و خباب و عماّر بن ياسر و أبوه وَ اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ روي أنه لمـا نـام 
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يه و جبرائيل ينادي بـخّ بـَخّ مـن مثلـك يـا علـي بـن أبـي على فراشه قام جبرائيل عند رأسه و ميكائيل عند رجل
  طالب يباهي اللَّه الملائكة بك.

و في تفسير الامام عليه السلام اما الطالبون لرضاء ربهم فيبلغهم أقصـى أمـانيهم و يزيـدهم عليهـا مـا لـم يبلغـه 
سـيتوب عـن ذنبـه عظـيم  آمالهم و اما الفاجرون فيرفق بهـم في دعـوتهم إلى طاعتـه و لا يقطـع ممـن علـم انـه

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا ادخُْلوُا فيِ السِّلْمِ في الاستسلام و الطاعة و قرئ بالفتح و هو بمعناه. كرامته.
  و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام ولايتنا.

ةً جميعـاً وَ و العياشي عن الصادق عليه السلام في ولاية علي عليه السلام و عنهما أمروا بط اعتنا و معرفتنا كاَفَّـ
  لا تتََّبِعوُا خطُوُاتِ الشَّيطْانِ بالتفرق و التفريق.

و العياشي عن الصادق عليه السلام السِّلْمِ ولاية علي و الأئمة عليهم السلام و الأوصياء مـن بعـده و خطُـُواتِ 
  ول.الشَّيطْانِ ولاية فلان و فلان و في رواية هي ولاية الثاني و الأ

ةً جماعـة ادخلـوا فيـه و أدخلـوا جميـع الإسـلام  لْمِ في المسـالمة إلى ديـن الإسـلام كاَفَّـ و في تفسير الامام السِّـ
فتقبّلوه و اعملوا به و لا تكونوا ممنّ يقبل بعضه و يعمل به و يأبى بعضه و يهجره قال و منه الدخول في قبـول 

ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فانه لا يكون مسـلماً مـن قـال ان ولاية علي فانه كالدخول في قبول نبوة رسول اللَّ
محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رسول اللَّه فاعترف به و لم يعترف بـأن عليـاً وصـيه و خليفتـه و خيـر أمتـه و 

هُ قال خطُوُاتِ الشَّيطْانِ ما يتخطى بكم اليه من طرق الغيّ و الضلالة و يأمركم من ارتكاب الآ ثام الموبقات إِنَّـ
  لَكُمْ عدَُوٌّ مبُينٌِ ظاهر العداوة.

فإَِنْ زَلَلتُْمْ عن الدخول في السلم منِْ بَعدِْ ما جاءتَْكُمُ البْيَِّنـاتُ الحجـج و الشـواهد علـى أن مـا دعيـتم اليـه حـق 
  بالحق. فاَعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غالب لا يعجزه الانتقام منكم حَكيِمٌ لا ينتقم الا

مـن  هلَْ ينَظُْرُونَ إِلَّا أَنْ يأَْتيَِهُمُ اللَّهُ أي يأتيهم أمر اللَّه أو بأسه فيِ ظُلـَلٍ جمـع ظلـة و هـي مـا أظلـك مـِنَ الْغمَـامِ
السحاب الأبيض الذي هو مظنّة الرحمة فإذا جاء منـه العـذاب كـان أصـعب وَ المْلاَئِكـَةُ و يـأتي الملائكـة إن 

هُ بالملائكـة  قرئ بالجرّ. قرئ بالرفع و بهم ان ا أَنْ يـَأْتيَِهُمُ اللَّـ و في العيون و التوحيد عن الرضا عليه السـلام إِلَّـ
ــهِ                    ــى اللَّ ــه وَ إِلَ ــرغ من ــم و ف ــر إهلاكه ــم أم ــأَمْرُ و أت ــيَ الْ ــت وَ قضُِ ــذا نزل ــال و هك ــامِ ق ــنَ الْغمَ ــلٍ مِ ــي ظُلَ      فِ

فتح التاء و كسر الجيم حيث وقع. و في تفسـير الامـام عليـه السـلام أي هـل ينظـر هـؤلاء و قرئ ب تُرجَْعُ الْأُموُرُ
هُ فـِي ظُلـَلٍ مـِنَ الْغمَـامِ و  ا أَنْ يـَأْتيَِهُمُ اللَّـ المكذّبون بعد إيضاحنا لهم الآيات و قطعنا معاذيرهم بالمعجزات إِلَّـ

ال في الدنيا في إتيان اللَّه الذي لا يجوز عليه الإتيان و تأتيهم المْلاَئِكَةُ كما كانوا اقترحوا عليك اقتراحهم المح
ء الأمــلاك  اقــتراحهم الباطــل في إتيــان الملائكــة الــذين لا يــأتون الا مــع زوال هــذا التعبــد لأنــه وقــت مجــي

 ء الملائكة فإذا جاؤوا ء الأملاك جاهلون وَ قضُيَِ الْأَمْرُ أي هل ينظرون مجي بالإهلاك فهم في اقتراحهم مجي
  و كان ذلك قضي الأمر بهلاكهم.

القمّي عن الباقر عليه السلام قال ان اللَّه إذا بدا له أن يبُين خلقه و يجمعهـم لمـا لا بـد منـه أمـر مناديـاً ينـادي 
فاجتمع الإنس و الجن في اسرع مـن طرفـة العـين ثـم اذن للسـماء الـدنيا فتنـزل و كـان مـن وراء النـاس و اذن 

هي ضِعفْ التي تليها فإذا رآها اهل السماء الدنيا قالوا جاء ربنا قالوا لا و هـو آتٍ يعنـي  للسماء الثانية فتنزل و
ه في  أمره حتى ينزل كل سماء يكون كل واحدة منها من وراء الاخرى و هي ضعف التي تليها ثـم ينـزل امـر اللَّـ

ديـاً ينـادي يـا مَعْشـَرَ الجْـِنِّ وَ ظلل من الغمام و الملائكة و قضي الأمر و إلى ربكـم ترجـع الأمـور ثـم يـأمر منا
  انٍ.الْإِنْسِ إِنِ استْطََعتُْمْ أَنْ تنَْفذُُوا منِْ أَقطْارِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ فاَنْفذُُوا لا تنَْفذُُونَ إِلَّا بِسُلطْ

ينـزل في  و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال ينزل في سبع قباب من نور و لا يعلم في ايهـا هـو حـين
ظهر الكوفة فهذا حين ينزل، و في رواية اخرى عنه عليه السلام قال كأني بقائم اهل بيتي قد علا نجفكـم نشـر 
راية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، و قال انه نـازل في قبـاب مـن 



 ۱۱۱

حين ينزل و اما قضُيَِ الْأَمْرُ فهو الوسم على الخرطوم يـوم يوسـم نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا 
  الكافر.

أقول: لعل المراد انه ينزل على أمر يفرق به بين المؤمن و الكافر و ان المعني بقضاء الأمر امتياز أحـدهما عـن 
  الآخر بوسمه على خرطوم الكافر و ذلك في الرجعة.

مْ منِْ آيَةٍ بيَِّنَةٍ معجزة ظاهرة على أيدي أنبيائهم أو آية في التوراة شـاهدة علـى صـحة سلَْ بنَيِ إِسْرائيِلَ كَمْ آتيَنْاهُ
في الكافي عن الصادق عليه السلام انه كان يقرأ كَمْ آتيَنْاهُمْ منِْ آيَةٍ بيَِّنَةٍ فمنهم من آمن و منهم مـن  نبوة محمد.

ذكر القراءة و إنما روى الزيادة كأنهـا تفسـير و أورد أنكـر و العياشي لم ي جحَدََ و منهم من اقرّ و منهم من بدلّ.
مكان بدل وَ منَْ يبُدَِّلْ نِعمَْةَ اللَّهِ آياته التي هي سبب الهدى و النجاة الذين هما مـن أَجـَلّ الـنِّعم يجعلهـا سـبب 

هَ شـَديِدُ الْعِقـابِ الضلالة و ازدياد الرجس منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُ من بعد مـا عرفهـا أو تمكـن مـن معرفتهـا فـَإِ نَّ اللَّـ
  فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة.

زيُِّنَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا الحْيَاةُ الدُّنيْا حسنت في أعينهم و أشربت محبّتها في قلوبهم حتـّى تهـالكوا عليهـا وَ يَسـْخَرُونَ 
وَ الَّذيِنَ اتَّقوَْا من المؤمنين فوَقَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامـَةِ لأنهـم منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا من فقراء المؤمنين الذين لا حظ لهم منها 

في علّيين و في الكرامة و هم في سجين و في الندامة وَ اللَّهُ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ في الدارين بِغيَْرِ حِسابٍ بغيـر تقـدير 
   يحصى.فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة و ابتلاء أخرى و يعطي أهل الجنة ما لا

ه  كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً العياشي عن الصادق عليه السلام قال كان هذا قبل بعث نوح كانوا أمة واحدة فبـدا للَّـ
فأرسل الرسل قبل نوح عليه السلام قيل أعلى هدى كانوا ام على ضلالة قال بـل كـانوا ضـلالا لا مـؤمنين و لا 

  كافرين و لا مشركين.
عنه قال و ذلك أنه لما انقرض آدم و صالح ذريته بقي شـيث وصـيّه لا يقـدر علـى اظهـار  و في رواية اخرى له

دين اللَّه الذي كان عليه آدم و صالح ذرّيته و ذلـك أن قابيـل توعـّده بالقتـل كمـا قتـل أخـاه هابيـل فسـار فـيهم 
اللَّه فبدا للَّه تبارك و تعـالى بالتقيّة و الكتمان فازدادوا كل يوم ضلالًا حتى لحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد 

ه في كـل  أن يبعث الرسل و لو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الأمر و كذبوا إنما هي شي ء يحكم بـه اللَّـ
عام ثم قرأ فيها يفرق كل امر حكيم فيحكم اللَّه تبارك و تعالى مـا يكـون في تلـك السـنة مـن شـدة او رخـاء او 

ه بيين ام على هدى قال لم لًا كانوا قبل النمطر او غير ذلك قيل أ فضلا يكونوا على هدى كـانوا علـى فطـرة اللَّـ
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللَّه و لم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم اللَّه اما تسمع بقول إبراهيم لئَنِْ لـَمْ 

كوُننََّ منَِ الْقوَْمِ الضَّالِّينَ أي ناس   ياً للميثاق.يَهدْنِيِ ربَِّي لَأَ
و في الكافي عنه عليه السلام قال كان قبل نوح امّة ضلال فبدا للَّه فبعث المرسلين و ليس كما يقولون لـم يـزل 

  و كذبوا يفرق في ليلة القدر ما كان من شدة او رخاء او مطر بقدر ما يشاء أن يقدر إلى مثلها.
ه لا مهتـدون و لا ضـلالًا فبعـث  و في المجمع عن الباقر عليه السلام كانوا قبل نوح امّة واحدة على فطـرة اللَّـ

  اللَّه النبيين.
أقول: أريد بالضلال المنفيّ في هذا الحديث التديّن بالشرك أو الكفـر و بالمثبـت في الحـديث السـابق الخلـو 

  عن الدين فلا منافاة بينهما.
ختلفوا فبََعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ قيل و إنما حذف لدلالة و القمّي كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً قبل نوح على مذهب واحد فا

  قوله فيِماَ اختَْلَفوُا فيِهِ عليه.
أقول: لا دلالة فيه على وقوع الاختلاف قبل البعث بل الظاهر أن المـراد بـالاختلاف في الآيـة اخـتلافهم في 

قبل البعث اخـتلاف و قيـل بـل اختلفـوا  الدين بعد البعث على أن ظاهر الأخبار السابقة يدل على أنه لم يكن
ة كـذا في الكـافي عـن الصـادق  بعد البعث على الرسل.فبََعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ ليتخّذ عليهم الحجّـ

ذيِنَ أُوتـُوهُ عليه السلام وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتِابَ باِلحَْقِّ ليِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ فيِماَ اختَْلَفوُ ا الَّـ ا فيِهِ وَ ماَ اختَْلفََ فيِـهِ إِلَّـ
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جعلوا نزول الكتاب الذي أُنزل لإزالة الخلاف سبباً في شدة الاختلاف منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُمُ البْيَِّناتُ بَغيْاً حسداً 
هُ و ظلماً بيَنَْهُمْ لحرصهم على الدنيا فَهدَىَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا لمِاَ اختَْ لَفوُا فيِهِ منَِ الحْـَقِّ مـن بيـان لمـا بإِِذنْـِهِ وَ اللَّـ

صِراطٍ مُستَْقيِمٍ.أَمْ حَسبِتُْمْ أَنْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ قيل أَ حَسبتم اسـتبعاد للحسـبان و تشـجيع للنبـي   يَهدْيِ منَْ يَشاءُ إِلى
ا يـَأْتِكُمْ لفوا عليه الذين اختصلّى اللَّه عليه و آله و سلم و المؤمنين على الصبر و الثبات مع  و عداوتهم لـه وَ لمََّـ

تْهُمُ بيـان للمثـل البْأَْسـاءُ وَ  متوقّع إتيانه منتظر مثَلَُ الَّذيِنَ خَلوَْا منِْ قـَبْلِكُمْ حـالهم التـي هـي مثـل في الشـدة مَسَّـ
  شديداً بما أصابهم من الشدائد. الضَّرَّاءُ من القتل و الخروج عن الأهل و المال وَ زُلْزِلوُا و ازعجوا ازعاجاً

ى يَقـُولَ و قـرئ بـالرفع الرَّسـُولُ وَ  و في الكافي: عن الصادق عليه السلام أنه كان يقـرأ و زلزلـوا ثـم زلزلـوا حتََّـ
أَلا نصَْرُ اللَّهِ استبطاءً له لتـأخره   الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ لتناهي الشدة و استطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر متَى

إِنَّ نصَْرَ اللَّهِ قَريِبٌ فقيل ذلك لهم إسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر قيـل فيـه إشـارة إلى أن الوصـول إلى 
اللَّه تعالى و الفوز بالكرامة عنده برفض الهوى و اللذّات و مكابدة الشدائد و الرياضات كما قال عليـه السـلام 

  لشهوات.حفّت الجنّة بالمكاره و حفّت النار با
و في الخرائج عن السجاد عليه السلام قال فما تمدون أعينكم ألستم آمنين لقد كان من قبلكم ممن هو على مـا 

  أنتم عليه يؤخذ فيقطع يده و رجله و يصلب ثم تلا هذه الآية.
وَ المَْساكينِِ   الدِيَنِْ وَ الْأَقْربَينَِ وَ اليْتَامىء ينفق قلُْ ما أَنْفَقتُْمْ منِْ خيَْرٍ من مال فَلِلوْ يَسىَْٔلوُنكََ ما ذا ينُْفِقوُنَ أي شي

وَ ابنِْ السَّبيِلِ سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم إذ النفقة لا تعتد بها إذا وقعـت موقعهـا قيـل و 
كــان الســؤال متضــمناً للمصــرف أيضــاً و إن لــم يكــن مــذكوراً في الآيــة علــى مــا روي أن عمــرو بــن الجمُــوح 

لانصاري كان همِاً ذا مال عظيم فقال يا رسول اللَّه ما ذا ننفق من أموالنا و أين نضعها فنزلت وَ ما تَفْعَلوُا مـِنْ ا
  خيَْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليِمٌ ان تفعلوا خيراً فان اللَّه يعلم كنهه و يوفيّ ثوابه.

أَنْ تَكْرَهوُا شيَئْاً في الحال وَ هـُوَ خيَـْرٌ لَكـُمْ   يكم مكروه طبعاً وَ عَسىكتُبَِ عَليَْكُمُ الْقتِالُ وَ هوَُ كُرْهٌ لَكُمْ شاق عل
وا   في العاقبة و هكذا أكثر ما كلفوا به فان الطبع يكرهه و هو مناط صلاحهم و سبب فلاحهـم وَ عَسـى أَنْ تحُبُِّـ

ه فان النفس تحبّه و تهواه و هو يفضي بها إلى شيَئْاً في الحال وَ هوَُ شَرٌّ لَكُمْ في العاقبة و هكذا اكثر ما نهوا عن
هُ يَعْلـَ خيـر لكـم وَ أَنـْتُمْ لا مُ مـا هـو الردى و إنما ذكر عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليهـا وَ اللَّـ

  تَعْلمَوُنَ ذلك.
له و سلم عبـد الـرحمن بـن جحـش ابـن يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الشَّهْرِ الحَْرامِ قتِالٍ فيِهِ قيل بعث النبي صلّى اللَّه عليه و آ

ه  عمته على سرية في جمادى الاخرى قبـل قتـال بـدر بشـهرين ليترصـد عيـرا لقـريش فـيهم عمـرو بـن عبـد اللَّـ
الحضرمي و ثلاثة معه فقتلوه و أسروا إثنين و استاقوا العير و فيها تجارة الطائف و كـان ذلـك في غـرة رجـب و 

ريش قد استحل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الشهر الحرام شـهراً هم يظنونه من جمادى الاخرى فقالت ق
يأمن فيه الخائف و يذعر فيه الناس إلى معايشهم و شق على أصحاب السرية و قالوا ما نبرح حتى تنـزل توبتنـا 

مـع زيـادات في  ورد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم مال العير و الأسارى فنزلت و القمّي ما يقـرب منـه
آخره فكتب قريش الى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إنـك اسـتحللت الشـهر الحـرام و سـفكت فيـه الـدم و 
أخذت المال و كثر القول في هذا قال الصحابة يا رسول اللَّه أ يحل القتل في الشهر الحرام فنزلت قلُْ قتِالٌ فيِـهِ 

أ و قال وَ صدٌَّ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ يعني و لكن ما فعلوه من صدهم عن سبيل اللَّه كبَيِرٌ عظيم تم الكلام هاهنا ثم ابتد
ه وَ المَْسـْجدِِ الحْـَرامِ و بالمسـجد الحـرام علـى تقـدير البـاء أو صـدهم عـن  أي الإسلام وَ كُفْرٌ بِهِ و كفـرهم باللَّـ

فلا يكون أجنبيـاً بـين المعطـوفين أو يكـون المسجد الحرام على أن يكون الكفر باللَّه عين الصد عن سبيل اللَّه 
تقديمه مع أن حقه التأخير لفرط العناية به كما في قوله تعالى وَ لَمْ يَكنُْ لَهُ كُفوُاً أَحـَدٌ وَ إِخـْراجُ أَهْلـِهِ و إخـراج 

هِ مـن القتـل الـذي وقـع في الشـهر  أهل مسجد الحرام و هم رسول اللَّه و المؤمنون منِْهُ أَكبَْرُ أعظم وزراً عنِدَْ اللَّـ
الحرام وَ الْفتِنَْةُ أَكبَْرُ مـِنَ الْقتَـْلِ و مـا ارتكبـوه مـن الإخـراج و الشـرك أفظـع ممـا وقـع مـن القتـل وَ لا يَزالـُونَ 
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يُقاتِلوُنَكُمْ حتََّى يَرُدُّوكُمْ عنَْ ديِنِكُمْ لكي يردّوكم عنه اخبار عن دوام عداوة الكفار لهم و أنهم لا ينفكون عنها 
تى يردّوهم عن دينهم هذا إِنِ استْطَاعوُا استبعاد لاستطاعتهم و إيـذان بـأنهم لا يـردونهم وَ مـَنْ يَرتْـَدِدْ مـِنْكُمْ ح

 عنَْ ديِنِهِ يرجع عنه فيَمَتُْ وَ هوَُ كافِرٌ أي على الردة فأَُولئكَِ حبَطِتَْ أَعمْالُهُمْ فيِ الـدُّنيْا لمـا يفـوتهم مـن ثمـرات
  رَةِ لما يفوتهم من الثواب وَ أُولئكَِ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ كسائر الكفّار.الإسلام وَ الْآخِ

هِ قيـل نزلـت في قصـة ابـن  إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ الَّذيِنَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أُولئـِكَ يَرجْـُونَ رحَمْـَتَ اللَّـ
هُ جحش و أصحابه و قتلهم الحضرمي في  رجب حين ظن قوم أنهم ان أسلموا من الإِثـم فلـيس لهـم أجـر وَ اللَّـ

  غَفوُرٌ لما فعلوه خطأ و قلّة احتياط رحَيِمٌ باجزال الأجر و الثواب.
رئ ء و قـ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ أي عن تعاطيهما قلُْ فيِهمِا في تعاطيهما إِثْمٌ كبَيِرٌ لأنهما مفتاح كـل شـي

بالثاء المثلثة وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ من الطرب و كسب المال و غيرهما وَ إِثمُْهمُـا أَكبْـَرُ مـِنْ نَفْعِهمِـا أي المفاسـد التـي 
  تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما.

ه جعـل للشـر في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال إنّ الخمر رأس كل إثم و مفتاح كل شر و قـال إن اللَّـ
ء أشد مـن شـرب المسـكر ان أحـدهم ليـدع الصـلاة  أقفالا فجعل مفاتيحها الشراب، و قال ما عصي اللَّه بشي

الفريضة و يثب على أمه و أخته و بنته و هو لا يعقل و قال إنـه أشـر مـن تـرك الصـلاة لأنـه يصـير في حـال لا 
ه في شـهر رمضـان لكـل احـد  الا لثلاثـة صـاحب مسـكر او صـاحب شـاهيَنِْ أو يعرف معها ربه و قال يغفر اللَّـ

مشاحن، و قال كلما قومر عليه فهو ميسر، و فسّر المشاحنِ بصاحب البدعة المفارق للجماعة. و عن الباقر عليـه 
السلام قال: ما بعث اللَّه نبياً قط الا و في علم اللَّه تعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمـر و لـم يـزل 

مر حراماً و إنما ينقلون من خصلة ثم خصلة و لو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهـم دون الـدين قـال لـيس الخ
أحد أرفق من اللَّه تعالى فمن رفقه تبارك و تعالى انه يـنقلهم مـن خصـلة إلى خصـلة و لـو حمـل علـيهم جملـة 

  لهلكوا، و عنهم عليهم السلام أن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله تعالى:
فْعِهمِـا) فلمـا نزلـت هـذه (يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثمُْهمُا أَكبْـَرُ مـِنْ نَ 

الآية أحسّ القوم بتحريمها و علموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه و لا يحمل اللَّه تعالى عليهم من كل طريق لأنه 
يطْانِ  قال وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ ثم أنزل اللَّه آية أخرى إِنَّماَ الخْمَْرُ وَ المْيَْسِرُ وَ الْأَنصْابُ وَ الْأَزْلامُ رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّـ

ث بآيـة اخـرى فكانـت  لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَنبِوُهُ فاَجتَْ  فكانت هذه الآية أشد من الأولى و اغلـظ في التحـريم ثـم ثلّـ
الخْمَْرِ وَ  أغلظ من الأولى و الثانية و أشد فقال تعالى (إِنَّما يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ الْعدَاوَةَ وَ البَْغضْاءَ فيِ

فسّر عللها التي لها و من  المْيَْسِرِ وَ يصَدَُّكُمْ عنَْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عنَِ الصَّلاةِ فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُنَ) فأمر تعالى باجتنابها و
ه تعـالى تحريمهـا و كشـفه في الآيـة الرابعـة مـع مـا دل عليـه في هـذه الآيـة المـذكورة  أجلها حرّمها ثم بـينّ اللَّـ

الحَْقِّ، و قال عز رِ المتقدمة بقوله تعالى: قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِْها وَ ما بطَنََ وَ الْإِثْمَ وَ البَْغيَْ بِغيَْ
الآيـة الرابعـة و جل في الآية الأولى يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ الخْمَْرِ وَ المْيَْسِرِ قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ ثم قال في 

ان الإثم في الخمـر و غيرهـا و أنـه قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِْها وَ ما بطَنََ وَ الْإِثْمَ، فخبر عز و جل 
ء حتى يوطن النـاس أنفسـهم عليهـا و  حرام و ذلك ان اللَّه تعالى إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئاً بعد شي

يسكنوا إلى أمر اللَّه و نهيه فيها و كان ذلك من أمر اللَّه تعالى على وجه التـدبير فـيهم أصـوب و أقـرب لهـم إلى 
لنفارهم عنها، و عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمـر هـل الأخذ بها و أقل 

هي محرّمة في كتاب اللَّه تعالى فان الناس إنما يعرفون النهي عنها و لا يعرفون التحريم لها فقال له ابو الحسن 
موضع هي محرمة في كتاب اللَّه عز و  عليه السلام بل هي محرمة في كتاب اللَّه يا امير المؤمنين فقال له في أي

 البَْغـْيَ جل يا أبا الحسن فقال قول اللَّه تعالى: (قلُْ إِنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِْهـا وَ مـا بطَـَنَ وَ الـْإِثْمَ وَ
ه في موضـ ع آخـر (يَسـْىَٔلوُنكََ عـَنِ الخْمَـْرِ وَ بِغيَْرِ الحَْقِّ) إلى أن قال و امّا الإثم فإنها الخمر بعينها و قد قـال اللَّـ

ا قـال المْيَْسِرِ قلُْ فيِهمِا إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ) فأمّا الإثم في كتاب اللَّه فهي الخمر و الميسر و إثمهما أكـبر كمـ



 ۱۱٤

ه يـا أميـر المـؤمنين  اللَّه تعالى فقال المهدي يا علي بن يقطين و هذه فتوى هاشمية قـال قلـت لـه صـدقت و اللَّـ
الحمد للَّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو اللَّه ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي 
و يأتي ما طويناه من هذا الحديث في سورة الأعراف إن شاء اللَّه تعـالى. وَ يَسـْىَٔلوُنكََ مـا ذا ينُْفِقـُونَ قيـل سـأله 

 ا عن المنفق و المصرف ثم سأل عن كيفية الأنفال و قدره قلُِ الْعَفوَْ و قـرئ بـالرفعأيضاً ابن الجمُوُح سأل أولً
و الْعَفوَْ نقيض الجهد و هو أن ينفق ما تيسر له بذله و لا يبلغ منه الجهـد و اسـتفراغ الوسـع قـال خـذي العفـو 

بماله كله يتصدق به و يجلـس مني تستديمي مودتي، و روي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يأتي أحدكم 
  يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى.

  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام الْعَفوَْ الوسط.
  و في المجمع عنه عليه السلام و القمي قال لا إقتار و لا إسراف.

  السنة.و في التبيان و المجمع عن الباقر عليه السلام أن الْعَفوَْ ما يفضل عن قوت 
  و في المجمع عنه نسخ ذلك بآية الزكاة.

  كذَلكَِ مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تتََفَكَّرُونَ.
ي  فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ في امور الدارين فتأخذون بالأصلح و الأنفع وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ اليْتَـامى عـن الصـادق  القمّـ

ه   عليه السلام لما نزلت إِنَّ الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامى ظُلمْاً أخرج كل من كـان عنـده يتـيم و سـألوا رسـول اللَّـ
  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في إخراجهم فنزلت.

هُمْ كرهوا مخالطة اليتـامى فشـق ذلـك أَموْالَ  و في المجمع عنه و عن أبيه عليهما السلام لما نزلت وَ آتوُا اليْتَامى
عليهم فشكوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فنزلت قلُْ إِصلاْحٌ لَهُمْ خيَْرٌ مداخلتهم لا صلاحهم خير 
 من مجانبتهم وَ إِنْ تخُالطِوُهُمْ تعاشروهم و تشاركوهم فإَِخوْانُكُمْ فإنهم إخوانكم في الـدين و مـن حـق الأخ أن

  يخالط الأخ.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام و العياشي عن الباقر عليه السلام قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم 
و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه قلت أ رأيت ان كانوا يتامى صغاراً و كباراً و بعضهم أعلى كسوةً من 

 أما الكسوة فعلى كل انسان منهم ثمن كسوته و اما الطعـام بعض و بعضهم آكل من بعض و مالهم جميعاً فقال
  جميعاً فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.فاجعلوه 

  و في رواية: و لا يرزأن  من أموالهم شيئاً إنما هي النار.
  م على حسب مداخلتهم.وَ اللَّهُ يَعْلَمُ المُْفْسدَِ منَِ المْصُْلِحِ لا يخفى عليه من داخلهم لاصلاح أو افساد فيجازيه

و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه قيل له أنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خـادم 
لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صـاحبنا و فيـه 

 دخولكم عليه منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر فلا و قـال من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في
  بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال اللَّه تعالى: (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ المُْفْسدَِ منَِ المْصُْلِحِ).

هَ عَزيِـزٌ غالـب قـادر وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لَأَعنْتََكُمْ لحملكم على العنت و هي المشقة و لم يجوز ل كم مداخلتهم إِنَّ اللَّـ
  على ما يشاء حَكيِمٌ يفعل ما يقتضيه الحكمة و يتّسع له الطاقة.

ى يـُؤْمنَِّ وَ لَأَمـَةٌ مملوكـة مؤُْمنِـَةٌ خيَـْرٌ مـِنْ مُشـْرِكَةٍ حـرة وَ  لـَوْ وَ لا تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ لا تزوجـوا الكـافرات حتََّـ
ركة بجمالها أو مالها و تحبونها وَ لا تنُْكحِوُا المُْشْرِكينَِ لا تزوجوا منهم المؤمنات حتََّى يؤُْمنِـُوا وَ أَعجْبَتَْكُمْ المش

لَعبَدٌْ مملوك مؤُْمنٌِ خيَـْرٌ مـِنْ مُشـْرِكٍ حـرّ وَ لـَوْ أَعجْـَبَكُمْ جمالـه أو مالـه أو حالـه أُولئـِكَ إشـارة إلى المشـركين و 
هُ يـَدعْوُا إِلـَى المشركات يدَعْوُنَ إِلىَ ا لنَّارِ الى الكفر المؤدي الى النار فحقهـم أن لا يوالـوا و لا يصـاهروا وَ اللَّـ

هِ الجْنََّةِ وَ المَْغْفِرَةِ إلى فعل ما يوجب الجنّة و المغفرة مـن الايمـان و الطاعـة بإِِذنْـِهِ بـأمره و توفيقـه وَ يبُـَيِّنُ آياتـِ
  مْ يتَذََكَّرُونَ و يتعظمون.أوامره و نواهيه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ



 ۱۱٥

وا القمي هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة اليْوَْمَ أُحلَِّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلى قوله المْحُصْنَاتُ منَِ الَّذيِنَ أُوتُ
ى يـُؤْمنَِّ و هـذه الآيـة لـه وَ لا تنَْكحِـُو  الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ إِذا آتيَتْمُوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ قال فنسـخت ا المُْشـْرِكاتِ حتََّـ

نزلت قوله: (وَ لا تنُْكحِوُا المُْشْرِكينَِ حتََّى يؤُْمنِوُا) على حاله لم ينسخ لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشـرك و 
يحل له أن يتزوج المشركة من اليهود و النصارى و كذلك قاله النعماني في كتابه و كلاهما عـداّ قولـه تعـالى: (وَ 

ه لا  تنَْكحِوُا المُْشْرِكاتِ) في منسوخ النصف من الآيات و يأتي تمام الكلام فيه في سـورة المائـدة إن شـاء اللَّـ
  تعالى.

وَ يَسىَْٔلوُنكََ عنَِ المْحَيِضِ هو مصدر حاضت قلُْ هوَُ أَذىً مستقذر يؤذي من يقربه نفـرةً منـه لـه فـَاعتَْزِلوُا النِّسـاءَ 
ى يطَْهـُرْنَ ينقطـع الـدم عـنهن و  فيِ المْحَيِضِ فاجتنبوا مجامعتهن في وقت الحيض وَ لا تَقْربَوُهنَُّ بالجماع حتََّـ

من قرأ يطّهّرن فإنما هو من يتطهرن أي يغتسلن في الكافي سئل عن الصـادق عليـه السـلام مـا يحـل لصـاحب 
  ء ما عدا القبل بعينه. المرأة الحائض منها فقال كل شي

  شاء ما اتّقى موضع الدم. و الأخبار في هذا المعنى عنهم عليهم السلام كثيرة.و في رواية فليأتها حيث 
يـه فإَِذا تطََهَّرْنَ اغتسلن فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يعني فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه كذا عن الصادق عل

مركم به و حلّلـه لكـم و إنمـا اسـتفيد طلـب الولـد مـن السلام كما يأتي، و أريد بحيث أمركم اللَّه المأتي الذي أ
و في الكافي عن الصادق عليـه السـلام في المـرأة ينقطـع عنهـا دم الحـيض في آخـر أيامهـا قـال إذا  لفظة من.

و في رواية أخرى و الغسل أحـب  أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
هَ يحُـِبُّ   السلام إذا تيممت من إلي، و سئل عنه عليه المحيض تحل لزوجها قال نعم يعني بعد ما طهرت إِنَّ اللَّـ

و في الكافي عن الصادق عليه السـلام  التَّوَّابينَِ من الذنوب وَ يحُبُِّ المْتُطََهِّريِنَ بالماء و المتنزهين عن الأقذار.
و عنه عليه السلام كان النـاس يسـتنجون  منه كان أفضل. أن اللَّه يحب العبد المفتن التواب و من لا يكون ذلك

بالكرسف الأحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و صـنعه 
  فأنزل اللَّه في كتابه إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ وَ يحُبُِّ المْتُطََهِّريِنَ.

  ضوء الاستنجاء بالماء.أقول: أراد بالو
و في العلل و العياشي عنه عليه السلام قال كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البُسر فكانوا 
يبعرون بعراً فأكل رجل من الأنصار الدّبا فلان بطنه و استنجى بالماء فبعث النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم 

و خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه في استنجائه بالماء فقـال لـه هـل عملـت في اليه قال فجاء الرجل و ه
يومك هذا شيئاً فقال يا رسول اللَّه إني و اللَّه ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا إني أكلت طعاماً فلان بطني 

للَّه عـز و جـل قـد انـزل فيـك آيـة فلم تغن عني الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء فقال رسول اللَّه هنيئاً لك فان ا
  ن.فابشر إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ التَّوَّابينَِ وَ يحُبُِّ المْتُطََهِّريِنَ فكنت انت أول من صنع هذا أوّل التوابين و أوّل المتطهري

  و في رواية كان الرجل البراء بن معرور الانصاري و أوردهما في الفقيه مرسلًا.
مواضع حرث لكم شـبههن بهـا تشـبيهاً لمـا يلقـى في أرحـامهن مـن النّطـف بالبـذور فـَأْتوُا  نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

و العياشي و القمي عن الصـادق عليـه السـلام أي متـى شـئتم في  حَرثَْكُمْ أَنَّى شىِْٔتُمْ قيل أي من أي جهة شئتم.
  في القبل.                         و في رواية أخرى في أي ساعة شئتم. و في اخرى من قدّامها و من خلفها الفرج.

و في التهذيب عن الرضا عليه السلام أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولـده أحـول 
 فأنزل اللَّه عز و جل: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرثَْكُمْ أَنَّى شىِْٔتُمْ) من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهـود و لـم

  يعن في أدبارهن.
ه عـز و  و عن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت قيـل فـأين قـول اللَّـ
ه تعـالى  ه ان اللَّـ جل (فأَْتوُهنَُّ منِْ حيَثُْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد مـن حيـث أمـركم اللَّـ

  ثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرثَْكُمْ أَنَّى شىِْٔتُمْ).يقول (نِساؤُكُمْ حَرْ
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أقول: لا منافاة بين الروايتين لأن المراد بالأول نفي دلالة هذه الآية علـى حـل الأدبـار و المـراد بالثانيـة نفـي 
ه بهـا علـى دلالة قوله تعالى منِْ حيَثُْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ على حرمتها و اما تلاوته هذه الآية عقيب ذلك فاستشهاد منـ

أن اللَّه سبحانه إنما أراد طلب الولد إذ سمّاهن الحرث و يجوز أن يكون قوله تعالى منِْ حيَثُْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إشارة 
  إلى الأمر بالمباشرة و طلب الولد في قوله سبحانه فاَلْآنَ باَشِرُوهنَُّ وَ ابتَْغوُا ما كتَبََ اللَّهُ لَكُمْ.

  إشارة إلى أن المتوقف حلّه على التطهر هو موضع الحرث خاصة دون سائر المواضع.و في الرواية الثانية 
  و في الكافي سئل الصادق عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها.

  و في رواية و المرأة لعبة لا تؤذى و هي حرث كما قال اللَّه. و في اخرى لا بأس به و ما أحب أن تفعله.
وَ قدَِّموُا لِأَنْفُسِكُمْ قيل أي ما يدخّر لكم من الأعمال الصالحة و قيل هو طلب الولد و قيل التسمية على الوطي 

رِ المْـُؤْمِ نينَِ لعـل وَ اتَّقوُا اللَّهَ و لا تجتَرُوا على المناهي وَ اعْلمَوُا أَنَّكُمْ ملاُقوُهُ فتزوّدوا ما لا تفتضـحون بـه وَ بَشِّـ
  شِّر من صدقك و امتثل أمرك بالملاقاة و الكرامة و النعيم الدائم عندها.المراد و ب

فيحجز عنه و للمعرض للأمر و المعنـى ء  الشيوَ لا تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمْانِكُمْ العرضة تطلق لما يعترض دون 
كـون المـراد بالايمـان الأمـور المحلـوف على الأول لا تجَْعَلوُا اللَّهَ حاجزاً لما حلفتم عليه من انـواع الخيـر في

عليها، و عليه ورد قول الصادق في تفسيرها إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل علـي يمـين ان لا أفعـل و علـى 
ه  الثاني لا تجَْعَلوُا اللَّهَ معرضاً لايمانكم فتبتذلوه بكثـرة الحلـف و عليـه ورد قولـه عليـه السـلام لا تحلفـوا باللَّـ

  كاذبين فان اللَّه يقول وَ لا تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمْانِكُمْ. صادقين و لا
و في رواية: من حلف باللَّه كاذباً كفر و من حلف باللَّه صادقاً اثم ان اللَّه يقول و تلا الآية و الثلاثـة مرويـة في 

رجل يحلف أن لا يتكلم أخـاه و لا الكافي و ذكر العياشي الأولين في رواية واحدة، و عنه عليه السلام يعني ال
يكلم أمّه و ما يشبه ذلك أَنْ تبََرُّوا وَ تتََّقوُا وَ تصُْلحِوُا بيَنَْ النَّاسِ بيان للايمان أي الأمور المحلـوف عليهـا علـى 
المعنى الأولّ و علّة للنهي على المعنى الثاني أي أنهاكم عنـه إرادة بـرّكم و تقـواكم و إصـلاحكم بـين النـاس 

ن الحلّاف مجترئ على اللَّه و المجتري على اللَّه تعالى لا يكون برّاً متّقيـاً و لا موثوقـاً بـه في إصـلاح ذات فا
  البين و لذلك ذمّ اللَّه تعالى الحلّاف فقال وَ لا تطُِعْ كلَُّ حلََّافٍ مَهينٍِ وَ اللَّهُ سمَيِعٌ لايمانكم عَليِمٌ بنيّاتكم.

لعقوبة و الكفارة باِللَّغوِْ فيِ أَيمْانِكُمْ الساقط الذي لا عقد معه بل يجري على عـادة اللسـان لا يُؤاخذُِكُمُ اللَّهُ با
كقول العرب لا و اللَّه و بلى و اللَّه لمجرّد التأكيد و كذا في المجمع عنهمـا عليهمـا السـلام وَ لكـِنْ يُؤاخـِذُكُمْ 

دتُْمُ بمِا كَسبَتَْ قُلوُبُكُمْ بما عن الباقر و الصادق واط أت فيها قلوبكم ألسنتكم و عزمتموه كقوله سبحانه بمِـا عَقَّـ
الْأَيمْانَ فان كسب القلب هو العقد و النيّة و القصد وَ اللَّهُ غَفوُرٌ حيث لا يؤاخذكم بلغو الايمان حَليِمٌ حيـث لا 

  يجعل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصاً للتوبة.
يحلفون على أن لا يجامعوهن مضارةّ لهن و الإيلاء الحلف و تعديته بعلى و لكن لما  لِلَّذيِنَ يؤُْلوُنَ منِْ نِسائِهِمْ

ء فـَإِنْ فـاؤُ  ضمن هذا القسم معنى البعد عديّ بمن تَربَُّصُ أَربَْعَةِ أَشْهُرٍ بانتظارها و التوقف فيها فلا يطالبوا بشي
هَ غَفـُورٌ رَأي رجعوا إليهن بالحث و كفّارة اليمـين و جـامعوا مـع القـدرة و و حـِيمٌ لا                    عـدوها مـع العجـز فـَإِنَّ اللَّـ

  يتبعهم بعقوبة.
  وَ إِنْ عَزَموُا الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سمَيِعٌ لطلاقهم عَليِمٌ بضمائرهم.

أن القمّي عن الصادق عليه السلام الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صـبرت عليـه فلهـا 
ق  تصبر و إن رفعته إلى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما ان ترجـع إلى المناكحـة و امـا أن تطلّـ

  فان ابى حبسه ابداً.
و في الكافي عنه و عن أبيه عليهما السلام انهما قالا إذا آلى الرجـل أن لا يقـرب امرأتـه فلـيس لهـا قـول و لا 

ليه في كفـه عنهـا في الأربعـة أشـهر فـان مضـت الأربعـة أشـهر قبـل أن يمسـها حق في الأربعة أشهر و لا إثم ع
ء فتمسّها و اما أن تطلّق و عزم الطلاق  فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إمّا أن تفي
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ه أن يخلى عنها فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيـلاء أن زلـه اللَّـ
  تبارك و تعالى في كتابه و سنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

وَ المْطَُلَّقاتُ يعني المدخول بهن من ذوات الاقراء لما دلّت الآيات و الأخبار ان حكـم غيـرهن خـلاف ذلـك 
متـثلن فكـأنهن امتـثلن فيخـبر عنـه يتََربََّصنَْ ينتظرن خبر في معنى الأمر للتأكيد و الاشـعار بأنـه ممـا يجـب أن ي

بأَِنْفُسِهنَِّ تهييج و تعب لهن على التربص فان نفوس النساء طوامح إلى الرجال فـامرن بـأن يقمعنهـا و يحملنهـا 
  في الكافي عن الباقر عليه السلام قال الاقراء هي الاطهار. على التربص ثلاَثَةَ قُرُوءٍ لا يزوجن فيها.

جعفر عليه السلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم مـن الحيضـة الثالثـة  و عن زرارة قال قلت لأبي
بانت منه و إنما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنه أخذ ذلك برأيه فقال ابو جعفر عليه السلام كـذب لعمـري مـا 

سلام قال كان يقـول إذا قال ذلك برأيه و لكنه أخذ عن علي عليه السلام قال قلت له و ما قال فيها علي عليه ال
رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضـتين و لـيس لهـا 

  أن تتزوج حتىّ تغتسل من الحيضة الثالثة.                        
اللَّه عـز و جـل في القـرآن إنمـا و في رواية اخرى قال سمعت ربيعة الرأي يقول من رأى أن الاقراء التي سمى 

هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال عليه السلام كذب لم يقله برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام فقلت 
له أصلحك اللَّه أ كان علي عليه السلام يقول ذلك قال نعم إنما القرء الطهر يقرى فيـه الـدم فتجمعـه فـإذا جـاء 

ادق عليه السلام عدة التي لم تحض و المستحاضـة التـي لـم تحـض و المستحاضـة و عن الص المحيض دفعه.
  التي لم تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين.

يض اسـتعجالًا للعـدة و إبطالـًا لحـق وَ لا يحَلُِّ لَهنَُّ أَنْ يَكتْمُنَْ ما خَلَقَ اللَّهُ فـِي أَرحْـامِهنَِّ مـن الولـد و دم الحـ
  في المجمع عن الصادق عليه السلام الحبل و الحيض. الرجعة.

و القمّي: لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها و قد فوضّ اللَّه إلى النسـاء ثلاثـة أشـياء الطهـر و 
ن تكـتم الحمـل إذا طلقـت و هـي و العياشي عن الصادق عليـه السـلام يعنـي لا يحـل لهـا أ الحيض و الحبل.

  حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
بـِرَدِّهنَِّ إِنْ كنَُّ يؤُْمنَِّ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ يعني ذلك ينافي الايمان عظّم فعلهن ذلـك وَ بُعـُولتَُهنَُّ أزواجهـن أَحـَقُّ 

فـِي ذلـِكَ في زمـان الـتربص إِنْ أَرادُوا بالرجعـة إِصـْلاحاً لمـا بيـنهن و لـم يريـدوا إلى النكاح و الرجعـة إلـيهن 
ذيِ عَلـَيْهنَِّ لهـم في الوجـوب و الاسـتحقاق لا في الجـنس بـِالمَْعْرُوفِ  مضارتهن وَ لَهنَُّ حقوق علـيهم مثِـْلُ الَّـ

يس لهن و لا يكلفونهن ما ليس لهم وَ بالوجه الذي لا ينكر في الشرع و لا في عادات النساء فلا يكلّفنهم ما ل
  لِلرِّجالِ عَليَْهنَِّ درَجََةٌ زيادة في الحق و فضيلة بقيامهم عليهن.

كسـو جثتهـا و إن جهلـت في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن حق المرأة على زوجها قال يشـبع بطنهـا و ي
امرأة إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و فيه و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال جاءت غفر لها. 

ء إلا  فقالت يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه و لا تعصـيه و لا تتصـدق مـن بيتـه بشـي
باذنه و لا تصوم تطوعاً الا باذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهـر قتـب و لا تخـرج مـن بيتهـا الا باذنـه 

ن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتـى ترجـع فا
الى بيتها فقالت يا رسول اللَّه من أعظم الناس حقاً على الرجل قال والده قالت فمـن أعظـم النـاس حقـاً علـى 

و لا مـن كـل مائـة واحـد فقالـت و الـذي المرأة قال زوجها قالت فما لي من الحق عليه مثل ما له علي قال لا 
وَ اللَّهُ عَزيِزٌ يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام حَكيِمٌ يشرعها  بعثك بالحق نبياً لا يملك رقبتي رجل ابداً.

ه  لحكم و مصالح. الطَّلاقُ مَرَّتانِ أي التطليق الرجعي اثنتان فان الثالثة باين و في المجمع عن النبـي صـلّى اللَّـ
  يه و آله و سلم أنه سئل أين الثالثة فقال أو تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ.عل
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فإَِمْساكٌ بمَِعْرُوفٍ أي بالمراجعة و حسن المعاشرة أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسانٍ بأن يطلقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة كما 
فالإمسـاك هـو الأخـذ و التسـريح في الخبر النبوي المذكور أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه و تخرج من العدة 

ا أَنْ يخَافـا التفـات مـن الخطـاب إ لى هو الإطلاق وَ لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تأَْخذُُوا ممَِّا آتيَتْمُوُهنَُّ مـن المهـر شـَيئْاً إِلَّـ
أَلَّا  الغيبة ثم منها اليه او الخطاب راجع إلى الحكام لأن الأخذ و الإعطاء إنما يقعان بأمرهم و قرئ بضمّ الياء

هِ فـَلا جنُـاحَ عَليَْ همِـا فيِمـَا يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ فيما يلزمهما اللَّه من وظائف الزوجية فإَِنْ خِفتُْمْ أَلَّا يُقيِما حدُوُدَ اللَّـ
افتْدََتْ بِهِ لا جناح على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها و اختلعت و لا على المرأة في إعطائه تِلكَْ حـُدوُدُ 

المِوُنَ تال عقيـب لَّهِ إشارة إلى ما حد من الأحكام فلاَ تَعتْدَوُها بالمخالفة وَ منَْ يتََعدََّ حدُوُدَ اللَّهِ فأَُولئـِكَ هـُمُ الظَّـ
  للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد.

ه لا أبـر لـك قسـماً و لا  العياشي عن الصادق عليه السلام في المختلعة فقال لا يحل خلعهـا حتـى تقـول و اللَّـ
أطيع لك امراً و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حلّ خلعها و حـل لـه مـا أخـذ 
منها من مهرها و ما زاد و هو قول اللَّه تعالى فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا فيِماَ افتْدََتْ بِهِ و إذا فعـل ذلـك فقـد بانـت منـه 

و في الكـافي  و إن شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على اثنتـين. بتطليقة و هي املك بنفسها ان شاءت نكحته
و عن الباقر عليه السلام إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أُطيع لك أمـراً مفسـراً أو غيـر مفسـر  اخبار تقرب منه.

  فإَِنْ طَلَّقَها بعد الثّنتين ثالثة. حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة.
  قر عليه السلام يعني التطليقة الثالثة.في المجمع عن البا

ى تـَنْكِحَ زَوجْـاً غيَـْرَهُ فـَإِنْ طَلَّقَهـا الـزوج الثـاني فـَلا جنُـا حَ فلاَ تحَلُِّ لَهُ تزويجها منِْ بَعدُْ ذلك هذا الطلاق حتََّـ
دوُدَ اللَّهِ إن كان في ظنهما انهما عَليَْهمِا أَنْ يتََراجَعا يرجع كل واحد منهما إلى الآخر بالزواج إِنْ ظنََّا أَنْ يُقيِما حُ

هِ أي الأحكـام المـذكورة يبُيَِّنُهـا لِقـَوْمٍ يَعْلمَـُونَ  يقيمان ما حده اللَّه و شرعه من حقوق الزوجية وَ تِلكَْ حدُوُدُ اللَّـ
  يفهمون و يعملون بمقتضى العلم.

 تحل له حتى تـنكح زوجـاً غيـره و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا
ه  تزوجها رجل متعة أ يحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثـل مـا خرجـت منـه، و زاد العياشـي قـال اللَّـ

  .تعالى فإَِنْ طَلَّقَها فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا أَنْ يتََراجَعا إِنْ ظنََّا أَنْ يُقيِما حدُوُدَ اللَّهِ و المتعة ليس فيها طلاق
في الكافي عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجـاً غيـره و 

  ثم تزوج رجلًا و لم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها.
علـى الوصـول و  وَ إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ فبََلَغنَْ أَجَلَهنَُّ قاربن آخر عدتّهن فان البلوغ قد يطلق على الدنو كمـا يطلـق

المدة فأََمْسِكوُهنَُّ بمَِعْرُوفٍ راجعوهن بما يجـب لهـا مـن القيـام يطلق على  الأجل يطلق على منتهى المدة كما
وهن حتـى تنقضـي عـدتهن فـيكن أملـك  بموجبها من غيـر طلـب ضـرار بالمراجعـة أَوْ سـَرِّحوُهنَُّ بمَِعـْرُوفٍ خلّـ

لا تراجعـوهنّ إرادة الإضـرار بهـن مـن غيـر رغبـة فـيهن لتَِعتْـَدُوا لتظلمـوهن بأنفسهن وَ لا تمُْسِكوُهنَُّ ضرِاراً و 
في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن هـذه الآيـة  بتطويل المدة عليهن في حبالكم أو الجائهن إلى الافتداء.

ه عـن فقال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثـم طلقهـا يفعـل ذلـك ثـلاث مـرات فنهـى اللَّـ
  ذلك.

اهيـه وَ وَ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ فَقدَْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بتعريضها للعقاب وَ لا تتََّخذُِوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً لا تسـتخفوا بـأوامره و نو
بِ وَ الحِْكمْـَةِ مـن اذْكُرُوا نِعمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ بما أباحه لكم من الأزواج و الأموال وَ ما أَنْزَلَ عَلـَيْكُمْ مـِنَ الْكتِـا

  ءٍ عَليِمٌ تأكيد و تهديد. القرآن و العلوم المبيّنة لكم يَعظُِكُمْ بِهِ لتتّعظوا وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ بِكلُِّ شيَْ
كحِنَْ أَزْواجَهـُنَّ لا تمنعـوهن ظلمـاً عـن وَ إِذا طَلَّقتُْمُ النِّساءَ فبََلَغنَْ أَجَلَهنَُّ انقضت عدتّهن فـَلا تَعضْـُلوُهنَُّ أَنْ يـَنْ

التزوج قيل هذا إما أن يكون خطابـاً لـلأزواج الـذين يعضـلون نسـائهم بعـد انقضـاء العـدة ظلمـاً لا يتركـونهن 
يتزوجن منَ شئن مـن الأزواج و امـا أن يكـون خطابـاً للأوليـاء في عضـلهن أن يـرجعن إلى أزواجهـن أو لهمـا 
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لعضل الحبس و التضييق إِذا تَراضوَْا بيَـْنَهُمْ إذ تراضـى الخطـاب و النسـاء بـِالمَْعْرُوفِ جميعاً أو للناس كلهم و ا
بما يحسن في الدين و المروّة من الشرائط ذلكَِ الذي سبق من الأمر و النهي يـُوعَظُ بـِهِ مـَنْ كـانَ مـِنْكُمْ يـُؤْمنُِ 

لَكُمْ أنفع وَ أَطْهَرُ مـن دنـس الآثـام وَ   ذلِكُمْ العمل بما ذكره أَزْكىباِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ لأنه المتعظ به و المنتفع 
  اللَّهُ يَعْلَمُ ما فيه النفع و الصلاح لكم وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ لقصور علمكم.

يـل بـل وَ الوْالدِاتُ يُرْضِعنَْ أَوْلادَهـُنَّ خـبر في معنـى الأمـر المؤكـد و الوالـدات تعـم المطلقـات و غيـرهن. و ق
  يختص بهن إذ الكلام فيهن.

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام لا تجبر الحرة على إرضاع الولد و تجبر ام الولد.
أردنه فعن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه نعن منه إن أقول: فيحتمل أن يكون معنى الآية أن الإرضاع حقهن لا يم

  و سلم ليس للصبي لبن خير من لبن امه.
الكافي و الفقيه عن امير المؤمنين عليه السلام ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه قيـل و في 

و قد يجب عليهن كما إذا لم يرتضع الا من امه او لا يعيش الا بلبنها او لا يوجد غيرهـا حـَوْليَنِْ كـامِليَنِْ تـامّين 
يتُِمَّ الرَّضاعَةَ هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضـاع أو متعلـق بيرضـعن  أكده به لأنه مما يتسامح فيه لمِنَْ أَرادَ أَنْ

أي لأجل أزواجهن فان نفقة الولد على والده و فيه تحديد لأقصى مدة الرضاع و تجويز للـنقص عنـه وَ عَلـَى 
نما لم يقـل علـى الـزوج المْوَْلوُدِ لَهُ الذي ولد له و هو الوالد فيه إشارة الى أن الولد للأب و لهذا ينسب اليه و إ

لأنه قد يكون غير الزوج كالمطلق و للتنبيه علـى المعنـى المقتضـي لوجـوب الإرضـاع و مـؤن المرضـعة علـى 
ها الأب رزِقُْهنَُّ مأكولهن وَ كِسوْتَُهنَُّ إذا أرضعن ولده باِلمَْعْرُوفِ بما يعرفه أهل العرف لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَ

مؤن و التقييد بالمعروف و ما بعده تفصيل له و تقرير أي لا يكلف كـل منهـا الآخـر مـا لـيس تعليل لإيجاب ال
في وسعه و لا يضاره بسبب الولد لا تضُاَرَّ والدَِةٌ زوجها بوَِلدَِها بسبب ولدها بأن تـترك ارضـاعه تعنّتـاً أو غيظـاً 

و تشغل قلبه في شأن الولـد أو تمنـع نفسـها على أبيه و سيما بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أ
منه خوف الحمل لئلا يضر بالمرتضع وَ لا موَْلوُدٌ لَهُ أي لا يضار المولود له ايضاً امرأته بوَِلدَِهِ بسبب ولـده بـأن 
ب ينزعه منها و يمنعها عن ارضاعه ان ارادته و سيّما بعد ما ألفها الولد أو يكرهها عليه أو يمنعها شيئاً مما وجـ

  عليه أو يترك جماعها خوف الحمل اشفاقاً على المرتضع.
في الكافي ان الصادق عليه السلام سئل عن هذه الآية فقال كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجـل إذا أراد 
الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجـل تـدعوه المـرأة فيقـول 

معك فاقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى اللَّه عز و جل عن ذلك بأن يضـار الرجـل المـرأة و أخاف أن أجا
المرأة الرجل.و عنه عليه السلام إذا طلّق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضـع حملهـا فـإذا وضـعته 

ذلك الأجر فهي أحق بابنها فان هي رضيت براً منها أعطاها أجرها و لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أج
  حتى تفطمه.

أقول: و يجوز أن يكون لا تضُاَرَّ على البناء للمفعول أي لا تضُاَرَّ والدَِةٌ من جهة زوجها وَ لا موَْلوُدٌ لَهُ من جهـة 
  .زوجته و لا يتفاوت المعنى غير انه يتعاكس على اللفظتين و قرئ لا تضُاَرَّ بالرفع بدلًا من قوله لا تُكَلَّفُ

  وَ عَلىَ الوْارِثِ و على وارث المولود له بعد موته مثِلُْ ذلكَِ مثل ما كان يجب على المولود له.
  العياشي عن الباقر عليه السلام انه سئل عنه فقال النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

ول لا أدع ولـدها يأتيهـا و و عن الصادق عليه السلام أنه سئل عنه فقال لا ينبغي للوارث أن يضـار المـرأة فيقـ
  ء فلا ينبغي أن يقتّر عليه. يضار ولدها ان كان لهم عنده شي

و في الكافي عنه في قوله وَ عَلىَ الوْارِثِ مثِلُْ ذلكَِ انه نهى أن يضار بالصبي أو يضـار امـه في رضـاعه و لـيس 
  لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
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عليه السلام انه قضى في رجل توفي و ترك صـبياً و استرضـع لـه ان أجـر رضـاع و في الفقيه عن امير المؤمنين 
  الصبي مما يرث من أبيه و امه.

فإَِنْ أَرادا فصِالًا فطاماً عن الرضاع قبل الحولين كذا في المجمع عن الصادق عليه السلام عنَْ تـَراضٍ منِْهمُـا وَ 
عة بعد التحديد و إنمـا اعتـبر تراضـيهما مراعـاة لصـلاح الطفـل و تَشاورٍُ فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا في ذلك و هذه توس

حذراً أن يقدم أحدهما على مـا يضـربه لغـرض وَ إِنْ أَرَدتْـُمْ أَنْ تَستَْرْضـِعوُا المراضـع أَوْلادَكـُمْ لأولادكـم يقـال 
كُمْ فيـه إِذا سـَلَّمتُْمْ أرضعت المرأة الطفل و استرضعها إياه حذف المفعول الأول للاستغناء عنه فلاَ جنُـاحَ عَلـَيْ

إلى المراضع ما آتيَتُْمْ ما أردتم إيتائه إياهن و شرطتم لهن و قرئ ما أتيتم بالقصر منَْ أتـى اليـه احسـاناً إذا فعلـه 
                        .   باِلمَْعْرُوفِ صلة سلّمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً

  عليه و آله و سلم لا تسترضع الحمقاء و لا العمشاء فان اللبن يعدي.و في الكافي عن النبي صلّى اللَّه 
  و عن أمير المؤمنين عليه السلام انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه.

أقول: يعني يصير شاباً على الرضاع وَ اتَّقوُا اللَّهَ مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال و المراضـع 
  وا أَنَّ اللَّهَ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ حثّ و تهديد.وَ اعْلمَُ

تأنيث العشر باعتبار الليالي  وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِْكُمْ وَ يذَرَُونَ أَزوْاجاً يتََربََّصنَْ بأَِنْفُسِهنَِّ بعدهم أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
تذكير في مثله و إن كانت الأيام مرادة يقال صـمت عشـراً قيـل لأنها غرر الشهور و الأيام و الأيام لا يستعمل ال

لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً و لأربعة إن كانت أنثـى 
  فاعتبر أقصى الأجلين و زيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادي فلا يحس بها.

لل: عن الرضا عليه السلام أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و تـوفي عنهـا بمثـل مـا أوجـب عليهـا في و في الع
  حياته إذا آلى منها و علم أن غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها و لها.

عنها زوجها لا تسكن الا و عن الصادق عليه السلام لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر و حرقة المتوفى 
  في اربعة أشهر و عشراً.

و العياشي عنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية جئن النساء يخاصمن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و 
قلن لا نصبر فقال لهن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم كانـت إحـداكن إذا مـات زوجهـا أخـذت بعـرة 

ا خلفها في دويرتها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثـم اكتحلـت فألقته
  بها ثم تزوجت فوضع اللَّه عنكن ثمانية أشهر.

حرة كانت أو أمةً و على أي وجه لى المرأة و في التهذيب عن الباقر عليه السلام كل النكاح إذا مات الزوج فع
أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً فإَِذا بَلَغنَْ أَجَلَهنَُّ انقضت عـدتهن فـَلا كان النكاح منه متعة 

جنُاحَ عَليَْكُمْ أيها الأولياء فيِما فَعَلنَْ فيِ أَنْفُسِهنَِّ من التعرض للخطاب و سائر ما حرم عليهن للعدة بـِالمَْعْرُوفِ 
  ما تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ فيجازيكم عليه.بالوجه الذي لا ينكره الشرع وَ اللَّهُ بِ

وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ فيِما عَرَّضتُْمْ بِهِ منِْ خطِبَْةِ النِّساءِ المعتدات و التعريض هو أن يقول إنّك لجميلة أو صالحة أو 
إني أحب امرأة صفتها كذا و يذكر بعض صفاتها و نحو ذلك من الكـلام الـذي يـوهم أنـه يريـد نكاحهـا حتـى 
تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه و لا يصرح بالنكاح أَوْ أَكنْنَتُْمْ فـِي أَنْفُسـِكُمْ أو سـترتم و أضـمرتم في قلـوبكم 
فلم تذكروه بألسنتكم معرضين و لا مصرحين عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستَذَْكُروُنَهنَُّ لا محالة لرغبتكم فيهن مع خوفكم أن 

ا أَنْ تَقوُلـُوا في الخلـوة قوَْلـًا  يسبقكم غيركم إليهن فاذكروهن وَ لكنِْ لا توُاعدُِوهنَُّ سِرًّا أي خلـوة كمـا يـأتي إِلَّـ
مَعْروُفاً بأن تعرضوا بالخطبة و لا تصرحوا بها وَ لا تَعْزِموُا عُقدَْةَ النِّكاحِ حتََّى يبَْلُغَ الْكتِابُ ما كتب و فرض مـن 

  العدة أَجَلَهُ منتهاه.
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ا أَنْ تَقوُلـُوا قوَْلـًا في الكافي عن الصادق  عليه السلام أنـه سـئل عـن هـذه الآيـة وَ لكـِنْ لا توُاعـِدُوهنَُّ سـِرًّا إِلَّـ
مَعْروُفاً، فقال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها او أعدك بيت آل فلان ليعرّض لها بالخطبة و يعنـي 

  بالخطبة.بقوله إِلَّا أَنْ تَقوُلوُا قوَْلًا مَعْروُفاً التعريض 
و في رواية: هو أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عـدتها و 
القول المعروف هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتـى يبلـغ الكتـاب أجلـه و في أخـرى هـو أن 

  بنفسك و السرّ أن لا يخلو معها حيث وعدها. يلقيها فيقول إني فيك لراغب و إني للنساء لمكرم فلا تسبقيني
أقول: هذه الروايات تفسير للمواعـدة المتضـمنة للقـول المعـروف المـرخص فيهـا و آخـر الأخيـرة تفسـير للسـر 
المنهي عن مواعدته أعنـي الخلـوة و إنمـا قـال لا يخلـو تنبيهـاً علـى أن النهـي راجـع الى الخلـوة لا للتعـريض 

لمون فيها بما يستهجن فنهوا عن ذلك كمـا يسـتفاد مـن الروايـات الآتيـة و يحتمـل أن بالخطبة كأنهم كانوا يتك
يكون المراد بالمواعدة سراً التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث و نحوه و سمي ذلك سراً لأنه مما يسر و يكـون 

  المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.
ه عـز و عن الكاظم عليه السلام هو أن يقول الرجل أو اعدك بيت آل فلان يعرّض لها بالرفث و يوقت يقول اللَّـ

  و جل: (إِلَّا أَنْ تَقوُلوُا قوَْلًا مَعْروُفاً) و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها.
 و العياشي عن الصادق عليه السلام انه قال في هذه الآية المرأة في عـدتها تقـول لهـا قولـًا جميلـًا ترغّبهـا في
نفسك و لا تقول إني أصنع كذا و اصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح و في أخرى تقـول لهـا و 
هي في عدتها يا هذه لا أحب الا ما أسرَّك و لو قد مضى عدتك لا تفوتيني ان شاء اللَّه و لا تسـتبقي بنفسـك 

  و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
هَ غَفـُورٌ  وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فيِ أَنْفُسِكُمْ من العزم على ما لا يجوز فاَحـْذرَُوهُ و لا تعزمـوا وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ

  لمن عزم و لم يفعل حَليِمٌ لا يعاجلكم بالعقوبة.
وهنَُّ مـا لـم تجـامعوهن و قـرئ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ لا تبعـة علـيكم مـن مهـر أو وزر إِنْ طَلَّقـْتُمُ النِّسـاءَ مـا لـَمْ تَ مَسُّـ

تماسوهن بضم التاء و الألف في الموضعين أَوْ تَفْرِضوُا الا أن تفرضوه لَهنَُّ فَريِضَةً فرض الفريضة تسمية المهـر 
الغير المدخول بها إن سمي لها مهر فلها نصف المسمّى كما في الآية الآتيـة و إن لـم يسـمّ  و ذلك أن المطلقة.

س لها الا المتعة كما في هذه الآيـة و الحكمـان مرويـان ايضـاً رواهمـا العياشـي و في الكـافي عـن لها مهر فلي
 أي الصادق عليه السلام. وَ متَِّعوُهنَُّ أي اعطوهنَّ من مالكم ما يتمتعن به عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ وَ عَلىَ المُْقتِْرِ قدَرَُهُ

حاله و على الفقير الذي هو في ضيق على قدر حاله و معنى قدره على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر 
ا  مقداره الذي يطيقه و قرئ بسكون الدال متَاعاً تمتيعاً باِلمَْعْرُوفِ بالوجه الذي يستحسنه الشـرع و المـروة حَقًـّ

                        .   عَلىَ المْحُْسنِينَِ
ق امرأته يمتعها قال نعم اما يحب أن يكون من المحسنين و في الكافي و العياشي سئل الصادق عن الرجل يطل

  و في التهذيب عنه عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة. اما يحب أن يكون من المتقين.
و عن الباقر عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال يمتعها قبـل أن يطلقهـا فـان 

  وهنَُّ عَلىَ المْوُسِعِ قدَرَُهُ وَ عَلىَ المُْقتِْرِ قدَرَُهُ.اللَّه قال وَ متَِّعُ
و في  و العياشي عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المطلقة ما لهـا مـن المتعـة قـال علـى قـدر مـال زوجهـا.

  الكافي عن الصادق عليه السلام قال فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
  مراعي حالهما جميعاً.أقول: و لعل المراد ال

و روي ان أدنـاه  و في الفقيه روي أن الغني يمتع بدار او خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بـدرهم أو خـاتم.
و فيه و في التهذيب عن الباقر عليه السلام في قولـه تعـالى وَ متَِّعـُوهنَُّ في سـورة الأحـزاب في  الخمار و شبهه.

ن على ما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة و وحشة و همّ عظيم و هذا الحكم بعينه قال أي اجملوه
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شماتة من أعدائهن فان اللَّه كريم يستحي و يحب اهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراماً لحلائلهم و يـأتي بقيـة 
ضتُْمْ لَهنَُّ فَريِضَةً فنَصِـْفُ مـا فَرَضـْتُمْ فلهـن وَ إِنْ طَلَّقتْمُوُهنَُّ منِْ قبَلِْ أَنْ تمََسُّوهنَُّ وَ قدَْ فَرَ الكلام فيه عن قريب.

نصف ما فرضتم إِلَّا أَنْ يَعْفوُنَ يعني المطلقات أي يتركن ما يجب لهـن مـن نصـف المهـر فـلا يطلـبن الأزواج 
         بذلك أَوْ يَعْفوَُا الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّكاحِ و هو الولي الذي يلي عقد نكاحهن.               

و في الفقيه و في التهذيب عن الصادق عليه السلام يعني الأب و الذي توكله المـرأة و توليـه أمرهـا مـن أخ أو 
  قرابة أو غيرهما.

و في الكافي عنه عليه السلام في عدة اخبار هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال 
  فا فقد جاز.المرأة فيبيع لها و يشتري و إذا ع

و في رواية العياشي فأي هؤلاء عفا فقد جاز قيل أ رأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس لها ذلـك أ تجيـز 
  بيعه فيما لها و لا تجيز هذا.

و في رواية أبوها إذا عفا جاز و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز لـه فـإذا كـان 
  م بها و لا يقوم عليها لم يجز له عليها أمر.الأخ لا يقي

و عن الصادق عليه السلام الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّكاحِ و هو الولي الذي انكح يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له 
لمـؤمنين عليـه و في المجمع عنهما عليهما السلام الَّذيِ بيِدَِهِ عُقدَْةُ النِّكاحِ هو الـولي و عـن أميـر ا أن يدع كله.

السلام هو الزوج قال و الولي عندنا هو الأب و الجد مع وجود الأب الأدنى على البكـر غيـر البـالغ فامـا مـن 
عداهما فلا ولاية له الا بتوليتهما إياه غير أن الأول اظهر و عليه المذهب و معنـى عفـو الـزوج عـدم اسـترداده 

  فإنهم كانوا يسوغون المهر قبل الدخول.
في الكافي عن الباقر عليه السلام انه حلف رجل على ضرب غلامه فلم يف بـه فلمـا   تَعْفوُا أَقْرَبُ لِلتَّقوْى وَ أَنْ

وَ لا تنَْسوَُا الْفضَـْلَ بيَـْنَكُمْ و لا تنسـوا أن   سئل عنه عليه السلام فقال أ ليس اللَّه يقول وَ أَنْ تَعْفوُا أَقْرَبُ لِلتَّقوْى
و في المجمع عن علي عليه السلام و لا تناسوا الفضل إِنَّ اللَّهَ بمِـا  و لا تستقصوا.يتفضل بعضكم على بعض 

العياشي عن الباقر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يـأتى علـى النـاس زمـان  تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ.
  ه وَ لا تنَْسوَُا الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ.قال اللَّضل بينهم عضوض يعضّ كل امرئ على ما في يديه و ينسون الف

و في العيون عن امير المؤمنين عليه السلام قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤمن على ما في يده 
  و لم يؤمن بذلك قال اللَّه تعالى: (وَ لا تنَْسوَُا الْفضَلَْ بيَنَْكُمْ) الآية.

زاد تنهد فيه الأشرار و تستذل الأخيار و يبايع المضطرون و قد نهـى و في نهج البلاغة الموسر مكان المؤمن و 
  و في الكافي عن الصادق عليه السلام ما يقرب منه. رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عن بيع المضطرين.

بينها خصوصاً أو الفضلى من   حافظِوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ داوموا عليها في مواقيتها بأداء أركانها وَ الصَّلاةِ الوُْسطْى
قولهم للأفضل الأوسط وَ قوُموُا لِلَّهِ في الصلاة قانتِينَِ قيل أي داعـين في القيـام و القنـوت أيضـاً هـو الطاعـة و 

قال هي صلاة الظهـر و هـي أول   و في الكافي و التهذيب عن الباقر عليه السلام في الصَّلاةِ الوُْسطْى الخشوع.
صلاة صلّاها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و هي وسط النهار و وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة و 

و صـلاة العصـر   لىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الوُْسطْىصلاة العصر قال عليه السلام و في بعض القراءات حافظِوُا عَ
وَ قوُموُا لِلَّهِ قانتِينَِ قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم في سـفر فقنـت 

اف للمقـيم ركعتـين و فيها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و تركها على حالها في السـفر و الحضـر و أضـ
إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مـع 

  الامام فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
لاةِ الوُْسـْطىو العياشي عنه عليه السلام أنه قرئ حـافظِوُا عَ لوَاتِ وَ الصَّـ هِ   لـَى الصَّـ و صـلاة العصـر وَ قوُمـُوا لِلَّـ

  قانتِينَِ و الوسطى هي الظهر قال و كذلك كان يقرؤها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.                        
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لنهـار و هـي الظهـر و إنمـا يحـافظ هـي الوسـطى مـن صـلاة ا  و عن الصادق عليه السلام قال الصَّلاةِ الوُْسطْى
  أصحابنا على الزوال من أجلها.

  و في المجمع عن علي عليه السلام انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الأيام.
و صلاة العصر وَ قوُموُا لِلَّهِ   و القميّ عن الصادق عليه السلام انه قرأ حافظِوُا عَلىَ الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ الوُْسطْى
  ء. قانتِينَِ قال اقبال الرجل على صلاته و محافظته حتى لا يلهيه و لا يشغله عنها شي

   و في رواية العياشي هو الدعاء.
  و في اخرى له قانتِينَِ مطيعين راغبين.

و في الكافي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم قـال لا يـزال الشـيطان ذعـراً مـن المـؤمن مـا حـافظ علـى 
  الخمس فإذا ضيّعهن تجرأ عليه و أدخله في العظام.الصلوات 

و عن البـاقر عليـه السـلام أن الصـلاة إذا ارتفعـت في وقتهـا رجعـت إلى صـاحبها و هـي بيضـاء مشـرقة تقـول 
حفظتني حفظك اللَّه و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هي سوداء مظلمـة تقـول 

  ضيّعتني ضيّعك اللَّه.
ه  و عن الصادق عليه السلام الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي اللَّـ
ه و لا  يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يقم حدودهن و لـم يحـافظ علـى مـواقيتهن لقـي اللَّـ

  عهد له إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له.
  سبع أو غير ذلك فَرجِالًا أَوْ رُكبْاناً فصلوا راجلين أو راكبين.فإَِنْ خِفتُْمْ من لص أو 

  في الكافي عن الصادق عليه السلام سئل عن هذه الآية فقال ان خاف من سبع أو لص يكبّر و يؤمي إيماءً.
  و في الفقيه عنه عليه السلام في صلاة الزحف قال تكبير و تهليل ثم تلا الآيات.

  و انت على دابتك.ل الفريضة نت في أرض مخوفة فخشيت لصاً أو سبعاً فصو عنه عليه السلام إن ك
  و عن الباقر عليه السلام الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته.

فإَِذا أَمنِتُْمْ و زال خوفكم فاَذْكُرُوا اللَّهَ قيل صلّوا صلاة الأمن او اشكروه على الأمن كمَا عَلَّمَكُمْ مثل ما علمكم 
  يوازي تعليمكم ما لَمْ تَكوُنوُا تَعْلمَوُنَ من الشرائع و كيفية الصلاة. أو شكراً

تاعاً إِلَى وَ الَّذيِنَ يتُوَفََّوْنَ منِْكُمْ وَ يذَرَُونَ أَزوْاجاً وَصيَِّةً يوصون وصية قبل أن يحتضروا و قرئ بالرفع لِأَزْواجِهِمْ مَ
أي ينفق عليهن من تركته غيَْرَ إِخْراجٍ و لا يخرجن مـن مسـاكنهنّ الحْوَْلِ بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولًا كاملًا 

كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولًا ثم أخرجـت 
  بلا ميراث ثم نسختها آية الرّبع و الثّمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها رواه العياشي.

ادق عليه السلام و في عدة روايات عنه و عن الباقر عليهما السلام هي منسوخة نسختها و في المجمع عن الص
  يتََربََّصنَْ بأَِنْفُسِهنَِّ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً نسختها آيات الميراث.

وة أقول: يعني نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آيـة الـتربص و إن كانـت متقدمـة في الـتلا
  فهي متأخرة في النزول و قد مرّ في المقدمة السادسة كلام في هاتين الآيتين.

فإَِنْ خَرجَنَْ من منزل الأزواج فـَلا جنُـاحَ عَلـَيْكُمْ فـِي مـا فَعَلـْنَ فـِي أَنْفُسـِهنَِّ كـالتزين و التعـرض لـلأزواج مـِنْ 
  ه حَكيِمٌ يراعي مصالحهم.مَعْرُوفٍ مما لم ينكره الشرع وَ اللَّهُ عَزيِزٌ ينتقم ممن خالف

وَ لِلمْطَُلَّقاتِ متَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ المْتَُّقينَِ أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعد مـا أوجبهـا لواحـدة مـنهن و 
  قد مرّ من الأخبار أيضا ما يدل على التعميم.

أو لم يدخل بها و يمتع قبل أن يطلق و قـال و في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال متعة النساء واجبة دخل بها 
فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته  بها في التهذيب إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها و اما التي دخل

  مهر و الأول قبل الطلاق و الثاني بعد انقضاء العدة.
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زوجها المتعة فكتب البائنة و في رواية و فيه عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المطلّقة التي يجب لها على 
و في المجمع اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صـداق خاصـة و هـو  لا تمتع المختلعة.

المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام و قيل لكل مطلقة الا المختلعة و المباراة و الملاعنـة و قيـل لكـل 
ذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق و لا متعة لهـا و قـد رواه أصـحابنا مطلقة سوى المفروض لها إ

أيضاً و ذلك محمول على الاستحباب و قال في هذه الآية انها مخصوصة بتلك الآية إن نزلتـا معـاً و إن كانـت 
مهـر فامـا تلك متأخرة فمنسوخة لأن عندنا لا تجب المتعة الا للمطلقـة التـي لـم يـدخل بهـا و لـم يفـرض لهـا 

المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسم لها مهر و إن سمي لها مهر فما سمي لها و غير المدخول بها المفروض 
  مهرها لها نصف المهر و لا متعة في هذه الأحوال فلا بد من تخصيص هذه الآية.

مـا تنقضـي عـدّتها علـى  و في الكافي في عدة روايات عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال متاعها بعد
الموسع قدره و على المقتر قدره قال و كيف يمتعها و هي في عدّتها ترجوه و يرجوها و يحدث اللَّه عـز و جـل 
بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسّعاً عليه يمتع امرأته بالعبد و الأمة و المقـترّ يمتـّع بالحنطـة و الزبيـب و 

  بن علي متّع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الا متّعها. الثوب و الدراهم و إن الحسن
  كذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ تفهمونها و تستعملون العقل فيها.

حـَذرََ المْـَوْتِ فَقـالَ  أَ لَمْ تَرَ تعجيب و تقرير لقصتهم إِلىَ الَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ وَ هُمْ أُلوُفٌ أي آلاف كثيـرة
  كوُنُ ثُمَّ أَحيْاهُمْ.لَهُمُ اللَّهُ موُتوُا أي أماتهم اللَّه و هذا مثل قوله سبحانه إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شيَئْاً أَنْ يَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََ

نوا إذا وقع الطّاعون و في الكافي عن الباقر و الصادق عليهما السلام أن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام و كا
لضعفهم فكان الموت يكثر في الـذين أقـاموا و ها الفقراء احسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم و بقي في

يقل في الذين خرجوا فيقول الذين خرجوا لو كنا أقمنا لكثير فينا الموت و يقول الذين أقاموا لو كنا خرجنا فينـا 
عاً انه إذا وقع الطاعون و احسّوا به خرج كلهم من المدينة فلما أحسوا بالطاعون الموت قال فاجتمع رأيهم جمي

خرجوا جميعاً و تنحّوا عن الطاعون حذر الموت فسافروا في البلاد ما شاء اللَّه ثم أنهم مرّوا بمدينـة خربـة قـد 
هم اللَّه تعالى عـز و جـل موتـوا جلا أهلها عنها و أفناهم الطاعون فنزلوا بها فلما حطّوا رحالهم و اطمأنوا قال ل

وهم و جمعـوهم  جميعا فماتوا من ساعتهم و صاروا رميماً يلوح و كانوا على طريق المـارة فكنّسـهم المـارة فنحّـ
في موضع فمرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل فلما رأى تلك العظام بكـى و اسـتعبر و قـال رب 

متّهم فعمروا بلادك و ولّدوا عبادك و عبَدَوك مع من يعبدك من خلقك فأوحى لو شئت لأحييتهم الساعة كما أ
اللَّه اليه أ فتحب ذلك قال نعم يا رب فأحياهم اللَّه قال فأوحى اللَّه عز و جل ان قل كذا و كذا فقال الذي أمـره 

ل ذلـك نظـر إلى العظـام يطيـر اللَّه عز و جل أن يقوله قال قال ابو عبد اللَّه و هو الاسم الأعظم فلما قال حزقيـ
بعضها إلى بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يسبّحون اللَّه عز و جل و يكبّرونه و يهلّلونه فقال حزقيل 

  قال الراوي فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام فيهم نزلت هذه الآية. ء قدير. عند ذلك أشهد أن اللَّه على كل شي
عليه السلام في حديث يذكر فيه نيروز الفرس قال ثم ان نبياً من أنبياء بنـي إسـرائيل و في الغوالي عن الصادق 

ه اليـه أن ه فـأوحى اللَّـ  سأل ربه أن يحيي القوم الَّذيِنَ خَرجَوُا منِْ ديِارِهِمْ وَ هُمْ أُلوُفٌ حذَرََ المْـَوْتِ فأمـاتهم اللَّـ
اشوا و هم ثلاثون الفاً فصار صـب المـاء في يـوم صب الماء في مضاجعهم فصب عليهم الماء في هذا اليوم فع

  النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم.
و في المجمع سئل الباقر عليه السلام عن هؤلاء القوم الذين فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ موُتوُا ثُمَّ أَحيْاهُمْ فقال أحياهم حتى 

ه حتـى  نظر الناس إليهم ثم أماتهم أم ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور و أكلوا الطعـام قـال لا بـل ردهـم اللَّـ
  سكنوا الدور و أكلوا الطعام و نكحوا النساء و مكثوا بذلك ما شاء اللَّه ثم ماتوا بآجالهم.

  لا يعتبرون. رُونَإِنَّ اللَّهَ لذَُو فضَلٍْ عَلىَ النَّاسِ حيث يبصرهم ما يعتبرون به وَ لكنَِّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يَشْكُ
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هَ سـَميِعٌ لمـا يقولـه المخلفـون و  وَ قاتِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فان الفرار من الموت غير مخلـص عنـه وَ اعْلمَـُوا أَنَّ اللَّـ
  السابقون عَليِمٌ بما يضمرونه.

طيب فيَضُاعِفَهُ و قرئ بنصب منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً مقروناً بالإخلاص و طيب النفس من حلال 
م وَ الفاء لَهُ أَضْعافاً كثَيِرَةً لا يقدرها الا اللَّه وَ اللَّهُ يَقبِْضُ وَ يبَصُْطُ يمنع و يوسّع فلا تبخلوا عليه بما وسع علـيك

  إِليَْهِ تُرجَْعوُنَ فيجازيكم على حسب ما قدمتم.
  لامام.في الفقيه عن الصادق عليه السلام إنها نزلت في صلة ا

ء أحب إلى اللَّه من إخراج الدرهم إلى الامام و إنَّ اللَّه ليجعل لـه  و في الكافي عنه عليه السلام قال ما من شي
 الدرهم في الجنة مثل جبل احد ثم قال ان اللَّه يقول في كتابه منَْ ذَا الَّذيِ يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً فيَضُاعِفَهُ لـَهُ

  يرَةً قال هو و اللَّه من صلة الامام خاصة.أَضْعافاً كثَِ
و في المعالي و المجمع عنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية على النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم مـَنْ جـاءَ 

ه سـبحا ه عليـه و آلـه و سـلم اللهـم زدنـي فـأنزل اللَّـ ه صـلىّ اللَّـ نه مـَنْ جـاءَ باِلحَْسنََةِ فَلَهُ خيَْرٌ منِْها قال رسول اللَّـ
ذِ ه عـز و جـل مـَنْ ذَا الَّـ ي باِلحَْسنََةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالِها فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اللهـم زدنـي فـأنزل اللَّـ

ه عليـه و آلـه ان ا ه لا يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حَسنَاً فيَضُاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كثَيِرَةً فعلم رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ لكثيـر مـن اللَّـ
  يحصى و ليس له منتهى.

ألـم ينتـه علمـك يـا محمـد إلى جماعـة الأشـراف مـن بنـي   أَ لَمْ تَرَ إِلىَ المْلََإِ منِْ بنَيِ إِسْرائيِلَ مـِنْ بَعـْدِ موُسـى
  إسرائيل من بعد وفاة موسى إِذْ قالوُا لنِبَيٍِّ لَهُمُ.

هِ أقـم في المجمع عن الباقر عليه السلام هو اشموئيل  و هو بالعربية إسماعيل ابْعثَْ لنَا مَلِكاً نُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّـ
  لنا أميراً ننهض للقتال معه ندبّر أمره و نصدر فيه عن رأيه.

في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام قال كان الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود و النبي 
لخبر من عند ربه قالَ هلَْ عَسيَتُْمْ إِنْ كتُبَِ عَليَْكُمُ الْقتِالُ أَلَّا تُقاتِلوُا أن لا تجيبوا و لا تفـوا يقيم له أمره و ينبئه با

باِلسبي و القهـر  فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ قدَْ أُخْرجِنْا منِْ ديِارنِا وَ أَبنْائنِاا نُقاتلَِ و هذا كأخذ العهد عليهم قالوُا وَ ما لنَا أَلَّ
  تولّوا.واحينا فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتِالُ توََلَّوْا إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَِ تهديد لمن على ن

ن أيـن يكـون لـه ذلـك و وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَعثََ لَكُمْ طالوُتَ مَلِكاً قالوُا أَنَّى يَكوُنُ لَهُ المُْلـْكُ عَليَنْـا مـ
هَ اصـْطَفاهُ عَلـَ يْكُمْ وَ زادَهُ يستأهل وَ نحَنُْ أَحَقُّ باِلمُْلكِْ منِْهُ وراثة و مكنة وَ لَمْ يؤُْتَ سـَعَةً مـِنَ المْـالِ قـالَ إِنَّ اللَّـ

لَّهُ واسِعٌ واسع الفضل يوسّع على الفقير و بَسطَْةً فضيلة و سعةً فيِ الْعِلْمِ وَ الجِْسْمِ وَ اللَّهُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ منَْ يَشاءُ وَ ال
ه و قـد اختـاره  يغنيه عَليِمٌ بمن يليق بالملك لما استبعدوا تملكه لفقـره رد علـيهم بـأن العمـدة فيـه اصـطفاء اللَّـ
عليكم و هو أعلم بالمصالح و بأن الشرط فيه و نور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية و جسامة البـدن 

أعظم خطراً في القلوب و أقوى على مقاومة العدو و مكابدة الحروب لا ما ذكرتم و قد زاده اللَّه فيهما ليكون 
قيل و كان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه و بأنّه تعالى مالك الملك على الإطـلاق فلـه أن يؤتيـه مـن يشـاء و 

  بأنه واسع الفضل يغنيه عليم به إذ يصطفيه.
ه و عتـوا عـن امـر القمي عن الباقر ع روا ديـن اللَّـ ليه السلام ان بني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصـي و غيّـ

ه علـيهم جـالوت و هـو مـن  ربهم و كان فيهم نبي يأمرهم و ينهاهم فلم يطيعوه، و روي انه ارميا النبي فسلّط اللَّـ
ساءهم ففزعوا إلى نبـيهم و قـالوا القبط فأذاهم و قتل رجالهم و أخرجهم من ديارهم و أخذ أموالهم و استعبد ن

سل اللَّه أن يبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل اللَّه و كانت النبوة في بني إسرائيل في بيـت و الملـك و السـلطان في 
ي بيت آخر و لم يجمع اللَّه لهم النبوة و الملك في بيت واحد فمن ذلك قالوُا لنِبَيٍِّ لَهُمُ ابْعثَْ لنَا مَلِكـاً نُقاتـِلْ فـِ

هِ وَ قـَدْ أُخْرجِنْـا  سبَيِلِ اللَّهِ قالَ هلَْ عَسيَتُْمْ إِنْ كتُبَِ عَليَْكُمُ الْقتِالُ أَلَّا تُقاتِلوُا قالوُا وَ ما لنَا أَلَّا نُقاتلَِ فيِ سبَيِلِ اللَّـ
توََلَّوْا إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ اللَّهَ منِْ ديِارنِا وَ أَبنْائنِا و كان كما قال اللَّه تعالى فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتِالُ 
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منِْهُ وَ لَمْ يـُؤْتَ قدَْ بَعثََ لَكُمْ طالوُتَ مَلِكاً فغضبوا من ذلك قالوُا أَنَّى يَكوُنُ لَهُ المُْلكُْ عَليَنْا وَ نحَنُْ أَحَقُّ باِلمُْلكِْ 
ة في ولد لاوي و الملك في ولـد يوسـف و كـان طـالوت مـن ولـد ابـن يـامين اخـي سَعَةً منَِ المْالِ و كانت النبو

يوسف لأمه و لم يكن من بيت النبوة و لا من بيت المملكة قال لهم نبيهم إِنَّ اللَّهَ اصطَْفاهُ عَليَْكُمْ وَ زادَهُ بَسطَْةً 
اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ و كان أعظمهم جسماً و كان شجاعاً قوياً و كان  فيِ الْعِلْمِ وَ الجِْسْمِ وَ اللَّهُ يؤُْتِي مُلْكَهُ منَْ يَشاءُ وَ

  أعلمهم الا أنه كان فقيراً فعابوه بالفقر فقالوا لَمْ يؤُْتَ سَعَةً منَِ المْالِ.
آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ آلُ موُسـى وَ قالَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ  ا تـَرَكَ  ةٌ ممَِّـ وَ آلُ هـارُونَ   وَ بَقيَِّـ

تحَمِْلُهُ المْلاَئِكَةُ قال عليه السلام و كان التابوت الذي أنزله اللَّه على موسى فوضـعته فيـه امـه فألقتـه في الـيم و 
ه مـن آيـات كان في بني إسرائيل يتبرّكون به فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح و درعـه و مـا كـان عنـد

ه عـنهم  النبوة و أودعه يوشع وصيّه فلم يزل التّابوت بينهم فلمّا عملوا بالمعاصي و استخفوا بالتـابوت رفعـه اللَّـ
آيـَةَ  ه تعـالى (إِنَّ  فلما سألوا النبي و بعث اللَّه طالوت إليهم ملكاً يقاتل معهم رد اللَّه عليهم التابوت كما قال اللَّـ

آلُ موُسـىمُلْكِهِ أَنْ يأَْتيَِكُ ا تـَرَكَ  وَ آلُ هـارُونَ تحَمِْلـُهُ المْلاَئِكـَةُ) قـال   مُ التَّابوُتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ بَقيَِّةٌ ممَِّـ
آلُ موُسـى البقية ذريّة الأنبياء. ا تـَرَكَ  ةٌ ممَِّـ وَ   و العياشي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قوله تعالى وَ بَقيَِّـ

  ونَ قال ذريّة الأنبياء.آلُ هارُ
  و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال و رضراض  الألواح فيها العلم و الحكمة.

و العياشي عن الرضا عليه السـلام  و زاد العياشي العلم جاء من السماء فكتب في الألواح و جعل في التابوت.
  سرت و الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء.انه قال كان فيه الواح موسى التي تك

و القميّ عنه قال السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان و كان إذا وضع التابوت بـين يـدي المسـلمين و 
  الكفار فان تقدم التابوت رجل لا يرجع حتى يقتل أو يغلب و من رجع عن التابوت كفر و قتله الامام.

م عليه السلام ما كان تابوت موسى و كم كان سعته قال ثلاثة أذرع في ذراعين قيـل و و في المعاني سئل الكاظ
ء كلّمهـم  يتكلم كانوا إذا اختلفوا في شـي  ما كان فيه قال عصا موسى و السكينة قيل و ما السكينة قال روح اللَّه

  و أخبرهم ببيان ما يريدون.
ة لـه وجـه كوجـه و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الس كينة التي كانت فيـه ريـح هفّافـة مـن الجنّـ

  الإنسان.
  و عن الباقر عليه السلام ان البقية عصا موسى و رضراض الألواح.

  و في الكافي عنه عليه السلام فجاءت به الملائكة تحمله.
  و في رواية تحمله في صورة البقرة.

مثل التابوت في بني إسرائيل كانت بنو إسـرائيل أي أهـل و عن الصادق عليه السلام قال إنما مثل السلاح فينا 
ا أوتـي الامامـة. و في روايـة حيـث مـا دار  بيت وجد التابوت على بابهم أوتوا النبوة فمن صار اليه السـلاح منّـ

  التابوت في بني إسرائيل دار الملك و أينما دار السلاح فينا دار الملك و العلم.
لام ما السكينة فقال ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الإنسان و رائحة و في أخرى سئل الكاظم عليه الس

طيبة و هي التي نزلت على ابراهيم فأقبلت تدور حول اركان البيت و هو يصنع الأساطين فقيل له هي التي قال 
آلُ موُسى هارُونَ قال و تلك السكينة في التابوت و كان فيه  وَ آلُ  اللَّه تعالى فيِهِ سَكيِنَةٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ بَقيَِّةٌ ممَِّا تَرَكَ 

طست يغسل فيه قلوب الأنبياء و كان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء ثم أقبل علينا فقال ما تـابوتكم 
  قلنا السلاح قال صدقتم هو تابوتكم.

  من هذا.و العياشي عن الصادق عليه السلام ما يقرب منه و زاد بعد ذكر الآية قال هي 
و في المجمع عن الصادق عليه السلام كان التابوت في ايدي اعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليه لما 
ه مـن أيـديهم و رده علـى بنـي إسـرائيل تحملـه  برح امر بني إسـرائيل و حـدث فـيهم الأحـداث ثـم انتزعـه اللَّـ
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رأس كرأس الهرة من الزبرجد و الزمرد و روي ذلك  الملائكة قال و قيل. و في رواية أن السكينة لها جناحان و
ـــو                         ـــه بن ـــكن الي ـــه ليس ـــبحانه في ـــه س ـــا اللَّ ـــة جعله ـــة و طمأنين ـــكينة امن ـــاهر أن الس ـــال و الظ ـــا ق في أخبارن

  إسرائيل و البقية جائز ان يكون بقية من العلم أو شيئاً من علامات الأنبياء و جائز أن يتضمنها جميعاً.
  ه.إِنَّ فيِ ذلكَِ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ اما من تمام كلام النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أو خطاب من اللَّ

فَلمََّا فصَلََ طالوُتُ باِلجْنُوُدِ انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة و أصله فصل نفسه عنه و لكن لمـا كثـر حـذف 
قالَ إِنَّ اللَّهَ مبُتَْليِكُمْ مختبركم بنَِهَرٍ فمَنَْ شَرِبَ منِْهُ فَليَْسَ منِِّي فليس من جملتي و اشياعي وَ مفعوله صار كاللازم 

معنـاه الرخصـة في منَْ لَمْ يطَْعمَْهُ لم يذقه فإَِنَّهُ منِِّي إِلَّا منَِ اغتَْرفََ غُرفَْةً بيِدَِهِ استثناء من قوله فمَنَْ شـَرِبَ منِـْهُ و 
تراف الغرفة باليد و قرئ غرفة بالفتح فَشَربِوُا منِْهُ إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ الا ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلـًا مـنهم مـن اغ

  اغترف و منهم من لم يشرب كذا في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام.
عطشه و اسـودّت شـفته و لـم يقـدر  و روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه و أدواته و من لم يقتصر غلب

  أن يمضي و هكذا الدنيا لقاصد الآخرة.
فَلمََّا جاوزََهُ هوَُ تخطىّ النهر طالوت وَ الَّذيِنَ آمنَوُا مَعَهُ يعني القليل من أصحابه و رأوا كثرة عدد جنـود جـالوت 

قالَ الَّذيِنَ يظَنُُّونَ الذين كانوا يتيقّنـون أَنَّهـُمْ ملاُقـُوا  قالوُا قال الذين اغترفوا لا طاقَةَ لنَاَ اليْوَْمَ بجِالوُتَ وَ جنُوُدِهِ
  ينَ.اللَّهِ و هم الذين لم يغترفوا كَمْ منِْ فىَِٔةٍ قَليِلَةٍ غَلبَتَْ فىَِٔةً كثَيِرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِ

  أَفْرغِْ  عَليَنْا صبَْراً وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا وَ انصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ.وَ لمََّا بَرزَُوا لجِالوُتَ وَ جنُوُدِهِ قالوُا ربََّنا 
ا يَشـاءُ  ي عـن الرضـا عليـه فَهَزَموُهُمْ بإِِذْنِ اللَّهِ وَ قتَلََ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللَّهُ المُْلكَْ وَ الحِْكمَْةَ وَ عَلَّمَهُ ممَِّـ القمّـ

إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يسـتوي عليـه درع موسـى عليـه السـلام و هـو رجـل مـن ولـد  السلام أوحى اللَّه
بن اشي  و كان اشي راعياً و كان له عشر بنين أصغرهم داود فلما بعث طالوت إلى  لاوي بن يعقوب اسمه داود

داً بعـد بني إسرائيل و جمعهم لحرب جالوت بعث إلى أشي ان احضر و احضر ولدك فلمـا حضـروا دعـا واحـ
واحد من ولده فالبسه الدرع درع موسى فمـنهم مـن طالـت عليـه و مـنهم مـن قصـرت عنـه فقـال لا شـي هـل 
خلّفت من ولدك احداً قال نعم أصغرهم تركته في الغنم راعياً فبعث اليه فجاء به فلما دعا أقبـل و معـه مقـلاع 

مخلاتـه و كـان شـديد الـبطش قويـاً في قال فناداه ثلاث صخرات في طريقه فقالت يا داود خـذنا فأخـذها في 
بدنه شجاعاً فلما جاء إلى طالوت البسه درع موسى فاستوت عليه فَلمََّا فصَلََ طالوُتُ باِلجْنُوُدِ قالَ لهم نبيهم يـا 

من لم يشرب فهـو مـن بني إسرائيل إِنَّ اللَّهَ مبُتَْليِكُمْ بنَِهَرٍ في هذه المفازة فمَنَْ شَرِبَ منِْهُ فَليَْسَ من حزب اللَّه و 
هُ حزب اللَّه إِلَّا منَِ اغتَْرفََ غُرفَْةً بيِدَِهِ فلما وردوا النهر اطلق اللَّه لهم أن يغترف كل واحد منهم غرفة فَشـَربِوُا منِـْ

  إِلَّا قَليِلًا منِْهُمْ فالذين شربوا منه كانوا ستين الفاً و هذا امتحان امتحنوا به كما قال اللَّه عز و جل.
عن الصادق عليه السلام انه قال القليل الذين لم يشربوا و لم يغترفوا ثـلاث  مائـة و ثلاثـة عشـر رجلـًا فلمـا و 

جاوزوا النهر و نظروا الى جنود جالوت قال الذين شربوا منه لا طاقَةَ لنَاَ اليْوَْمَ بجِالوُتَ وَ جنُـُودِهِ و قـال الـذين 
راً وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا وَ انصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ فجاء داود فوقف بحـذاء جـالوت لم يشربوا ربََّنا أَفْرغِْ عَليَنْا صبَْ

و كان جالوت على الفيل و على رأسه التاج و في جبهته ياقوتة يلمع نورها و جنـوده بـين يديـه فأخـذ داود مـن 
آخـر فرمـى بـه تلك الأحجار حجراً فرمى به ميمنة جالوت فمر في الهواء و وقع عليه م فانهزموا و أخـذ حجـراً 

ميسرة جالوت فانهزموا و رمى جالوت بحجر فصكّ الياقوتة في جبهته و وصلت إلى دماغه و وقع على الأرض 
  ميتاً و هو قوله تعالى فَهَزَموُهُمْ بإِِذْنِ اللَّهِ وَ قتَلََ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللَّهُ المُْلكَْ وَ الحِْكمَْةَ.

واية العياشي ان داود لما دخل العسكر سمعهم يتعظّمون امر جالوت فقال لهم ما تعظمون من أمـره فـو و في ر
اللَّه لئن عاينته لأقتلنه فتحدثّوا بخبره حتى ادخل على طالوت فقال يا فتى و ما عندك مـن القـوة و مـا جرّبـت 

أفكّ لحييه منها فآخذها من فيـه قـال شاة من غنمي فأدركه فآخذ برأسه ف  من نفسك قال كان الأسد يعدو على
ه أن  ه لعسـى اللَّـ فقال ادع لي بدرع سابغة، قال فأتي بدرع فقذفها في عنقه فتملأ منها قال فقال طالوت و اللَّـ
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يقتله به قال فلما أن أصبحوا و رجعوا إلى طالوت و التقي الناس قال داود أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر 
اه فصكّ به بين عينيه فدمغه فنكّس علـى دابتـه و قـال النـاس قتـل داود جـالوت و ملـك فجعله في مقذافه فرم

الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر و اجتمعت بنو إسرائيل على داود و انزل اللَّه عليه الزّبور و علمه صنعة 
  الحديد و ليّنه له.

ئ دفاع اللَّه قيـل اي بنصـر المـؤمنين علـى الكفـار و قيـل أي بـدفع وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ و قر
  الهلاك بالبر عن الفاجر.

  و في المجمع روى الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام.
  لَفَسدََتِ الْأَرضُْ لعمّ الكفر و الهلاك وَ لكنَِّ اللَّهَ عزّ و جل ذُو فضَلٍْ عَلىَ الْعالمَينَِ.

ي عن الصادق عليه السلام قال إن اللَّه ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمـّن لا يصـلي مـن و في الكافي و العياش
شيعتنا و لو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا و ان اللَّه ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي و لو اجتمعوا 

اجتمعـوا علـى تـرك الحـج  على ترك الزكاة لهلكوا و ان اللَّه ليدفع بمن يحـج مـن شـيعتنا عمـن لا يحـج و لـو
هَ  ذُو فضَـْلٍ لهلكوا و هو قول اللَّه عز و جل وَ لوَْ لا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعضَْهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسـَدَتِ الـْأَرضُْ وَ لكـِنَّ اللَّـ

  عَلىَ الْعالمَينَِ فو اللَّه ما نزلت الا فيكم و لا عنى بها غيركم.
عليه و آله و سلم لو لا عباد ركع و صبيان رضع و بهـائم رتـع لصـب علـيكم  و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه

العذاب صباً، و عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إن اللَّه يصلح بصلاح الرجل المسلم و ولده و ولد ولده و اهـل 
  دويرته و دويرات حوله لا يزالون في حفظ اللَّه ما دام فيهم.

آياتُ اللَّهِ اشار ة إلى ما قص من حديث الألوف و تمليك طالوت و إتيان التابوت و انهزام الجبابرة و قتل تِلكَْ 
المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم كذلك بالوجه  جالوت على يد صبي نتَْلوُها عَليَكَْ باِلحَْقِّ

  .وَ إِنَّكَ لمَنَِ المُْرْسَلينَِ حيث تخبر بها من غير تعرّف و استماع
بَعـْضٍ بـأن خصصـناه بمنقبـة   تِلكَْ الرُّسلُُ إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة فضََّلنْا بَعضَْهُمْ عَلـى

ليست لغيره منِْهُمْ منَْ كَلَّمَ اللَّهُ من غير سفر كموسى عليه السلام ليلة الحيرة في الطور و محمد صلّى اللَّه عليـه و 
له    فَكانَ قابَ قوَْسيَنِْ أَوْ أَدنْىآله و سلم ليلة المعراج حين و بينهما بون بعيـد وَ رفَـَعَ بَعضْـَهُمْ درَجَـاتٍ بـأن فضّـ

على غيره من وجوه متعددة و بمراتب متباعدة فمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حيث أوتي ما لم يؤت أحـد 
و خـصّ بـالمعجزة القائمـة إلى يـوم من المعجـزات المرتقيـة إلى الألـف و أكثـر و بعـث إلى الجـن و الإنـس 

و في العيون عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما خلق اللَّه خلقاً أفضـل منـي و لا أكـرم عليـه منـي  القيامة.
ه تعـالى فضـّل أنبيائـه  ه أ فأنـت أفضـل أم جبرائيـل فقـال إن اللَّـ قال علي صلوات اللَّه عليه فقلت يا رسـول اللَّـ

ئكته المقرّبين و فضلّني على جميع النبيين و المرسلين و الفضل بعدي لك يـا علـي و الأئمـة المرسلين على ملا
  من بعدك و إن الملائكة لخدامنا و خدّام محبينا.

كما مر وَ آتيَنْا عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ البْيَِّناتِ كإحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص وَ أَيَّدنْاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ جبرائيل 
مُ البْيَِّناتُ في تفسير الامام عليه السلام وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتَلََ الَّذيِنَ منِْ بَعدِْهِمْ من بعد الرسل منِْ بَعدِْ ما جاءتَْهُ

دين المعجزات الواضحات لاختلافهم في الدين و تفضيل بعضهم بعضاً وَ لكنِِ اختَْلَفوُا فمَنِْهُمْ منَْ آمنََ بالتزام 
يُريِدُ من الخذلان  الأنبياء وَ منِْهُمْ منَْ كَفَرَ لإِعراضه عنه وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ ماَ اقتْتََلوُا كرره للتأكيد وَ لكنَِّ اللَّهَ يَفْعلَُ ما

  و العصمة عدلًا و فضلًا.
عليـه و آلـه و سـلم في الكافي عن الباقر عليه السلام و في هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد صلّى اللَّه 

  قد اختلفوا من بعده فمَنِْهُمْ منَْ آمنََ وَ منِْهُمْ منَْ كَفَرَ.
و العياشي سئل عن أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل كبر القوم و كبّرنا و هلل القوم و هللنا و صلّى القوم و 

  قال فنحن الذين آمنّا و هم الذين كفروا.الذين من بعدهم و م قال نحن صلّينا فعلى ما نقاتلهم فتلا هذه الاية ث
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ه عليـه و آلـه و سـلم و  ه عـز و جـل و بـالنبي صـلىّ اللَّـ و في رواية قال فلما وقع الاختلاف كنـا نحـن أولى باللَّـ
  بالكتاب و بالحق فنحن الذين آمنوا و هم الذين كفروا و شاء اللَّه قتالهم بمشيئته و إرادته.

فيهـا وا أَنْفِقوُا ممَِّا رزَقَنْاكُمْ منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ لا بيَْعٌ فيِهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ و قرئ بالفتح يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُ
لون  اجمع أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون على تدارك ما فرطتم و الخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصّـ

ذاب و لا خلة حتى يعينكم عليه اخلّاؤكم او يسامحونكم به لأن الْأَخلَِّاءُ يوَْمئَذٍِ ما تنفقونه و تفتدون به من الع
ن لـه الـرحمن و بَعضُْهُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ إِلَّا المْتَُّقينَِ و لِكلُِّ امـْرئٍِ مـِنْهُمْ يوَْمئَـِذٍ شـَأْنٌ يُغنْيِـهِ و لا شـفاعة الا لمـن أذ

تشفع لكم في حظ ما في ذممكـم و يحتمـل أن يكـون المـراد بـه يـوم  رضي له قولًا حتى تتكلموا على شفعاء
الموت كما مرّ في قوله عز و جـل وَ اتَّقـُوا يوَْمـاً لا تجَـْزيِ نَفـْسٌ عـَنْ نَفـْسٍ شـَيئْاً و هـو اظهـر وَ الْكـافِرُونَ هـُمُ 

ذا كما يقـال فـلان هـو الفقيـه الظَّالمِوُنَ حيث بلغ ظلمهم بأنفسهم الغاية و بلغ حرمانهم هذه الأمور النهاية و ه
  في البلد يراد تقدّمه على غيره.

ومُ الـدائم القـائم القيـام بتـدبير الخلـق و  اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ هو المستحق للعبادة لا غير الحْيَُّ العليم القدير الْقيَُّـ
م النوم وَ لا نـَوْمٌ بـالطريق الأولى و هـو حفظه من قام به إذا حفظه لا تأَْخذُُهُ سنَِةٌ نعاس و هو الفتور الذي يتقدّ

  تأكيد للنوم المنفي ضمناً و الجملة نفي للتشبيه و تأكيد لكونه حياً قيوماً.
العياشي عن الصادق عليه السلام انه رأى جالساً متوركاً برجله على فخذه فقيل له هذه جلسة مكروهة فقال لا 

وات و الأرض جلس على الكرسي هذه الجلسة ليستريح فأنزل إن اليهود قالت ان الرب لما فرغ من خلق السم
ماواتِ وَ مـا فـِي الـْأَرضِْ يملكهمـا و  اللَّه: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الحْيَُّ الْقيَُّومُ لا تأَْخذُُهُ سنَِةٌ وَ لا نوَْمٌ لَهُ ما فـِي السَّـ

ة و المراد بما فيهمـا مـا وجـد فيهمـا داخلـًا في يملك تدبيرهما تأكيد لقيموميّته و احتجاج على تفرده بالألوهي
  حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما.                       

في الكافي و القمّي عن الرضا عليه السلام انه قرأ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ و ما بينهما و ما تحـت 
منَْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عنِدَْهُ إِلَّا بإِِذنِْهِ بيان لكبريـاء  رحيم منَْ ذَا الَّذيِ الآية.الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن ال

شأنه و انه لا احد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شـفاعة و اسـتكانة فضـلًا مـن أن يعيقـه عنـاداً أو 
مْ و ما لم يكن بعد كذا، روى القمّي عن الرضـا عليـه السـلام وَ لا مناصبة يَعْلَمُ ما بيَنَْ أَيدْيِهِمْ ما كان وَ ما خَلْفَهُ

  القمّي أي الا بما يوحي اليهم. ءٍ منِْ عِلمِْهِ من معلوماته إِلَّا بمِا شاءَ. يحُيِطوُنَ بِشيَْ
ي ء علماً ان يعلم كما هو على الحقيقة و مجموع الجملتين يدل على تفـرده بـالعلم الـذات أقول: الاحاطة بالشي

  التام الدال على وحدانيته.
  وَسِعَ كُرْسيُِّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ علمه كذا في التوحيد.

و عن الصادق في الكـافي و العياشـي عنـه عليـه السـلام انـه: سـئل السـماوات و الأرض و سـعى الكرسـي ام 
  ء في الكرسي. الكرسي وسع السماوات و الأرض فقال إن كل شي

صلوات اللَّه عليه سئل عن هذه الآية فقال عليه السـلام السـموات و الأرض و مـا بينهمـا مـن  و القميّ أن عليّاً
  مخلوق في جوف الكرسي و له اربعة أملاك يحملونه بإذن اللَّه الحديث.

أقول: و قد يراد بالكرسي الجسم الذي تحـت العـرش الـذي دونـه السـموات و الأرض لاحتوائـه علـى العـالم 
  تقرّه و العرش فوقه كأنّه سقفه.الجسماني كأنه مس

و في الحديث النبوي ما السماوات السبع و الأرضـون السـبع مـع الكرسـي الا كحلقـة ملقـاة في فـلاة و فضـل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة رواه العياشي عن الصادق عليه السلام و قد يـراد بـه 

ليـــه الســـلام انـــه ســـئل عـــن العـــرش و الكرســـي مـــا همـــا                       و في التوحيـــد عـــن الصـــادق ع وعـــاء العـــرش.
ه عليـه  فقال العرش في وجه هو جملة الخلق و الكرسي وعاؤه و في وجه آخر العرش هو العلم الـذي اطّلـع اللَّـ

  الأنبياء و رسله و حججه و الكرسي هو العلم الذي لم يطّلع عليه احد من أنبيائه و رسله و حججه.



 ۱۳۰

ول: و كان جملة الخلق عبـارة عـن مجمـوع العـالم الجسـماني و وعـاؤه عـن عـالمي الملكـوت و الجـبروت أق
لاستقراره عليهما و قيامه بهما و ربما يقال أن كون الكرسي في العرش لا ينافي كون العـرش في الكرسـي لأن 

ن نفسـاني تفصـيلي و قـد احد الكونين ينحو و الآخر بنحو آخر لأن أحدهما كـون عقلـي إجمـالي و الآخـر كـو
ي و  يجعل الكرسي كناية عن الملك لأنه مستقر الملك و قد يقال انه تصوير لعظمته تعالى و تخييل بتمثيل حسِّـ

ميِنـِهِ و لا كرسي و لا قعود و لا قاعد كقوله سبحانه وَ الْأَرضُْ جمَيِعاً قبَضْتَُهُ يوَْمَ الْقيِامَةِ وَ السَّماواتُ مطَوْيَِّاتٌ بيَِ
  هذا مسلك الظاهريين و ما قلناه اولًا مسلك الراسخين في العلم.

وَ لا يَــؤُدُهُ و لا يثقلــه حِفظُْهمُــا حفظــه إياهمــا وَ هُــوَ الْعَلِــيُّ عــن الأنــداد و الأشــباه و لا يدركــه و هــم الْعظَِــيمُ 
  المستحقر بالاضافة اليه كل ما سواه و لا يحيط به فهم.

  ه عليه و آله و سلم ان أعظم آية في القرآن آية الكرسي.في الخصال عن النبي صلّى اللَّ
و في المجمع و الجوامع عن أمير المؤمنين عليه السلام سمعت نبيكم على أعواد المنبر و هو يقول من قـرأ آيـة 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت و لا يواظب عليها الا صديق أو عابد و 

  رأها إذا أخذ مضجعه أمنه اللَّه على نفسه و جاره و جار جاره و الأبيات حوله.من ق
 لا إِكْراهَ فيِ الدِّينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغيَِّ القمي أي لا يكره أحد على دينه الا بعد أن تبين الرشد من الغي و

يه خيراً فيحمله عليه و لكن قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغـَيِّ قيل يعني ان الإكراه في الحقيقة الزام الغير فعلا لا يرى ف
تميز الايمان من الكفر بالآيات الواضحة و دلت الدلائل على أن الايمان رشد يوصـل إلى السـعادة الأبديـة و 

وز بالسعادة الايمان طلباً للفنفسه إلى الكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية و العاقل متى تبين له ذلك بادرت 
و النجاة و لم يحتج إلى الإكراه و الإلحاح و قيل اخبار في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين و هو اما عـام 

  منسوخ بقوله جاهدِِ الْكُفَّارَ وَ المْنُافِقينَِ وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ و امّا خاص بأهل الكتاب إذا أدّوا الجزية.
ما يستفاد من حديث ابن أبـي يعفـور الآتـي و أوّل تمـام الآيـة بـولايتهم علـيهم أقول: ان أريد بالدين التشيّع ك

السلام فهو اخبار في معني النهي من غير حاجة إلى القول بالنسخ و التخصيص فمَنَْ يَكْفُرْ باِلطَّاغوُتِ الشيطان 
  كذا في المجمع عن الصادق عليه السلام.
ه كمـا يسـتفاد مـن أخبـار اخـر فالطـاغوت أقول: و يعم كل ما عبد من دون اللَّه من ص نم أو صاد عن سـبيل اللَّـ

  فعلوت من الطغيان.
  القمّي هم الذين غصبوا آل محمد حقهم عليهم السلام.

طلب الإمساك من نفسه بالحبل الوثيـق و   وَ يؤُْمنِْ باِللَّهِ بالتوحيد و تصديق الرسل فَقدَِ استْمَْسكََ باِلْعُرْوَةِ الوْثُْقى
  عارة للمتمسك المحق من النظر الصحيح و الدين القويم.هي مست

  في الكافي عن الصادق عليه السلام هي الايمان باللَّه وحده لا شريك له.
  و عن الباقر عليه السلام هي مودتنا أهل البيت.

  لَا انْفصِامَ لَها لا انقطاع لها.
يستمسـك بـالعروة الـوثقى التـي لا انفصـام لهـا  في المعاني عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من أحب أن

فليستمسك بولاية اخي و وصيي عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه فانه لا يهلك من أحبه و تولاه و لا ينجو 
  وَ اللَّهُ سمَيِعٌ بالأقوال عَليِمٌ بالنيات. من أبغضه و عاداه.

رجُِهُمْ بهدايته و توفيقه منَِ الظُّلمُاتِ ظلمات الجهل و الذنوب إِلىَ النُّورِ اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَوُا متولي أمورهم يخُْ
  نور الهدى و المغفرة.    

في الخصال عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال المـؤمن ينقلـب في خمسـة 
  منظره يوم القيامة إلى النور. من النور مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و كلامه نور و
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وَ الَّــذيِنَ كَفَــرُوا أَوْليِــاؤُهُمُ الطَّــاغوُتُ  في الكــافي عــن البــاقر عليــه الســلام أوليــاؤهم الطواغيــت. القمّــي و هــم 
ورِ  إِلـَى الظالمون آل محمد عليهم السلام أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ و هم الذين تبعوا من غصبهم يخُْرجِـُونَهُمْ مـِنَ النُّـ

  الظُّلمُاتِ قيل من نور الفطرة إلى فساد الاستعداد.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام النُّورِ آل محمد عليهم السلام و الظُّلمُاتِ عدوهم و عن ابن أبـي يعفـور 
اً و قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام اني أخالط الناس فيكثر عجبـي مـن أقـوام لا يتولـونكم و يتولـون فلانـ

فلاناً لهم امانة و صدق و وفاء و أقوام يتولونكم ليست لهم تلك الأمانة و لا الوفاء و لا الصـدق قـال فاسـتوى 
ابو عبد اللَّه عليه السلام جالساً فأقبل علي كالغضبان ثم قال لا دين لمن دان اللَّه بولاية امام جائر و لـيس مـن 

امام عادل من اللَّه قلت لا دين لأولئك و لا عتب على هؤلاء قـال نعـم اللَّه و لا عتب على من دان اللَّه بولاية 
لا دين لأولئك و لا عتب على هؤلاء ثم قال الا تسمع لقول اللَّه عز و جل اللَّهُ وَليُِّ الَّذيِنَ آمنَـُوا يخُـْرجُِهُمْ مـِنَ 

ه عـز و الظُّلمُاتِ إِلىَ النُّورِ يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة و المغف رة لولايتهم كـل امـام عـادل مـن اللَّـ
كانوا علـى جل و قال وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يخُْرجِوُنَهُمْ منَِ النُّورِ إِلىَ الظُّلمُاتِ إنما عنى بهذا انهم 

ه خرجـوا بـولايتهم مـن نـور الإسـلا م إلى ظلمـات الكفـر نور الإسلام فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من اللَّـ
فأوجب اللَّه لهم النار مع الكفار. و زاد العياشي بعد قوله إِلىَ الظُّلمُاتِ قال قلت أ ليس اللَّه عنى بهـذا الكفـار 
حين قال وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا قال فقال و أي نور للكافر و هو كافر فاخرج منه إلى الظلمات انما عنى بهـذا إلى آخـر 

صحْابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ العياشي عـن الصـادق عليـه السـلام في آخـر الحـديث السـابق الحديث أُولئكَِ أَ
و ان كـانوا في أديـانهم علـى غايـة  برواية أخرى فأعداء عليّ أمير المؤمنين عليه السلام هم الخالـدون في النـار

  رب العالمين. الورع و الزهد و العبادة، القمي هُمْ فيِها خالدُِونَ و الحمد للَّه
آتاهُ اللَّهُ المُْلكَْ لأن أتاه قيل أي  أَ لَمْ تَرَ  إِلىَ الَّذيِ حاَجَّ إِبْراهيِمَ فيِ ربَِّهِ تعجّبت من محاجة نمرود و حماقته أَنْ 

  أبطره ايتاؤه الملك و حمله على المحاجة أو وضع المحاجة موضع الشكر على إيتائه الملك.
اً قال ملك الأرض كلها اربعة مؤمنان و كافران اما المؤمنـان فسـليمان بـن داود و في الخصال عن البرقي مرفوع

  ذو القرنين و اما الكافران فنمرود و بخت نصر.
إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ ربَِّيَ الَّذيِ يحُيْيِ وَ يمُيِتُ في المجمع عن الصادق عليه السلام انه كان بعد القائه في النـار قـالَ 

أُميِتُ بالعفو عن القتل و القتل و عنه عليه السلام ان ابراهيم قال له احيي من قتلته ان كنت صـادقاً  أَناَ أُحيْيِ وَ
لـى قالَ إِبْراهيِمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّمْسِ منَِ المَْشـْرِقِ فـَأْتِ بِهـا مـِنَ المَْغـْرِبِ اعـرض ابـراهيم عـن الاعـتراض ع

ما لا يقدر فيه نحو هذا التمويه رفعاً للمشاغبة و هو في الحقيقة عـدول عـن معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج ب
ذيِ  مثال خفي إلى مثال جليّ من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره لا عـن حجـة إلى أخـرى فبَُهـِتَ الَّـ

هُ لا كَفَرَ فصار مبهوتاً و على قراءة المعلوم فغلبه القمّي أي انقطع و ذلك انـه علـم ان الشـمس  اقـدم منـه وَ اللَّـ
يَهدْيِ بمحجةّ المحاجة و سبيل النجاة و طريق الجنة الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عـن قبـول 

  الهداية.
في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام خالف ابراهيم قومه و عـاب آلهـتهم حتـى ادخـل علـى نمـرود 

  فخاصمهم.
عُروُشـِها   قَريَْةٍ هو أرميا النبي و قيل عزير النبي و يـأتي الأخبـار في ذلـك وَ هـِيَ خاويِـَةٌ عَلـى  ي مَرَّ عَلىأَوْ كاَلَّذِ

ساقطة حيطانها على سقوفها قالَ أَنَّى يحُيْيِ كيف يحيي أو متى يحيي هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها اعترافـاً بـالعجز عـن 
ةَ عـامٍ  معرفة طريق الأحياء و استعظاماً هُ ماِىٔـَ لقدرة المحيي أراد أن يعاين أحياء الموتى ليزداد بصيرة فأََماتَهُ اللَّـ

طَعامـِكَ وَ شـَرابكَِ لـَمْ   لىثُمَّ بَعثََهُ أحياه قالَ كَمْ لبَثِتَْ قالَ لبَثِتُْ يوَْماً أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَثِتَْ ماِىَٔةَ عامٍ فاَنظُْرْ إِ
حمِارِكَ كيف تفرقت عظامه و نخرت و   يتغير بمرور السنين و قرئ بحذف الهاء في الوصل وَ انظُْرْ إِلىيتََسنََّهْ لم 

آيَةً لِلنَّاسِ أي و فعلنا ذلك لنجعلك آية وَ انظُْرْ إِلىَ الْعظِامِ يعني عظامك كيَـْفَ ننُْشـِزُها كيـف  تفتتت وَ لنِجَْعَلكََ 
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رها بالراء من انشر اللَّه الموتى إذا أحياهم و ننشـرها بـالفتح و الـراء نرفع بعضها على بعض للتركيب و قرئ ننش
كلُِّ   هَ عَلىمن نشر بمعنى انشر ثُمَّ نَكْسوُها لحَمْاً من هاهنا و هاهنا كما يأتي فَلمََّا تبَيََّنَ لَهُ ما تبين قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّ

الصادق عليه السلام قال لمـا عملـت بنـو إسـرائيل بالمعاصـي و ءٍ قدَيِرٌ و قرئ اعلم على الأمر. القمّي عن  شيَْ
عتوا عن أمر ربهم أراد اللَّه أن يسلط عليهم من يذلهم و يقتلهم فأوحى اللَّه إلى ارميا يا ارميا ما بلد انتخبته من 

لوا لـه راجـع بين البلدان و غرست فيه من كريم الشجر فاخلف فأنبت خروباً  فأخبر ارميا اخبار بني إسرائيل فقا
ا البلـد فبيـت المقـدس و امـا مـا  ربك ليخبرنا ما معنى هذا المثل فصام ارميا سبعاً فأوحى اللَّه اليه يـا ارميـا امّـ
أنبت فيها فبنو إسرائيل الذين أسكنتهم فيها فعملوا بالمعاصي و غيّروا ديني و بـدّلوا نعمتـي كفـراً فبـي حلفـت 

اً و لأسـلّطنّ علـيهم شـر عبـادي ولادة شـرهم طعامـاً فليسـلطنّ علـيهم لامتحنهم بفتنة يظل الحكيم فيها حيرانـ
بالجبرية فيقتل مقاتليهم و يسبي حريمهم و يخرب بيوتهم التي يعيرون بها و يلقي حجرهم الـذي يفتخـرون بـه 

راء و على الناس في المزابل مائة سنة فأخبر ارميا اخبار بني إسرائيل فقالوا له راجع ربك فقل له ما ذنـب الفقـ
ء ثم صام سبعاً  ء ثم صام سبعاً فلم يوح اليه شي المساكين و الضعفاء فصام ارميا ثم أكل أكلة فلم يوح اليه شي

أوحى اللَّه اليه قل لهم لأنكم رأيتم   فأوحى اللَّه اليه يا ارميا لتكفّن عن هذا او لأردن وجهك إلى قفاك قال ثم
من هو حتى آتيه و آخذ لنفسي و أهل بيتي منـه أمانـاً قـال ائـت إلى  المنكر فلم تنكروه فقال ارميا رب أعلمني

موضع كذا و كذا فانزل الى غلام أشدهم زماناً و أخبثهم ولادة و أضعفهم جسماً و أشرّهم غذاء فهو ذاك فـأتى 
ى بالكسـر و  تفتّـت ارميا ذلك البلد فإذا هو بغلام في خان زمن ملقىً على مزبلـة وسـط الخـان و إذا لـه ام تربّـ

الكسرة في القصعة و تحلب عليه خنزيرة لها ثم تدنيه من ذلك الغلام فيأكل فقال ارميا ان كان في الدنيا الذي 
ء ثـم قـال لـه  وصفه اللَّه فهو هذا فدنا منه فقال له ما اسمك فقال بخت نصرّ فعرف انه هـو فعالجـه حتـى بـري

ه انـه سيسـلطك علـى بنـي إسـرائيل تعرفني قال لا انت رجل صالح قال انا ارميا نبيّ بني  إسـرائيل أخبرنـي اللَّـ
فتقتل رجالهم و تفعل بهم ما تفعل قال فتاه الغلام في نفسه في ذلك الوقت ثم قال ارميا اكتب لي كتاباً بأمـان 
منك فكتب له كتاباً و كان يخرج في الليل إلى الجبل و يحتطب و يدخله المدينة و يبيعه فـدعا إلى حـرب بنـي 

ل و كان مسكنهم في بيت المقدس و اقبل بخت نصر فيمن أجابه نحو بيـت المقـدس و قـد اجتمـع اليـه إسرائي
بشر كثير فلما بلغ ارميا إقباله نحو بيت المقدس استقبله على حمار له و معه الأمان الذي كتـب لـه بخـت نصـّر 

ا فقـال مـن انـت فقـال انـا ارميـا فلم يصل اليه ارميا من كثرة جنوده و أصحابه فصيّر الأمان على خشبة و رفعه
النبي الذي بشّرتك بأنك ستسلّط على بني إسرائيل و هذا أمانك لي قال امّا انت فقد أمنتـك و امـا أهـل بيتـك 
فاني ارمي من هاهنا إلى بيت المقدس فان وصلت رميتي إلى بيت المقدس فلا أمان لهم عندي و إن لم تصل 

المقدس فحملت الريح النشابة حتى علّقتها في بيت المقدس فقال لا  فهم آمنون و نزع قوسه و رمى نحو بيت
أمان لهم عندي فلما وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة و إذا دم يغلي وسطه كلما القـى عليـه الـتراب 

عليـه  خرج و هو يغلي فقال ما هذا قالوا هذا نبي كان للَّه فقتله ملـوك بنـي إسـرائيل و دمـه يغلـي و كلمـا ألقينـا
التراب خرج يغلي فقال بخت نصرّ لأقتلنّ بني إسرائيل ابداً حتى يسكن هذا الدم و كـان ذلـك الـدم دم يحيـى 
ه  ق اللَّـ بن زكريا و كان في زمانه ملك جبّار يزني بنساء بني إسرائيل و كان يمرّ بيحيى بن زكريا فقال له يحيـى اتّـ

لواتي كان يزني الملك بهن حين سكر ايها الملك اقتل يحيـى ايها الملك لا يحل لك هذا فقالت له امرأة من ال
الرأس يكلّمه و يقول يا هذا اتّق اللَّه لا يحل لـك هـذا ست و كان فأمر أن يؤتى برأسه فاتي برأس يحيى في الط

ثم غلا الدم في الطست حتى فاض إلى الأرض فخرج يغلي و لا يسكن و كان بين قتل يحيـى و خـروج بخـت 
ة و لم يزل بخت نصرّ يقتلهم و كان يدخل قرية قرية فيقتل الرجال و النساء و الصبيان و كل حيـوان نصر مائة سن

و الدم يغلي حتى أفنى من بقي منهم ثم قال أبقي احد في هذا البلد قالوا عجوز في موضـع كـذا و كـذا فبعـث 
بهـا مدينـة و اقـام و حفـر بئـراً اليها فضرب عنقها على ذلك الدم فسكن و كان آخر من بقي ثم أتى بابل فبنـى 

ه إلى  فألقى فيها دانيال و القى معه اللبوة تأكل طين البئر و يشرب دانيال لبنها و لبـث بـذلك زمانـاً فـأوحى اللَّـ
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النبي الذي كان ببيت المقدس ان اذهب بهذا الطعام و الشراب إلى دانيال و اقرأه مني السلام قـال و ايـن هـو 
في موضع كذا و كذا قال فأتاه فاطّلع في البئر فقال يا دانيال قـال لبيـك صـوت غريـب  يا رب فقال في بئر بابل

ه الـذي لا  قال ان ربك يقرؤك السلام قد بعث اليك بالطعام و الشراب فدلّاه اليه قـال فقـال دانيـال الحمـد للَّـ
كفـاه الحمـد للّـه الـذي مـن ينسى من ذكره الحمد للَّه الذي لا يخيبّ من دعاه الحمد للَّه الذي من توكل عليه 

ه الـذي يجـزي بالصـبر نجـاة و  وثق به لم يكله إلى غيره الحمد للّه الـذي يجـزي بالإحسـان احسـاناً الحمـد للَّـ
الحمد للَّه الذي يكشف ضرّنا عند كربتنا و الحمد للَّه الذي هو ثقتنا حين ينقطع الحبل منا الحمد للَّه الذي هـو 

ا قال فأرى بخت نصرّ في نومه كأنّ رأسه من حديد و رجليه من نحـاس و صـدره رجاؤنا حين ساء ظننا بأعمالن
   من ذهب قال فدعا المنجّمين فقال لهم ما رأيت

فقالوا ما ندري و لكن قصّ علينا ما رأيته في المنام فقال و أنا أجري عليكم الأرزاق منذ كذا و كذا و لا تدرون 
ء فعند صاحب الجبّ  فقال له بعض من كان عنده إن كان عند احد شيما رأيت في المنام فأمر بهم فقتلوا قال 

فانّ اللّبوة لم تعرض له و هي تأكل الطين و ترضعه فبعث إلى دانيال فقال ما رأيت في المنام فقـال رأيـت كـأن 
رأسك من كذا و رجليك من كذا و صدرك من كـذا قـال هكـذا رأيـت فمـا ذاك قـال قـد ذهـب ملكـك و انـت 

ثلاثة ايام يقتلك رجل من ولد فارس قال فقال له ان عليّ لسبع مدائن على باب كل مدينة حـرس و مقتول إلى 
ما رضيت بذلك حتى وضعت بطة من نحاس علـى بـاب كـل مدينـة لا يـدخل غريـب الا صـاحت عليـه حتـى 

مـن  تلتموه كائنـاًيؤخذ قال فقال له ان الأمر كما قلت لك قال فبثّ الخيل و قال لا تلقون أحداً من الخلق إلا ق
و كان دانيال جالساً عنده و قال لا تفارقني هذه الثلاثة الأيام فان مضت قتلتك فلما كان في اليـوم الثالـث  كان

ممسياً أخذه الغم فخرج فتلقّاه غلام كان اتخذه ابناً له من اهل فارس و هو لا يعلم انـه مـن اهـل فـارس فـدفع 
احداً من الخلق الا قتلته و ان لقيتني انا فاقتلني فأخذ الغلام سيفه فضرب اليه سيفه و قال له يا غلام لا تلقى 

ء من عصير فنظر إلى سـباع الـبر و  به بخت نصرّ ضربة فقتله فخرج أرميا على حماره و معه تين قد تزوّده و شي
ه هـؤلاء و قـد أكلـتهم  سباع البحر و سباع الجو تأكل تلك الجيف ففكّر في نفسه ساعة ثم قال انى يحيـي اللَّـ

ى   قَريْـَةٍ وَ هـِيَ خاويِـَةٌ عَلـى  السباع فأماته اللَّه مكانه و هو قول اللَّه تعالى: (أَوْ كاَلَّذيِ مَرَّ عَلـى عُروُشـِها قـالَ أَنَّـ
بني إسرائيل و أهلك بخت نصرّ يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىَٔةَ عامٍ ثُمَّ بَعثََهُ) اي أحياه فلما رحم اللَّه 

ردّ بني إسرائيل إلى الدنيا و كان عزير لماّ سلّط اللَّه بخت نصرّ على بني إسرائيل هرب و دخل في عين و غـاب 
فيها و بقي ارميا ميتاً مائة سنة ثم أحياه اللَّه فأوّل ما احيى اللَّه منه عينيه في مثل غرقي البيض فنظر فأوحى اللَّه 

لبَثِتَْ قالَ لبَثِتُْ يوَْماً ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال أَوْ بَعْضَ يوَْمٍ فقال اللَّه تعالى: (بلَْ لبَثِتَْ ماِىَٔةَ اليه كَمْ 
اسِ وَ   طَعامكَِ وَ شَرابكَِ لَمْ يتََسنََّهْ أي لم يتغير وَ انظْـُرْ إِلى  عامٍ فاَنظُْرْ إِلى آيـَةً لِلنَّـ انظْـُرْ إِلـَى حمِـارِكَ وَ لنِجَْعَلـَكَ 

الْعظِامِ كيَفَْ ننُْشِزُها ثُمَّ نَكْسوُها لحَمْاً فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع اليه و إلى اللحم الذي قـد 
كلُِّ   أكلته السباع يتألف إلى العظام من هاهنا و هاهنا و يلتزق بها حتى قام و قام حماره فقال أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى

  ءٍ قدَيِرٌ. يْشَ
و العياشي عنه عليه السلام ما يقرب من صدر هذا الحديث و ذيلـه مـن قصـة ارميـا و لـم يـذكر دم يحيـى و لا 
جبّ دانيال بل أجمل قصة بخت نصرّ قال فسلط اللَّه عليهم بخت نصرّ فصنع بهم مـا قـد بلغـك ثـم بعـث إلى 

عن ربك و حدّثتهم بما اصنع بهم فان شـئت فـأقم عنـدي  النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال إنّك قد نبئت
فيمن شئت و إن شئت فاخرج فقال لا بل اخرج فتزوّد عصيراً و تيناً و خـرج فلمـا ان غـاب مـدّ البصـر التفـت 

ة قبل أن تغيـب الشـمس اليها ف قالَ أَنَّى يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىَٔةَ عامٍ أماته غدوة و بعثه عشي
ا ان نظـر إلى  و كان أول شي ء خلق منه عيناه في مثل غرقـي البـيض ثـم قيـل لـه كـَمْ لبَثِـْتَ قـالَ لبَثِـْتُ يوَْمـاً فلمّـ

ــانظُْرْ إِلى ــامٍ فَ ــةَ ع ــتَ ماِىَٔ ــلْ لبَثِْ ــالَ بَ ــوْمٍ ق ــضَ يَ ــال أَوْ بَعْ ــب ق ــم تغ ــنَّهْ       الشــمس ل ــمْ يتََسَ ــرابكَِ لَ ــكَ وَ شَ                    طَعامِ
آيَةً لِلنَّاسِ وَ انظُْرْ إِلىَ الْعظِامِ كيَفَْ ننُْشِزُها ثُمَّ نَكْسوُها لحَمْاً قال فجعل ينظر إ  وَ انظُْرْ إِلى لى حمِارِكَ وَ لنِجَْعَلكََ 
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كـُلِّ   هَ عَلـىعظامه كيف يصل بعضها إلى بعض و يرى العروق كيف تجري فلما استوى قائماً قـالَ أَعْلـَمُ أَنَّ اللَّـ
و في الاحتجاج عنه عليه السلام قال و أمات اللَّه ارميا النبـي عليـه السـلام الـذي نظـر إلى خـراب  ءٍ قدَيِرٌ. شيَْ

ةَ عـامٍ ثـم  بيت المقدس و ما حوله حين غزاهم بخت نصر ف قالَ أَنَّى يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىٔـَ
نظر إلى أعضائه كيف تلتئم و كيف تلبس اللحم و إلى مفاصله و عروقه كيف توصـل قـال فلمـا اسـتوى  أحياه و

  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  قاعداً قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى
ه عـز و جـل وَ  و في الإكمال عنه عليه السلام قال و تصديق ذلك من كتاب اللَّه ان الآيات هم الحجج قول اللَّـ

ه مـن بعـد أن أماتـه وَ انظْـُرْ إِلىجَعَ   لنْاَ ابنَْ مَريَْمَ وَ أُمَّهُ آيَةً يعني حجّة، و قوله عـز و جـل لأرميـا حـين أحيـاه اللَّـ
آيَةً لِلنَّاسِ يعني حجّة.   حمِارِكَ وَ لنِجَْعَلكََ 

مـن اليهـود علـى دم  و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث قد ذكر فيه بخت نصرّ و قتله مـن قتـل
ه  يحيى بن زكريا في سبعة و أربعين سنة من ملكه قال فبعث اللَّه تعالى العزير نبيّاً إلى أهل القرى التي أمات اللَّـ
عز و جل أهلها ثم بعثهم له و كانوا من قرى شتىّ فهربوا فرقاً من الموت فقتلوا في جوار عزير و كانوا مـؤمنين و 

كلامهم و إيمانهم و أحبهم على ذلك و آخـاهم عليـه فغـاب عـنهم يومـاً واحـداً ثـم كان يختلف اليهم و يسمع 
أتاهم فوجدهم صرعى موتى فحزن عليهم و قالَ أَنَّى يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها تعجيباً منه حيث أصـابهم و قـد 

يهم مائة سنة ثم بعـثهم و كـانوا مائـة ماتوا أجمعين في يوم واحد فأماته اللَّه عز و جل عند ذلك مائة عام فلبث ف
  الف مقاتل ثم قتلهم اللَّه أجمعين لم يفلت منهم أحد على يدي بخت نصر.

و عنه عليه السلام في حديث ذكر فيه تسـلّط بخـت نصـّر علـى بنـي إسـرائيل و قتلـه إيـاهم و سـبيه ذراريهـم و 
أسيراً في يده تسعين سنة ثم ذكر إلقـاءه إيـاه في اصطفائه من السبي دانيال و عزيراً و هما صغيران و كان دانيال 

الجبّ ثم إخراجه منها بعد حين على نحو آخر غيـر مـا في روايـة القمـي ثـم قـال و فـوضّ النظـر اليـه في أمـور 
ممالكه و القضاء بين الناس و لم يلبث الا قليلًا حتى مات و افضى الأمر بعده إلى عزير فكانوا يجتمعون اليـه 

  معالم دينهم فغيّب اللَّه عنهم شخصه مائة عام ثم بعثه.أخذون عنه و يو يأنسون به 
و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ان عزيراً خرج من أهله و امرأته حامـل و لـه خمسـون سـنة فأماتـه 

  ك من آيات اللَّه.اللَّه مائة سنة ثم بعثه فرجع إلى أهله ابن خمسين و له ابن له مائة سنة فكان ابنه اكبر منه فذل
و العياشي ان ابن الكوّا قال لعلي عليه السلام يا أمير المؤمنين ما ولد اكـبر مـن أبيـه مـن أهـل الـدنيا قـال نعـم 
أولئك ولد عزير حيث مرّ على قرية خربة و قد جاء من ضيعة له تحته حمار و معه سلّة فيها تين و كوز فيه عصير 

يحُيْيِ هذِهِ اللَّهُ بَعدَْ موَتِْها فأََماتَهُ اللَّهُ ماِىَٔةَ عامٍ فتوالـد ولـده و تناسـلوا ثـم بعثـه  فمرّ على قرية خربة ف قالَ أَنَّى
  اللَّه اليه فأحياه في الموقع الذي أماته فيه فأولئك ولده أكبر من أبيهم.

أحد قبله فعرفـوه  و روي أنه اتى قومه على حماره و قال انا عزير فكذبوه فقرأ التوراة من الحفظ و لم يحفظها
بذلك فقالوا هو ابن اللَّه و قيل لما رجع إلى منزله كان شاباً و أولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث قـالوا حـديث 

  مائة سنة.
أقول: و يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بالقول بالوقوع هذه القضية مرتين مرة لأرميا في تعجّبه في احياء قتلى 

في تعجبه في إحياء من مات من أصحابه في يوم واحد الا انه عبّرت لأرميا بـالموت  بخت نصرّ و اخرى لعزير
و لعزير تارة بالغيبة و اخرى بالموت و إنما التنافي بين رواية القمّي في قصة دانيال و رواية الإكمال فيها و بين 

يـا موافقـاً للقمـي و روايتي الإكمال حيث قيل في إحـداهما ان قتـل بخـت نصـّر كـان علـى دم يحيـى بـن زكر
ه ليِطَمْـَئنَِّ قَلبْـِي أي  العياشي و قال في الاخرى ان ولادة يحيى كانت بعد تلك القضايا بسـنين و العلـم عنـد اللَّـ
بلى آمنت و لكن سألت لأزيدن بصـيرة و سـكون قلبـي بمضـامة العيـان إلى الـوحي و البيـان، في المحاسـن و 

ه الزيـادة في يقينـه  العياشي سئل الرضا عليه السلام كان في قلبه شك قال لا كان على يقين و لكنه أراد مـن اللَّـ
قالَ فخَذُْ أَربَْعَةً منَِ الطَّيْرِ فصَُرْهنَُّ فاملهن و قرئ بكسر الصـاد و اضـممهنَّ إِليَـْكَ لتتأمّلهـا و تعـرف شـأنها لـئلا 
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جُزءْاً قطعهن و اخلطهنّ و فرّق الأجزاء على الجبـال و كلُِّ جبَلٍَ منِْهنَُّ   تلتبس عليك بعد الأحياء ثُمَّ اجْعلَْ عَلى
أَنَّ قرئ جزءاً مثقّلًا مهموزاً و مشدداً ثُمَّ ادعُْهنَُّ قل لهنَّ تعالين بإذن اللَّه يأَْتيِنكََ سَعيْاً ساعيات مسرعات وَ اعْلَمْ 

  يدبّره.اللَّهَ عَزيِزٌ لا يعجز عما يريده حَكيِمٌ ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله و 
في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السـلام لمـا رأى ابـراهيم عليـه السـلام ملكـوت السـماوات و الأرض 

ء سباع البحر فتأكل ما في الماء ثم  التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء و نصفها في البر تجي
الـبر فتأكـل منهـا فيشـدّ بعضـها علـى بعـض  ء سـباغ ترجع فيشدّ بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً و تجي

فيأكل بعضها بعضاً فعند ذلك تعجّب إبراهيم مما رأى و قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال كيف تخرج ما 
وَ لكنِْ ليِطَمْئَنَِّ قَلبْيِ يعني حتى أرى هذا كمـا رأيـت   تناسل التي أكل بعضها بعضاً قال (أَ وَ لَمْ تؤُْمنِْ) قالَ بَلى

كـُلِّ جبَـَلٍ مـِنْهنَُّ جـُزءْاً فقطعهـن و اخلطهـن   شياء كلها قالَ فخَذُْ أَربَْعَةً منَِ الطَّيْرِ فصَُرْهنَُّ إِليَكَْ ثُمَّ اجْعلَْ عَلىالأ
كلُِّ جبَلٍَ منِْهنَُّ جُزءْاً ثُمَّ   كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً فخلّط ثُمَّ اجْعلَْ عَلى

  ادعُْهنَُّ يأَْتيِنكََ سَعيْاً فلما دعاهن أجبنه و كان الجبال عشرة.
و في العيون عن الرضا عليه السلام ان اللَّه تعالى اوحى إلى إبـراهيم انـّى متخّـذ مـن عبـادي خليلـًا ان سـألني 

و لم تؤمن  احياء الموتى أجبته فوقع في نفس إبراهيم انه ذلك الخليل فقال رب أرني كيف تحي الموتى قال أ
كلُِّ جبَـَلٍ مـِنْهنَُّ   قال بلى و لكن ليطمئن قلبي على الخلّة قالَ فخَذُْ أَربَْعَةً منَِ الطَّيْرِ فصَُرْهنَُّ إِليَكَْ ثُمَّ اجْعلَْ عَلى

بطّاً و طاووساً و ديكاً فقطّعهـن و  جُزءْاً ثُمَّ ادعُْهنَُّ يأَْتيِنكََ سَعيْاً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكيِمٌ فأخذ ابراهيم نسراً و
خلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله و كانت عشرة منهن جزء و جعل مناقيرهن بين أصابعه ثـم 
دعاهن بأسمائهن و وضع عنده حباً و ماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان و جاء 

منـاقيرهن فطـرن ثـم وقعـن فشـربن مـن ذلـك المـاء و راهيم عن ه فخلىّ إبكل بدن حتى انضمّ إلى رقبته و رأس
التقطن من ذلك الحب و قلن يا نبيّ اللَّه أحييتنا أحياك اللَّه فقال ابراهيم بل اللَّه يحيي و يميت و هو على كـل 

  ء قدير. شي
يـر جميعـاً و حـبس و العياشي عن الصادق عليه السـلام في حـديث و ان ابـراهيم دعـا بمهـراس فـدق فيـه الط

الرؤوس عنده ثم انه دعا بالذي امر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج و إلى العروق عرقاً عرقاً حتى خـرج 
جناحه مستوياً فأهوى نحو ابراهيم فمال إبراهيم ببعض الـرؤوس فاسـتقبله بـه فلـم يكـن الـرأس الـذي اسـتقبله 

  رأس فتمت العدّة و تمت الأبدان.لذلك البدن حتى انتقل اليه عيره فكان موافقاً لل
و في الخصال و العياشي عنه عليه السلام انه أخـذ الهدهـد و الصـرد و الطـاووس و الغـراب فـذبحهنّ و عـزل 
رؤوسهن ثم نخر أبدانهن في المنخار بريشهن و لحومهن و عظـامهن حتـى اختلطـت ثـم جـزّاهن عشـرة أجـزاء 

ه فتطـاير على عشرة جبال ثم وضع عنده حباً و ماء ثم ج عل مناقرهن بين أصـابعه ثـم قـال ايتـين سـعياً بـإذن اللَّـ
بعضهنّ إلى بعض اللحوم و الريش و العظام حتى استوت الأبدان كما كانت و جاء كل بدن حتى التزق برقبتـه 

مسرعات متى دعين بداعية  التي فيها رأسه و المنقار فخلىّ ابراهيم عن مناقيرهن فوقعن و شربن من ذلك الماء
  العقل و الشرع و إنما خصّ الطير لأنه أقرب إلى الإنسان و اجمع لخواص الحيوان.

بع شـعب في كـل مثَلَُ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ كمَثَلَِ باذر حبََّةٍ أَنبْتَتَْ سبَْعَ سنَابلَِ بانشـعاب سـاقه سـ
ةٍ وَ اللَّهُ يضُاعفُِ لمِنَْ يَشاءُ بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه و تعبه منها سنبلة فيِ كلُِّ سنُبُْلَةٍ ماِىَٔةُ حبََّ

  و حال المصرف و غير ذلك.
  القمي عن الصادق عليه السلام لمن أنفق ماله ابتغاء مرضات اللَّه.

له بكل حسنة و في ثواب الأعمال و العياشي عنه عليه السلام إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف اللَّه له عم
هُ يضُـاعفُِ لمِـَنْ يَشـاءُ و زاد في روايـة أخـرى للعياشـي في آخرهـا  سبعمائة ضعف و ذلك قول اللَّه تعالى وَ اللَّـ
فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب اللَّه قيل و ما الإحسان قال إذا صليت فأحسن ركوعك و سجودك و إذا 
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توقّ كلّ ما يحرم عليك في حجتك و عمرتك قال و كـل عمـل صمت فتوقّ ما فيه فساد صومك و إذا حججت ف
  تعمله فليكن نقياً من الدنس وَ اللَّهُ واسِعٌ لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة عَليِمٌ بنيّة المنفق و قدر إنفاقه.

ا وَ لا أَذىً لَهـُمْ أَجـْرُهُمْ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ وَ لا خـَوفٌْ  الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يتُبِْعوُنَ مـا أَنْفَقـُوا منًَـّ
عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ المنّ أن يعتدَّ بإحسانه على من أحسن اليه و الأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه 

ه و ثم للتفاوت بين الإنفاق و ترك المن و الأذى عن النبي صلّى اللَّه عليه و  آلـه و سـلم في عـدة أخبـار ان اللَّـ
  كره عدةّ خصال و عدّ منها المنّ بعد الصدقة.

و في المجمع و القمي عن الصادق عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم مـن أسـدى إلى مـؤمن 
  معروفاً ثم أذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل اللَّه صدقته.

ه بسـبب الـردّ الجميـل خيَـْرٌ مـِنْ  قوَْلٌ مَعْرُوفٌ جميل وَ مَغْفِرَةٌ و تجاوز عن السائل الحاجة أو نيل مغفرة مـن اللَّـ
  صدَقََةٍ يتَبَْعُها أَذىً وَ اللَّهُ غنَيٌِّ لا حاجة له إلى المنفق يمنّ و يؤذي حَليِمٌ عن المعاجَلَة بالعقوبة.

العياشي عنهما عليهما السلام نزلت في عثمان و جـرت   باِلمْنَِّ وَ الْأَذى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تبُطِْلوُا صدَقَاتِكُمْ
  في معاوية و أتباعهما.

اسِ وَ لا  لمحمد و آل محمد قال هذا تأويله.  و عن الباقر عليه السلام باِلمْنَِّ وَ الْأَذى كاَلَّذيِ ينُْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّـ
آخِرِ لا يريد به رضاء اللَّه و لا ثواب الآخرة فمَثََلـُهُ في إنفاقـه كمَثَـَلِ صـَفوْانٍ حجـر أملـس يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْ

ا كَسـَبوُا  شـَيْ  عَليَْهِ تُرابٌ فأََصابَهُ وابلٌِ مطر عظيم القطر فتََرَكَهُ صَلدْاً أملس نقياً من التراب لا يَقدْرُِونَ عَلى ءٍ ممَِّـ
جدون ثوابه وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الْكافِريِنَ إلى الخير و الرشـاد و فيـه تعـريض بـأنّ لا ينتفعون بما فعلوه و لا ي

  الرياء و المنّ و الأذى على الإنفاق من صفة الكفّار و لا بدّ للمؤمن أن يتجنبّ عنها.
  تاً منِْ أَنْفُسِهِمْ القمّي عن المنّ و الأذى.وَ مثَلَُ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَ تثَبْيِ

أقول: يعني يوطنّون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة و ترك اتباعها مما يفسدها من المـنّ و الأذى و السـمعة و 
  الرياء و العجب و نحوها بعد إتيانهم بها ابتغاء مرضات اللَّه.

  ه السلام.العياشي عن الباقر عليه السلام انها نزلت في عليّ علي
كمَثَلَِ جنََّةٍ أي مثل نفقتهم في الزكاة كمثل بستان بِربَوَْةٍ أي في موضع مرتفع فان شـجره يكـون احسـن منظـراً و 
أزكى ثمراً و أمنع من أن يفسده السيل بالوابـل و نحـوه أَصـابَها وابـِلٌ فآَتـَتْ أُكُلَهـا ثمرتهـا و قـرئ بـالتخفيف 

  ثمر بسبب الوابل.ثمرتها ضِعْفيَنِْ مثلي ما كانت ت
و في المجمع عن الصادق عليه السلام معناه يتضاعف ثمرتها كما يتضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء مرضـات 
اللَّه فإَِنْ لَمْ يصُبِْها وابلٌِ فطَلٌَّ فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها و الطل يقال لما يقع بالليـل علـى الشـجر و 

قات هؤلاء زاكية عند اللَّه تعالى لا تضـيع بحـال و إن كانـت تتفـاوت باعتبـار مـا النبات، قيل إن المعنى ان نف
ينضم اليها من الأحوال و يجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند اللَّه تعالى بالجنة على الربـوة و نفقـاتهم الكثيـرة 

  يرٌ تحذير عن رياء و ترغيب في الإخلاص.و القليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل و الطل وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بصَِ
 لـَهُ فيِهـا مـِنْ كـُلِّ أَ يوََدُّ أَحدَُكُمْ الهمزة فيه للإنكار أَنْ تَكوُنَ لَهُ جنََّةٌ منِْ نخَيِلٍ وَ أَعنْابٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ

فهما و كثرة منافعهما ثـم ذكـر أن فيهـا مـن الثَّمَراتِ جعل الجنة منها مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لها لشر
كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر انواع الأشجار و يجوز أن يكون المراد بالثمرات المنـافع وَ أَصـابَهُ 
الْكبَِرُ أي كبر السن فان الفاقة و العالة في الشيخوخة أصعب وَ لَهُ ذرُِّيَّةٌ ضُعَفاءُ صغار لا قدرة لهم على الكسـب 

  فأََصابَها إِعصْارٌ فيِهِ نارٌ فاَحتَْرقَتَْ الأعصار ريح عاصف ينعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود.
القمي عن الصادق عليه السلام من أنفق ماله ابتغاء مرضات اللَّه ثم امتن على مـن تصـدقّ عليـه كمـن كـان لـه 

هُ  يجنّة كثيرة الثمار و هو شيخ ضعيف له أولاد صغار ضعفاء فتج ء ريح أو نار فتحرق ماله كلـه كـَذلكَِ يبُـَيِّنُ اللَّـ
  لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تتََفَكَّرُونَ فيها فتعتبرون بها.
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ات رضِْ و مـن طيبـيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْفِقوُا منِْ طيَِّباتِ ما كَسبَتُْمْ من حلاله و جياده وَ ممَِّا أَخْرجَنْا لَكُمْ منَِ الْأَ
  ما أخرجنا من الحبوب و الثمار و المعادن.

في الكافي عن الصادق عليه السلام كـان القـوم قـد كسـبوا مكاسـب سـوء في الجاهليـة فلمـا أسـلموا أرادوا أن 
  يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى اللَّه تبارك و تعالى الا أن يخرجوا من طيِّب ما كسبوا.

ء منِْهُ من المال أو من الخبيث تنُْفِقوُنَ تخصوّنه بالإنفاق وَ لَسـْتُمْ بآِخذِيِـهِ و  تقصدوا الردي وَ لا تيَمََّموُا الخْبَيِثَ
حالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته إِلَّا أَنْ تُغمْضِوُا فيِهِ الا أن تتسامحوا فيه فجاز مـن أغمـض بصـره 

  عن بعض حقّه إذا اغضّه.
ه عليـه و آلـه إذا أمـر بالنّخـل أن في الكافي و العياشي عن الص ه صـلىّ اللَّـ ادق عليه السلام قال كان رسـول اللَّـ

ء قوم بألوان من التمر هو من أردى التمر يؤدّونه من زكاتهم تمره يقال له الجعرود و المعافـارة قليلـة  يزكىّ يجي
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و ء بها عن التمر الجيّد فقال  اللحا بكسر اللام عظيمة النوى و كان بعضهم يجي

ء و في ذلـك نـزل وَ لا تيَمََّمـُوا الخْبَيِـثَ الآيـة، قـال و  سلم لا تخرصـوا هـاتين التمـرتين و لا تجيئـوا منهـا بشـي
  الإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين.                        

ه عليـه و و العياشي عن الباقر عليه السلام كان أهل المدينة يأتون بص دقة الفطر إلى مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّـ
آله و سلم و فيه عذق يسمى الجعرود و عذق يسـمى المعافـارة كانـا عظـيم نواهمـا رقيـق لحاهمـا في طعمهمـا 
مرارة فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهـم يسـتحيون لا 

  فأنزل اللَّه (يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَنْفِقوُا) إلى قوله (تنُْفِقوُنَ). يأتون بهما
  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة.

ه يقبـل الصـدقات و لا يقبـل أقول: الحشف رديّ التمر و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انـه قـال ان اللَّـ
  منها الا الطيّب. وَ اعْلمَوُا أَنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عن إنفاقكم و إنما يأمركم به لانتفاعكم حمَيِدٌ لقبوله و إثباته.

الشَّيطْانُ يَعدُِكُمُ الْفَقْرَ في الإنفاق في وجوه البر و في انفاق الجيّد من المال و الوعد يستعمل في الخير و الشر 
يأَْمُرُكُمْ باِلْفحَْشاءِ و يغريكم على البخل و منع الزكاة إغراء الأمر للمأمور و العرب تسمي البخيل فاحشاً وَ اللَّهُ  وَ

يَعدُِكُمْ في الإنفاق مَغْفِرَةً منِْهُ لذنوبكم و كفّارة لها وَ فضَلًْا و خلَفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة أو 
  هُ واسِعٌ واسع الفضل لمن أنفق عَليِمٌ بإنفاقه.كلتيهما وَ اللَّ

ا يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ تحقيق العلم و إتقان العمل منَْ يَشاءُ وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فَقـَدْ أُوتـِيَ خيَـْراً كثَِيـراً وَ مـا يـَ ذَّكَّرُ إِلَّـ
  أُولوُا الْأَلبْابِ ذووا العقول الخالصة عن شوائب الوهم و الهوى.

  الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال طاعة اللَّه و معرفة الامام. في
  و عنه عليه السلام معرفة الامام و اجتناب الكبائر التي أوجب اللَّه عليها النار.

د يمـوت مـن و العياشي عنه عليه السلام الحِْكمَْةَ المعرفة و الفقه في الدين فمن فقّه منكم فهو حكيم و ما أحـ
  المؤمنين أحبّ إلى إبليس من فقيه.                        

  و القمي قال الخير الكثير معرفة امير المؤمنين و الأئمة.
و في مصباح الشريعة عنه عليه السلام الحِْكمَْةَ ضياء المعرفة و ميراث التقوى و ثمرة الصدق و لو قلت ما أنعم 

أعظم و أرفع و أجزل و أبهى من الحكمة لقلت قال اللَّه عز و جل (يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ  اللَّه على عباده بنعمة أنعم و
م ما أودعت و هيّأت منَْ يَشاءُ وَ منَْ يؤُْتَ الحِْكمَْةَ فَقدَْ أُوتيَِ خيَْراً كثَيِراً وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا الْأَلبْابِ) أي لا يعل

ي و خصصته بهاو الحِْكمَْةَ هي الكتاب و صـفة الحكـيم هـي الثبـات عنـد في الحكمة الا من استخلصته لنفس
  أوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها و هو هادي خلق اللَّه إلى اللَّه.

و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله ان اللَّه تعالى آتاني القرآن و آتاني من الحكمـة مثـل القـرآن و مـا 
ء من الحكمة الا كان خراباً ألا فتفقهوا و تعلموا و لا تموتوا جهلاء، و في الخصال عنـه  من بيت ليس فيه شي
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عليه السلام رأس الحكمة مخافة اللَّه و فيه و في الكافي عنه عليه السلام انه كان ذات يوم في بعض أسفاره إذ 
فقالوا مؤمنون قال فما حقيقة إيمـانكم لقيه ركب فقالوا السلام عليك يا رسول اللَّه فالتفت اليهم و قال ما أنتم 

قالوا الرضا بقضاء اللَّه و التسليم لأمر اللَّه و التفويض إلى اللَّه فقال رسول اللَّه علماء حكماء كـادوا أن يكونـوا 
ه الـذي اليـه  من الحكمة أنبياء فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون و لا تجمعوا ما لا تـأكلون و اتّقـوا اللَّـ

وَ ما أَنْفَقتُْمْ منِْ نَفَقـَةٍ قليلـة أو كثيـرة سـرّاً و علانيـة في حـق أو باطـل أَوْ نـَذرَتُْمْ مـِنْ نـَذرٍْ في طاعـة أو  ترجعون.
المِينَِ الـذين ينفقـون في المعاصـي و ينـذرون فيهـا أو يمنعـون  معصية فإَِنَّ اللَّهَ يَعْلمَُهُ فيجازيكم عليـه وَ مـا لِلظَّـ

  ون بالنذر منِْ أَنصْارٍ من ينصرهم من اللَّه و يمنع عنهم العقاب.الصدقات و لا يوف
هـُوَ خيَـْرٌ إِنْ تبُدُْوا الصَّدقَاتِ فنَِعمَِّا هيَِ فنعم شيئاً ابداؤها وَ إِنْ تخُْفوُها وَ تؤُْتوُهاَ تعطوها مـع الإخفـاء الْفُقـَراءَ فَ

إِنْ تخُْفوُها قال هـي سـوى الزكـاة ان الزكـاة علانيـة  لَكُمْ في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى وَ
ــه عليــك فإعلانــه أفضــل مــن إســراره و مــا كــان تطوعــاً                         غيــر ســرّ. و عنــه عليــه الســلام قــال كــل مــا فــرض اللَّ

  جميلًا.فإسراره أفضل من إعلانه و لو أن رجلًا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً 
و عن الباقر عليه السلام في قوله عز و جل إِنْ تبُدُْوا الصَّدقَاتِ فنَِعمَِّا هيَِ قال هي يعنـي الزكـاة المفروضـة قـال 

  قلت وَ إِنْ تخُْفوُها وَ تؤُْتوُهاَ الْفُقَراءَ قال يعني النافلة انهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النوافل.
هُ بمِـا تَعمَْلـُونَ خبَيِـرٌ وَ يُكَفِّرُ اي ال لَّه يكفر او الإخفاء و قرئ بالنون مرفوعاً أو مجزوماً عنَْكُمْ منِْ سيَِّئاتِكُمْ وَ اللَّـ

  ترغيب في الاسرار و مجانبة الرياء.
ق ليَْسَ عَليَكَْ هدُاهُمْ لا يجب عليك أن تجعلهم مهتدين إلى الإنهاء عماّ نهوا عنه مـن المـنّ و الأذى و الإنفـا

من الخبيث و غير ذلك و ما عليك الا البلاغ وَ لكنَِّ اللَّهَ يَهدْيِ منَْ يَشاءُ يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفـع فيـه 
فينتهي عما نهى عنه وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ من مال فلَِأَنْفُسِكُمْ فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوّا به علـى 

هِ الا لطلـب مـا عنـده فمـا بـالكم من تنفقونه عليه و لا تؤ ذوه وَ ما تنُْفِقوُنَ و ليست نفقتكم إِلَّا ابتِْغـاءَ وجَـْهِ اللَّـ
ه وَ مـا تنُْفِقـُوا مـِنْ خيَـْرٍ يـُوفََّ إِلـَيْكُمْ ثوابـه أضـعافاً  تمنوّن بها و تنفقون الخبيث الـذي لا يتوجـه بمثلـه إلى اللَّـ

اق على أحسن الوجوه و أجملها وَ أَنتُْمْ لا تظُْلمَـُونَ لا تنقصـون مضاعفة و لا عذر لكم في أن ترغبوا عن الإنف
هِ أحصـرهم الجهـاد لا  ثواب نفقتكم. لِلْفُقَراءِ اعمدوا للفقراء أو صدقاتكم للفقراء الَّذيِنَ أُحصِْرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّـ

  يَستْطَيِعوُنَ لاشتغالهم به ضَربْاً فيِ الْأَرضِْ ذهاباً بها للكسب.
مجمع عن الباقر عليه السلام انها نزلـت في أصـحاب الصـفة قيـل كـانوا نحـواً مـن أربعمائـة مـن الفقـراء في ال

المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقـاتهم بـالتعلّم و العبـادة و كـانوا يخرجـون في كـل سـرية يبعثهـا 
هم و قـرئ بفـتح السـين حيـث وقـع مـن تصـاريف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يحَْسبَُهُمُ الجْاهلُِ بحال

المستقبل أَغنْيِاءَ منَِ التَّعَفُّفِ من أجل تعفّفهم عن السؤال تَعْرفُِهُمْ بِسِيماهُمْ من صـفرة الوجـه و رثاثـة الحـال لا 
فإَِنَّ اللَّهَ بـِهِ عَلـِيمٌ ترغيـب  يَسىَْٔلوُنَ النَّاسَ إِلحْافاً إلحاحاً و هو أن يلازم المسئول حتى يعطيه وَ ما تنُْفِقوُا منِْ خيَْرٍ

 رُهُمْ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ                       في الإنفاق و لا سيما على هؤلاء.الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ باِللَّيلِْ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ علاَنيِـَةً فَلَهـُمْ أَجـْ
في المجمع و الجوامع عن ابن عباس نزلت في عليّ عليه السلام كـان معـه   وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ

اربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلًا و بدرهم نهاراً و بدرهم سراً و بـدرهم علانيـة قـال و روى ذلـك عـن البـاقر و 
  الصادق صلوات اللَّه عليهما.

يملـك غيرهـا فتصـدقّ بـدرهم ليلـًا و و العياشي عن أبي إسحاق قال كان لعلي بن أبي طالب اربعة دراهم لـم 
بدرهم نهاراً و بدرهم سراً و بدرهم علانية فبلغ ذلك النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا علي مـا حملـك 

  على ما صنعت قال انجاز موعد اللَّه فأنزل اللَّه الآية.
نفقة على الخيـل قـال و روي انهـا نزلـت في و في الفقيه عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انها نزلت في ال

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه و كان سبب نزولها انها كان معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم 
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بالليل و بدرهم بالنهار و بدرهم في السر و بدرهم في العلانية فنزلت فيه هـذه الآيـة قـال و الآيـة إذا نزلـت في 
لة في كل ما يجري فيه و الاعتقاد في تفسيرها انها نزلت في أمير المؤمنين عليـه السـلام و جـرت ء فهي منز شي

  في النفقة على الخيل و أشباه ذلك.
  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام انها ليست من الزكاة.

كمَا يَقوُمُ الَّذيِ يتَخَبََّطُهُ الشَّيطْانُ الا كقيام المصروع منَِ  الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ الرِّبا لا يَقوُموُنَ إذا بعثوا من قبورهم إِلَّا
ه عليـه و آلـه و  المَْسِّ أي الجنون. ه صـلىّ اللَّـ في المجمع و القمي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّـ

م بطنـه فقلـت مـن سلم لما أُسرى بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فـلا يقـدر أن يقـوم مـن عظـ
منَِ المَْسِّ و إذا هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الَّذيِنَ يأَْكُلوُنَ الرِّبا لا يَقوُموُنَ إِلَّا كمَا يَقوُمُ الَّذيِ يتَخَبََّطُهُ الشَّيطْانُ 

  هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوّاً و عشياً يقولون ربنا متى تقوم الساعة.
ه السلام قال آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبّطه الشيطان ذلكَِ العقـاب بـِأَنَّهُمْ قـالوُا و العياشي عنه علي

  للقياس.                        إِنَّماَ البْيَْعُ مثِلُْ الرِّبا قاسوا أحدهما بالآخر وَ أَحلََّ اللَّهُ البْيَْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا إنكار لتسويتهم و إبطال 
  افي عن الصادق عليه السلام إنما حرّم اللَّه الربوا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.في الك

أقول: يعني بالمعروف القرض الحسن كما يأتي عند تفسـير (لا خيَـْرَ فـِي كثَيِـرٍ مـِنْ نجَْـواهُمْ) فمَـَنْ جـاءَهُ بلغـه 
  منه فَلَهُ ما سَلفََ لا يؤاخذ بما مضى منه و لا يسترد منه. فاتّعظ و امتنع  موَعْظَِةٌ منِْ ربَِّهِ زجر بالنهي فاَنتَْهى

في الكافي عن أحدهما عليهما السلام و في التهذيب عن الباقر عليه السلام و العياشي عنهمـا عليهمـا السـلام 
  قال الموعظة التوبة.

وا فانـه يقبـل مـنهم إذا و في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام قال كل ربا أكلـه النـاس بجهالـة ثـم تـاب
عرف منهم التوبة و قال لو أن رجلًا ورث من أبيه مالًا و قد عرف ان في ذلك المال رباً و لكن قد اخـتلط في 
التجارة بغير حلال كان حلالًا طيّباً فليأكله و إن عرف منه شيئاً معزولًا انّه رباً فليأخذ رأس ماله و ليرد الرّبـوا و 

كثيراً قد أكثر فيه من الرّبوا فجعل ذلك ثم عرفه بعد ذلك فأراد أن ينزعـه فمـا مضـى فلـه و  أيمّا رجل أفاد مالًا
  يدعه فيما يستأنف و في معناه أخبار كثيرة.

وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ يحكم في شأنه وَ منَْ عادَ إلى تحليل الرّبوا و الاستخفاف بـه بعـد أن تبـين لـه تحريمـه فأَُولئـِكَ 
  ارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.أَصحْابُ النَّ

في الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربوا و هو يرى أنـه حـلال قـال لا يضـره حتـى 
  يصيبه متعمّداً فإذا أصابه متعمّداً فهو بالمنزلة التي قال اللَّه عز و جل.

يان قال و الاستخفاف بذلك دخول في الكفـر، و في الفقيه و العيون عن الرضا عليه السلام و هي كبيرة بعد الب
قال بعض العارفين أكل الرّبوا أسوأ حالًا من جميع مرتكبي الكبائر فان كل مكتسب له توكل فيمـا كسـبه قليلـًا 
كان أو كثيراً كالتاجر و الزارع و المحترف لم يعيّنوا أرزاقهم بعقولهم و لم يتعين لهم قبل الاكتساب فهـم علـى 

 الحقيقة كما قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أبى اللَّه أن يرزق المؤمن الا من حيث لا غير معلوم في
مكسبه و رزقه و هو محجوب عن ربّه بنفسه و عن رزقه بتعيينه لا توكلّ له اصلًا   يعلم و أمّا أكل الربوا فقد عين

ئته فاختطفته الجن و خبّلته فيقوم يـوم القيامـة و لا رابطـة فوكّله اللَّه إلى نفسه و عقله و أخرجه من حفظه و كلا
بينه و بين اللَّه عز و جل كسائر الناس من المرتبطين به بالتوكل فيكون كالمصروع الذي مسّه الشـيطان فيتخبّطـه 

  لا يهتدي إلى مقصده.
  يمَحَْقُ اللَّهُ الرِّبا يذهب بركته و يهلك المال الذي يدخل فيه.

الكافي سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية قيل و قد أرى من يأكل الربوا يربو ماله قـال فـأي في الفقيه و 
دقَاتِ يضـاعف ثوابهـا و  محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر وَ يُربْيِ الصَّـ

  يبارك فيما أخرجت منه.
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ء الا و قـد وكـل   للَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إنه ليس شيالعياشي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول ا
به ملك غير الصدقة فان اللَّه يأخذه بيده و يربِّيه كما يربي أحدكم ولده حتى تلقاه يوم القيامة و هي مثل أحد و 

كَفَّارٍ مصرّ علـى تحليـل  و في الحديث النبوي ما نقص مال من صدقة وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ كلَُّ في معناه أخبار كثيرة.
لاةَ وَ آتـَوُا الزَّكـاةَ لَهـُمْ  المحرمات أَثيِمٍ منهمك في ارتكابه. الحِاتِ وَ أَقـاموُا الصَّـ إِنَّ الَّذيِنَ آمنَـُوا وَ عمَِلـُوا الصَّـ

  أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِمْ وَ لا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ.
آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ذرَُوا ما بَقيَِ منَِ الرِّبا و اتركوا بقايا مـا شـرطتم علـى النـاس مـن الربـوا إِنْ كنُـْتُمْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ 

  مؤُْمنِينَِ بقلوبكم فان دليله امتثال ما أمرتم به.
ا علـى ثقيـف في المجمع عن الباقر عليه السلام أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية و قد بقي لـه بقايـ

ذيِنَ يـَأْكُلوُنَ الرِّبـا قـام خالـد بـن  فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت. و القمّي لمـا نزلـت الَّـ
  ثقيف و قد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل اللَّه.  الوليد فقال يا رسول اللَّه ربا أبي في

ء إذا علم به و قرئ بمدّ الألـف و كسـر  اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ فاعلموا بها من أذن بالشي فإَِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فأَْذنَوُا بحَِرْبٍ منَِ
  الذّال من الإيذان بمعنى الاعلام فإنهم إذا علموا أعلموا بدون العكس فهو آكد و التنكير للتعظيم.

محـرم و زاد القمـي في  في الكافي عن الصادق عليه السلام درهم رباً أشد عند اللَّه من سبعين زنية كلها بذات
  بيت اللَّه الحرام و قال الرّبوا سبعون جزءاً أيسره مثل أن ينكح الرجل أمّه في بيت اللَّه الحرام.

و في الفقيه و التهذيب عن أمير المؤمنين عليه السلام لعن رسول اللَّه الرّبوا و آكلـه و بايعـه و مشـتريه و كاتبـه و 
رتبـاء و اعتقـاد حلّـه فَلَكـُمْ رُؤُسُ أَمْـوالِكُمْ لا تظَْلمِـُونَ المـديونين بأخـذ الزيـادة وَ لا وَ إِنْ تبُتُْمْ من الا شاهديه.

  تظُْلمَوُنَ بالمطل و النقصان منها.
ميَْسَرَةٍ و قرئ بضـم السـين إلى   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ان وقع في غرمائكم ذو إعسار فنَظَِرَةٌ فانظار أي فانظروه إِلى

وَ أَنْ تصَدََّقوُا و قرئ بتخفيف الصَّاد تتصـدقّوا بـالإبراء خيَـْرٌ لَكـُمْ أكثـر ثوابـاً مـن الانظـار إِنْ كنُـْتُمْ وقت يسار 
تَعْلمَوُنَ في الكافي عن الصادق عليه السلام قال صعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم المنـبر ذات يـوم 

ائه ثم قال أيها الناس ليبلغ الشاهد مـنكم الغائـب الا و مـن أنظـر مـنكم فحمد اللَّه و أثنى عليه و صلّ على أنبي
معسراً كان له على اللَّه في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام وَ إِنْ كـانَ ذُو 

نتُْمْ تَعْلمَوُنَ انّه معسر فتصـدقّوا عليـه بمـا لكـم عليـه، و عنـه ميَْسَرَةٍ وَ أَنْ تصَدََّقوُا خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كُ  عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِلى
عليه السلام قال من أراد أن يظلّه اللَّه يوم لا ظلّ إلَّا ظلّه قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه فقال فلينظـر معسـراً  

  ه.أو ليدع له معه من حقه، و عنه عليه السلام قال خلّوا سبيل المعسر كما خلاه اللَّ
و عنه عليه السلام انه جاء اليه رجل فقال له يا أبا عبد اللَّه قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللَّه عليـه السـلام  

ه  إلى غلّة تدرك فقال الرجل لا و اللَّه قال فالى تجارة تؤوب قال لا و اللَّه قال فالى عقـدة تبـاع فقـال لا و اللَّـ
فأنت ممنّ جعل اللَّه له من أموالنا حقاً ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيـه  فقال ابو عبد اللَّه عليه السلام

  فناوله منه قبضة.
ه عـز و جـل في كتابـه لهـا حـدّ  و فيه و العياشي عن الرضا عليه السلام انه سئل عن هذه النظرة التي ذكرها اللَّـ

ا الرجل و أنفقه علـى عيالـه و لـيس لـه غلّـة يعرف إذا صار هذا المعسر لا بدّ له من أن ينظر و قد أخذ مال هذ
ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامـام 

ه فـلا شـي ء لـه  فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللَّه فان كان أنفقه في معصـية اللَّـ
ه قـال على الا ه أم في معصـية اللَّـ مام قيل فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هـو لا يعلـم فيمـا أنفقـه في طاعـة اللَّـ

  يسعى له فيما له فيرده و هو صاغر.
القمّي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال ما من غريم ذهب بغريمه إلى والٍ من ولاة المسلمين و اسـتان 

  ء هذا المعسر من دينه و صار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين. يللوالي عسرته الا بر
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سٍ مـا وَ اتَّقوُا يوَْماً تُرجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ اللَّهِ تأهبوا لمصيركم اليه و قرئ بفتح التـاء و كسـر الجـيم ثـُمَّ تـُوفََّى كـُلُّ نَفـْ
  موُنَ بنقص ثواب أو تضعيف عقاب.كَسبَتَْ من خير أو شرّ وَ هُمْ لا يظُْلَ

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا تدَاينَتُْمْ بدِيَنٍْ إذا تعاملتم نسـيئة  في المجمع عن ابن عباس انها آخر آية نزل بها جبرائيل.
  أَجلٍَ مُسمًَّى معلوم فاَكتْبُوُهُ لأنه أوثق و ادفع للنزاع.  إِلى

ن اللَّه عز و جل عرض على آدم اسماء الأنبياء و أعمارهم قال فمرّ بآدم اسـم في العلل عن الباقر عليه السلام ا
داود النبي فإذا عمره في العالم أربعون سنة فقال آدم يا رب ما أقل عمر داود و ما أكثـر عمـري يـا رب ان انـا 

سـنة فأنفـذ ذلـك و ازددت داود ثلاثين سنة أتثبت ذلك له قال نعم يا آدم قال فانيّ قد زدته من عمـري ثلاثـين 
جعفر عليه السلام فأثبت اللَّه عز و جل لداود في عمره ثلاثين سنة ي قال أبو أثبتها له عندك و اطرحها من عمر

ه مـا و كانت له عند اللَّه مثبتة فذلك قوله عز و جل يمَحْوُا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُبْتُِ وَ عنِدَْهُ أُمُّ الْكتِابِ، قال فمحا اللَّـ
نده مثبتاً لآدم و أثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً قال فمضى عمر آدم فهبط ملك الموت لقبض روحـه كان ع

فقال له آدم يا ملك الموت انه قد بقي من عمري ثلاثون سنة فقال له ملك الموت يـا آدم أ لـم تجعلهـا لابنـك 
و عرضت عليك أعمـارهم و أنـت  داود النبي و طرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرّيتك

ه عـز و  يومئذ بوادي الدّخياء فقال له آدم ما اذكر هذا قال فقال له ملك الموت يا آدم لا تجحـد ألـم تسـأل اللَّـ
جل أن يثبته لداود و يمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزّبور و محاها مـن عمـرك في الـذكر قـال آدم حتـى 

لسلام: و كان آدم صادقاً قال لم يذكر و لم يجحد فمن ذلك اليوم أمر اللَّه تبارك أعلم ذلك، قال أبو جعفر عليه ا
و في  و تعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا و تعاملوا إلى أجل لأجل نسيان آدم و جحـوده مـا علـى نفسـه.

ادة جبرائيل و ميكائيل الكافي ما يقرب منه في روايتين على اختلاف في عدد ما يزيد على عمر داود و زاد شه
  على آدم.

وَ ليَْكتْبُْ بيَنَْكُمْ كاتبٌِ باِلْعدَْلِ لا يزيد على ما يجب و لا ينقص وَ لا يأَْبَ كاتبٌِ لا يمتنع احـد مـن الكتّـاب أَنْ 
ه بتعليمهـا يَكتْبَُ كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مثل ما علّمه اللَّه من كتبه الوثائق و لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما  نفعـه اللَّـ

ذيِ عَليَـْهِ الحْـَقُّ لأنـه ه وَ ليْمُْلـِلِ الَّـ  كقوله و احسن كما أحسن اللَّه اليك فَليَْكتْبُْ تأكيداً و متعلق بكما علّمـه اللَّـ
و لا يـنقص المقرّ المشهود عليه و الإملال و الأملاء واحد وَ ليْتََّقِ اللَّهَ ربََّهُ أي المملي أو الكاتب وَ لا يـَبخَْسْ 

وْ لا منِْهُ من الحق أو مما أملى عليه شيَئْاً فإَِنْ كانَ الَّذيِ عَليَـْهِ الحْـَقُّ سـَفيِهاً نـاقص العقـل أو مبـذّراً أَوْ ضـَعيِفاً أَ
ر يَستْطَيِعُ أَنْ يمُلَِّ هوَُ في تفسير الامام يعني ضَعيِفاً في بدنه لا يقدر أن يملّ أو ضعيفاً في فهمه و علمـه لا يقـد

أن يمل و يميز الألفاظ التي هي عدل عليه و له من الألفاظ التي هي جور عليه أو علـى حميمـه أَوْ لا يَسـْتطَيِعُ 
أَنْ يمُلَِّ هوَُ بمعنى أن يكون مشغولًا في مرّمة لمعاش أو تزوّد لمعـاد أو لـذة في غيـر محـرّم فـان تلـك الأشـغال 

التهذيب عن الصادق عليه السلام السفيه الذي يشتري الـدرهم  و في التي لا ينبغي للعاقل أن يشرع في غيرها.
  بأضعافه و الضعيف الأبله.                        

و العياشي عنه السفيه الشارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين فَليْمُْللِْ وَليُِّهُ النائب عنه و القيّم بأمره 
لـه و لا المكتـوب عليـه وَ استَْشـْهدُِوا علـى الـدَّين شـَهيِديَنِْ مـِنْ رجِـالِكُمْ  باِلْعدَْلِ بأن لا يحيف على المكتوب

أحراركم دون عبيدكم فان اللَّه قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات و عن أدائها و ليكونـوا مـن 
رف العاجـل لهـم و مـن المسلمين منكم فان اللَّه شرف المسلمين العدُول بقبول شهاداتهم و جعل ذلك من الشـ

  ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة كذا في تفسير الامام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
أقول: لا ينافيه تقييد الاستشهاد بالأحرار لاشتغال العبيـد بالخدمـة قبـول شـهادة العبيـد إذا استشـهدوا و كـانوا 

نْ عدولًا كما يثبت عن أهل البيت عليهم السلا م فـَإِنْ لـَمْ يَكوُنـا يعنـي الشـهيدين رجَُلـَينِْ فَرجَـُلٌ وَ امْرَأَتـانِ ممَِّـ
تَرْضوَْنَ منَِ الشُّهدَاءِ قال عليه السلام يعني ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تيقّظه فيما يشهد به و 

ز صالح و إنّ من عباد اللَّه لمن هـو أهـل تحصيله و تميّزه فما كل صالح مميّز و لا محصلّ و لا كل محصلّ مميّ
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زاً محصـّلًا مجانبـاً للمعصـية و  لصلاحه و عفّته لو شهد لم يقبل شهادته لقلّة تميّزه فإذا كان صـالحاً عفيفـاً مميّـ
الهــوى و الميــل و التحامــل فــذلك الرجــل الفاضــل فيــه فتمسّــكوا و بهــداه فاقتــدوا و ان انقطــع عــنكم المطــر 

امتنع نبات فاستخرجوا به النبات و ان تعذّر عليكم الرزق فاستدروا به الرزق فان ذلك ممن  فاستمطروا به و ان
لا يخيبّ طلبه و لا ترد مسألته أَنْ تضَلَِّ إِحدْاهمُا و قـرئ بكسـر الهمـزة فتَـُذَكِّرَ و قـرئ مرفوعـاً و بـالتخفيف و 

مير المؤمنين عليه السلام إذا ضـلت إحـداهما عـن في تفسير الامام عن ا  النصب من الاذكار إِحدْاهمُاَ الْأُخْرى
  الشهادة و نسيتها ذكرتها الأخرى فاستقامتا في أداء الشهادة.

ه شـهادة  أقول: و هو من قولهم ضلّ الطريق إذا لم يهتد و هذه علّـة لاعتبـار العـدد قـال عليـه السـلام عـدل اللَّـ
  امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دينهن.

عن الصادق عليه السلام في عدة أخبار اربعة لا يستجاب لهم دعـوة أحـدهم رجـل كـان لـه مـال  و في الكافي
فأدانه بغير بينة يقول اللَّه عز و جل ألم آمرك بالشهادة، و عنه عليـه السـلام مـن ذهـب حقـه علـى غيـر بيّنـة لـم 

ـــوا في الكـــافي و العياشـــي عـــن الصـــا ـــا دعُُ ـــهدَاءُ إِذا م ـــأْبَ الشُّ ـــؤجر.وَ لا يَ ـــه الســـلام في عـــدة                        ي دق علي
أخبار في هذه الآية قال لا ينبغي لأحد إذا مـا دعـي إلى الشـهادة ليشـهد عليهـا أن يقـول لا أشـهد لكـم و في 

  بعضها قال في آخره فذلك قبل الكتاب و في بعضها هي قبل الشهادة و من يكتمها بعد الشهادة.
  إذا ما دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.و عن الكاظم عليه السلام فيها 

و في تفسير الامام عن أمير المؤمنين عليه السلام في هـذه الآيـة مـن كـان في عنقـه شـهادة فـلا يـأب إذا دعـي 
ل في خـبر لإقامتها و ليقمها و لينصح فيها و لا تأخذه فيها لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينـه عـن المنكـر، قـا

آخر وَ لا يأَْبَ الشُّهدَاءُ إِذا ما دعُوُا أنزلت فيمن إذا دعى لاقامة إسماع الشهادة فأبى و نزلت فـيمن امتنـع عـن 
أَجَلـِهِ إلى وقـت   أداء الشهادة إذا كانت عنده وَ لا تَسىَْٔموُا و لا تملوا أَنْ تَكتْبُـُوهُ صـَغيِراً كـان الحـق أَوْ كبَِيـراً إِلى

  أقرّ به المديون ذلِكُمْ أَقْسَطُ عنِدَْ اللَّهِ أعدل وَ أَقوَْمُ لِلشَّهادَةِ و أثبت لها و أعون على إقامتها وَ أَدنْى حلوله الذي
ا أَنْ تَكـُونَ تجِـارَةً  أَلَّا تَرتْابوُا و أقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدين و قدره و أجله و الشهود و نحو ذلك إِلَّـ

ا بيَنَْكُمْ إلا أن تتبايعوا يداً بيد فَليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَلَّا تَكتْبُوُها لبعـده عـن التنـازع و النسـيان وَ حاضِرَةً تدُيِروُنَه
أَشْهدُِوا إِذا تبَايَعتُْمْ لأنه أحوط وَ لا يضُاَرَّ كاتبٌِ وَ لا شَهيِدٌ يحتمل البنائين و هو نهى لهما عـن تـرك الاجابـة و 

الكتب و الشهادة أو نهي عن الضرار بهما مثل أن يعجّلا عن مهمّ و يكلّفا الخروج عمـا التحريف و التغيير في 
هُ  رار و مـا نهيـتم عنـه فإَِنَّـ حدّ لهما أو لا يعطي الكاتب جعله و الشهيد مؤنة مجيئه حيث كـان وَ إِنْ تَفْعَلـُوا الضّـ

خالفة أمره و نهيه وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أحكامه المتضمنّة فُسوُقٌ بِكُمْ خروج عن الطاعة لا حق بكم وَ اتَّقوُا اللَّهَ في م
ه في الجمـل الـثلاث لاسـتقلالها فـان الأولى حـثّ علـى  لمصالحكم وَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ ءٍ عَليِمٌ قيل كرر لفظـة اللَّـ

  التقوى و الثانية وعد بانعامه و الثالثة تعظيم لشأنه و لأنه ادخل في التعظيم من الكناية.
  القمي في البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية خاصة خمسة عشر حكماً.

سَفَرٍ أي مسافرين وَ لَمْ تجَـِدُوا كاتبِـاً فَرِهـانٌ فالـذي يسـتوثق بـه رهـان و قـرئ فـرهن بضـمتين و   وَ إِنْ كنُتُْمْ عَلى
  رهن الا مقبوضاً. كلاهما جمع رهن هو بمعنى مرهون مَقبْوُضَةٌ في الكافي عن الصادق عليه السلام لا

أقول: و ليس الغرض تخصيص الارتهان بحال السفر و لكن السفر لما كان مظنّة لإِعواز الكتب و الاشهاد امـر 
المسافر بأن يقيم الارتهان مقام الكتابة و الإِشهاد على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال فإَِنْ أَمنَِ بَعضُْكُمْ بَعضْـاً 

 بحسن ظنه به فَليْؤَُدِّ الَّذيِ اؤْتمُنَِ و هو الذي عليه الحق أَمانتََهُ سمىّ الدين أمانة بعض الدّائنين بعض المديونين
لايتمانه عليه بترك الارتهان منه وَ ليْتََّقِ اللَّهَ ربََّهُ في الخيانة و إنكار الحق و فيه من المبالغات ما لا يخفـى وَ لا 

هُ آثـِمٌ قَلبْـُهُ يعنـي أن تَكتْمُوُا الشَّهادَةَ خطاب للشهود وَ منَْ  يَكتْمُْها مع علمه بالمشهود به و تمكنّه من أدائها فإَِنَّـ
  كتمان الشهادة من آثام القلوب و من معاظم الذّنوب.
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في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال كافر قلبه و في حديث مناهي النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و نهى عن 
ه عـز و جـل وَ لا تَكتْمُـُوا كتمان الشهادة و قا ل من كتمها أطعمه اللَّه لحمه على رؤوس الخلائق و هو قـول اللَّـ

  الشَّهادَةَ وَ منَْ يَكتْمُْها فإَِنَّهُ آثِمٌ قَلبُْهُ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ عَليِمٌ تهديد.
ماواتِ وَ مـا فـِي الـْأَرضِْ خلقـاً و ملكـاً وَ إِنْ تُ بـْدُوا مـا فـِي أَنْفُسـِكُمْ مـن خيـر أو شـر أَوْ تخُْفـُوهُ لِلَّهِ ما فيِ السَّـ

  يحُاسبِْكُمْ بِهِ اللَّهُ في نهج البلاغة و بما في الصدور يجازي العباد.
أقول: لا يدخل فيما يخفيه الإنسان الوساوس و حديث النفس لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلوّ منه و لكـن 

  ما اعتقده و عزم عليه.
الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وضع عن أمتي تسع خصال  في الكافي عن

الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و الطّيرة و الوسوسـة في 
  التفكر في الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد.

ة  و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال حقيق على اللَّه أن لا يدخل الجنة مـن كـان في قلبـه مثقـال حبّـ
  من خردل من حبّهما.

  ءٍ قدَيِرٌ فيقدر على المحاسبة. كلُِّ شيَْ  فيََغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ مغفرته وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ تعذيبه وَ اللَّهُ عَلى
زِلَ إِليَْهِ شهادة و تنصيص من اللَّه علـى الاعتـداد بإيمانـه وَ المْؤُْمنِـُونَ قيـل امـا عطـف علـى آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْ

  الرَّسوُلُ و ما بعده استئناف و اما استئناف بافراد الرسول و افراد إيمانه تعظيماً لشأنه و شأن إيمان.
  أقول: و للافراد وجه آخر يأتي في الحديث.

ملاَئِكتَِهِ وَ كتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ و قرئ و كتابه في الغيبة عن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم انـه قـال  كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ
قت ليلة اسري بي إلى السماء قال العزيز جل ثناؤه آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ قلت وَ المْؤُْمنِوُنَ قـال صـد

بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ يقولون ذلك و المراد نفي الفرق في التصديق و قرئ لا يفرق بالياء واحد  يا محمد لا نُفَرِّقُ
في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي و لذا دخل عليه بين وَ قالوُا سمَِعنْا أجبنا وَ أَطَعنْا أمـرك غُفْرانـَكَ اغفـر 

صيِرُ المرجع بعد الموت و هو اقرار منهم بالبعث لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً غفرانك أو نطلب غفرانك ربََّنا وَ إِليَكَْ المَْ
  فيما افترض اللَّه عليها رواه العياشي عن أحدهما عليهما السلام إِلَّا وُسْعَها الا ما يسعه قدرتها فضلًا و رحمة.

ء امـر النـاس بأخـذه فهـم  كـل شـيو في التوحيد عن الصادق صلوات اللَّه عليه ما أمر العباد الا دون سـعتهم و 
متسعون له ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن الناس لا خير فـيهم لَهـا مـا كَسـَبتَْ مـن خيـر وَ عَليَْهـا مـَا 
اكتَْسبَتَْ مـن شـر لا ينتفـع بطاعتهـا و لا يتضـرّر بمعاصـيها غيرهـا ربََّنـا لا تُؤاخـِذنْا إِنْ نَسـِينا أَوْ أَخطْأَْنـا أي لا 

ذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو من قلّة مبـالاة ربََّنـا وَ لا تحَمْـِلْ عَليَنْـا إِصـْراً حملـًا ثقيلـًا تؤاخ
يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه يعني به التكاليف الشاقة كمَا حمََلتَْهُ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلنِا يعني به ما كلّف به 

و قطع موضع النجاسة و غير ذلك ربََّنا وَ لا تحُمَِّلنْا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ من العقوبات  بنو إسرائيل من قتل الأنفس
النّازلة بمن قبلنا وَ اعفُْ عنََّا و امح ذنوبنا وَ اغْفِرْ لنَا و استر عيوبنا و لا تفضـحنا بالمؤاخـذة وَ ارحْمَنْـا تعطّـف 

عبيدك فاَنصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكـافِريِنَ بـالقهر لهـم و الغلبـة بالحجـة  بنا و تفضّل علينا أَنتَْ موَْلانا سيّدنا و نحن
  عليهم فان من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء.

  العياشي عن أحدهما عليهما السلام في آخر البقرة قال لما دعوا أُجيبوا.
ـي عـــن الصــادق عليـــه الســـلام ان هــذه الآيـــة مشــافهة اللَّـــه لنبيّـــ ه صــلىّ اللَّـــه عليــه و آلـــه و ســـلم                        و القمّـ

لما أسري به إلى السماء قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما انتهيت إلى سدرة المنتهى و إذا الورقـة منهـا 
تعـالى  تظل أمّة من الأمم و كنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى كما حكى اللَّه عز و جل فناداني ربي تبـارك و

 ملاَئِكتَِهِ وَ كتُبُِهِ (آمنََ الرَّسوُلُ بمِا أُنْزِلَ إِليَْهِ منِْ ربَِّهِ) فقلت أنا مجيبه عني و عن أمتي وَ المْؤُْمنِوُنَ كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ
هُ  وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ فقلت سمَِعنْا وَ أَطَعنْا غُفْرانكََ ربََّنا فُ اللَّـ ه لا يُكَلِّـ وَ إِليَكَْ المْصَيِرُ فقـال اللَّـ
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ه لا نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها مـا كَسـَبتَْ وَ عَليَْهـا مـَا اكتَْسـَبتَْ فقلـت ربََّنـا لا تُؤاخـِذنْا إِنْ نَسـِينا أَوْ أَخطْأَْنـا  فقـال اللَّـ
مَلتَْهُ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ قبَْلنِا فقال اللَّه لا أحملك فقلت ربََّنـا وَ لا أؤاخذك فقلت ربََّنا وَ لا تحَمْلِْ عَليَنْا إِصْراً كمَا حَ

ه تحُمَِّلنْا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعفُْ عنََّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارحْمَنْا أَنتَْ موَْلانا فاَنصْـُرنْا عَلـَى الْقـَوْمِ ا لْكـافِريِنَ فقـال اللَّـ
ه تعـالى احـد أكـرم مـن تبارك و تعالى قد أعطيت ذلك ل ك و لأمتك فقال الصادق عليه السلام ما وفد إلى اللَّـ

  رسول اللَّه حين سأل لأمّته هذه الخصال.
  و العياشي ما في معناه في حديث بدون قوله فقال الصادق عليه السلام إلى آخر الحديث.

السلام في حديث يذكر فيـه مناقـب  و في الاحتجاج عن الكاظم عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال انه لما أسري به من المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى مسـيرة 
شهر و عرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين الف عام في أقل من ثُلث ليلة حتى انتهى إلى سـاق العـرش 

ه من الجنة رفرف أخضر و غشّى النور بصره فرأى عظمة ربه عز و جـل بفـؤاده و فدنا بالعلم فتدلىّ و قد دلى ل
لم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينهما و بينه أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان فيما أوحـى اليـه الآيـة 

تبُـْدُوا مـا فـِي أَنْفُسـِكُمْ أَوْ تخُْفـُوهُ  التي في سورة البقرة قوله تعالى (لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ وَ إِنْ
ءٍ قدَيِرٌ) و كانت الآيـة قـد عرضـت علـى  كلُِّ شيَْ  يحُاسبِْكُمْ بِهِ اللَّهُ فيََغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى

سمه محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الأنبياء من لدن آدم على نبينا و عليه السلام إلى أن بعث اللَّه تبارك ا
عرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها و قبلها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و عرضها على أمّته 
فقبلوها فلما رأى اللَّه عز و جل منهم القبول على انهـم لا يطيقونهـا فلمـا أن سـار إلى سـاق العـرش كـرر عليـه 

هِ فأجـاب مجيبـاً عنـه و عـن أمتـه فقـال وَ المُْ الكلام  ؤْمنِـُونَ                      ليفهمـه فقـال آمـَنَ الرَّسـُولُ بمِـا أُنـْزِلَ إِليَـْهِ مـِنْ ربَِّـ
هم الجنة و المغفرة على أن فقال جل ذكره ل  كلٌُّ آمنََ باِللَّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ وَ كتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ منِْ رُسُلِهِ

فعلوا ذلك فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أمّا إذا فعلت ذلك بنا ف غُفْرانكََ ربََّنا وَ إِليَكَْ المْصَـِيرُ يعنـي 
المرجع في الآخرة، قال فأجابه اللَّه عز و جل ثناؤه و قد فعلت ذلك بك و بأمتـك، ثـم قـال عـز و جـل امـا إذا 

بتشديدها و عظم ما فيها و قد عرضتها على الأمـم فـأبوا أن يقبلوهـا و قبلتهـا أمّتـك فحـق علـيّ أن  قبلت الآية
فقـال أرفعها عن أمتك و قال لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسبَتَْ من خير وَ عَليَْها ماَ اكتَْسبَتَْ مـن شـر، 

ما سمع ذلك اما إذا فعلت ذلـك بـي و بـأمتي فزدنـي قـال سـل قـال ربََّنـا لا النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ل
تُؤاخذِنْا إِنْ نَسيِنا أَوْ أَخطْأَْنا قال اللَّه تعالى لست أو أخذ امّتك بالنسيان أو الخطأ لكرامتك عليّ و كانـت الأمـم 

متك و كانت الأمم السالفة إذا السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب و قد رفعت ذلك عن أ
أخطأ و أُخذوا بالخطإ و عوقبوا عليه و قد رفعت ذلك عن أمتـك لكرامتـك علـي فقـال النبـي (ص) اللّهـم إذا 

ا) قبَْلنِـأعطيتني ذلك فزدني فقال اللَّه تعالى له سل قال: (ربََّنا وَ لا تحَمْلِْ عَليَنْا إِصْراً كمَا حمََلتَْهُ عَلىَ الَّذيِنَ منِْ 
يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا فأجابه اللَّه إلى ذلك فقال تبارك و تعالى اسـمه قـد رفعـت 
عن امّتك الآصـار التـي كانـت علـى الأمـم السـالفة كنـت لا أقبـل صـلواتهم الا في بقـاع مـن الأرض معلومـة 

طهوراً فهذه من الآصـار التـي كانـت علـى اخترتها لهم و إن بعدت و قد جعلت الأرض كلّها لأمّتك مسجداً و 
الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك و كانت الأمم السالفة إذ أصابهم اذىً مـن نجاسـة قرضـوها مـن أجسـادهم و قـد 
جعلت الماء طهوراً لأمتك فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك و كانت الأمـم السـالفة تحمـل 

قبلت ذلك منه أرسلت اليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً و مـن لـم أقبـل ذلـك منـه  قرابينها  إلى بيت المقدس فمن
رجع مثبوراً و قد جعلت قربان أمتك في بطون فقرائها و مساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً 

ار التـي مضاعفة و من لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا و قد رفعت ذلك عن أمّتك و هي مـن الآصـ
كانت على الأمم قبلك و كانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل و انصاف النهار و هـي مـن 
الشدائد التي كانت عليهم فرفعت عن أمّتك و فرضت عليهم صلواتهم في أطـراف الليـل و النهـار و في أوقـات 
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خمسين وقتاً و هي مـن الآصـار التـي كانـت  الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في  نشاطهم و كانت
عليهم فرفعتها عن أمّتك و جعلتها خمساً في خمسة أوقات و هي إحـدى و خمسـون ركعـة و جعلـت لهـم أجـر 
خمسين صلاة و كانت الأمـم السـالفة حسـنتهم بحسـنة و سـيّئتهم بسـيّئة و هـي مـن الآصـار التـي كانـت علـيهم 

و السيئة بواحدة و كانت الأمم السالفة إذا نوى أحـدهم حسـنة ثـم لـم  فرفعتها عن أمّتك و جعلت الحسنة بعشر
يعملها لم تكتب له و إن عملها كتبت له حسنة و إن أمّتك إذا همّ أحدهم بحسنة و لم يعملها كتبـت لـه حسـنة و 

ذا هـم إن عملها كتبت له عشراً و هي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتـك و كانـت الأمـم السـالفة إ
أحدهمّ بسيّئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه و إن عملها كتبت عليه سيئة و إنّ أمّتك إذا همّ أحـدهم بسـيئة ثـم لـم 
يعملها كتبت له حسنة و هذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلـك عـن أمّتـك و كانـت الأمـم السـالفة إذا 

ذنوب ان حرّمت عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام اليهم و أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم و جعلت توبتهم من ال
قد رفعت ذلك عن أمّتك و جعلت ذنوبهم فيما بيني و بينهم و جعلت عليهم ستوراً كثيفـة أو قبلـت تـوبتهم بـلا 
عقوبة و لا أُعاقبهم بأن أُحرّم عليهم أحبّ الطعام اليهم و كانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحـد 

سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة و هي من الآصار التـي  مائة
كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك و ان الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سـنة أو أربعـين سـنة أو مائـة 

ه عليـه و آلـه و سـلم اللهـم إذا أعطيتنـي سنة ثم يتوب و يندم طرفة عين فاغفر له ذلك كله فقال النبي صـ لىّ اللَّـ
ذلك كله فزدني قال سل قال ربََّنا من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة و آية الكرسي و آيتين بعـدها و ثـلاث آيـات 

  من آخرها لم ير في نفسه و ماله شيئاً يكرهه و لا يقربه الشيطان و لا ينسى القرآن.
ليه و آله و سلم في حديث قال قال اللَّه تبارك و تعالى و أعطيت لك و لأمّتك كنـزاً و عن جابر عنه صلّى اللَّه ع

  من كنوز عرشي فاتحة الكتاب و خاتمة سورة البقرة.
و روي عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انزل اللَّه آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلـق الخلـق 

  د العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل.بألفي سنة من قرأهما بع
  و في رواية من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاَه.

و في ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام من قرأ سورة البقرة و آل عمران جاءتا يوم القيامـة تظلّانـه علـى 
  رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين يعني المظلتين.

   سورة آل عمران
   (مدنيّة كلها و هي مائتا آية) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ 

  الم قد مضى الكلام في تأويله في أوّل سورة البقرة.
  و في المعاني عن الصادق عليه السلام في حديث و امّا الم في آل عمران فمعناه انا اللَّه المجيد.

  ومُ.اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ الحْيَُّ الْقيَُّ
نَزَّلَ عَليَكَْ الْكتِابَ القرآن نجوماً باِلحَْقِّ بالعدل و الصدق و الحجج المحققة انه من عند اللَّه مصُـَدِّقاً لمِـا بـَينَْ 

  يدَيَْهِ من الكتب وَ أَنْزَلَ التَّورْاةَ وَ الْإِنجْيِلَ جملة على موسى و عيسى.
  عامة و قومهما خاصة وَ أَنْزَلَ الْفُرقْانَ ما يفرّق به بين الحق و الباطل. منِْ قبَلُْ من قبل تنزيل القرآن هدُىً لِلنَّاسِ

  في الكافي عن الصادق عليه السلام القرآن جملة الكتاب و الْفُرقْانَ المحكم الواجب العمل به.
  و في الجوامع عنه عليه السلام الْفُرقْانَ كل آية محكمة في الكتاب.

ه السلام الْفُرقْانَ هو كل أمر محكم و الكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه مـن و القمّي و العياشي عنه علي
  كان قبله من الأنبياء.
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و السّور أُنزلت في غير ق الآيات و في العلل عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم سمي القرآن فرقاناً لأنه متفرّ
ذيِنَ كَفـَرُوا الألواح و غير الصحف و التوراة و الإنجيل و الزبو ر أُنزلت كلهـا جملـة في الألـواح و الـورق إِنَّ الَّـ

بآِياتِ اللَّهِ من كتبه المنزلة و غيرها لَهُمْ عذَابٌ شدَيِدٌ بسبب كفرهم وَ اللَّهُ عَزيِزٌ غالب لا يمنع مـن التعـذيب ذُو 
  انتِْقامٍ شديد لا يقدر على مثله منتقم.

  ءٌ فيِ الْأَرضِْ وَ لا فيِ السَّماءِ عبر عن العالم بهما لأن الحسّ لا يتجاوزهما. شيَْعَليَْهِ   إِنَّ اللَّهَ لا يخَْفى
هوَُ الَّذيِ يصُوَِّرُكُمْ فيِ الْأَرحْامِ كيَفَْ يَشاءُ من الصُّور المختلفة من صبيح أو قبـيح ذكـر أو أنثـى فكيـف يخفـى 

رك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقـاً جمـع كـل صـورة في الفقيه عن الصادق عليه السلام ان اللَّه تبا ء. عليه شي
  بينه و بين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقولن احد لولده هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئاً من آبائي.

و في الكافي عن الباقر عليه السلام قال ان اللَّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي مما أخذ عليه 
ثاق من صلب آدم أو مـا يبـدو لـه فيـه و يجعلهـا في الـرحم حـرّك الرّجـل للجمـاع و أوحـى إلى الـرحم ان المي

افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري فتفتح الرحم بابها فتصل النّطفـة إلى الـرّحم فـتردّد 
يومـاً ثـم تصـير لحمـاً تجـري فيـه عـروق فيه أربعين يوماً ثم تصير فيه علقة أربعين يوماً ثم تصـير مضـغة أربعـين 

اقين يخلقـان في الأرحـام مـا يشـاء يقتحمـان في بطـن المـرأة مـن فـم المـرأة  مشتبكة ثم يبعث اللَّه ملكـين خلّـ
فيصلان إلى الرحم و فيها الـروح القديمـة المنقولـة مـن أصـلاب الرجـال و أرحـام النسـاء فينفخـان فيهـا روح 

سمع و البصر و جميع الجوارح و جميع ما في البطن بإذن اللَّه تعالى ثم يوحي اللَّه الحياة و البقاء و يشقّان له ال
إلى الملكين اكتبا عليه قضائي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء فيما تكتبان فيقولان يا رب مـا نكتـب 

ا فإذا اللوح يقرع جبهة أمّـه قال فيوحي اللَّه عز و جل إليهما ان ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسهم
فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه شقيّاً أو سعيداً و جميـع شـأنه، قـال عليـه السـلام 

فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللـوح و يشـترطان البـداء فيمـا يكتبـان ثـم يختمـان الكتـاب                      
بين عينيه ثم يقيمانه قائماً في بطن أمه قال فربما عتا فانقلب و لا يكـون ذلـك الا في كـل عـات أو  و يجعلانه

ه تعـالى إلى الـرحم ان افتحـي بابـك حتـى يخـرج  مارد و إذا بلغ أو ان خروج الولد تاماً أو غير تـام أوحـى اللَّـ
حم باب الولد فيبعث اللَّه عز و جل اليه خلقي إلى أرضي و ينفذ فيه أمري فقد بلغ أو ان خروجه قال فتفتح الرّ

ملكاً يقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصـير رجـلاه فـوق رأسـه و رأسـه في أسـفل الـبطن 
ليسهّل اللَّه على المرأة و على الولد الخروج قال فإذا احتبس زجـره الملـك زجـرة اخـرى فيفـزع منهـا فيسـقط 

  فزعاً من الزجرة.الولد إلى الأرض باكياً 
أقول: قوله ان يخلق النطفة اي يخلقها بشراً تاماً و قوله و ما يبدو له فيه اي ما يبدو له في خلقه فـلا يـتمّ خلقـه 
بأن يجعله سقطاً و قوله حرّك الرجل يعني بإلقاء الشهوة عليه و إيحاؤه سبحانه إلى الرّحم كناية عن فطره إيّاهـا 

حذف احدى التّائين أي تتحوّل من حال إلى حال يقتحمان يدخلان بعنف و الـروح على الاطاعة طبعاً فتردد ب
القديمة كناية عن النفس النباتية و في عطف البقاء على الحيـاة دلالـة علـى أن الـنفس الحيوانيـة مجـرّدة عـن 

في كتابنـا الموسـوم المادة باقية في تلك النشأة و ان النفس النباتية بمجرّدها لا تبقى و قد حققنا معنـى البـداء 
و قرع اللوح جبهة امه كأنه كناية عن ظهور أحوال امه و صفاتها و أخلاقها مـن ناصـيتها و صـورتها » بالوافي«

التي خلقت عليها كأنها جميعاً مكتوبة عليها و إنمـا يسـتنبط الأحـوال التـي ينبغـي أن يكـون الولـد عليهـا مـن 
اسبة التي تكون بينه و بينها و ذلك لأن جوهر الروح إنما يفـيض ناصية امه و يكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمن

على البدن بحسب استعداده و قبوله إياه و استعداد البدن تابع لأحوال نفسي الأبوين و صـفاتهما و أخلاقهمـا 
أعني ما لا سيما الأم المربية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه فناصيتها مشتملة على أحواله الأبوية و الأمية 

يناسبهما جميعاً بحسب مقتضى ذاته و جعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهـور صـفاته و أخلاقـه مـن 
ناصيته و صورته التي خلق عليها و انه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بهـا لفنائـه بعـد و فنـاء صـفاته في ربـه لعـدم 
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ختيـار المجـازي و لكنـه لا يشـعر بعلمـه فـان الشـعور دخوله بعد في عالم الأسباب و الصفات المستعارة و الا
ء أمر و الشعور بالشعور أمر آخر و العتوّ الاستكبار و مجاوزة الحد و يقرب منه المرود لا إِلهَ إِلَّا هوَُ إذ لا  بالشي

  يعلم غيره جملة ما يعلمه و لا يقدر على مثل ما يفعله الْعَزيِزُ في جلاله الحَْكيِمُ في أفعاله.
وَ الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَكَْ الْكتِابَ منِْهُ آياتٌ محُْكمَاتٌ أحكمت عباراتها بأن حفظت من الإجمـال هـُنَّ أُمُّ الْكتِـابِ هُ

أصله يرد اليها غيرها وَ أُخَرُ متَُشابِهاتٌ محتملات لا يتضح مقصودها الا بـالفحص و النظـر ليظهـر فيهـا فضـل 
  نيها و ردّها إلى المحكمات و ليتوصلوا بها إلى معرفة اللَّه تعالى و توحيده.العلماء الربّانيّين في استنباط معا

العياشي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المحكم و المتشابه فقال المحكـم مـا يعمـل بـه و المتشـابه مـا 
  اشتبه على جاهله و قد سبقت اخبار اخر في تفسيرهما في المقدمة الرابعة.

اشي عنه عليـه السـلام في تأويلـه أن المحكمـات اميـر المـؤمنين و الأئمـة علـيهم السـلام و و في الكافي و العي
  المتشابهات فلان و فلان.

باطـل فأََمَّا الَّذيِنَ فيِ قُلوُبِهِمْ زيَْغٌ ميل عن الحق كالمبتدعة فيَتََّبِعـُونَ مـا تَشـابَهَ منِـْهُ فيتعلّقـون بظـاهره أو بتأويـل 
  طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك و التلبيس و مناقضة المحكم بالمتشابه.ابتِْغاءَ الْفتِنَْةِ 

و في المجمع عن الصادق عليه السلام ان الْفتِنَْةِ هنا الكفر وَ ابتِْغاءَ تأَْويِلِهِ و طلب أن يأوّلوه على ما يشـتهونه وَ 
  الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ الذين تثبّتوا و تمكنوا فيه. ما يَعْلَمُ تأَْويِلَهُ الذي يجب أن يحمل عليه إِلَّا اللَّهُ وَ

  و العياشي عن الباقر عليه السلام يعني تأويل القرآن كله.
و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام نحـن الرَّاسـِخوُنَ فـِي الْعِلـْمِ و نحـن نعلـم تأويلـه و في روايـة 

سلم أفضل الراسخين في العلم قد علمه اللَّه عز و جل جميع ما أنزل عليه من فرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و 
  التنزيل و التأويل و ما كان اللَّه لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله و أوصياؤه من بعده يعلمونه كله.
و رأفته بخلقـه  و في الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ثم ان اللَّه جل ذكره بسعة رحمته

و علمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كلامه قسّم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً منـه يعرفـه العـالم و الجاهـل و 
و صحّ تميّزه ممن شرح اللَّه صدره للإسلام و قسماً لا يعرفـه الا لطف حسّه قسماً لا يعرفه الا من صفا ذهنه و 
علم و إنما فعل ذلك لئلا يدعّي أهل الباطل من المسـتولين علـى ميـراث رسـول اللَّه و أنبياؤه و الراسخون في ال

اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من علم الكتاب ما لم يجعله لهم و ليقودهم الاضطرار إلى الايتمـار بمـن ولّـاه 
مـن ظـاهرهم و عـاونهم و عانـد أمرهم فاستكبروا عن طاعته تعزّزاً و افتراءً على اللَّه عز و جل و اغتراراً بكثـرة 

  اللَّه جل اسمه و رسوله.
آمنََّا بِهِ هؤلاء الراسخون العالمون بالتأويل يقولون آمنّا بالمتشابه كلٌُّ منِْ المحكـم و المتشـابه عنِـْدِ ربَِّنـا  يَقوُلوُنَ 

ابِ مدح للراسخين بجودة الذهن و حسن من عند اللَّه الحكيم الذي لا يتناقض كلامه وَ ما يذََّكَّرُ إِلَّا أُولوُا الْأَلبْ
  التدبر و إشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله و هو تجرّد العقل عن غواشي الحس.

في التوحيد و العياشي عن امير المؤمنين عليه السلام قال اعلم ان الراسخين في العلم هم الذين أغناهم اللَّه عن 
الغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقـالوا  الاقتحام في السدد المضروبة دون

آمنََّا بِهِ كلٌُّ منِْ عنِدِْ ربَِّنا فمدح اللَّه عز و جل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا بـه علمـاً و سـمي تـركهم 
ه علـى قـدر عقلـك التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عنه منهم رسـوخاً فاقتصـر علـى ذلـك و لا تقـدّ ر عظمـة اللَّـ

  فتكون من الهالكين.
و في العيون عن الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال عليه 
السلام ان في اخبارنا متشابهاً كمتشـابه القـرآن و محكمـاً كمحكـم القـرآن فـردّوا متشـابهها إلى محكمهـا و لا 

  ابهها دون محكمها فتضلّوا.تتّبعوا متش
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ربََّنا لا تُزغِْ قُلوُبنَا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه و إنما أضيف الزيغ إلى اللَّه لأنـه مسـبّب 
ابُ  عن امتحانه و خذلانه بَعدَْ إِذْ هدَيَتْنَا إلى الحق وَ هبَْ لنَا منِْ لدَنُكَْ رحَمَْةً بالتوفيق و المعونة إِنَّكَ أَنتَْ الوَْهَّـ

لكل سؤال، في الكافي عن الكاظم عليه السلام في حديث هشام يا هشام ان اللَّه قد حكى عـن قـوم صـالحين 
وب حين علموا ان القلـانهم قالوا ربََّنا لا تُزغِْ قُلوُبنَا بَعدَْ إِذْ هدَيَتْنَا وَ هبَْ لنَا منِْ لدَنُكَْ رحَمَْةً إِنَّكَ أَنتَْ الوَْهَّابُ 

قلبه على ه لم يعقد تزيغ و تعود إلى عماها و رداها انه لم يخف اللَّه من لم يعقل عن اللَّه و من لم يعقل عن اللَّ
معرفة ثابتة يبصرها و يجد حقيقتها في قلبه و لا يكون احد كذلك الا من كان قوله لفعله مصدقّاً و سرّه لعلانيته 

  باطل الخفي من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه.موافقاً لأن اللَّه تعالى لم يدل على ال
  و العياشي عن الصادق عليه السلام أكثروا من أن تقولوا ربََّنا لا تُزغِْ قُلوُبنَا بَعدَْ إِذْ هدَيَتْنَا و لا تأمنوا الزيغ.

هَ لا يخُْلـِفُ المْيِعـادَ الموعـد لأن  ربََّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لحساب يوم و جزائه لا ريَبَْ فيِهِ في وقوعه إِنَّ اللَّـ
  النَّارِ. إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً وَ أُولئكَِ هُمْ وقَوُدُ الالهية تنافيه.

هُ كدََأْبِ آلِ فِرعْوَْنَ كشأنهم و أصل الدّأب الكدح وَ الَّذيِ هُ بـِذنُوُبِهِمْ وَ اللَّـ نَ منِْ قبَْلِهِمْ كذََّبوُا بآِياتنِـا فأََخـَذَهُمُ اللَّـ
جَهنََّمَ وَ بىِْٔسَ   قلُْ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا ستَُغْلبَوُنَ وَ تحُْشَرُونَ إِلى شدَيِدُ الْعِقابِ تهويل للمؤاخذة و زيادة تخويف للكَفَرَة.

  المْهِادُ و قرئ بالياء فيهما.
المجمع نسب إلى رواية أصحابنا أنه لما أصاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم قريشـاً ببـدر و قـدم في 

ه مثـل مـا نـزل بقـريش يـوم بـدر و  المدينة جمع اليهود في سوق قيَنُْقاع فقال: يا معشر اليهـود احـذروا مـن اللَّـ
سـل تجـدون ذلـك في كتـابكم فقـالوا يـا محمـد لا أسلموا قبل ان ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم اني نبي مر

ا نحـن  ه لـو قاتلتنـا لعرفـت انّـ يغرّنّك انك لقيت قوماً اغماراً  لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة اما و اللَّـ
الناس فانزل اللَّه هذه الآية و قد فعل اللَّه ذلك و صدق وعده بقتل بني قريظة و اجلاء بني النضير و فتح خيـبر 

  الجزية على من بقي منهم و غُلبِ المشركون و هو من دلائل النبوة. و وضع
ةٌ تُقاتـِلُ  قدَْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ دلالة معجزة على صدق محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فيِ فىَِٔتيَنِْ التَْقتَا يوم بـدر فىِٔـَ

كافِرَةٌ و هم مشـركوا مكّـة يـَرَونَْهُمْ مثِْلـَيْهِمْ   أُخْرى فيِ سبَيِلِ اللَّهِ في دينه و طاعته و هم الرسول و أصحابه وَ فِرقَْة
أو مثلي عدد المسلمين و كـانوا ثلاثمائـة و بضـع  لي عدد المشركين و كانوا قريب الفيرى المشركون المسلمين مث

كين مثلـي عشر و كان ذلك بعد ما قلّلهم في أعينهم حتى غلبوا مدداً من اللَّه للمؤمنين لـو يـرى المؤمنـون المشـر
بوُا المؤمنين و كانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم بالنصر الذي وعدهم اللَّه به في قوله فإَِنْ يَكنُْ منِْكُمْ ماِىَٔةٌ صابِرَةٌ يَغْلِ
ة ماِىَٔتيَنِْ و يؤيّده قراءة التاء كذا قيل و إنما يصح التأييد إذا كان الخطاب للمؤمنين دون المشركين رَأْيَ الْعيَنِْ رؤي

علـى ظاهرة معاينة وَ اللَّهُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ منَْ يَشاءُ كما أيدّ أهل بدر إِنَّ فيِ ذلكَِ في التقليل و التكثير و غلبة القليل 
  الكثير لَعبِْرَةً لِأُوليِ الْأَبصْارِ لعظة لذوي البصائر.

ة و إيمـاء إلى أنهـم انهمكـوا في محبّتهـا حتـى زيُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُّ الشَّهوَاتِ أي المشتهيات سمّاها شهوات مبالغـ
قنَطْـَرَةِ أحبوا شهواتها كقوله تعالى حكاية من سليمان إِنِّي أَحبْبَتُْ حبَُّ الخْيَْرِ منَِ النِّسـاءِ وَ البْنَـِينَ وَ الْقنَـاطيِرِ المُْ

المقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم  منَِ الذَّهبَِ وَ الْفضَِّةِ القنطار ملأ مسك ثور ذهباً كذا في المجمع عنهما، و
يـاةِ الف مؤلف وَ الخْيَلِْ المُْسوََّمَةِ المعلّمة أو المرعية وَ الْأَنْعـامِ الإبـل و البقـر و الغـنم وَ الحْـَرْثِ ذلـِكَ متَـاعُ الحَْ

ذّات الحقيقيـة الأبديـة الدُّنيْا وَ اللَّهُ عنِدَْهُ حُسنُْ المْآَبِ المرجع و هو تحريص علـى اسـتبدال مـا عنـده مـن اللـ
  بالشهوات المخدجة  الفانية.

اتٌ قلُْ أَ أُنبَِّىُٔكُمْ بخِيَْرٍ منِْ ذلِكُمْ يريد به تقرير ان ثواب اللَّه خير من مستلذات الدنيا لِلَّذيِنَ اتَّقـَوْا عنِـْدَ رَ بِّهـِمْ جنََّـ
هُ بصَـِيرٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها وَ أَزْواجٌ مُ هِ وَ اللَّـ طَهَّرَةٌ مماّ يستقذر مـن النسـاء وَ رِضْـوانٌ مـِنَ اللَّـ
  ءَ على قدر استحقاقهم. باِلْعبِادِ بأعمالهم فيثيب المحسن و يعاقب المسي
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في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام ما تلذّذ الناس في الدنيا و الآخرة بلذة أكبر لهم من لذة النسـاء 
الشَّهوَاتِ منَِ النِّساءِ وَ البْنَينَِ إلى آخر الآيـة، ثـم قـال و ان اهـل الجنـة مـا   ول اللَّه تعالى زيُِّنَ لِلنَّاسِ حبُُو هو ق

ء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام و لا شراب قيل قد نبّه بهذه الآية على مراتب نعمه  يتلذّذون بشي
هِ أَكبْـَرُ و أوسـطهما الجنـة و نعيمهـا. فأدناها متاع الدنيا و أعلاها رضوان ه لقولـه وَ رِضْـوانٌ مـِنَ اللَّـ ذيِنَ  اللَّـ الَّـ

ــارِ. ــذابَ النَّ ــا عَ ــا وَ قنِ ــا ذنُوُبنَ ــاغْفِرْ لنَ ــا فَ ــونَ ربََّنــا إِنَّنــا آمنََّ ــينَ وَ  يَقوُلُ ــادقِينَِ وَ الْقــانتِينَِ وَ المْنُْفِقِ ــابِريِنَ وَ الصَّ الصَّ
باِلْأَسحْارِ المصلين في وقت السـحر كـذا في المجمـع عـن الصـادق عليـه السـلام قـال مـن اسـتغفر المُْستَْغْفِريِنَ 

  سبعين مرة في وقت السّحَر فهو من أهل هذه الآية.
و في الفقيه و الخصال عنه عليه السلام من قال في وتره إذا أوتر استغفر اللَّه و أتوب اليه سبعين مرة و هو قـائم 

ه  فواظب على ذلك حتى تمضي له سنة كتبه اللَّه عنده من المُْستَْغْفِريِنَ باِلْأَسـْحارِ و وجبـت لـه المغفـرة مـن اللَّـ
تعالى، قيل تخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة لأن العبادة حينئـذ أشـق و الـنفس أصـفى و 

  الروع أجمع سيّما للمتهجدين.
ء و لقـوم  ء و تعرّفـه ذاتـه في كـل نـور و في هوَُ بين وحدانيتـه لقـوم بظهـوره في كـل شـيشَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا 

بنصب الدلائل الدالة عليها و لقوم بانزال الآيات الناطقة بها وَ المْلاَئِكَةُ بالإقرار ذاتاً لقوم و فعلًا لقوم و قولًا 
هور و الاظهار في الانكشاف و الكشـف بشـهادة الشـاهد لقوم وَ أُولوُا الْعِلْمِ بالايمان و العيان و البيان شبه الظ

  قائمِاً باِلْقِسْطِ مقيماً للعدل.
العياشي عن الباقر عليه السلام ان أولي العلم الأنبياء و الأوصياء و هم قيام بالقسط و القسط هو العدل لا إِلـهَ 

  إِلَّا هوَُ تأكيد و تمهيد لقوله الْعَزيِزُ الحَْكيِمُ.
نَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسلاْمُ لا دين مرضي عند اللَّه سوى دين الإسلام و هـو التوحيـد و التـدرع بالشـرع الـذي إِنَّ الدِّي

جاء به محمد.في الكافي عن الصادق عليه السـلام ان الإسـلام قبـل الايمـان و عليـه يتوارثـون و يتنـاكحون و 
ا مـِنْ بَعـْدِ مـا جـاءَهُمُ الْعِلـْمُ بَغيْـاً بيَـْنَهُمْ                        وَ ماَ اختَْلفََ الَّذيِنَ أُوتوُا ا الايمان عليه يثابون. لْكتِـابَ في الإسـلام إِلَّـ

  حسداً و طلباً للرئاسة لا لشبهة فيه وَ منَْ يَكْفُرْ بآِياتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ وعيد لمن كفر منهم.
هِ أخلصـت نفسـي و فإَِنْ حاَجُّوكَ في الدين و جادل وك فيه بعد ما أقمت لهـم الحجـج فَقـُلْ أَسـْلمَتُْ وجَْهـِيَ لِلَّـ

ر عـن الـنفس بالوجـه لأنـه أشـرف الأعضـاء الظـاهرة و مظهـر القـوى و  جملتي له لا أشرك فيها غيره، قيل عبّـ
ذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ وَ ا لـْأُمِّيِّينَ الـذين لا كتـاب لهـم كمشـركي الحواس وَ منَِ اتَّبَعنَِ و اسلم من اتّبعنـي وَ قـُلْ لِلَّـ

العرب أَسْلمَتُْمْ كما أسلمت لما أوضحت لكم الحجة ام أنتم بعد على كفركم و نظيره قوله فَهلَْ أَنتُْمْ منُتَْهوُنَ فإَِنْ 
ليَكَْ البْلاَغُ فلـم يضـروك إذ أَسْلمَوُا فَقدَِ اهتْدََوْا فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال وَ إِنْ توََلَّوْا فإَِنَّما عَ

  ما عليك الا أن تبلّغ و قد بلّغت وَ اللَّهُ بصَيِرٌ باِلْعبِادِ وعد و وعيد.
ذيِنَ يـَأْمُرُونَ  اسِإِنَّ الَّذيِنَ يَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ وَ يَقتُْلوُنَ النَّبيِِّينَ بِغيَـْرِ حـَقٍّ وَ يَقتُْلـُونَ الَّـ رْهُمْ  باِلْقِسـْطِ مـِنَ النَّـ فبََشِّـ

بِعذَابٍ أَليِمٍ قيل هم أهل الكتاب الذين في عصره صلّى اللَّه عليه و آله قتل أوائلهم الأنبياء و متابعيهم من عباد 
ه عصـمهم و  بني إسرائيل و هم رضوا به و قصدوا قتل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و المـؤمنين و لكـن اللَّـ

  ة و قرئ يقاتلون الذين.قد سبق مثله في سورة البقر
في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انه سئل أي الناس اشدّ عذاباً يوم القيامة قال رجل قتـل نبيـاً 

ذيِنَ يـَأْمُرُونَ بِ لْقِسـْطِ مـِنَ اأو رجلًا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ثم قرأ وَ يَقتُْلوُنَ النَّبيِِّينَ بِغيَْرِ حـَقٍّ وَ يَقتُْلـُونَ الَّـ
النَّاسِ ثم قال قتلت بنوا إسرائيل ثلاثة و أربعين نبياً من أوّل النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل و اثنـا عشـر 
رجلًا من عباد بني إسرائيل فأمروا منَ قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعـاً مـن آخـر النهـار في 

  تعالى.ذلك اليوم و هو الذي ذكره اللَّه 
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هم أُولئكَِ الَّذيِنَ حبَطِتَْ أَعمْالُهُمْ فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ إذ لم ينالوا بها المدح و الثناء و لم تحقن دماؤهم و أمـوال
  و لم يستحقوا بها الأجر و الثواب وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ يدفعون عنهم العذاب.

وافراً من التـوراة أو مـن جـنس وا حظّاً يباً منَِ الْكتِابِ قيل يريد به أحبار اليهود اعطأَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَِ
ه   الكتب المنزلة يدُعْوَْنَ إِلى كتِابِ اللَّهِ و هو التوراة ليِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ قيـل يعنـي في نبـوة نبيّنـَا و قيـل ان رسـول اللَّـ

هم فقال له بعضهم على أي ديـن انـت قـال علـى ملّـة إبـراهيم صلّى اللَّه عليه و آله و سلم دخل مدرسهم فدعا
عليه السلام فقالوا ان ابراهيم كـان يهوديـاً فقـال ان بيننـا و بيـنكم التـوراة فـأبوا و قيـل نزلـت في الـرّجم و قـد 

بيَِّنُ لَكُمْ كثَيِراً ممَِّا اختلفوا فيه و له قصة يأتي ذكرها عند تفسير قوله سبحانه يا أَهلَْ الْكتِابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسوُلنُا يُ
كنُتُْمْ تخُْفوُنَ منَِ الْكتِابِ من سورة المائدة ثُمَّ يتَوََلَّى فَريِقٌ مـِنْهُمْ اسـتبعاد لتـولّيهم مـع علمهـم بـأن الرجـوع إلى 

  كتاب اللَّه واجب وَ هُمْ مُعْرِضوُنَ عن اتباع الحق.
تمََسَّناَ النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعدْوُداتٍ بسبب تسهيلهم العقـاب علـى أنفسـهم وَ  ذلكَِ التولّي و الاعراض بأَِنَّهُمْ قالوُا لنَْ

غَرَّهُمْ فيِ ديِنِهِمْ ما كانوُا يَفتَْرُونَ من أن النار لن تمسّهم الا أياماً قلائل او ان آباءهم الأنبياء يشفعون لهم أو انه 
اسِ تعالى وعد يعقوب ان لا يعذّب أولاده الا تحلّة ال ةِ وَ النَّـ قسم يعني قوله عز و جل لَأَملَْأَنَّ جَهـَنَّمَ مـِنَ الجْنَِّـ

  أَجمَْعينَِ و ما أشير اليه بقوله سبحانه وَ إِنْ منِْكُمْ إِلَّا وارِدُها.
ا فَكيَفَْ إِذا جمََعنْاهُمْ ليِوَْمٍ لا ريَبَْ فيِهِ استعظام لما يحيق بهم في الآخرة و تكذيب لقولهم لـَنْ تمََسَّـ ارُ إِلَّـ ناَ النَّـ

ه علـى رؤوس الأشـهاد ثـم  أَيَّاماً روي ان أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفر راية اليهـود فيفضـحهم اللَّـ
  يأمرهم إلى النار وَ وفُِّيتَْ كلُُّ نَفْسٍ ما كَسبَتَْ جزاء ما كسبت وَ هُمْ لا يظُْلمَوُنَ.

و لذلك لا يجتمعان مالكَِ المُْلكِْ أي يملك جنس الملك يتصرّف فيه تصرفّ قلُِ اللَّهُمَّ الميم فيه عوض من ياء 
نْ  الملاك فيما يملكونه تؤُْتيِ المُْلكَْ تعطي ما تشاء من الملك منَْ تَشاءُ وَ تنَْزعُِ المُْلـْكَ تسـترد مـا تشـاء منـه ممَِّـ

نْ تَشاءُ في الدنيا و الدين وَ تذُِلُّ منَْ تَشـاءُ تَشاءُ فالملك الأول عام و الآخران خاصان بعضان من الكل وَ تُعِزُّ مَ
  ءٍ قدَيِرٌ. كلُِّ شيَْ  بيِدَِكَ الخْيَْرُ تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك إِنَّكَ عَلى

ار و توُلِجُ اللَّيلَْ فيِ النَّهارِ وَ توُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيـْلِ أن تـنقص مـن الليـل و تجعـل ذلـك النقصـان زيـادة في النهـ
تنقص من النهار و تجعل ذلك النقصان زيادة في الليل وَ تخُْرِجُ الحْيََّ منَِ المْيَِّتِ المؤمن مـن الكـافر وَ تخُـْرِجُ 

  المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام.ن كذا في المْيَِّتَ منَِ الحْيَِّ الكافر من المؤم
إذا مات لم يكن ميتاً و ان الميت هو الكافر ثـم فسـر الآيـة و في المعاني: عن الصادق عليه السلام ان المؤمن 

  بما ذكر وَ تَرزُْقُ منَْ تَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ بلا تقتير و لا مخافة نقصان.
لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية أو نحوهما حتى لا يكـون حـبّهم 

هِ وَ   هم الا في اللَّه و قد كرّر ذلك في القرآن لا تتََّخذُِوا اليَْهوُدَ وَ النَّصارىو بغض أَوْليِاءَ لا تجَدُِ قوَْماً يؤُْمنِـُونَ باِللَّـ
اليْوَْمِ الْآخِرِ الآية و الحب في اللَّه و البغض في اللَّه اصل كبير من اصول الايمان منِْ دُونِ المْـُؤْمنِينَِ المعنـى أن 
هِ فـِي  لهم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا يؤثروهم عليهم وَ منَْ يَفْعلَْ ذلـِكَ فَلـَيْسَ مـِنَ اللَّـ

ه رأسـاً و هـذا امـر معقـول لأن مصـادقة  ءٍ أي ليس من ولاية اللَّه في شي شيَْ ء يعني أنـه منسـلخ عـن ولايـة اللَّـ
  :الصديق و مصادقة عدوّه منافيان كما قيل

ــــي  ــــزعم أنن ــــمّ ت ــــدويّ ث ــــودّ ع ت
  

ــــازب  ــــك لع ــــرأي من   صــــديقك ان ال
  

إِلَّا أَنْ تتََّقوُا منِْهُمْ تُقاةً الا أن تخافوا من جهتهم خوفاً أو أمراً يجب أن يخاف منه و قرئ تقيّة منع من موالاتهم 
حينئذ جائز بالمخالفة كما قيل كن وسـطاً  ظاهراً و باطناً في الأوقات كلها الا وقت المخافة فان اظهار الموالاة

في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث و أمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فان  و امش جانباً.
اللَّه يقول لا يتََّخذِِ المْؤُْمنِوُنَ الآية قال و إياك ثم إياك أن تتعـرض للهـلاك و ان تـترك التقيّـة التـي أمرتـك بهـا 
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ه و قـد أمـرك فإن ك شائط بدمك و دماء إخوانك معرض لزوال نعمك و نعمهم مذلّهم في أيدي اعداء ديـن اللَّـ
  اللَّه تعالى بإعزازهم.

و العياشي عن الصادق عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول لا إيمان لمن لا تقيّـة 
   تتََّقوُا منِْهُمْ تُقاةً.و في الكافي عنه عليه السلام قال التقيّة ترس اللَّه بينه و بين خلقه.له و يقول قال اللَّه إِلَّا أَنْ 

ء يضطر اليه ابن آدم و قد أحل اللَّه له و الأخبار في ذلك مما لا  و عن الباقر عليه السلام قال التقيّة في كل شي
  تحصى.                       

نَفْسَهُ وَ إِلىَ اللَّهِ المْصَيِرُ فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفـة أحكامـه و مـوالاة أعدائـه و هـذا تهديـد  وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ
  عظيم و وعيد شديد.

هُ لـم يخلـف عليـه وَ يَعْلـَمُ مـا فـِ ي قلُْ إِنْ تخُْفوُا ما فيِ صدُوُرِكُمْ من ولاية الكفار و غيرهـا أَوْ تبُـْدُوهُ يَعْلمَـْهُ اللَّـ
ءٍ قدَيِرٌ فيقدر على عقوبتكم ان لـم تنتهـوا  كلُِّ شيَْ  وَ ما فيِ الْأَرضِْ فيعلم سرّكم و علنكم وَ اللَّهُ عَلى السَّماواتِ

عما نهيتم عنه، قيل الآية بيان لقوله تعالى (وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسـَهُ) فكأنـه قـال و يحـذرّكم نفسـه لأنهـا متّصـفة 
ا و قدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها فـلا تجسـروا علـى عصـيانه إذ مـا مـن بعلم ذاتي يحيط بالمعلومات كله

  معصية الا و هو مطّلع عليها قادر على العقاب بها.
  اً. أَمدَاً بَعيِديوَْمَ تجَدُِ كلُُّ نَفْسٍ ما عمَِلتَْ منِْ خيَْرٍ محُضَْراً وَ ما عمَِلتَْ منِْ سوُءٍ توََدُّ لوَْ أَنَّ بيَنَْها وَ بيَنَْهُ

يوَْمَ ظرف ل توََدُّ اي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخيـر و الشـر حاضـرة لـَوْ 
أَنَّ بيَنَْها و بين ذلك اليوم و هو له أَمدَاً بَعيِداً او المضمر نحو اذكر و تودّ حال من الضمير في عمَِلتَْ منِْ سوُءٍ أو 

و تجَدُِ مقصورة على ما عمَِلتَْ منِْ خيَْرٍ وَ يحُذَِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ كرّر للتأكيـد و التـذكير وَ  خبر ل ما عمَِلتَْ منِْ سُوءٍ
اللَّهُ رَؤُفٌ باِلْعبِادِ اشارة إلى أنه تعالى انما نهاهم و حذّرهم رأفة بهم و مراعاة لصلاحهم و انه لذو مغفـرة و ذو 

  نْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُنيِ يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ.قلُْ إِ عقاب يرجى رحمته و يخشى عذابه.
  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام هل الدين الا الحب ثم تلا هذه الآية.

ه  أقول: المحبة من العبد ميل النفس إلى الشي ء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقرّبهـا اليـه و مـن اللَّـ
لى العبد و كشف الحجاب عن قلبه و العبد إذا علم ان الكمال الحقيقي ليس الا للَّه و ان كل مـا يـراه رضاه ع

كمالًا من نفسه أو غيره فهو من اللَّه و باللَّه و إلى اللَّه لم يكن حبه الا للَّه و في اللَّه و ذلك يقتضي إرادة طاعته 
ة الطاعة و العبادة و الاجتهاد البليغ في اتباع من كان وسـيلة لـه إلى ارادالمحبّة  و الرغبة فيما يقرّبه اليه فعلامة

معرفة اللَّه تعالى و محبّته ممن كان عارفاً باللَّه محبّاً إيّاه محبوباً له فان من هذه صفاته إنما نـال هـذه الصـفات 
ه بالطاعة على الوجه المخصوص و هو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و من ي حذو حذوه فمن أحب اللَّـ

لا بد له من اتباع الرسول في عبادته و سيرته و أخلاقه و أحواله حتى يحبّه اللَّه فان بذلك يحصل التقـرّب إلى 
ه و ايضـاً  اللَّه و بالتقرّب يحصل محبّة اللَّه تعالى إياه كما قال تعالى و إنّ العبد ليتقرّب إليّ بالنوافـل حتـّى أحبّـ

ه لزمـه محبـة الرسـول لأن محبـوب المحبـوب محبـوب و  لما كان الرسول ة اللَّـ حبيب اللَّه فكل من يدعي محبّـ
محبّة الرسول إنما تكون بمتابعته و سـلوك سـبيله قولـًا و عملـًا و خلقـاً و حالـًا و سـيرة و عقيـدة و لا يتمشـى 

ته نصيب لم يكن له من المحبة دعوى محبّة اللَّه الا بهذا فانه قطب المحبة و مظهرها فمن لم يكن له من متابع
نصيب و من تابعه حق المتابعة ناسب باطنه و سرّه و قلبه و نفسه و باطن الرسـول و سـرّه و قلبـه و نفسـه و هـو 
ه  مظهر محبّة اللَّه فلزم بهذه المناسبة أن يكون لهذا التابع قسط من محبّة اللَّه بقدر نصيبه من المتابعة فيلقي اللَّـ

سري من باطن الرسول نور تلك المحبة اليه فيكون محبوباً للَّه محبـّاً لـه و مـن لـم يتابعـه خـالف محبّته عليه و ي
ه لـم  ه اللَّـ باطنه باطن الرسول فبعد عن وصف المحبوبية و زوال المحبّة عن قلبه أسرع ما يكون إذ لـو لـم يحبّـ

  و هم الأئمة الأوصياء عليهم السلام. يكن محباً له و في حكم الرسول من أمر اللَّه و الرسول بحبّه و اتباعه
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ه و ليتّبعنـا ألـم  في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث من سرّه أن يعلم أن اللَّه يحبّه فليعمل بطاعـة اللَّـ
هَ فـَاتَّبِعوُنيِ ونَ اللَّـ هُ وَ  تسمع قول اللَّه عز و جل لنبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: (قـُلْ إِنْ كنُـْتُمْ تحُبُِّـ يحُبْـِبْكُمُ اللَّـ

بد ابـداً يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ) و اللَّه لا يطيع اللَّه عبدٌ ابداً الا ادخل اللَّه عليه في طاعته اتباعنا و لا و اللَّه يتّبعنا ع
داً الا عصى اللَّه و من الا أحبّه اللَّه و لا و اللَّه لا يدع احد اتباعنا ابداً الا أبغضنا و لا و اللَّه لا يبغضنا احد اب

  مات عاصياً للَّه أخزاه اللَّه و أكبه على وجهه في النار.
ه  و وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ بالتجاوز عماّ فرط منكم وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ لمن تحببّ اليه بطاعته و اتباع مـن أمـر اللَّـ

أبناء اللَّه و احباؤه و قيل نزلـت في وفـد نجـران لمـّا قـالوا  نبيه باتباعه، و روي انها نزلت لما قالت اليهود نحن
ه                    ه عليـه و آلـه و سـلم انهـم يحبـّون اللَّـ      انما نعبد المسيح حبّاً للَّه و قيل في أقـوام زعمـوا علـى عهـده صـلىّ اللَّـ

  فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل.
الرَّسوُلَ فإَِنْ توََلَّوْا يحتمل المضيّ و المضارعة بمعنى فان تتولّوا فإَِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْكافِريِنَ لا  قلُْ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ

ه  يرضى عنهم و لا يثني عليهم قيل إنما لم يقل و لا يحبّهم لقصد العمـوم و الدلالـة علـى أن التـولي كفـر و انّـ
  ان محبته مخصوصة بالمؤمنين.بهذه الحيثيّة ينفي محبّة اللَّه تعالى و 

آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عمِْرانَ عَلىَ الْعالمَينَِ بالرسالة و الخصائص الروحانية و الفضائل   إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى
ة اللَّـ ه، الجسمانية و لذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم لمـا أوجـب طاعـة الرسـل و بـينّ انهـا الجالبـة لمحبّـ

عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضـاً عليهـا و بـه اسـتدل علـى فضـلهم علـى الملائكـة و آل إبـراهيم إسـماعيل و 
إسحاق و أولادهما و آل عمران: موسى و هارون ابنا عمـران بـن يصـهر ابـن فاهـث ابـن لاوي بـن يعقـوب و 

و عشرين اباً إلى يهود بن يعقـوب و  عيسى و امّه مريم عليها السلام بنت عمران بن ماثان و ماثان ينتهي بسبعة
  بين العمرانين ألف و ثمانمائة سنة كذا قيل.

  أقول: و قد دخل في آل إبراهيم نبيّنا و اهل بيته عليهم السلام.
  العياشي عن الباقر عليه السلام انه تلا هذه الآية فقال نحن منهم و نحن بقيّة تلك العترة.

ه عليـه: للحسـين و في المجالس عن الصادق عليه السلا م قال قال محمد بن اشعث بن قيس الكنـدي لعنـة اللَّـ
ه عليـه و آلـه ليسـت  ه صـلىّ اللَّـ عليه السلام يا حسين بن فاطمة صلوات اللَّه عليهما ايّة حرمة لك من رسول اللَّـ

بْراهيِمَ وَ آلَ عمِْرانَ عَلىَ الْعالمَينَِ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِ  لغيرك فتلا الحسين عليه السلام هذه الآية (إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى
ذرُِّيَّةً بَعضُْها منِْ بَعْضٍ) الآية ثم قال و اللَّه إنّ محمدّاً صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم لمـن آل ابـراهيم و ان العـترة 

  الهادية لمن آل محمد صلوات اللَّه عليهم.
اللَّه العترة على سائر الناس فقال ابـو ن هل فضلّ قال المأموو في العيون: في حديث الفرق بين العترة و الأمّة ف

الحسن عليه السلام ان اللَّه تعالى ابان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه فقال له المأمون أين ذلـك 
آلَ إِبـْراهيِمَ وَ آلَ عمِـْرانَ  آدَمَ وَ نوُحاً وَ  من كتاب اللَّه فقال له الرضا عليه السلام في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى

  عَلىَ الْعالمَينَِ.
ه علـيهم عَلـَى الْعـالمَينَِ  و القمّي قال العالم عليه السلام نزل وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عمِْرانَ و آل محمد صـلوات اللَّـ

  فاسقطوا آل محمد عليهم السلام من الكتاب.
  مد كانت فمحوها.و العياشي عن الصادق عليه السلام قال و آل مح

و في المجمع و في قراءة اهل البيت و آل محمد صلوات اللَّه عليهم عَلىَ الْعالمَينَِ و قالوا ايضـاً ان آل ابـراهيم 
ه تعـالى  عليهم السلام هم آل محمد صلوات اللَّه عليهم الذين هم أهله و يجب أن يكـون الـذين اصـطفاهم اللَّـ

  ح لأنه سبحانه لا يختار و لا يصطفي الا من كان كذلك انتهى كلامه.مطهّرين معصومين منزّهين عن القبائ
أقول: و على هذه القراءة يكون من قبيل عطف الخاص على العام كعطف آل عمران بكلا معنييه على ابراهيم 

  عليهم السلام.
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صلوات اللَّه  و في المعاني عن الصادق عليه السلام انه سئل عن معنى آل محمد عليهم السلام فقال آل محمد
  عليهم من حرم اللَّه عز و جل على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نكاحه.

و عنه عليه السلام ان آل محمد صلوات اللَّه عليهم ذريته و أهل بيته الأئمة الأوصياء و عترته أصحاب العباء و 
ه امّته المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند اللَّه المتمسّكون با لثقلين الذين أمروا بالتمسّك بهما كتـاب اللَّـ

  و عترته أهل بيته الذين اذهب اللَّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و هم الخليفتان على الأمة بعده.
ة واحـدة متسلسـلة بعضـها متشـعّبة مـن  ذرُِّيَّةً بَعضُْها منِْ بَعْضٍ الذرية يقع على الواحد و الجمع يعني انهـم ذريّـ

                     بعض.     
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام في بيانه ان الذين اصطفاهم اللَّه بعضهم من نسل بعض.

ه علـيهم؟  و العياشي عنه عليه السلام انّه قيل له ما الحجة في كتاب اللَّه ان آل محمد هم أهل بيته صـلوات اللَّـ
آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبْراهيِمَ وَ آلَ عمِـْرانَ و آل محمـد هكـذا نزلـت عَلـَى   قال قول اللَّه عز و جل (إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى

  الْعالمَينَِ ذرُِّيَّةً بَعضُْها منِْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سمَيِعٌ عَليِمٌ) قال و لا يكون الذرية من القوم الا نسلهم من أصلابهم.
  في من كان مستقيم القول و العمل.وَ اللَّهُ سمَيِعٌ بأقوال الناس عَليِمٌ بأعمالهم فيصط

ماثان إِذْ قالتَِ اذكر إِذْ قالتَِ السَّميِعُ بقول امرأة عمران الْعَليِمُ بنيّتها إِذْ قالتَِ امْرَأَتُ عمِْرانَ هي امرأة عمران بن 
  امّ مريم البتول جدةّ عيسى بنت قافوذا و المشهور ان اسمها حنّة كما يأتي عن الصادق عليه السلام.

  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام انه قال لنصراني امّا امّ مريم فاسمها مرثار و هي وهيبة بالعربية.
كَ  رَبِّ إِنِّي نذَرَْتُ لكََ ما فيِ بطَنْيِ محَُرَّراً معتقاً لخدمة بيت المقدّس لا أشغله بشي ي مـا نذرتـه إِنَّـ لْ منِِّـ ء فتََقبََّـ

  ليِمُ بنيّتي.أَنتَْ السَّميِعُ لقولي الْعَ
  وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا وَضَعتَْ اعتراض و هو قول اللَّه وَ ليَْسَ الذَّكَرُ كاَلْأُنثْى  فَلمََّا وَضَعتَْها قالتَْ رَبِّ إِنِّي وَضَعتُْها أُنثْى

ه ف ه مـن كلامهـا تسـلية لنفسـها أي و لعـل للَّـ يـه سـراً او من تتمّه كلام امرأة عمران، و قرئ بما وَضَعتْ علـى انّـ
  الأنثى كان خيراً.

و رواها في المجمع عن علي عليه السلام في الكافي و القمي عن الصادق عليه السلام قال ان اللَّه أوحـى إلى 
عمران انيّ واهب لك ذكراً سوياًّ مباركاً يبرئ الأكمه و الأبرص و يحيي الموتى بإذن اللَّه و جاعله رسـولًا إلى 

ا عمرئيل فحدثّ بني إسرا ان امرأته حنّة بذلك و هي امّ مريم فلمّا حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً فَلمََّـ
هُ   وَ ليَْسَ الذَّكَرُ كاَلْأُنثْى  وَضَعتَْها قالتَْ رَبِّ إِنِّي وَضَعتُْها أُنثْى ه تعـالى: (وَ اللَّـ لا تكـون البنـت رسـولًا يقـول اللَّـ

اه فـإذا قلنـا أَعْلَمُ بمِا وَضَعتَْ) فلما وهب اللَّ ه لمريم عيسى عليه السلام كان هو الذي بشّر به عمران و وعده إيّـ
  في الرجل منّا شيئاً و كان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك.

  و العياشي عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه.
ي و عن الصادق صلوات اللَّه عليـه ان المحـرّر يكـون في الكنيسـة لا يخـرج منهـا فَلَ ا وَضـَعتَْها قالـَتْ رَبِّ إِنِّـ مَّـ

ان الأنثى تحيض فتخرج من المسجد و المحرّر لا يخرج مـن المسـجد، و   وَ ليَْسَ الذَّكَرُ كاَلْأُنثْى  وَضَعتُْها أُنثْى
عن أحدهما عليهما السلام نذرت ما في بطنها للكنيسة ان يخدم العباد و ليس الذكر كـالأنثى في الخدمـة قـال 

  كانت تخدمهم و تناوئهم حتى بلغت فأمر زكريا ان يتخذ لها حجاباً دون العباد. نشبت  و
ه و طلبـاً لأن يعصـمها و يصـلحها حتـى يكـون فعلهـا مطابقـاً  وَ إِنِّي سمََّيتُْها مَريَْمَ انـه قلـت ذلـك تقرّبـاً إلى اللَّـ

يطْانِ الـرَّجيِمِ لاسمها فان مريم في لغتهم بمعنى العابدة وَ إِنِّي أُعيِذُها بـِكَ وَ ذُ رِّيَّتَهـا أجيرهـا بحفظـك مـِنَ الشَّـ
  المطرود و اصل الرّجم الرّمي بالحجارة.

ه حـين يولـد فيسـتهلّ  في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما من مولـود يولـد الا و الشـيطان يمسّـ
واء كل مولود بحيث يتأثر من طمعه فيه الّا صارخاً من مسه الّا مريم و ابنها، قيل معناه ان الشيطان يطمع في إغ

  مريم و ابنها فان اللَّه عصمها ببركة هذه الاستعاذة.



 ۱٥٤

فتََقبََّلَها ربَُّها فرضي بها في النذر مكان الذكر بِقبَوُلٍ حَسنٍَ بوجه حسن يقبل به النّذائر و هو إقامتها مقام الذكر و 
ة لمـّا ولـدتها لفّتهـا في خرقـة و حملتهـا إلى للسّـ  تسلّمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر و تصلح دانة، روي ان حنّـ

المسجد و وضعت عند الأحبار و قالت دونكم هذه النذرة فتنافسوا فيها لأنهـا كانـت بنـت امـامهم و صـاحب 
قربانهم فان بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل و ملوكهم فقـال زكريـا انـا أحـقّ بهـا عنـدي خالتهـا فـأبوا الا 

  ة و كانوا سبعة و عشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا و رسبت أقلامهم فتكفّلها.القرع
  أقول: و في رواية أصحابنا أن زوجة زكريا كانت أختها لا خالتها.

  رواه القمي و العياشي عن الباقر عليه السلام و يأتي من تفسير الامام ايضاً ما يدل عليه.
ا و وَ أَنبْتََ ه زَكَريَِّـ ها نبَاتاً حَسنَاً مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها وَ كَفَّلَهـا و قـرئ بالتشـديد اي اللَّـ

ا المْحِـْرابَ أي الغرفـة التـي بنيـت لهـا او المسـجد او اشـرف  قرئ بالقصر حيث وقـع كُلَّمـا دخَـَلَ عَليَْهـا زَكَريَِّـ
حاربة الشيطان كأنها وضعت في اشرف موضع من بيت المقدس وجَـَدَ مواضعه و مقدّمها سمي به لأنه محلّ م

عنِدَْها رزِقْاً جواب كلما روي انه كان لا يدخل عليهـا غيـره و إذا خـرج اغلـق عليهـا سـبعة أبـواب و كـان يجـد 
  عندها فاكهة الشتاء في الصيف و بالعكس.

لكَِ هذا من أين لـك هـذا الـرزق الآتـي في غيـر أو انـه و أقول: و يأتي مثله في رواية أصحابنا قالَ يا مَريَْمُ أَنَّى 
لبـاقر لأبواب مغلّقة عليك قالتَْ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ فلا تستبعد إِنَّ اللَّهَ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسـابٍ العياشـي عـن ا

قمّ البيت و ضمن لها علي  عليه السلام قال ان فاطمة ضمنت لعلي عليه السلام عمل البيت و العجن و الخبز و
ء بالطعام فقـال لهـا يومـاً يـا فاطمـة هـل  عليه الصلاة و السلام ما كان خلف الباب من نقل الحطب و ان يجي

ء نقريك به قـال أفـلا أخبرتنـي قالـت  ء قالت لا و الذي عظّم حقّك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شي عندك شي
آله و سلم نهاني ان اسـألك شـيئاً فقـال لا تسـألي ابـن عمـّك شـيئاً ان جـاءك كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 

ء عفو و الا فلا تسأليه قال فخرج علي عليه السلام فلقي رجلـًا فاسـتقرض منـه دينـاراً ثـم أقبـل بـه و قـد  بشي
يا امير أخرجك في هذه الساعة قال الجوع و الذي عظّم حقّك مقداد ما أمسى فلقي مقداد بن الأسود فقال لل

ه جالسـاً و  المؤمنين قال فهو أخرجني و قد استقرضت ديناراً و سأوثرك به فدفعـه اليـه فأقبـل فوجـد رسـول اللَّـ
ى لـَكِ  فاطمة تصلي و بينهما شي ء مغطى فلما فرغت اختبرت ذلك فإذا جفنة من خبز و لحم قال يـا فاطمـة أَنَّـ

يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَْرِ حِسابٍ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم أ لا  هذا قالتَْ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
أحدثك بمثلك و مثلها قال بلى قال: مثل زكريا إذ دخل على مريم المحراب ف وجَدََ عنِدَْها رزِقْاً قالَ يـا مـَريَْمُ 

لَّهَ يَرزُْقُ منَْ يَشاءُ بِغيَـْرِ حِسـابٍ فـأكلوا منهـا شـهراً و هـي الجفنـة التـي أَنَّى لكَِ هذا قالتَْ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ إِنَّ ال
  يأكل منها القائم و هي عندنا.

و في الكافي أورد هذا الخبر بنحو آخر من طريق العامة بنحو ثالث أوردهـا الزمخشـري و البيضـاوي و غيرهمـا 
  في تفاسيرهم.

كَريَِّا ربََّهُ لماّ رأى كرامة مريم و منزلتها من اللَّه. العياشي عن الباقر عليـه هنُالكَِ في ذلك المكان أو الوقت دعَا زَ
ء المحراب لنورها فدخل عليها زكريـا فـإذا عنـدها فاكهـة  السلام انها كانت أجمل النساء و كانت تصلي فيضي

  عنِدِْ اللَّهِ هنُالكَِ دعَا زَكَريَِّا ربََّهُ.الشتاء في الصيف و فاكهة الصيف في الشتاء فقال أَنَّى لكَِ هذا قالتَْ هوَُ منِْ 
و في تفسير الامام في سورة البقرة ان زكريا عليه السـلام قـال في نفسـه ان الـذي يقـدر ان يـأتي مـريم بفاكهـة 
الشتاء في الصيف و فاكهة الصيف في الشتاء لقادر ان يهب لي ولداً و إن كنت شيخاً و كانت امرأتي عاقراً ف 

  دعَا زَكَريَِّا ربََّهُ. هنُالكَِ
قالَ رَبِّ هبَْ ليِ منِْ لدَنُكَْ ذرُِّيَّةً طيَِّبَةً ولداً مباركاً كما وهبتها لحنة قيل كانت عنده ايشاع بنت عمران بن ماثان 

  اخت حنة فرغب أن يكون له ولد منها مثل ولد أختها حنة في الكرامة على اللَّه إِنَّكَ سمَيِعُ الدُّعاءِ.



 ۱٥٥

رُكَ فنَادَ هَ و قـرئ بكسـر الهمـزة يبَُشِّـ و تْهُ و قرئ فناداه بالتذكير المْلاَئِكَةُ وَ هوَُ قائِمٌ يصَُلِّي فـِي المْحِـْرابِ أَنَّ اللَّـ
يعني بعيسى كما يـأتي عـن قريـب وَ   مصُدَِّقاً بِكَلمَِةٍ منَِ اللَّه  بيِحَيْى  قرئ بفتح الياء و ضم الشين و كذا فيما يأتي

  سود قومهم و يفوقهم و كان فائقاً للناس كلهم في أنه ما همّ بمعصية.سيَِّداً ي
  و في تفسير الامام عليه السلام يعني رئيساً في طاعة اللَّه على اهل طاعته.

وَ حصَوُراً مبالغاً في حصر النفس عن الشهوات و الملاهي، روي انـه مـر في صـباه بصـبيان فـدعوه إلى اللعـب 
  فقال ما للعب خلقت.

ا مـِنَ و ع ه وَ نبَيًِـّ ن الصادق عليه السلام هو الذي لا يأتي النساء و يأتي ذكر الروايتين في سورة مريم إن شاء اللَّـ
  الصَّالحِينَِ كائناً من عدادهم او ناشئاً منهم.

ه صـبياناً برجـال كـ املي العقـول الا في تفسير الامام عند قوله وَ استَْشْهدُِوا شَهيِديَنِْ مـِنْ رجِـالِكُمْ مـا الحـق اللَّـ
هؤلاء الأربعة عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا و الحسن و الحسين عليهم الصلاة و السلام ثم ذكر قصتهم ثـم 
قال و كان أول تصديق يحيى بعيسى ان زكريا كان لا يصعد إلى مريم في تلك الصومعة غيره يصعد اليهـا بسـلم 

وة صغيرة يدخل عليها منها الريح فلما وجد مريم و قد حبلـت فإذا نزل اقفل عليها ثم فتح لها من فوق الباب ك
ساءه ذلك و قال في نفسه ما كان يصعد إلى هذه أحد غيـري و قـد حبلـت و الآن افتضـح في بنـي إسـرائيل لا 
ه لـن يصـنع بـك الا خيـراً  يشكون انيّ أحبلتها فجاء إلى امرأته و قال لها ذلك فقالت يا زكريا لا تخف فان اللَّـ

بمريم انظر اليها و اسألها عن حالها فجاء بها زكريا إلى امرأته فكفى اللَّه مريم مؤنة الجواب عن السـؤال  فأتني
و لما دخلت إلى أختها و هي الكبرى و مريم الصغرى لم تقم اليها امرأة زكريا فاذن اللَّه تعالى ليحيى و هو في 

ة تدخل اليك سيدة نسـاء العـالمين مشـتملة علـى سـيدة بطن امه فنحس بيده في بطنها و ازعجها و ناداها يا امّ
رجال العالمين فلا تقومين لها فانزعجت و قامت اليها و سجد يحيى و هو في بطن امه لعيسى بن مـريم فـذلك 
كان أول تصديقه له فذلك قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم في الحسـن و الحسـين عليهمـا السـلام 

  اب أهل الجنة الا ما كان من ابني الخالة عيسى و يحيى.انهما سيدا شب
اقِرٌ قالَ رَبِّ أَنَّى يَكوُنُ ليِ غلاُمٌ استبعاد عادي و استفهام وَ قدَْ بَلَغنَيَِ الْكبَِرُ اثر في السن و اضعفني وَ امْرَأَتيِ ع

هُ يَفْعـَلُ مـا يَشـاءُ لا تلد من العقر بمعنى القطع قالَ كذَلكَِ مثل خلق الولد من الشيخ الفاني و  العجوز العاقر اللَّـ
  من العجائب الخارقة للعادة.

امٍ ان اسَ ثلاَثـَةَ أَيَّـ مَ النَّـ ا تُكَلِّـ لا  قالَ رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيَةً علامة اعرف بها الحمل لاستقبله بالشكر قـالَ آيتَـُكَ أَلَّـ
ه و شـكره تقدر على تكليم الناس ثلاثاً قيل و إنما حبس لسانه عن مكالمته م خاصـة لـيخلص المـدة لـذكر اللَّـ

  قضاء لحق النعمة و كأنه قال آيتَكَُ أن تحبس لسانك الا عن الشكر.
العياشي عن الصادق عليه السلام قال ان زكريا لما دعا ربه ان يهب له ولداً فنادته الملائكة بما نادته به أحـب 

ك ان يمسك لسانه عـن الكـلام ثلاثـة ايـام فلمـا امسـك أن يعلم ان ذلك الصوت من اللَّه فأوحى اليه ان آية ذل
  لسانه و لم يتكلم علم انه لا يقدر على ذلك الا اللَّه و ذلك قول اللَّه رَبِّ اجْعلَْ ليِ آيَةً.

كَ كثَِيـراً قيـل يعنـي في أيـام  إِلَّا رَمْزاً اشارة، العياشي عن أحدهما عليهما السلام فكان يؤمي برأسـه وَ اذْكـُرْ ربََّـ
العجز عن تكلم الناس و هو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه وَ سبَِّحْ باِلْعَشيِِّ من الزوال او العصر إلى الغـروب وَ 

  وَ إِذْ قالتَِ المْلاَئِكَةُ يا مَريَْمُ إِنَّ اللَّهَ اصطَْفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصطَْفاكِ عَلـى الْإِبْكارِ من طلوع الفجر إلى الضحى.
المَينَِ كلّموُها شفاهاً لأنها كانت محدثّة تحدّثهم و يحدثّونها قبل الاصطفاء الأول تقبّلها من أمها و لـم نِساءِ الْع

تقبل قبلها أنثى و تفريغها للعبادة و اغناؤها برزق الجنة عن الكسب و تطهيرها عما يستقذر من النساء و الثاني 
ت السنية كالولد من غير أب و تبرأتها عمـا قذفتـه اليهـود هدايتها و إرسال الملائكة اليها و تخصيصها بالكراما

بإنطاق الطفل و جعلها و ابنها آية للعالمين.و في المجمع عن الباقر عليه السلام معنى الآية اصطَْفاكِ من ذريـة 
  الأنبياء وَ طَهَّرَكِ من السفاح وَ اصطَْفاكِ لولادة عيسى من غير فحل.



 ۱٥٦

وَ اسجْدُيِ وَ ارْكَعيِ مَعَ الرَّاكِعينَِ في جماعتهم او كـوني في عـدادهم أمـرت بالصـلاة بـذكر  يا مَريَْمُ اقنْتُيِ لِربَِّكِ
  القمّي إنما هو اركعي و اسجدي وعده مما وقع فيه التقديم و التأخير من القرآن. أركانها.

السـماء فتناديهـا  و في العلل عن الصادق عليه السلام قال سميت فاطمة محدثّة لأن الملائكة كانت تهبط مـن
رَكِ وَ اصـْطَفاكِ عَلـى هَ اصـْطَفاكِ وَ طَهَّـ نِسـاءِ الْعـالمَينَِ يـا   كما تنادي مريم بنت عمران فتقول يـا فاطمـة إِنَّ اللَّـ

كِ وَ اسـْجدُيِ وَ ارْكَعـِي مـَعَ الـرَّاكِعينَِ فتحـدّثهم و يحـدثونها فقالـت لهـم ذات ليلـة أ ليسـت  فاطمة اقنْتُـِي لِربَِّـ
ه عـز جلالـه المفضل ة على نساء العالمين مريم بنت عمران فقـالوا ان مـريم كانـت سـيدة نسـاء عالمهـا و ان اللَّـ

  جعلك سيدة نساء عالمك و عالمها و سيدة نساء الأولين و الآخرين.
يُّهُمْ يَكْفلُُ مَريَْمَ العياشي عـن البـاقر عليـه ذلكَِ منِْ أَنبْاءِ الْغيَبِْ نوُحيِهِ إِليَكَْ وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ إِذْ يُلْقوُنَ أَقلاْمَهُمْ أَ

  السلام يقرعون بها حين أيتمت من أبيها وَ ما كنُتَْ لدَيَْهِمْ إِذْ يخَتْصَمِوُنَ تنافساً في كفالتها.
له بالعبريـة مشـيحا و معنـاه المبـارك إِذْ قالتَِ المْلاَئِكَةُ يا مَريَْمُ إِنَّ اللَّهَ يبَُشِّرُكِ بِكَلمَِةٍ منِْهُ اسمُْهُ المَْسيِحُ قيـل أصـ

ي ذو وجـه و جـاه فِـي الـدُّنيْا بـالنبوة و الرسـالة وَ الـْآخِرَةِ  عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ قيل هو معـرب ايشـوع وجَيِهـاً القمّـ
  نة.بالشفاعة و علو الرتبة وَ منَِ المُْقَرَّبينَِ من اللَّه برفعه إلى السماء و صحبة الملائكة و علو درجته في الج

وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ كلام الأنبياء فيِ المَْهدِْ حال كونه طفلًا وَ كَهلًْا من غير تفاوت قيل فيه دليل على نزوله لأنه رفع 
  قبل أن يكتهل وَ منَِ الصَّالحِينَِ قيل ذكر أحواله المختلفة المتنافية ارشاد إلى أنه بمعزل عن الألوهية.

أَمْراً فإَِنَّما يَقـُولُ لـَهُ كـُنْ   يخَْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قضَىاللَّهُ  ي وَلدٌَ وَ لَمْ يمَْسَسنْيِ بَشَرٌ قالَ كذَلكِِقالتَْ رَبِّ أَنَّى يَكوُنُ لِ
  . فيََكوُنُ

  كما يقدر ان يخلق الأشياء مدرجاً بأسباب و مواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك.
ورْاةَ وَ الْإِنجْيِـلَ خـصّ الكتابـان وَ يُعَلِّمُهُ الْكتِابَ و قرئ بالنون الكت بة أو جنس الكتب المنزلة وَ الحِْكمْـَةَ وَ التَّـ

بنَيِ إِسْرائيِلَ، في الإكمـال عـن البـاقر عليـه السـلام انـه أرسـل إلى بنـي   وَ رَسوُلًا و يرسله رسولًا إِلى لفضلهما.
ي إسرائيل خاصة و كانت نبوته ببيت المقدس أَنِّي قدَْ جىِْٔتُكُمْ بِ آيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ حجّة شاهدة على صـحة نبـوتي أَنِّـ

يـْراً حيـاً أَخْلُقُ لَكُمْ اقدر و أصور شيئاً و قرئ إنىّ بالكسر منَِ الطِّينِ كَهيَىَْٔةِ الطَّيْرِ مثل صورته فأََنْفُخُ فيِهِ فيََكـُونُ طَ
كمَْهَ الأعمى وَ الْأَبْرصََ وَ أُحيِْ طياراً بإِِذْنِ اللَّهِ بأمره نبّه على أنَّ إحياءه من اللَّه لا م نه، و قرئ طائراً وَ أُبْرىُِٔ الْأَ

ىُٔكُمْ بمِـا   المْوَتْى بإِِذْنِ اللَّهِ كرر بإِِذْنِ اللَّهِ دفعاً لوهم الألوهية فان الأحياء ليس من جـنس الأفعـال البشـرية وَ أُنبَِّـ
بات من أحوالكم التي لا تشكون فيها إِنَّ فيِ ذلـِكَ لَآيـَةً لَكـُمْ إِنْ كنُـْتُمْ تأَْكُلوُنَ وَ ما تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ بالمغي

  مؤُْمنِينَِ مصدقّين غير معاندين.
ي أَخْلـُقُ  القمي عن الباقر عليه السلام ان عيسى عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل انيّ رسول اللَّه إليكم و أَنِّـ

كمْـَهَ وَ الـْأَبْرصََ و الأكمـه هـو الأعمـى لَكُمْ منَِ الطِّينِ كَهيَىَْٔةِ ا لطَّيْرِ فأََنْفُخُ فيِهِ فيََكوُنُ طيَْراً بإِِذْنِ اللَّهِ وَ أُبـْرىُِٔ الْأَ
ك صـادق قـال أ رأيـتكم ان أخـبرتكم بمِـا تـَأْكُلوُنَ وَ مـا  قالوا ما نرى الذي تصنع الا سـحراً فأرنـا آيـة نعلـم انّـ

أن تخرجوا و ما ادخرتم بالليل تعلمون اني صادق قالوا نعم و كـان يقـول انـت أكلـت  تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ قبل
كذا و كذا و شربت كذا و كذا و رفعت كذا و كذا فمنهم من يقبل منـه فيـؤمن و مـنهم مـن يكفـر و كـان لهـم في 

  ذلك آية ان كانوا مؤمنين.
ين فجعـل يخـبرهم بمـا يـأكلون و مـا و العياشي مقطوعاً قال فمكث عيسـى حتـى بلـغ سـبع سـنين أو ثمـان سـن

ه رهم يحيي يدّخرون في بيوتهم فأقام بين أظه الموتى و يبرئ الأكمـه و الأبـرص و يعلمهـم التـوراة و انـزل اللَّـ
عليه الإنجيل لما أراد اللَّه عليهم حجّة و مرفوعاً قال ان اصحاب عيسى سألوه أن يحيي لهم ميتاً فأتى بهم إلى 

له قم بإذن اللَّه يا سام بن نوح قال فانشق القبر ثم أعاد الكلام فتحرك ثـم أعـاد الكـلام  قبر سام بن نوح فقال
ه بـل أعـود انـي لأجـد  فخرج سام بن نوح فقال له عيسى أيهما أحب اليك تبقى أو تعود قال فقال يا روح اللَّـ

  حرقة الموت او قال لذعة الموت في جوفي إلى يومي هذا.
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ن الصادق عليه السلام انه سئل هل كان عيسى بن مريم احيى احداً بعـد موتـه حتـى و في الكافي و العياشي ع
كان له أكل و رزق و مدة و ولد فقال نعم انه كان له صديق مواخ له في اللَّه تعـالى و كـان عيسـى عليـه السـلام 

ها عنه فقالت مات يـا يمر به و ينزل عليه و ان عيسى غاب عنه حيناً ثم مر به ليسلم عليه فخرجت اليه امه فسأل
ه تعـالى فلمـا  رسول اللَّه قال أ فتحبين ان تريه قالت نعم فقال لها فإذا كان غداً فآتيك حتى أُحييه لك بـإذن اللَّـ
ه تعـالى  كان من الغد أتاها فقال لها انطلقي معي إلى قـبره فانطلقـا حتـى أتيـا قـبره فوقـف عيسـى ثـم دعـا اللَّـ

فلما رأته امه وراءها بكيا فرحمهما عيسـى فقـال أ تحـب ان تبقـى مـع أمـك في  فانفرج القبر و خرج ابنها حياً
الدنيا فقال يا نبي اللَّه بأكل و رزق و مدةّ ام بغير أكل و لا رزق و لا مدة فقال لـه عيسـى بأكـل و رزق و مـدةّ 

  لد له.تعمر عشرين سنة و تزوج و يولد لك قال نعم إذاً فدفعه عيسى إلى امه فعاش عشرين سنة و و
أقول: و قد صدر عن نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أمثال ما صدر عن عيسى و أكثر منها و اعجب كمـا رواه 

  في الاحتجاج عن الحسين بن علي عليهما السلام.
ه عليـه و  و في التوحيد عن الرضا عليه السلام في حديث له طويل لقد اجتمعت قريش إلى رسول اللَّه صلّى اللَّـ

له و سلم فسألوه أن يحيي لهم موتاهم فوجه معهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له اذهب إلى الجبانـة آ
ـــا فـــلان                         ـــا فـــلان و ي ـــا فـــلان و ي ـــأعلى صـــوتك ي ـــذين يســـألون عـــنهم ب ـــاد بأســـماء هـــؤلاء الـــرهط ال فن

ه تعـالى فقـاموا ينفضـون الـتراب عـن رؤوسـهم و  يقول لكم محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قومـوا بـإذن اللَّـ
أقبلت قريش تسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم ان محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قد بعث نبياً و قالوا وددنـا 
 انا كنا أدركناه فنؤمن به قال عليه السلام و لقـد أبـرأ الأكمـه و الأبـرص و المجـانين و كلّمـه البهـائم و الطيـر و

  الجن و الشياطين.
ذيِ حـُرِّمَ عَلـَيْكُمْ في شـريعة موسـى عليـه ا ورْاةِ وَ لِأُحـِلَّ لَكـُمْ بَعـْضَ الَّـ لسـلام وَ مصُدَِّقاً لمِا بـَينَْ يـَديََّ مـِنَ التَّـ

  كالشحوم و الثروب  و السمك و لحوم الإبل و العمل بالسبت كذا قيل.
داود و عيسى بن مـريم علـيهم السـلام أربعمائـة سـنة و كانـت و العياشي عن الصادق عليه السلام قال كان بين 

شريعة عيسى عليه السلام انه بعث بالتوحيد و الإخلاص و بما أوصى به نوح و ابراهيم و موسى عليهم السلام 
و انزل عليه الإنجيل و أخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبيين و شرع له في الكتاب اقام الصلاة مع الدين و 

مر بالمعروف و النهي عن المنكر و تحريم الحرام و تحليل الحلال و انزل عليه في الإنجيل مواعظ و أمثال الأ
و ليس فيها قصاص و لا أحكام حدود و لا فـرض مواريـث و انـزل عليـه تخفيـف مـا كـان علـى موسـى عليـه 

إسـرائيل وَ لِأُحـِلَّ لَكـُمْ بَعـْضَ السلام في التوراة و هو قول اللَّه عز و جل في الذي قال عيسـى بـن مـريم لبنـي 
الَّذيِ حُرِّمَ عَلـَيْكُمْ، و امـر عيسـى عليـه السـلام مـن معـه ممـن اتبعـه مـن المـؤمنين أن يؤمنـوا بشـريعة التـوراة و 

  الإنجيل.
أقول: نسخ بعض احكام التوراة لا ينافي تصديقه كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليـه بتنـاقض و ذلـك 

  في الحقيقة بيان لانتهاء مدة الحكم و تخصيص في الأزمان.لأن النسخ 
وَ جىِْٔتُكُمْ بآِيَةٍ منِْ ربَِّكُمْ لعله كرر هذا القول لأن الأول كان تمهيداً للحجة و الثاني تقريباً للحكـم و لهـذا رتـب 

ي بحجة أخرى شاهدة على صحة نبوتي و هي قو  عليه ما بعده بالفاء. و قيل بل المراد قد جئتكم هَ ربَِّـ له إِنَّ اللَّـ
هَ وَ  وَ ربَُّكُمْ فانه دعوة الحق المجمع عليها بين الرسل الفارق بين النبي و الساحر و ما بينهما اعتراض فاَتَّقوُا اللَّـ

ي وَ ربَُّكـُمْ اشـارة  أَطيِعوُنِ فاَتَّقوُا اللَّهَ في المخالفة وَ أَطيِعوُنِ فيما أدعوكم اليـه. هَ ربَِّـ إلى اسـتكمال العلـم إِنَّ اللَّـ
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد فاَعبْـُدُوهُ اشـارة الى اسـتكمال العمـل بملازمـة الطاعـة التـي هـي الإتيـان 
بالأوامر و الانتهاء عن النواهي هذا صِراطٌ مُستَْقيِمٌ إشارة إلى أن الجمع بـين الأمـرين هـو الطريـق المشـهود لـه 

  بالاستقامة.
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منِْهُمُ الْكُفْرَ لما سمع و رأى انهم يكفرون كذا رواه القمي عن الصادق عليه السلام قـالَ مـَنْ   يسىفَلمََّا أَحَسَّ عِ
ونَ حـواري الرجـل خالصـته مـن الحـور و هـو البيـاض  هِ مـن أعـواني إلى سـبيله قـالَ الحْوَاريُِّـ أَنصْاريِ إِلـَى اللَّـ

الحواريون الحواريين قال امـا عنـد النـاس فـإنهم  في العيون عن الرضا عليه السلام انه سئل لم سمي الخالص.
سمّوا حواريين لأنهم كانوا قصَّارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل و هو اسم مشتق من الخبز الحوار و اما 
عندنا فسمي الحواريون الحواريين لأنهم كـانوا مخلصـين في أنفسـهم و مخلصـين غيـرهم مـن أوسـاخ الـذنوب 

  في التوحيد عنه عليه السلام انهم كانوا اثني عشر رجلًا و كان أفضلهم و أعلمهم ألوقا. و بالوعظ و التذكير.
يشـهد الرسـل  نحَنُْ أَنصْارُ اللَّهِ أنصار دينه آمنََّا باِللَّهِ وَ اشْهدَْ بأَِنَّا مُسْلمِوُنَ كن شهيداً لنا عند اللَّه يوم القيامة حين

اهدِيِنَ بوحـدانيتك او مـع الشـاهدين مـع  ربََّنا آمنََّا بمِا لقومهم و عليهم. أَنْزَلتَْ وَ اتَّبَعنْاَ الرَّسـُولَ فاَكتْبُنْـا مـَعَ الشَّـ
هُ  الناس و لهم. وَ مَكَرُوا اي الذين أحس عيسى منهم الكفر من اليهود بأن وكّلوا عليه من يقتله غيلة وَ مَكـَرَ اللَّـ

  قتل بدلًا منه كما روته العامة. ياله حتىحين رفع عيسى و القى شبهه على من قصد اغت
و مضى عن تفسير الامام عليه السلام ايضاً في سورة البقرة او على احد من خواصه ليكون معه في درجته كما 
ذكره القمي و يأتي عن قريب و المكر من حيث انه في الأصل حيلة يجلب بهـا غيـره إلى مضـرّة لا يسـند إلى 

هُ خيَـْرُ اللَّه تعالى الا على سبيل المقا بلة و الازدواج أو بمعنى المجازاة كمـا مـر عـن الرضـا عليـه السـلام وَ اللَّـ
  المْاكِريِنَ أقواهم مكراً و انفذهم كيداً و أقدرهم على العقاب من حيث لا يحتسب المعاقب.

ياك من قتلهم او قابضك إِنِّي متُوَفَِّيكَ متوفي أجلك و مؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً إ  إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسى
من الأرض من توفيت مالي أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وَ رافِعـُكَ إِلـَيَّ إلى 
محل كرامتي و مقر ملائكتي وَ مطَُهِّرُكَ منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا من سوء جوارهم وَ جاعلُِ الَّذيِنَ اتَّبَعوُكَ من المسـلمين 

يـَوْمِ الْقيِامـَةِ يغلبـونهم بالمحجـة و السـيف ثـُمَّ إِلـَيَّ   فوَْقَ الَّذيِنَ كَفـَرُوا مـن اليهـود و المكـذبين إِلىو النصارى 
  مَرجِْعُكُمْ جمَيِعاًَ فأََحْكُمُ بيَنَْكُمْ فيِما كنُتُْمْ فيِهِ تخَتَْلِفوُنَ من امر الدين.

  شدَيِداً فيِ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ. فأََمَّا الَّذيِنَ كَفَرُوا فأَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً
اهم بالتـاء  هُ وَ أَمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ تفسير للحكم و تفصيل له و قرئ فتوفّـ وَ اللَّـ

ه عيسـى بـن مـريم و لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ في الإكمال عن النبي صلّى اللَّ ه عليه و آله و سلم في حـديث بعـث اللَّـ
استودعه النور و العلم و الحكم و جميع علوم الأنبياء قبله و زاده الإنجيل و بعثـه إلى بيـت المقـدّس إلى بنـي 

لم يؤمنـوا  إسرائيل يدعوهم إلى كتابه و حكمته و إلى الايمان باللَّه و رسوله فأبى أكثرهم الا طغياناً و كفراً فلما
دعا ربّه و عزم عليه فمسخ مـنهم شـياطين ليـريهم آيـة فيعتـبروا فلـم يـزدهم ذلـك الا طغيانـاً و كفـراً فـأتى بيـت 

عذبتـه و حتـى طلبتـه اليهـود و ادّعـت انهـا المقدس فكان يدعوهم و يرغّبهم فيما عند اللَّه ثلاثة و ثلاثين سنة 
و صلبوه و ما كان اللَّه ليجعل لهم سلطاناً عليه و إنما شبّه لهم  دفنته في الأرض حياً و ادعى بعضهم انهم قتلوه

و ما قدروا على عذابه و دفنه و لا على قتله و صلبه لأنهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله و لكن رفعـه 
  اللَّه بعد ان توفاه.

ة رفعه اللَّه اليـه فـاجتمعوا اليـه عنـد و القمّي عن الباقر عليه السلام قال ان عيسى عليه السلام وعد أصحابه ليل
المساء و هم اثنا عشر رجلًا فأدخلهم بيتاً ثم خرج من عين في زاوية البيت و هو ينفض رأسه من الماء فقال ان 
اللَّه اوحى إلي أنه رافعي اليه الساعة و مطهّري من اليهود فأيّكم يلقى عليه شبحي فيقتل و يصلب فيكون فيهـا 

قال شاب منهم انا يا روح اللَّه قال فأنت هو ذا فقال لهم عيسى عليه السلام اما ان منكم من معي في درجتي ف
يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة فقال له رجل منهم انا هو يا نبي اللَّه فقـال عيسـى أ تحـس بـذلك في 

مفتريتين على اللَّه في النار  نفسك فلتكن هو ثم قال لهم عيسى اما انكم ستفرقون بعدي على ثلاث فرق فرقتين
و فرقة تتبع شمعون صادقة على اللَّه في الجنة ثم رفع اللَّه عيسى عليه السلام اليه من زاوية البيت و هم ينظرون 
اليه ثم قال ان اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى ان منكم لمن يكفـر 
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رة كفرة و أخذوا الشاب الذي أُلقي عليه شبح عيسى عليه السـلام فقتـل و صـلب و بي قبل أن يصبح اثنتي عش
  كفر الذي قال له عيسى عليه السلام يكفر قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة.

او ذلكَِ اشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى و غيره نتَْلوُهُ عَليَكَْ منَِ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الحَْكيِمِ المشتمل على الحكـم 
  المحكم الممنوع من تطرّق الخلل اليه يريد به القرآن او اللوح المحفوظ.

عنِدَْ اللَّهِ كمَثَلَِ آدَمَ أي شأنه الغريب كشأن آدم خَلَقَهُ منِْ تُرابٍ جملة مفسّرة للتمثيل مبيّنـة لمـا لـه   إِنَّ مثَلََ عيِسى
و ام شـبّه حالـه بمـا هـو أقـرب افحامـاً للخصـم و الشبه و هو انّه خلق بلا أب كما خلق آدم من التراب بلا أب 

آخَرَ و قـدّ ر                        قطعاً لمواد الشبه و المعنى خلق قالبه من التراب ثُمَّ قالَ لَهُ كنُْ أي أنشأ بشراً كقوله ثُمَّ أَنْشأَْناهُ خَلْقاً 
  تكوينه من التراب ثم كوّنه فيََكوُنُ أي فكان في الحال.

  هو الحق منِْ ربَِّكَ فلاَ تَكنُْ منَِ المْمُتَْريِنَ. الحَْقُّ
فمَنَْ حاَجَّكَ من النصارى فيِهِ في عيسى عليه السلام منِْ بَعدِْ ما جـاءَكَ مـِنَ الْعِلـْمِ مـن البيّنـات الموجبـة للعلـم 

ا فَقلُْ تَعالوَْا هلمّوا بالرأي و العزم ندَعُْ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ وَ نِساءنَا  وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسنَا وَ أَنْفُسَكُمْ أي يدع كـلّ منّـ
و منكم نفسه و اعزّة اهله و الصقهم بقلبه إلى المباهلة و يحمل عليها و إنمـا قـدّمهم علـى الـنفس لأن الرّجـل 

لفـتح اللعنـة و يخاطر بنفسه لهم و يحارب دونهم ثُمَّ نبَتَْهلِْ أي نتباهل بأن نلعن الكاذب منا و البهلة بالضـم و ا
أصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها بلا صرار و الصرار خيط يشـدّ فـوق الخلـف لـئلا يرضـعها ولـدها 
فنَجَْعلَْ لَعنْتََ اللَّهِ عَلىَ الْكاذبِينَِ عطف فيه بيان، روي انهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظـر فلمـا تخـالوا 

هم و ما ترى فقال و اللَّه لقد عرفتم نبوّته و لقد جـاءكم بالفصـل في أمـر صـاحبكم و قالوا للعاقب و كان ذا رأي
ه  اللَّه ما باهل قوم نبياً الا هلكوا فان أبيتم الا ألف دينكم فوادعوا الرجل و انصرفوا فآتوا رسول اللَّه صـلّى اللَّـ

اً بيـد الحسـن و فاطمـة علـيهم السـلام عليه و آله و سلم و قد غدا محتضناً الحسين عليه الصلاة و السـلام آخـذ
تمشي خلفه و علي خلفها و هو يقول إذا انا دعوت فأمنوا فقال استفهم: يا معشر النصارى انـي لأرى وجوهـاً 
لو سألوا اللَّه ان يزيل جبلًا من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم 

ه الجزية ألفي حلّة حمراء و ثلاثين درعاً من حديد فقال و الذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة و و بذلوا ل
خنازير و لاضطرم عليهم الوادي ناراً و لاستأصل اللَّه نجران و اهله حتى الطير على الشـجر كـذا روتـه العامـة و 

فاً لا يسبقهم اليـه خلـق إذ جعـل نفـس علـي هو دليل على نبوّته و فضل من اتى بهم من اهل بيته و شرفهم شر
عليه السلام كنفسه.و في العيون عن الكاظم عليه الصلاة و السلام لم يدع احداً انه ادخله النبي صلّى اللَّه عليه 
و آله و سلم تحت الكساء عند المباهلة للنصـارى الا علـيّ بـن أبـي طالـب عليـه السـلام و فاطمـة و الحسـن و 

الحسن و الحسين وَ نِسـاءنَا فاطمـة وَ أَنْفُسـَنا علـي بـن بنْاءنَا لام فكان تأويل قوله عز و جل أَالحسين عليهم الس
  أبي طالب عليهم صلوات اللَّه.

ه عليـه و آلـه و سـلم و  و القمّي عن الصادق عليه السلام ان نصارى نجران لما وفدوا على رسول اللَّه صلّى اللَّـ
يد و حضرت صـلاتهم فـأقبلوا يضـربون بالنـاقوس و صـلوا فقـال اصـحاب كان سيدهم الأهتم و العاقب و الس

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يا رسول اللَّه هذا في مسجدك فقال دعوهم فلما فرغوا دنـوا مـن رسـول 
ه و اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا له إلى ما تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّ ه و أنـي رسـول اللَّـ

ه عليـه و  ه صـلىّ اللَّـ ان عيسى عبد مخلوق يأكل و يشرب و يحدث قالوا فمن أبوه فنزل الوحي على رسول اللَّـ
آله و سلم فقال: قل لهم ما تقولون في آدم أ كان عبداً مخلوقاً يأكل و يشرب و يحـدث و يـنكح فسـألهم النبـي 

هِ كمَثَـَلِ آدَمَ خَلَقـَهُ   نعم قال فمن أبوه فبهتوا فأنزل اللَّه إِنَّ مثَلََ عيِسىصلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالوا  عنِـْدَ اللَّـ
هِ عَلـَ ى الْكـاذبِينَِ منِْ تُرابٍ الآية و قوله فمَنَْ حاَجَّكَ فيِهِ منِْ بَعدِْ ما جاءَكَ منَِ الْعِلْمِ إلى قوله فنَجَْعـَلْ لَعنْـَتَ اللَّـ

ى اللَّه عليه و آله و سلم فباهلوني فان كنـت صـادقاً أنزلـت اللعنـة علـيكم و ان كنـت كاذبـاً فقال رسول اللَّه صلّ
أنزلت علي فقالوا أنصفت فتواعدوا للمباهلة فلما رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم السـيد و العاقـب و الأهـتم 
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باهله فانه لا يقدم إلى اهل بيته الا و هو ان باهلنا بقومه باهلناه فانه ليس نبياً و ان باهلنا بأهل بيته خاصة فلا ن
صادق فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و معه امير المؤمنين و فاطمة و الحسـن و 
الحسين صلوات اللَّه عليهم فقال النصارى من هؤلاء فقيل لهم ان هذا ابن عمه و وصيه و ختنـه علـي بـن أبـي 

نته فاطمة و هذان ابناه الحسن و الحسين صلوات اللَّه عليهم ففرقوا و قالوا لرسول اللَّه صلّى اللَّه طالب و هذه ب
ه عليـه و آلـه و سـلم علـى الجزيـة و  عليه و آله نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة فصالحهم رسول اللَّه صلّى اللَّـ

وا نبتهل فنجعل لعنة اللَّه عليكم لـم يكونـوا يجيبـون و في العلل عن الجواد عليه السلام و لو قال تعال انصرفوا.
للمباهلة و قد عرف اللَّه ان نبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم مؤدي عنـه رسـالته و مـا هـو مـن الكـاذبين و كـذلك 

  عرف النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انه صادق فيما يقول و لكن أحب ان ينصف من نفسه.
.                        إِنَّ هذا لَهوَُ   الْقصََصُ الحَْقُّ وَ ما منِْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ

أتى بمن الزائدة للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تثليثهم وَ إِنَّ اللَّهَ لَهـُوَ الْعَزيِـزُ الحَْكـِيمُ لا احـد سـواه  
  ة.يساويه في القدرة التامة و الحكمة البالغة ليشاركه في الألوهي

فإَِنْ توََلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ باِلمُْفْسدِيِنَ وعيد لهم وضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عـن الحجـج و 
  الاعراض عن التوحيد افساد للدين و يؤدي إلى افساد النفس بل و إلى افساد العالم.

بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ أَلَّا نَعبْدَُ إِلَّا اللَّهَ ان نوحـده بالعبـادة و نخلـص فيهـا وَ لا  كَلمَِةٍ سوَاءٍ  قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ تَعالوَْا إِلى
نقول عزيـر نُشْرِكَ بِهِ شيَئْاً و لا نجعل غيره شريكاً له في العبادة وَ لا يتََّخذَِ بَعضْنُا بَعضْاً أَربْاباً منِْ دُونِ اللَّهِ و لا 

  لَّه و لا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم و التحليل لأن كلا منهم بشر مثلنا.ابن اللَّه و لا المسيح ابن ال
ا  هِ قـال عـدي بـن حـاتم مـا كنّـ في المجمع روي انهم لما نزلت اتَّخذَُوا أَحبْارَهُمْ وَ رُهبْانَهُمْ أَربْابـاً مـِنْ دُونِ اللَّـ

وْا نعبدهم يا رسول اللَّه قال أ ليس كانوا يحلون لكم و يحرمو ن فتأخذون بقولهم قال نعم قال هو ذاك فـَإِنْ توََلَّـ
ا مُسـْلمِوُنَ دونكـم قيـل انظـر إلى مـا  ة فـاعترفوا بأَِنَّـ عن التوحيد فَقوُلوُا اشْهدَُوا بأَِنَّا مُسْلمِوُنَ اي لـزمتكم الحجّـ

عيسـى و مـا تعـاور راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد و حسن التدرج في الحجاج بيّن اولًا احوال 
عليه من الأطوار المنافية للالهية ثم ذكر ما يحل عقدتهم و يزيح شبهتهم فلما رأى عنـادهم و لجـاجهم دعـاهم 
إلى المباهلة بنوع من الاعجاز ثم لما اعرضوا عنها و انقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد و سلك طريقاً 

عيسى و الإنجيل و سائر الأنبياء و الكتب ثم لما لم يجدْ ذلك ايضـاً  أسهل و ألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه
  عليهم و علم ان الآيات و النذر لا تغني عنهم اعرض عن ذلك و قال اشْهدَُوا بأَِنَّا مُسْلمِوُنَ.

ورْاةُ وَ الْإِنجْيِـلُ  ا مـِنْ بَعـْدِهِ قيـل تنازعـت اليهـود و يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تحُاَجُّونَ فيِ إِبـْراهيِمَ وَ مـا أُنْزِلـَتِ التَّـ إِلَّـ
ه عليـه و آلـه و سـلم فنزلـت و  فترافعواالنصارى في ابراهيم و زعم كل فريق انه منهم  ه صـلىّ اللَّـ إلى رسـول اللَّـ

المعنى أن اليهودية و النصرانية حدثت بنزول التوراة و الإنجيل على موسى و عيسى و كان ابراهيم قبل موسـى 
  يسى بألفين سنة فكيف يكون عليهما أَ فلاَ تَعْقِلوُنَ فتدّعون المحال.بألف سنة و ع

ه علـى حـالهم ها أَنتُْمْ هؤُلاءِ حاججَتُْمْ فيِما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تحُاَجُّونَ فيِما ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ نبّهوا بحـرف التنبيـ
انكـم جـادلتم فيمـا لكـم بـه علـم بمـا وجـدتموه في  التي غفلوا عنها اي أنتم هؤلاء الحمقى و بيان حمـاقتكم

التوراة و الإنجيل عناداً او تدعون وروده فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به و لا ذكر له في كتابكم من ديـن 
 ابراهيم و قيل هؤلاء بمعنى الذين و قيل عطف بيان لأنتم وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما حاججتم فيه من شأن ابـراهيم و دينـه

  وَ أَنتُْمْ لا تَعْلمَوُنَ فلا تتكلموا فيه.
لمِاً ما كانَ إِبْراهيِمُ يَهوُديًِّا وَ لا نصَْرانيًِّا تصريح بمقتضى ما قرره وَ لكنِْ كانَ حنَيِفاً مائلًا عن العقائد الزائفـة مُسـْ

  منقاداً للَّه تعالى و ليس المراد انه كان على ملّة الإسلام و الا لاشترك الإلزام.
  ء من عبادة الأوثان. في الكافي عن الصادق عليه السلام خالصاً مخلصاً ليس فيه شي
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و العياشي عنه عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا يهودياً يصلي إلى المغرب و لا نصرانياً يصلي 
  و آله و سلم. إلى المشرق وَ لكنِْ كانَ حنَيِفاً مُسْلمِاً على دين محمد صلّى اللَّه عليه

أقول: يعني كان يصلي إلى الكعبة ما بين المشرق و المغرب و كان دينه موافقاً لدين محمد صلّى اللَّه عليه و آله 
وَ ما كانَ منَِ المُْشْرِكينَِ تعريض بأنهم مشركون لاشراكهم به عزيراً و المسيح ورد لا دعاء المشركين انهم  و سلم.

ذيِنَ اتَّبَعـُوهُ مـن إِنَّ أَ على ملّة ابراهيم. وْلىَ النَّاسِ بإِِبْراهيِمَ انَّ أخصهم به و أقربهم منه من الولي و هو القرب لَلَّـ
  ما شرع لهم على الاصالة. في أكثر أمته وَ هذَا النَّبيُِّ خصوصاً وَ الَّذيِنَ آمنَوُا من أمته لموافقتهم له

  ئمة و من اتّبعهم.في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام هم الأ
و القمّي و العياشي عن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال أنتم و اللَّه من آل محمد فقلـت مـن أنفسـهم جعلـت 
فداك قال نعم و اللَّه من أنفسهم ثلاثاً ثم نظر إلي و نظرت اليه فقال يا عمر ان اللَّه تعالى يقـول في كتابـه: (إِنَّ 

  أَوْلىَ النَّاسِ) الآية.
في المجمع قال قال امير المؤمنين عليه السلام ان اولى الناس بالأنبيـاء أعملهـم بمـا جـاؤوا بـه ثـم تـلا هـذه و 

الآية قال ان ولي محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من أطاع اللَّه و ان بعدت لحمتـه و ان عـدو محمـد صـلّى 
  اللَّهُ وَليُِّ المْؤُْمنِينَِ يتولى نصرتهم. اللَّه عليه و آله و سلم من عصى اللَّه و ان قربت قرابته وَ

وَدَّتْ طائِفَةٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ لوَْ يضُِلُّونَكُمْ قيل نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة و عماراً و معـاذاً إلى اليهوديـة 
إذ يضـاعف بـه عـذابهم أو مـا  وَ ما يضُِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ و مـا يتخطـئهم الا ضـلال و لا يعـود و بالـه الا علـيهم

  يضلوّن الا أمثالهم وَ ما يَشْعُرُونَ وزره و اختصاص ضرره بهم.
يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ بما نطقت من التوراة و الإنجيل و دلت على نبوة محمد صلّى اللَّه عليه 

ه او بما يتلى عليكم من القـرآن و أنـتم تشـهدون نعتـه في الكتـابين أو و آله و سلم وَ أَنتُْمْ تَشْهدَُونَ انها آيات اللَّ
  تعلمون بالمعجزات انه حق او بالمعجزات و أنتم تشهدون ان ظهور المعجزات يدل على صدق الرسالة.

ر في المميـز بينهمـا وَ يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تَلبِْسوُنَ الحَْقَّ باِلبْاطلِِ بالتحريف و إبراز الباطل في صـورته او بالتقصـي
  تَكتْمُوُنَ الحَْقَّ نبوة محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و نعته وَ أَنتُْمْ تَعْلمَوُنَ عالمون بما يكتمونه.
مـان بـالقرآن أول وَ قالتَْ طائِفَةٌ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ آمنِوُا باِلَّذيِ أُنْزِلَ عَلىَ الَّذيِنَ آمنَوُا وجَْهَ النَّهارِ أي أظهـروا الاي

  النهار وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ يشكون في دينهم ظناً بأنكم قد رجعتم لخلل ظهر لكم.                        
و القمي عن الباقر عليه السلام ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما قدم المدينة و هو يصلي نحو بيت 

أعجب ذلك القوم فلما صرفه اللَّه عن بيت المقدس إلى بيت اللَّه الحرام وجدت اليهـود مـن ذلـك و المقدس 
ذيِ أُنـْزِلَ عَلـَى محمـد  كان صرف القبلة صلاة الظهر، فقالوا صلّى محمد الغداة و اسـتقبل قبلتنـا ف آمنِـُوا باِلَّـ

ه المسـجد الحـرام صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وجَْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آ خِرَهُ يعنـون القبلـة حـين اسـتقبل رسـول اللَّـ
  لَعَلَّهُمْ يَرجِْعوُنَ إلى قبلتنا.

وَ لا تؤُْمنِوُا إِلَّا لمِنَْ تبَِعَ ديِنَكُمْ قيل هذا من تتمة كلام اليهود أي لا تصدقوا و لا تقرّوا بأن يـؤتى احـد مثـل مـا 
ه تعـالى و معنـاه ان   أوتيتم الا لأهل دينكم قلُْ إِنَّ الْهدُى هدُىَ اللَّهِ اعتراض بين المفعول و فعلـه مـن كـلام اللَّـ

أَحدٌَ مثِلَْ ما أُوتيِتُمْ يعني من العلم و الحكمة و الكتاب و الحجـة و المـنّ و السـلوى و   الدين دين اللَّه أَنْ يؤُْتى
  كُمْ عنِدَْ ربَِّكُمْ عطف على قوله أَنْ يؤُْتىالفضائل و الكرامات و قرئ ان يؤتى بالمد على الاستفهام  أَوْ يحُاجُّو

أَحدٌَ و الواو ضمير احد لأنه في معنى الجمع و المعنى و لا تؤمنوا بأن يحُاجُّوكُمْ عنِدَْ ربَِّكُمْ لأنكم انصح دينـاً 
ل منهم فلا تكون لهم الحجة عليكم و في الآية وجوه أُخر و هي من المتشابهات التـي لـم يصـل إلينـا عـن اهـ

  ء قلُْ إِنَّ الْفضَلَْ بيِدَِ اللَّهِ اي الهداية و التوفيق منه يؤُْتيِهِ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ. البيت شي
  يخَتَْصُّ بِرحَمْتَِهِ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفضَلِْ الْعظَيِمِ.
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ا مـا دُمـْتَ عَليَـْهِ وَ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ منَْ إِنْ تأَْمنَْهُ بِقنِطْارٍ يؤَُ دِّهِ إِليَكَْ وَ منِْهُمْ منَْ إِنْ تأَْمنَْهُ بدِيِنارٍ لا يـُؤَدِّهِ إِليَـْكَ إِلَّـ
قائمِاً إلَّا مدة دوامك على رأسه تطالبه بالعنف ذلكَِ يعني ترك الأداء بأَِنَّهُمْ قالوُا بسبب قولهم لـَيْسَ عَليَنْـا فـِي 

لينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب و لم يكونوا على ديننـا عقـاب و ذم وَ يَقوُلـُونَ الْأُمِّيِّينَ سبَيِلٌ أي ليس ع
عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ بادعائهم ذلك وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ أنهم كاذبون و ذلك لأنهم استحلوا ظلم من خـالفهم و قـالوا لـم 

  يجعل لهم في التوراة حرمة.
ء كـان في  يه و آله و سلم لما قرأ هذه الآية قال كذب اعداء اللَّه ما من شيو في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عل

  الجاهلية الا و هو تحت قدمي الا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر و الفاجر.
تئناف اي كـل مـن فإَِنَّ اللَّهَ يحُـِبُّ المْتَُّقـِينَ اسـ  بِعَهدِْهِ وَ اتَّقى  اثبات لما نفوه اي بلى عليهم سبيل منَْ أَوفْى  بَلى

ه في وضـع الظـاهر موضـع  ه يحبّـ أوفى بما عاهد عليه اي عهد كان و اتقى اللَّه في ترك الخيانة و الغدر فان اللَّـ
  المضمر اشعار بأن التقوى ملاك الأمر.

مانات وَ أَيمْانِهِمْ و بما إِنَّ الَّذيِنَ يَشتَْرُونَ يستبدلون بِعَهدِْ اللَّهِ بما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول و الوفاء بالأ
حلفوا به ثمَنَاً قَليِلًا متاع الدنيا من الرئاسة و أخذ الرشوة و الذهاب بمال أخيهم المسلم و نحو ذلك أُولئـِكَ لا 

يـة عـن سـخطه علـيهم و خلاَقَ لَهُمْ لا نصيب لهم فيِ الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا ينَظُْرُ إِليَْهِمْ يوَْمَ الْقيِامـَةِ كنا
  استهانته بهم.

ه مـا ينظـر  و في التوحيد عن امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه يعني لا يصيبهم بخير قال و قد تقول العـرب و اللَّـ
  إلينا فلان و إنما يعنون بذلك انه لا يصيبنا منه بخير وَ لا يُزَكِّيهِمْ قيل و لا يثني عليهم.

ه عليـه و  زَكِّيهِمْ من ذنوبهم كما مر.و في تفسير الامام وَ لا يُ وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ في الأمالي قال النبـي صـلىّ اللَّـ
آله و سلم من حلف على يمين يقطع بها مال أخيه لقي اللَّه عز و جل و هو عليه غضبان فأنزل اللَّه تصـديقه في 

  كتابه إِنَّ الَّذيِنَ يَشتَْرُونَ الآية.
فَريِقاً يَلوُْونَ أَلْسنِتََهُمْ باِلْكتِـابِ يفتلونهـا بقراءتـه فيميلونهـا عـن المنـزل إلى المحـرف لتِحَْسـَبوُهُ مـِنَ وَ إِنَّ منِْهُمْ لَ

هِ تأكيـد و زيـادة تشـنيع علـيهم وَ  الْكتِابِ وَ ما هوَُ منَِ الْكتِابِ وَ يَقوُلوُنَ هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ مـا هـُوَ مـِنْ عنِـْدِ اللَّـ
  ونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ تأكيد و تسجيل عليهم بالكذب على اللَّه و التعمد فيه.                        يَقوُلُ

  القمّي مقطوعاً قال كان اليهود يفترون شيئاً ليس في التوراة و يقولون هو في التوراة فكذبهم اللَّه.
هِ في المجمـع ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يؤُْتيَِهُ اللَّ هُ الْكتِابَ وَ الحُْكْمَ وَ النُّبوَُّةَ ثُمَّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كوُنوُا عبِـاداً لـِي مـِنْ دُونِ اللَّـ

قيل أن أبا رافع القرظي و السيد النجراني قالا يا محمد أ تريد أن نعبدك و نتّخذك رباً فقال معاذ اللَّه ان يعبـد 
انيِِّينَ وَ لكـِنْ يقـول  غير اللَّه و ان نأمر بغير عبادة اللَّه فما بذلك بعثني و لا بذلك أمرني فنزلت وَ لكنِْ كوُنـُوا ربََّـ

  كوُنوُا ربََّانيِِّينَ و الربّاني منسوب إلى الرب بزيادة الألف و النون و هو الكامل في العلم و العمل.
انيِِّينَ و القمي اي ان عيسى لم يقل للناس إني خلقتكم و كوُنوُا عبِاداً ليِ  منِْ دُونِ اللَّهِ وَ لكنِْ قال لهم كوُنـُوا ربََّـ

بمِا كنُتُْمْ تُعَلِّموُنَ الْكتِابَ وَ بمِا كنُتُْمْ تدَرُْسوُنَ بسبب كونكم معلمين الكتاب و دارسين لـه فـان فائـدة  اي علماء.
سبب كونكم عـالمين في العيـون التعليم و التعلّم معرفة الحق و الخير للاعتقاد و العمل، و قرئ بالتخفيف اي ب

عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال لا ترفعوني فوق حقي فان اللَّه تعالى اتخذني عبداً قبـل أن يتخـذني 
  نبياً ثم تلا هذه الآية.

ه تعـالى ممـن  و عن أمير المؤمنين يهلك فيّ اثنان و لا ذنب لي محب مفرط و مبغض مفرط و انا لـبراء إلى اللَّـ
  يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنّا كبراءة عيسى بن مريم من النصارى.

ينَ أَربْابـاً أَ يـَأْمُرُكُمْ بـِالْكُفْرِ بَعـْ دَ إِذْ أَنـْتُمْ مُسـْلمِوُنَ وَ لا يأَْمُرَكُمْ و قرئ بنصب الراء أَنْ تتََّخـِذُوا المْلاَئِكـَةَ وَ النَّبيِِّـ
ه فقـال القمّي كان قوم يعبدون الملائكة و قوم من ا لنصارى زعموا ان عيسى رب و اليهود قـالوا عزيـر ابـن اللَّـ

ــأْمُرَكُمْ الآيــة. ــه وَ لا يَ ــنْ كتِــابٍ                         اللَّ ــتُكُمْ و قــرئ بكســر الــلام و آتينــاكم مِ ــينَ لمَــا آتيَْ ــهُ ميِثــاقَ النَّبيِِّ ــذَ اللَّ وَ إِذْ أَخَ
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في الجوامـع و المجمـع عـن الصـادق عليـه   دِّقٌ لمِا مَعَكُمْ لتَؤُْمنِنَُّ بـِهِ وَ لتَنَصْـُرنَُّهُوَ حِكمَْةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسوُلٌ مصَُ
السلام و إذا أخذ اللَّه ميثاق امم النبيين كل أمة بتصديق نبيها و العمل بما جاءهم به فما وفوا بـه و تركـوا كثيـراً 

  من شرائعهم و حرّفوا كثيراً منها.
  عليه السلام ما في معناه مبسوطاً و قال هكذا أنزلها اللَّه يعني طرح منها. و العياشي عن الباقر

و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ان اللَّه تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا ان يخبروا أممهـم 
  بمبعثه و نعته و يبشّروهم به و يأمروهم بتصديقه.

آدم و من بعده الا أخذ عليه العهد لئن بعث محمداً صلّى اللَّه عليه و عنه عليه السلام انه قال ل م يبعث اللَّه نبيّاً 
  و آله و سلم و هو حيّ ليؤمنن به و لينصرنه و أمره ان يأخذ العهد بذلك على قومه.

إلى الـدنيا و  و القمّي و العياشي عن الصادق عليه السلام ما بعث اللَّه نبياً من لدن آدم فهلـم جـرّاً الا و يرجـع
  ينصر امير المؤمنين و هو قوله لتَؤُْمنِنَُّ بِهِ يعني رسول اللَّه وَ لتَنَصُْرنَُّهُ يعني امير المؤمنين عليهما السلام.

و في كتاب الواحدة عن الباقر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام ان اللَّه تعالى احد واحد تفرد في 
ه عليـه و آلـه و سـلم و  وحدانيته تعالى ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق مـن ذلـك النـور محمـداً صـلىّ اللَّـ

خلقني و ذريتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكنه اللَّه في ذلك النور و اسكنه في أبداننا فنحن روح اللَّه و 
ليل و لا نهار و لا عين تطـرف  كلماته فبنا احتجب على خلقه فما زلنا في ظلّة خضراء لا شمس و لا قمر و لا

نعبده و نقدّسه و نسبحه و ذلك قبل أن يخلق خلقه و أخذ ميثاق الأنبياء بالايمان و النصرة لنا و ذلك قوله عـز 
لمِا مَعَكُمْ لتَؤُْمنِنَُّ بِهِ  و جل (وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ ميِثاقَ النَّبيِِّينَ لمَا آتيَتُْكُمْ منِْ كتِابٍ وَ حِكمَْةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسوُلٌ مصُدَِّقٌ

وصيه و ستنصرونه جميعاً و ان اللَّه أخـذ رنَُّهُ وَ لتَنَصُْرنَُّهُ) يعني لتَؤُْمنِنَُّ بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم وَ لتَنَصُْ
بـين  ميثاقي مع ميثاق محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بنصرة بعضنا لـبعض فقـد نصـرت محمـداً و جاهـدت

يديه و قتلت عدوّه و وفيت للَّه بما أخذ عليّ من الميثاق و العهد و النصرة لمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم 
ه اليـه و سـوف ينصـروني و يكـون لي مـا بـين  و لم ينصرني احد من أنبياء اللَّه و رسـله و ذلـك لمـا قبضـهم اللَّـ

دم إلى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كل نبـي مرسـل يضـربون مشرقها إلى مغربها و ليبعثهم اللَّه أحياء من آ
ه  بين يدي بالسيف هام الأموات و الأحياء و الثقلين جميعاً فيا عجبا و كيف لا أعجـب مـن أمـوات يبعـثهم اللَّـ

ى عواتقهم أحياء يلبّون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي اللَّه قد اظلوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم عل
يضربون بها هام الكفرة و جبابرتهم و اتباعهم من جبابرة الأولين و الآخرين حتى ينجز اللَّه ما وعدهم في قوله 

ذيِنَ مـِعز و جل (وعَدََ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْكُمْ وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ ليََستْخَْلِفنََّهُمْ فـِي الـْأَرضِْ كمَـَا اسـْتخَْ نْ لفََ الَّـ
لَهُمْ وَ ليَبُدَِّلنََّهُمْ منِْ بَعدِْ خوَفِْهِمْ أَمنْاً يَعبْدُوُننَيِ لا يُشْرِكوُنَ بيِ شيَئْاً) اي   قبَْلِهِمْ وَ ليَمَُكِّننََّ لَهُمْ ديِنَهُمُ الَّذيِ ارتْضَى

لرجعة بعد الرجعة و يعبدونني آمنين لا يخافون احداً في عبادتي ليس عندهم تقيّة و إن لي الكرة بعد الكرة و ا
انا صاحب الرجعات و الكرات و صاحب الصولات و النقمات و الدولات العجيبـات و انـا قـرن مـن حديـد. 

ذلِكُمْ إِصْريِ اي عهدي قالوُا أَقْررَنْا قالَ فاَشْهدَُوا وَ أَناَ مَعَكـُمْ مـِنَ   قالَ أَ أَقْررَتُْمْ وَ أَخذَتُْمْ عَلى الحديث  بطوله.
ذلِكُمْ إِصْريِ اي عهدي قالوُا   ينَ القمّي عن الصادق عليه السلام قال لهم في الذرّ أَقْررَتُْمْ وَ أَخذَتُْمْ عَلىالشَّاهدِِ

  أَقْررَنْا قالَ اللَّه للملائكة فاَشْهدَُوا.
اي قـال و في المجمع عن أمير المؤمنين عليـه السـلام قـالَ أَ أَقـْررَتُْمْ و أخـتم العهـد بـذلك علـى أممكـم قـالوُا 

اهدِيِنَ  رنْا بما أمرتنا بالإقرار به قالالأنبياء و أممهم أَقْرَ اللَّه فاَشْهدَُوا بذلك علـى أممكـم وَ أَنـَا مَعَكـُمْ مـِنَ الشَّـ
  عليكم و على أممكم.

  فمَنَْ توََلَّى بَعدَْ ذلكَِ الميثاق و التوكيد فأَُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ المتمردون من الكفّار.
  يْرَ ديِنِ اللَّهِ يبَْغوُنَ و قرئ بالتاء وَ لَهُ أَسْلَمَ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طوَعْاً وَ كَرْهاً.أَ فَغَ

  في التوحيد و العياشي عن الصادق عليه السلام و هو توحيدهم للَّه عز و جل.



 ۱٦٤

طـائعين قـال كرهـاً اي فرقـاً مـن  و في المجمع عنه عليه السلام ان معناه اكره أقوام على الإسلام و جـاء أقـوام
  السيف.

أقول: لعل المراد ان ذلك في زمان القائم عليه السلام كما رواه العياشي عنه عليه السلام انها نزلـت في القـائم 
  عليه السلام.

الا و في رواية تلاها فقال إذا قام القائم عليه الصلاة و السلام لا يبقى ارض الَّا نودي فيهـا شـهادة ان لا إلـه 
إِبْراهيِمَ وَ   قلُْ آمنََّا باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَليَنْا وَ ما أُنْزِلَ عَلى و إليه ترجعون و قرئ بالياء. اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه.

هـِمْ امـر الرسـول بـأن يخـبر وَ النَّبيُِّونَ منِْ ربَِّ  وَ عيِسى  إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الْأَسبْاطِ وَ ما أُوتيَِ موُسى
عـن نفســه و متابعيــه بالايمــان لا نُفَــرِّقُ بَــينَْ أَحَــدٍ مـِنْهُمْ بالتصــديق و التكــذيب وَ نحَْــنُ لَــهُ مُسْــلمِوُنَ منقــادون 

قبْـَلَ منِـْهُ وَ وَ منَْ يبَتَْغِ غيَْرَ الْإِسلاْمِ ديِناً اي غير التوحيد و الانقياد لحكم اللَّه تعالى فَلـَنْ يُ مخلصون في عبادته.
هُ قوَْمـاً كَفـَرُوا بَعـْدَ  هوَُ فيِ الْآخِرَةِ منَِ الخْاسِريِنَ بابطاله الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. كيَفَْ يَهـْديِ اللَّـ

د عن الحق بعد ما وضح استبعاد لأن يهديهم اللَّه فان الحائ  وَ جاءَهُمُ البْيَِّناتُولَ حَقٌّ إِيمانِهِمْ وَ شَهدُِوا أَنَّ الرَّسُ
له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد وَ شَهدُِوا عطف على ما في إِيمانِهِمْ من معنى الفعل أو حال بإضمار قد 

  وَ اللَّهُ لا يَهدْيِ الْقوَْمَ الظَّالمِينَِ.
  جمَْعينَِ.أُولئكَِ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَليَْهِمْ لَعنَْةَ اللَّهِ وَ المْلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَ
  خالدِيِنَ فيِها لا يخَُفَّفُ عنَْهُمُ الْعذَابُ وَ لا هُمْ ينُظَْرُونَ.

  إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا منِْ بَعدِْ ذلكَِ وَ أَصْلحَوُا فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ يقبل توبتهم رحَيِمٌ يتفضّل عليهم.
ار يقـال لـه الحـارث ابـن سـويد بـن في المجمع عن الصادق عليه السلام نزلـت الآيـات في رجـل مـن الأنصـ

الصامت و كان قتل المحذرّ بن زياد البلوي غدراً و هرب و ارتدّ عن الإسـلام و لحـق بمكـة فنـدم فأرسـل إلى 
قومه ان اسألوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هل لي من توبة فسألوا فنزلت فحملها رجل من قومه اليـه 

ه تعـالى اصـدق فقال اني لأعلم انك لصد وق و ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أصدق منك و ان اللَّـ
  الثلاثة و رجع إلى المدينة و تاب و حسن إسلامه.

ثـم  إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بَعدَْ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً كاليهود كفروا بعيسى و الإنجيل بعد الايمان بموسى و التوراة
ازدادوا كفراً بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و القرآن او كفروا بمحمد بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثـم ازدادوا 
كفراً بالإصرار و العناد و الطعن فيه و الصد عن الايمـان و نقـض الميثـاق و كقـوم ارتـدوا و لحقـوا بمكـة ثـم 

ه و آله و سلم ريب المنون او نرجع اليه و ننافقه بإظهار التوبة ازدادوا كفراً بقولهم نتربص بمحمد صلّى اللَّه علي
لنَْ تُقبْلََ توَبْتَُهُمْ لأنها لا تكون عن الإخلاص أو لأنها لا تكون الا عند اليـأس و معاينـة المـوت وَ أُولئـِكَ هـُمُ 

  الضَّالُّونَ الثابتون على الضلال.
ءُ الْأَرضِْ ذَهبَـاً مـا يمـلأ الأرض مـن الـذهب وَ لـَوِ  ارٌ فَلنَْ يُقبْلََ منِْ أَحدَِهِمْ ملِْإِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ كُفَّ

ء الأرض ذهباً و يحتمـل أن  بِهِ نفسه من العذاب قيل تقديره فَلنَْ يُقبْلََ منِْ أَحدَِهِمْ فدية و لو افتدى بمل  افتْدَى
ءُ الـْأَرضِْ ذَهبَـاً في الـدنيا و لـو كـان علـى وجـه  إنفاقه في سبيل اللَّه ب مـِلْ   يُقبْلََ منِْ أَحدَِهِمْ د فَلنَْيكون المرا

  الافتداء من عذاب الآخرة من دون توقع ثواب آخر أُولئكَِ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ وَ ما لَهُمْ منِْ ناصِريِنَ.
قوُا ممَِّا تحُبُِّونَ من المال و الجاه و المهجـة و غيرهـا لنَْ تنَالوُا البِْرَّ لن تبلغوا حقيقته و لا تكونوا ابراراً حتََّى تنُْفِ

  في طاعة اللَّه.
  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ قال هكذا فاقرأها.

ه صـلّى و في المجمع اشترى عليٌ صلوات اللَّه و سلامه عليه ثوباً فأعجبه ف تصدق به و قـال سـمعت رسـول اللَّـ
ه  ه قـال اللَّـ اللَّه عليه و آله و سلم يقول من آثر على نفسه آثره اللَّه يوم القيامة بالجنة و من أحب شـيئاً فجعلـه للَّـ

  يوم القيامة قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف و انا أكافيك اليوم بالجنة.



 ۱٦٥

دق صلوات اللَّه عليهم انهما كانا يتصدقان بالسكر و يقـولان انـه أحـب الأشـياء و عن الحسين بن علي و الصا
ءٍ محبوب او غيره فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ  إلينا و قد قال اللَّه تعالى لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحُبُِّونَ وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شيَْ

  عَليِمٌ فيجازيكم بحسبه.
ا مـا حـَرَّمَ كلُُّ ا لطَّعامِ اي الطعومات كانَ حلًِّا لبِنَيِ إِسْرائيِلَ كان أكلها حلالًا لهـم و الحـل مصـدر نعـت بـه إِلَّـ

  نَفْسِهِ منِْ قبَلِْ أَنْ تنَُزَّلَ التَّورْاةُ.  إِسْرائيِلُ يعقوب عَلى
الإبـل هـيّج عليـه وجـع  في الكافي و العياشي: عن الصـادق عليـه السـلام ان إسـرائيل كـان إذا أكـل مـن لحـم

  الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل و ذلك قبَلِْ أَنْ تنَُزَّلَ التَّورْاةُ فلما نزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله.
أقول: يعني لم يحرّمه موسى و لم يأكله او لم تحرّمـه التـوراة و لـم يؤكّلـْه اي أهمـل و لـم ينـدب إلى أكلـه مـن 

           التأكيل.              
و القمي ان يعقوب كان يصيبه عرق النساء فحـرّم علـى نفسـه لحـم الجمـل فقالـت اليهـود الجمـل محـرّم في  

و لم  التوراة فقال اللَّه عز و جل لهم قلُْ فأَْتوُا باِلتَّورْاةِ فاَتْلوُها إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ إنما حرّم هذا إسرائيل على نفسه
ل المعنى أنّ المطاعم كلّها لم تـزل حلالـًا لبنـي إسـرائيل مـن قبـل انـزال التـوراة و يحرّمه على الناس. و محصّ

ء قبل ذلك غير المطعوم الذي حرّمه إسرائيل على  تحريم ما حرّم عليهم منها لظلمهم و بغيهم لم يحرم منها شي
الطيّبـات علـيهم لبغـيهم و  نفسه و هذا ردّ على اليهود حيث أرادوا براءة ساحتهم مماّ نطق به القرآن من تحريم

تْ لَهُمْ فقالوا لسنا ظلمهم في قوله ذلكَِ جَزيَنْاهُمْ ببَِغيِْهِمْ. و قوله فبَظُِلْمٍ منَِ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّمنْا عَليَْهِمْ طيَِّباتٍ أُحِلَّ
ن انتهى التحـريم بأوّل من حرّمت عليه و قد كانت محرمة على نوح و ابراهيم و من بعده من بني إسرائيل إلى أ

تـّى إلينا فكذّبهم اللَّه قلُْ فأَْتوُا باِلتَّورْاةِ فاَتْلوُها إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ أمـر بمحـاجّتهم بكتـابهم و تبكيـتهم بمـا فيـه ح
 يتبيّن أنّه تحريم حادث بسبب ظلمهم و بغيهم لا تحريم قديم كما زعموا فلم يجبروا على إخراج التوراة فبهتوا.

بزعمه أنّ ذلك كان محرماً على الأنبياء و على بني إسرائيل قبل انزال التوراة مـِنْ   عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ  فتَْرىفمَنَِ ا
قلُْ صدََقَ  لأنفسهم لمكابرتهم الحقّ من بعد وضوحه.   من بعد ما لزمهم الحجّة فأَُولئكَِ هُمُ الظَّالمِوُنَ  بَعدِْ ذلكَِ

ةَ إِبـْراهيِمَ حنَيِفـاً و هـي ملّـة اللَّهُ تعريض بكذبهم أي ث بت أنّ اللَّه صادق فيما أنزله و أنتم الكـاذبون فـَاتَّبِعوُا مِلَّـ
الإسلام التي عليها محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و من آمن معـه ثـمّ بـرّأ سـبحانه ابـراهيم ممـّا كـان ينسـبه 

  انَ منَِ المُْشْرِكينَِ.اليهود و المشركون اليه من كونه على دينهم فقال وَ ما ك
  إِنَّ أَوَّلَ بيَتٍْ وُضِعَ لِلنَّاسِ ليكون متعبداً لهم لَلَّذيِ ببَِكَّةَ البيت الذي ببكة و هو الكعبة.

ه تعـالى أن  في الكافي عنهما عليهما السلام. و في الفقيه و العياشي عـن البـاقر عليـه السـلام قـال لمـّا أراد اللَّـ
صار موجاً ثم أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيـت  لماء حتىفضربن متن ايخلق الأرض أمر الرياح 

ةَ  ذيِ ببَِكَّـ اسِ لَلَّـ ه تعـالى إِنَّ أَوَّلَ بيَـْتٍ وُضـِعَ لِلنَّـ ثمّ جعله جبلًا من زبد ثم دحى الأرض من تحته و هو قول اللَّـ
  ثم مدتّ الأرض منها.مبُارَكاً و زاد في الفقيه فأوّل بقعة خلقت من الأرض الكعبة 

  ء شيئاً اختار من الأرض موضع الكعبة. و فيه أنَّ اللَّه اختار من كل شي
  و في العلل عن الصادق عليه السلام انمّا سميّت مكّة بكّة لأنّ الناس يبكّون فيها يعني يزدحمون.

  عني تدقهّا.و في رواية أخرى لبكاءِ الناس حولها و فيها و قيل لأنّها تبك أعناق الجبابرة ي
  و عنه عليه السلام موضع البيت بكّة و القرية مكّة.

و عن الباقر عليه السلام انمّا سميّت مكّة بَكّةَ لأنّه يبكّ بها الرجال و النّساء و المـرأة تصـلي بـين يـديك و عـن 
  يمينك و عن شمالك و عن يسارك و معك و لا بأس بذلك لأنّه انمّا يكره في ساير البلدان.

الخصال عن الصادق عليه السلام اسماء مكة خمسـة أم القـرى و مكّـة و بكّـة و البسّاسـة إذا ظلمـوا بهـا و في 
  بستّهم أي أخرجتهم و أهلكتهم و امّ رحُم كانوا إذا لزموها رحموا، و مثله في الفقيه مرسلًا.
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ه إلى و فيه عن الصّادق عليه السلام قال انّ اللَّه عز و جلّ أنزلـه لآدم مـن الجنـة و ك انـت درّة بيضـاء فرفعـه اللَّـ
ه عـز و  السماء و بقي اسّه و هو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يرجعون اليـه أبـداً فـأمر اللَّـ

  جلّ ابراهيم و إسماعيل لبنيان البيت على القواعد.
ء كضـوء الشـمس و القمـر  و في الكافي عنه عليه السلام قال كان موضع الكعبة ربوة مـن الأرض بيضـاء تضـي

حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت فلما نزل آدم رفع اللَّه تعالى له الأرض كلها حتى رآها ثم قال هـذه 
لك كلها قال يا رب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة قال هي حرمي في أرضي و قد جعلت عليك أن تطوف بها 

  في كل يوم سبعمائة طواف.
عليه السلام قال وجد في حجََر اني انا اللَّه ذو بكة صنعتها يوم خلقـت السـموات و الأرض و و في الفقيه عنه 

يوم خلقت الشّمس و القمر و حففتها بسبعة أملاك حفّاً مباركاً لأهلها في الماء و اللّبن يأتيهـا رزقهـا مـن ثلاثـة 
ع لمن حجّه و اعتمره و اعتكـف عنـده و طـاف سبل من أعلاها و أسفلها و الثّنية بعده مبُارَكاً كثير الخير و النف

حوله و قصد نحوه من مضاعفة الثواب و تكفير الذنوب و نفي الفقر و كثرة الرزق وَ هدُىً لِلْعالمَينَِ لأنه قبلتهم 
  و متعبّدهم.

يمَ أي منهـا فيِهِ آياتٌ بيَِّناتٌ  كقهره لمن تعرّض له من الجبابرة بسوءٍ كأصـحاب الفيـل و غيـر ذلـك مَقـامُ إِبـْراهِ
  مقام ابراهيم.

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما هذه الآيات البيّنـات قـال مَقـامُ إِبـْراهيِمَ حيـث قـام 
  على الحجَر فأثّرت فيه قدََماَه و الحجر الأسود و منزل إسماعيل.
لام حتىّ كان أطول من الجبال كما يـأتي ذكـره أقول: أمّا كون المقام آية فلما ذكر و لارتفاعه بإبراهيم عليه الس

في سورة الحجّ إن شاء اللَّه. و أمّا كون الحجر الأسود آية فلما ظهر منـه للأنبيـاء و الأوصـياء مـن العجائـب إذا 
كان جوهرة جعله اللَّه مع آدم في الجنّة و إذ كان ملكاً من عظماء الملائكة ألقمه اللَّه الميثاق و أودعـه عنـده و 

وافاه بالموافاة و لمن أدّى اليه الميثاق بالأداء  أتي يوم القيامة و له لسان ناطق و عينان يعرفه الخلق يشهد لمني
و على من جحده بالإنكار إلى غير ذلك كما ورد في الأخبار عن الأئمة الأطهار و لما ظهر لطائفـة مـن تنطّقـه 

حنفيّـة في أمـر الإمامـة كمـا ورد في الرّوايـات و مـن لبعض المعصومين كالسّجاد حيث نازعه عمّه محمد بن ال
عدم طاعته لغير المعصوم في نصبه في موضعه كما جرّب غير مرّة، و أمّا كون منزل إسماعيل آية فلانّه أنـزل بـه 
اس ، من غير ماءٍ فنبع له الماء و انمّا خصّ المقام بالذكر في القرآن و طوى ذكر غيره لأنّه أظهـر آياتـه اليـوم للنّـ

قيل سبب هذا الأثر أنه لماّ ارتفع بنيان الكعبة قام علـى هـذا الحجـر ليـتمكّن مـن رفـع الحجـارة فغاضـت فيـه 
قدماه، و قيل أنه لماّ جاء زائراً من الشّام إلى مكّة فقالت له امرأة إسماعيل انزل حتـّى نغسـل رأسـك فلـم ينـزل 

يـه حتـّى غَسـَلت شـقّ رأسـه ثـم حوّلتـه إلى شـقّه فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقّه الأيمن فوضع قدمـه عل
  الأيسر حتىّ غسلت الشقّ الآخر فبقي أثر قدميه عليه.

و في الكافي عن الباقر عليه السلام و كان موضع المقام الذي وضعه ابراهيم عليه السلام عند جدار البيت فلـم 
لما فتح النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم يزل هناك حتى حوّله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم ف

مكة ردّه إلى الموضع الذي وضعه ابراهيم عليـه السـلام فلـم يـزَل هنـاك إلى أن وليَّ عمـر بـن الخطـاب فسـأل 
الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال رجل أنا قد أخذت مقداره بنسـع  فهـو عنـدي فقـال 

آمنِاً.تأتيني به فآتاه به فقاس   ه ثم ردّه إلى ذلك المكان وَ منَْ دخََلَهُ كانَ 
آمنِاً أين  في العلل عن الصادق عليه السلام أنّه قال لأبي حنَيفة أخبرني عن قول اللَّه عزّ و جل وَ منَْ دخََلَهُ كانَ 

ر في الكعبة ذلك من الأرض قال الكعبة قال أ فتعلم انّ الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبي
فقتله كان آمناً فيها قال فسكت فسئله عن الجواب فقال من بايع قائمنا و دخل معه و مسـح علـى يـده و دخـل 

آمنِاً.   في عقدة أصحابه كانَ 
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و العياشي عنه عليه السلام منَْ دخََلَهُ و هو عارف بحقنا كما هو عارف به خرج من ذنوبـه و كُفـِيَ هـمّ الـدنيا و 
كافي و العياشي عنه عليه السلام قال من أمّ هذا البيت و هو يعلم أنّه البيت الذي أمره اللَّه عز و الآخرة.و في ال

آمنِاً في الدنيا و الآخرة. و في المجمـع عـن البـاقر عليـه السـلام أن  جل به و عرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كانَ 
آمِ و في الكـافي عـن الصـادق  ناً في الآخرة من العـذاب الـدَّائم.منَْ دخََلَهُ عارفاً بجميع ما أوجبه اللَّه عليه كانَ 

آمنِاً فامّني من عذاب النار.   عليه السلام في أدعية دخول البيت اللّهم انك قلت وَ منَْ دخََلَهُ كانَ 
ه وَ مـَنْ  و فيه و العياشي عنه عليه السلام قال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن به مـن سـخط اللَّـ

آمنِاً أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.   دخََلَهُ من الوحش و الطير كانَ 
و عنه عليه السلام قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم 

يوشك أن يخرج فيؤخذ و و لكن يمنع من السوق و لا يباع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم فانّه إذا فعل ذلك 
  إذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم.

و في رواية إن سرق سارق بغير مكّة أو جنى جناية علـى نفسـه ففـر  و زاد في الكافي لأنه لم يرع للحَرم حرمةً.
لس حتى يخرج إلى الحرم لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه و لكن يمنع من السوق فلا يباع و لا يجا

و في الكافي عنه عليه السلام و قد سأله سـماعة عـن  منه فيؤخذ و ان أحدث في الحرم ذلك الحدث أُخذ فيه.
و لا  سـلّم عليـهرجل لي عليه مال فغاب عني بزمان فرأيتـه يطـوف حـول الكعبـة أ فأتقاضـاه مـالي قـال لا لا ت

  تروعه حتى يخرج من الحرم.
  منَِ الفزع الأكبر من برّ الناس و فاجرهم. و عنه من دفن في الحرم أَمنَِ

و في الفقيه من مات في أحد الحرمين بعثه اللَّه من الآمنين و من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان و من دفن 
اسِ حـِجُّ البْيَـْتِ و قـرئ بكسـر الحـاء يعنـي قصـده للمناسـك  هِ عَلـَى النَّـ في الحرم أَمنَِ مـن الفـزع الأكـبر وَ لِلَّـ

في الكافي عن الصادق عليه السلام يعني به الحج و العمرة جميعاً لأنهما مفروضان منَِ استْطَاعَ  المخصوصة.
  العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال الصحة في بدنه و القدرة في ماله. إِليَْهِ سبَيِلًا.

السبيل قال ان يكون له ما يحج قال قلت من عـرض عليـه  و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل ما
ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلًا قال نعم ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع 
ابتر فان كان يطيق أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليحج. و في رواية يخرج و يمشي ان لم يكن عنـده، قيـل لا 

ه يقدر على  المشي قال يمشي و يركب قيل لا يقدر على ذلك قال يخدم القوم و يخـرج معهـم. و في روايـة أنّـ
سئل عن هذه الآية فقال من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه و له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال 

النـاس، فقيـل الـزاد و الراحلـة  ممن كان له مال. و في رواية أنه عليه السلام سئل عن هذه الآية فقال مـا يقـول
فقال قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك النـاس إذاً لـئن كـان مـن كـان لـه زاد و راحلـة قـدر مـا 
يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق اليهم فيسألهم إياه لقـد هلكـوا فقيـل لـه و مـا السـبيل قـال فقـال 

ه الزكـاة فلـم يجعلهـا إلّـا السّعة في المال إذا كان يحج ببع ض و يبقي بعضاً يقوت به عياله أليس قد فـرض اللَّـ
  على من يملك مائتي درهم.

أقول: معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب وجـب عليـه أن ينفـق ذلـك في الـزاد و 
أن يحمـل اخـتلاف الروايـات علـى  عياله لهلـك النـاس إذاً و ينبغـيألهم قوت الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يس

اختلاف الناس في جهـات الاسـتطاعة و درجـات التوكـل و مراتـب القـوّة و الضـعف ان الإنسـان علـى نفسـه 
  بصيرة وَ منَْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عنَِ الْعالمَينَِ قيل وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً لوجوبه و تغليظاً على تاركه.

 وصية النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام يا علي تارك الحـج و هـو مسـتطيع و في الفقيه و في
هَ غنَيٌِّ عنَِ الْعـالمَينَِ) كافر قال اللَّه تعالى (وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البْيَتِْ منَِ استْطَاعَ إِليَْهِ سبَيِلًا وَ منَْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّ

  سوفّ الحج حتى يموت بعثه اللَّه يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً.يا عليّ من 
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و في الكافي و التهذيب عن الصادق عليه السلام من مات و من لم يحج حجة الإسلام و لـم يمنعـه مـن ذلـك 
  حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً.

و عـن الكـاظم عليـه السـلام و قـد  ه السلام في قوله تعالى وَ منَْ كَفَرَ قال يعني من ترك.و في التهذيب عنه علي
  سأله أخوه عليٌّ من لم يحج منا فقد كفر قال لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.

د فرضـه أو لـم أقول: و ذلك لأن الكفر يرجع إلى الإعتقاد دون العمل فقوله تعالى وَ منَْ كَفَرَ أي و من لم يعتقـ
  يبال بتركه فان عدم المبالاة يرجع إلى عدم الإعتقاد.

  و العياشي عنه عليه السلام قال هو كفر  النعم و قال يعني من ترك.
ه  و روي انه لما نزل صدر الآية جمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أرباب الملل فخطبهم و قال ان اللَّـ

فآمنت به ملّة واحدة و كفرت خمس ملل فنزلت وَ منَْ كَفَرَ قيل و قد أكّد أمـر الحـج  كتب عليكم الحج فحجوّا
وجه يفيد أنّه   في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر و إبرازه في صورة الاسمية و إيراده على

ضاح بعد إبهـام و تثنيتـه تكريـر حق واجب للَّه تعالى في رقاب الناس و تعميم الحكم أولًا و تخصيصه فانّه كإي
للمراد و تسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفـرة و ذلـك الاسـتغناء في هـذا الموضـع ممـا يـدل علـى 
المقت و الخذلان و قوله عـَنِ الْعـالمَينَِ بـدل عنـه لمـا فيـه مـن مبالغـة التعمـيم و الدلالـة علـى الاسـتغناء عنـه 

لأنه تكليف شاقّ جامع بـين كسـر الـنفس و اتعـاب البـدن و صـرف المـال و  بالبرهان و الإشعار بعظم السّخط
  التجرد عن الشهوات و الإقبال على اللَّه تعالى.

قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآِياتِ اللَّهِ أي بآياته السمعية و العقلية الدالة على صدق محمد صلّى اللَّه عليـه 
من وجوب الحج و غيره و تخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح و آله و سلم فيما يدعيه 

ما تَعمَْلوُنَ و الحـال أنـه   و انهم و إن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة و الإنجيل فهم كافرون بهما وَ اللَّهُ شَهيِدٌ عَلى
  .شهيد مطّلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف و الاستستار 

ر قلُْ يا أَهلَْ الْكتِابِ لِمَ تصَدُُّونَ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ منَْ آمنََ كرّر الخطاب و الاستفهام مبالغة في التقريع و نفي العـذ
ه دينـه الحـق  لهم و اشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقلّ باستجلاب العقـاب و سـبيل اللَّـ

قيـل كـانوا يفتنـون المـؤمنين و يحرّشـون  بيـنهم حتـى أتـوا الأوس و الخـزرج  المأمور بسـلوكه و هـو الإِسـلام،
فذكّروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي و التحارب ليعـودوا لمثلـه و يحتـالون لصـدّهم عنـه تبَْغوُنَهـا عوِجَـاً 

سـخ و تغييـر صـفة رسـول طالبين لها اعوجاجاً بأن تلبّسوا على الناس و توهّموُا أن فيه عوجاً من الحق بمنـع الن
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و نحوهما أو بأن يحرّشوا بين المـؤمنين ليختلـف كلمـتهم و يختـل أمـر ديـنهم وَ 
أَنتُْمْ شُهدَاءُ أنها سبيل اللَّه تعالى و الصدّ عنها ضلال و إضلال أو أنتم عدول عند أهل ملّتكم يثقون بأقوالكم و 

بِغافلٍِ عمََّا تَعمَْلوُنَ وعيد لهم و لما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم و هم   ضايا وَ ماَ اللَّهُيستشهدونكم في الق
يجهرون به ختمها بقوله وَ اللَّهُ شَهيِدٌ و لما كان في هذه الآية صدّهم المـؤمنين عـن الإِسـلام و كـانوا يخفونـه و 

ذيِنَ أُوتـُوا الْكتِـابَ  تَعمَْلوُنَ. يحتالون فيه قال وَ ماَ اللَّهُ بِغافلٍِ عمََّا ذيِنَ آمنَـُوا إِنْ تطُيِعـُوا فَريِقـاً مـِنَ الَّـ يـا أَيُّهـَا الَّـ
يَرُدُّوكُمْ بَعدَْ إِيمانِكُمْ كافِريِنَ قيل نزلت في نفر من الأوس و الخزرج كانوا جلوساً يتحدثون فمر بهم سـاش بـن 

اباً من اليهود أن يجلس اليهم و يذكّرهم يوم بغـاث و ينشـدهم قيس اليهودي فغاظه تألّفهم و اجتماعهم فأمر ش
بعض ما قيل فيه و كان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل فتنازع القوم و تفـاخروا و تغاضـبوا و قـالوا السـلاح 

فقـال أ السلاح و اجتمع من القبيلتين خلق عظيم فتوجّه اليهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أصحابه 
ف بيـنكم  تدعّون الجاهلية و أنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم اللَّه بالإسلام و قطـع بـه عـنكم أمـر الجاهليـة و ألّـ
فعلوا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فالقوا السلاح و استغفروا و عانق بعضـهم بعضـاً و انصـرفوا مـع 

سول بأن يخاطب أهل الكتاب اظهاراً لجلالة قدرهم و اشـعاراً الرسول و انما خاطبهم اللَّه بنفسه بعد ما أمر الر
  بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم اللَّه و يكلّمهم.
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هِ وَ فـِيكُمْ رَسـُولُهُ انكـار و تعجـب لكفـرهم في حـال اجتمـع لهـم   وَ كيَفَْ تَكْفُرُونَ وَ أَنتُْمْ تتُْلى عَليَْكُمْ آيـاتُ اللَّـ
هِ و مـن يستمسـك بدينـه أو يلتجـئ اليـه في  الأسباب الدّاعية إلى الايمان الصارفة عن الكفر وَ منَْ يَعتْصَـِمْ باِللَّـ
  صِراطٍ مُستَْقيِمٍ فقد اهتدى لا محالة.  مجامع أموره فَقدَْ هدُيَِ إِلى

في القيـام بالواجـب و  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ حق تقواه و ما يجب منها و هـو اسـتفراغ الوسـع
في المعاني و العياشي سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآية قال يطاع و لا يعصى  الاجتناب عن المحارم.

  و يذكر فلا ينسى و يشكر و لا يكفر.
هَ مـَا ا سـْتطََعتُْمْ وَ و العياشي عنه عليه السلام أنه سئل عنها قال منسوخة قيل و ما نسخها قال قول اللَّه فاَتَّقوُا اللَّـ

  لا تمَوُتنَُّ إِلَّا وَ أَنتُْمْ مُسْلمِوُنَ و لا تكوننّ على حال سوى حال الإِسلام إذا أدرككم الموت.
ه  و في المجمع عن الصادق عليه السلام وَ أَنتُْمْ مسلّمونَ بالتشديد و معناه مستسلمون لمـا أتـى النبـي صـلّى اللَّـ

  عليه و آله و سلم به منقادون له.
هَ  و ذيِنَ آمنَـُوا اتَّقـُوا اللَّـ العياشي عن الكاظم عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه كيف تقرأ هذه الآية يا أَيُّهـَا الَّـ

ثـم  حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تمَوُتنَُّ إِلَّا وَ أَنتُْمْ ما ذا قال مُسْلمِوُنَ فقال سبحان اللَّه يوقع عليهم الايمـان فيسـمّيهم مـؤمنين
ه يسألهم الإ سلام و الإيمان فوق الإسلام قال هكذا يقرأ في قراءة زيد قال انمّا هي في قراءة عليّ صـلوات اللَّـ

ه  عليه و هو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إِلَّا وَ أَنـْتُمْ مسـلّمون لرسـول اللَّـ
هِ قيل بدينه الإِسلام أو لكتابه لقوله القرآن حبل اللَّه المتـين اسـتعار لـه وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّ ثم الإِمام من بعده.

ك بـه سـبب النجـاة عـن الـردى كمـا أن التمسـك بالحبـل  الحبل و الموثوق بـه الاعتصـام مـن حيـث أنّ التمسّـ
  الموثوق به سبب السلامة عن التردّي.

  و القمّي: الحبل التوحيد و الولاية.
هِ المتـين الـذي أُمـر بالاعتصـام بـه و العياشي عن الباقر  عليه السلام آل محمد صلوات اللَّه عليهم هو بحِبَلِْ اللَّـ

   فقال وَ اعتْصَمِوُا بحِبَلِْ اللَّهِ جمَيِعاً وَ لا تَفَرَّقوُا.
   و عن الكاظم عليه السلام عليّ بن أبي طالب عليه السلام بحِبَلِْ اللَّهِ المتين.

قال الإِمام منّا لا يكون إلا معصوماً و ليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بهـا و  و في المعاني عن السجاد
لذلك لا يكون إلا منصوصاً فقيل له يا بن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فما معنى المعصوم فقـال هـو 

لك قول اللَّه عز و جـل إِنَّ هـذَا الْقـُرْآنَ اللَّه و حبل اللَّه هو القرآن و القرآن يهدي إلى الإِمام و ذعتصم بحبل الم
  يَهدْيِ لِلَّتيِ هيَِ أَقوَْمُ.

ه و  أقول: و مآل الكل واحد يفسره قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم حبلين ممدودين طرف منهمـا بيـد اللَّـ
تفرّقـوا عـن الحـق بإيقـاع الإِخـتلاف طرف بأيديكم و انهما لن يفترقا جمَيِعاً مجتمعين عليه وَ لا تَفَرَّقوُا و لا ت

و القمّي عن الباقر عليه السلام ان اللَّه تبارك و تعالى علم أنهم سيفترقون بعد نبـيّهم فيختلفـون فنهـاهم  بينكم.
عن التفرّق كما نهى من كان قبلهم فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمد صلوات اللَّه عليهم و لا يتفرّقـوا وَ 

نِعمْتَـِهِ عمْتََ اللَّهِ عَليَْكُمْ إِذْ كنُتُْمْ أَعدْاءً في الجاهلية متقـاتلين فـَأَلَّفَ بـَينَْ قُلـُوبِكُمْ بالإسـلام فأََصـْبحَتُْمْ بِاذْكُرُوا نِ
ه تعـالى قيـل كـان الأوس و الخـزرج أخـوين لأبـوين فوقـع بـين  إِخوْاناً متحابين مجتمعـين علـى الاخـوة في اللَّـ

ولت الحروب مائة و عشرين سنة حتى أطفأها اللَّه تعالى بالإسلام و ألّف بينهم برسوله أولادهما العداوة و تطا
شَفا حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ مشـرفين علـى الوقـوع في نـار جهـنم لكفـركم إذ لـو أدرككـم المـوت في تلـك   وَ كنُتُْمْ عَلى

  الحالة لوقعتم في النار فأََنْقذََكُمْ منِْها.
ه أنـزل في الكافي عن الصادق  عليه السلام قال فأََنْقذََكُمْ منِْها بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم هكـذا و اللَّـ

هُ آياتـِهِ لَعَلَّكـُمْ تَهتْـَدُونَ ارادة ثبـاتكم علـى الهـدى و  بها جبرئيل على محمد كـَذلكَِ مثـل ذلـك التبيـين يبُـَيِّنُ اللَّـ
  ازديادكم فيه.
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ةٌ في المجمع قرأ الصادق عليه السلام أئمة يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَـْرِ وَ يـَأْمُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَ وَ لتَْكنُْ منِْكُمْ بعضكم أُمَّ
ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ في الكافي عن الصادق عليه السلام أنـه سـئل عـن الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر أ 

انما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف مـن المنكـر واجب هو على الأمة جميعاً فقال لا فقيل و لِمَ قال 
لا على الضَّعَفَة الذين لا يهتدون سبيلًا إلى أي من أي يقول إلى الحق من الباطل و الـدليل علـى ذلـك كتـاب 

فهـذا خـاص غيـر  المْنُْكـَرِنَ عنَِ ينَْهوَْ اللَّه تعالى قوله وَ لتَْكنُْ منِْكُمْ أُمَّةٌ يدَعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ
أُمَّةٌ يَهدُْونَ باِلحَْقِّ وَ بِهِ يَعدِْلوُنَ و لم يقل على أمّة موسى و لا على كل   عام كما قال اللَّه تعالى وَ منِْ قوَْمِ موُسى

ه سـبحانه إِنَّ إِبـْراهِ هِ يقـول قوم و هم يومئذ أُمم مختلفة و الأمة واحد فصاعداً كما قـال اللَّـ ةً قانتِـاً لِلَّـ يمَ كـانَ أُمَّـ
مطيعاً للَّه و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة لـه و لا عـدد و لا طاعـة، و سـئل 
عن الحديث الذي جاء عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ان أفضل الجهاد كلمـة عـدل عنـد إمـام جـائر مـا 

  ن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلَّا فلا.معناه قال هذا على أ
و عنه عليه السلام انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم فاما صـاحب سـيف أو 

و القمّي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال فهذه لآل محمد صلوات اللَّه عليهم و من تـابعهم  سوط فلا.
  دعْوُنَ إِلىَ الخْيَْرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ.يَ

ه الآمـرين  و في نهج البلاغة قال و انهوا عن المنكر و تناهوا عنه فإنما أُمرتم بالنهى بعد التناهي و قال لعن اللَّـ
ئـِكَ هـُمُ المُْفْلحِـُونَ المخصوُصـُون بكمـال الفـلاح بالمعروف التاركين له و النّاهين عن المنكر العاملين به وَ أُول

ه  الأحقاء به. في الكافي عن الصادق عليه السلام الأمر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر خلقـان مـن خلـق اللَّـ
  تعالى فمن نصرهما أعزه اللَّه و من خذلهما خذله اللَّه.

قال لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن و في التهذيب عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه 
المنكر و تعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلّط بعضهم على بعض و لـم يكـن لهـم 

و فيهما عن الباقر عليه السلام قال يكون في آخر الزمان قوم يتّبـع فـيهم قـوم  ناصر في الأرض و لا في السماء.
يتقرءون  و يتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياعًن منكـر إلّـا إذا أمنـوا الضـرر و  مراؤون

يطلبون لأنفسهم الرّخص  و المعاذير يتّبعون زلّات العلماء و فساد علمهم يقبلون على الصـلاة و الصـيام و مـا 
ن بأموالهم و أبـدانهم لرفضـوها كمـا رفضـوا لا يكلمهم  في نفس و لا مال و لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملو

اسمى الفرائض و أشرفها ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنا لك يـتم 
غضب اللَّه عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجّار و الصغار في دار الكبـار ان الأمـر بـالمعروف و 

سبيل الأنبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تـأمن المـذاهب و تحـل  النهي عن المنكر
المكاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و ينتصـف مـن الأعـداء و يسـتقيم الأمـر فـأنكروا بقلـوبكم و الفظـوا 

لحق رجعوا فـلا سـبيل علـيهم بألسنتكم و صكّوا بها جباههم و لا تخافوا في اللَّه لومة لائم فإن اتّعظوا أو إلى ا
اسَ وَ يبَْغـُونَ فـِي الـْأَرضِْ بِغيَـْرِ الحْـَقِّ أُولئـِكَ لَهـُمْ عـَذابٌ  ذيِنَ يظَْلمِـُونَ النَّـ بيِلُ عَلـَى الَّـ أَلـِيمٌ هنـا لـك إِنَّماَ السَّـ

ظفـراً حتـى فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً و لا باغين مالًا و لا مريـدين بـالظلم 
يفيئوا إلى أمر اللَّه و يمضوا على طاعته، قال أبو جعفر عليه السلام و أوصى اللَّه إلى شعيب النبي عليـه السـلام 
انيّ معذب من قومك مائة الف و أربعين الفاً من شرارهم و ستين الفاً من خيـارهم فقـال يـا رب هـؤلاء الأشـرار 

وَ لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ  يه أنهم داهنوا اهل المعاصي و لم يغضبوا لغضَبَي.فما بال الأخيار فأوحى اللَّه عز و جل ال
 تَفَرَّقوُا وَ اختَْلَفوُا كاليهود و النصارى اختلفوا في التوحيد و التنزيه و أحوال الآخرة منِْ بَعدِْ مـا جـاءَهُمُ البْيَِّنـاتُ

ولئكَِ لَهُمْ عذَابٌ عظَيِمٌ وعيـد للـذين تفرقـوا و تهديـد الآيات و الحجج المبيّنة للحق الموجبة للاتفاق عليه وَ أُ
الخوف فيه و قيل يوسم  يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُوُهٌ وَ تَسوَْدُّ وجُوُهٌ كنايتان عن ظهور بهجة السرور و كآبة على التشبّه بهم.
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الباطل بأضداد ذلك  أهل الحق ببياض الوجه و الصحيفة و اشراق البشرة و سعي النور بين يديه و بيمينه و أهل
  فأََمَّا الَّذيِنَ اسوَْدَّتْ وجُوُهُهُمْ أَ كَفَرتُْمْ بَعدَْ إِيمانِكُمْ على ارادة القول أي فيقال لهم

  أَ كَفَرتُْمْ و الهمزة للتوبيخ و التعجب من حالهم. 
  هذه الأمة. في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام هُم أهل البدع و الأهواء و الآراء الباطلة من

و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال و الذي نفسـي بيـده ليـرده علـي الحـوض ممـن صـحبني حتـى إذا 
رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعـدك انهـم ارتـدوا علـى 

  ذابَ أمر اهانة بمِا كنُتُْمْ تَكْفُرُونَ بسبب كفركم.أعقابهم القهقهرى ذكره الثعلبي في تفسيره فذَوُقوُا الْعَ
وَ أَمَّا الَّذيِنَ ابيْضََّتْ وجُوُهُهُمْ فَفيِ رحَمْتَِ اللَّهِ يعني الجنة أو الثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمة تنبيهاً علـى 

كان حق الترتيـب أن يقـدم أن المؤمن و ان استغرق عمره في طاعة اللَّه لا يدخل الجنة إلا برحمته و فضله قيل 
ذكرهم و لكن قصد أن يكون مطلع الكلام و مقطعه حلية المؤمنين و ثوابهم هُمْ فيِهـا خالـِدُونَ أخرجـه مخـرج 

  الاستيناف للتأكيد كأنه قيل كيف يكونون فيها فقال هُمْ فيِها خالدُِونَ.
ه عليـه و و القمّي عن أبي ذر قال لماّ نزلت هذه الآية يوَْمَ تبَيَْضُّ وجُُ وهٌ وَ تَسوَْدُّ وجُوُهٌ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّـ

آله و سلم يرد عليّ أُمتي يوم القيامة على خمس رايات فراية من عجل هذه الأمة فاسألهم ما فَعَلتم بالثقلين من 
نـاه فـأقول رِدُوا بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه و نبذناه وراء ظهورنا و أما الأصغر فعاديناه و أبغضناه و ظلم

النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم ثم يرد عليَّ راية مع فرعون هـذه الأمـة فـأقول لهـم مـا فعلـتم بـالثقلين مـن 
بعدي فيقولون أما الأكبر فحرّفناه و مزّقناه و خالفناه، و أما الأصغر فعادينـاه و قاتلنـاه فـأقول رِدُوا النـار ظمـاء 

بالثقلين من بعدي فيقولون أما هذه الأمة فأقول ما فعلتم  عليّ راية مع سامريمظمئين مسودّة وجوهكم، ثم يرد 
الأكبر فعصيناه و تركناه و أما الأصغر فخذلناه و ضيّعناه فأقول رِدُوا النار ظمـاء مظمئـين مسـودّة وجـوهكم ثـم 

ا الأكـبر  يرد عليّ راية ذي الثدية مع أول الخوارج و آخرهم فاسألهم ما فعلـتم بـالثقلين مـن بعـدي فيقولـون أمّـ
فمزّقناه و برئنا منه و أما الأصغر فقاتلنا و قتلنا فأقول ردوا النار ظماء مظمئين مسـودة وجـوهكم، ثـم يـرد علـيَّ 
راية إمام المتّقين و سيدّ الوصيين و قائد الغر المحجلين و وصـيّ رسـول ربّ العـالمين فـأقول لهـم مـا ذا فعلـتم 

ا الأكبر فاتبعناه و أطعناه و أما الأصغر فأحببناه و واليناه و نصرناه حتـى أهرقـت بالثقلين من بعدي فيقولون امّ
ه عليـه و آلـه و سـلم يـَوْمَ  فيه دماؤنا فأقول ردوا الجنة رواء مرويّين مبيضة وجوهكم ثم تلا رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

  تبَيَْضُّ وجُوُهٌ الى قوله خالدُِونَ.
آياتُ اللَّهِ الواردة في هُ يُريِـدُ ظُلمْـاً تِلكَْ   وعده و وعيده نتَْلوُها عَليَكَْ باِلحَْقِّ متلبّسة بالحق لا شبهة فيها وَ مـَا اللَّـ

ه عـن الجهـل و  لِلْعالمَينَِ إذ يستحيل الظّلم منه إذ فاعل الظلم اما جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعلـه و تعـالى اللَّـ
ا بمـا وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فِ الحاجة. ي الْأَرضِْ مَلِكاً و مُلكاً و خلقاً وَ إِلىَ اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُموُرُ فيجازي كلّـ

هُ غَفـُوراً  وعده و أوعده. كنُتُْمْ خيَْرَ أُمَّةٍ الكون فيها يعمّ الأزمنة غير متخصص بالماضي كقولـه تعـالى وَ كـانَ اللَّـ
باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ استيناف بين بـه كـونهم خيـر أمـة أو خـبر رحَيِماً أُخْرجِتَْ أظهرت لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ 

ثان لكنتم وَ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن بـه لأن الإيمـان بـه انمـا يحـق و يعتـد بـه إذا 
قصـد بـذكره الدلالـة علـى أنهـم أمـروا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به و انما أخره و حقه أن يقدم لأنه 

  ه و تصديقاً به و اظهاراً لدينه.بالمعروف و نهوا عن المنكر ايماناً باللَّ
ةٍ فقـال خيـر أمـة يقتلـون أميـر المـؤمنين و الحسـن و  القمّي عن الصادق عليه السلام أنه قرأ عليـه كنُـْتُمْ خيَـْرَ أُمَّـ

م فقال القارئ جعلت فداك كيف نزلت فقال نزلت كنتم خير أئمة الحسين ابني علي صلوات اللَّه و سلامه عليه
  ألا ترى مدح اللَّه لهم تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ. جت للناسأُخر

  نَّاسِ قال هم آل محمد.و العياشي عنه عليه السلام قال في قراءة عليّ كنُتُْمْ خيَْرَ أئمة أُخْرجِتَْ لِل



 ۱۷۲

و عنه عليه السلام انما نزلت هذه الآية على محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فيه و في الأوصياء خاصة فقال 
ى بها ا عنأنتم خير أئمة أُخْرجِتَْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ هكذا و اللَّه نزل بها جبرئيل و م

  إلا محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أوصيائه عليهم السلام.
ه فيهـا و  و عنه عليه السلام في هذه الآية قال يعني الأمة التي وجبت لها دعوة ابراهيم فهم الأمة التي بعث اللَّـ

  منها و إليها و هم الأمة الوسطى و هم خيَْرَ أُمَّةٍ أُخْرجِتَْ لِلنَّاسِ.
ه و في ال مناقب عن الباقر عليه السلام أنتم خير أمة بالألف نزل بها جبرائيل و ما عنى بها إلا محمداً صـلّى اللَّـ

عليه و آله و سلم و عليّاً و الأوصـياء مـن ولـده علـيهم السـلام وَ لـَوْ آمـَنَ أَهـْلُ الْكتِـابِ لَكـانَ خيَـْراً لَهـُمْ مـِنْهُمُ 
  أصحابه وَ أَكثَْرُهُمُ الْفاسِقوُنَ المتمردون في الكفر. المْؤُْمنِوُنَ كعبد اللَّه بن سلام و

بقتل و  لنَْ يضَُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً ضرراً يسيراً كطعن و تهديد وَ إِنْ يُقاتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الْأَدبْارَ و ينهزموا و لا يضروكم
  عنهم و كان الأمر كذلك. أسر ثُمَّ لا ينُصَْرُونَ ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم

ضُربِتَْ عَليَْهِمُ الذِّلَّةُ فهي محيطة بهم احاطة البيت المضروب على أهله و الذلة هدر النفس و المال و الأهل أو 
  ذلة التمسك بالباطل و الجزية أَينَْ ما ثُقِفوُا وجدوا إِلَّا بحِبَلٍْ منَِ اللَّهِ وَ حبَلٍْ منَِ النَّاسِ.

ادق عليه السلام قال الحبل من اللَّه كتاب اللَّه و الحبل من الناس علي بن أبي طالب صلوات العياشي عن الص
  اللَّه عليه وَ باؤُ بِغضَبٍَ منَِ اللَّهِ رجعوا به مستوجبين له.                       

اللَّهِ وَ يَقتُْلوُنَ الْأَنبْيِـاءَ بِغيَـْرِ حـَقٍّ ذلـِكَ بمِـا عصَـَوْا وَ  وَ ضُربِتَْ عَليَْهِمُ المَْسْكنََةُ ذلكَِ بأَِنَّهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ 
  كانوُا يَعتْدَُونَ.

ه مـا قتلـوهم بأيـديهم و لا ضـربوهم بأسـيافهم و لكـنهم  في الكافي و العياشي عن الصادق عليـه السـلام و اللَّـ
ءً و معصـية قيـل التقييـد بغيـر حـق مـع أنـه سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها و قتلوا فصار قتلًا و اعتـدا

  كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضاً.
ليَْسوُا يعني أهل الكتاب سوَاءً في دينهم منِْ أَهلِْ الْكتِابِ أُمَّةٌ قائمَِةٌ على الحق و هم الذين أسلموا مـنهم يتَْلـُونَ 

  وَ هُمْ يَسجْدُُونَ يعني يتلونها في تهجدهم. آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِْ
لخْيَْراتِ وصـفهم بصـفات يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَْهوَْنَ عنَِ المْنُْكَرِ وَ يُسارعِوُنَ فيِ ا

اللَّه ملحدون في صفاته واصـفون اليـوم ليس في اليهود فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين بالليل مشركون ب
  الآخر بخلاف صفته مداهنون في الاحتساب متباطئون عن الخيرات وَ أُولئكَِ منَِ الصَّالحِينَِ.

وَ ما يَفْعَلوُا منِْ خيَْرٍ فَلنَْ يُكْفَرُوهُ فلن يضيع و لا ينقص ثوابه و قرئ بالياء فيهما سـميّ ذلـك كفرانـاً كمـا سـمي 
  كراً.توفية الثواب ش

ه فـلا ينتشـر في النـاس و  في العلل عن الصادق عليه السلام إن المؤمن مكفّر و ذلك أن معروفه يصـعد إلى اللَّـ
الكافر مشكور و ذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس و لا يصعد إلى السماء وَ اللَّهُ عَليِمٌ باِلمْتَُّقينَِ بشارة لهـم 

  ن العمل.و اشعار بأن التقوى مبدأ الخير و حس
  ارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ.إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لنَْ تُغنْيَِ عنَْهُمْ أَموْالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ منَِ اللَّهِ شيَئْاً وَ أُولئكَِ أَصحْابُ النَّ

بـالكفر و   ثَ قـَوْمٍ ظَلمَـُوا أَنْفُسـَهُممثل ما ينُْفِقوُنَ فيِ هذِهِ الحْيَاةِ الدُّنيْا كمَثَلَِ ريِحٍ فيِها صِرٌّ برد شديدصابتَْ حـَرْ
ه فاستأصـلته و   المعصيةأَهْلَكتَْهُ عقوبة لهم شبه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته برد شديد من سـخط اللَّـ

هُ مْ نْفُسـَهُي المنفقـين بضـياع نفقـاتهم لكـِنْ َ أ  لم يبق لهم فيـه منفعـة في الـدنيا و لا في الآخـرة مـا ظَلمََهـُمُ اللَّـ
  لما لم ينفقوها بحيث يعتدّ بها.  يظَْلمِوُنَ

يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا بطِانَةً وليجة  و هو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقةً به شبه ببطانة الثـوب كمـا يشـبه 
ساد وَدُّوا ما عنَتُِّمْ تمنوا عنـتكم بالشعار منِْ دوُنِكُمْ من دون المسلمين لا يأَْلوُنَكُمْ خبَالًا لا يقصرون لكم في الف
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و هو شدة الضرر قدَْ بدََتِ البَْغضْاءُ منِْ أَفوْاهِهِمْ أي من كلامهم لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضـهم وَ مـا 
  تخُْفيِ صدُوُرُهُمْ أَكبَْرُ مماّ بدا قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كنُتُْمْ تَعْقِلوُنَ.

هِ  ها أَنتُْمْ ونَكُمْ وَ تؤُْمنِـُونَ باِلْكتِـابِ بجـنس الكتـاب كُلِّـ ونَهُمْ وَ لا يحُبُِّـ أُولاءِ الخـاطئون في مـوالاة الكفـار تحُبُِّـ
كتابكم و كتابهم و غيرهما و المعنى أنهم لا يحبونكم و الحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبـونهم 

ا نفاقـاً و و هم لا يؤمنون بكتابكم و فيه توبيخ ب أنهم في باطنهم أصلب منكم في حقكم وَ إِذا لَقوُكُمْ قـالوُا آمنََّـ
م تغريراً وَ إِذا خَلوَْا عضَُّوا عَليَْكُمُ الْأَناملَِ منَِ الْغيَْظِ تأسّفاً و تحسّراً حيث رأوا ائتلافكم و اجتماع كلمـتكم و لـ

دوُرِ يجدوا إلى التشفي سبيلًا قلُْ موُتوُا بِغيَظِْكُمْ دعا  عليهم بدوام الغيظ إلى أن يموتوا إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ بـِذاتِ الصُّـ
  من خير أو شر فيعلم غيظهم و حنقهم و أخفى ما يخفونه و هو اما من جملة القول أو مستأنف.

حنة من فرقة أو اصـابة عـدو إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسنََةٌ نعمة من الفة أو ظفر على الأعداء تَسؤُْهُمْ وَ إِنْ تصُبِْكُمْ سيَِّىَٔةٌ م
منكم يَفْرحَوُا بِها بيان لتناهي عداوتهم وَ إِنْ تصَبِْرُوا على عـداوتهم وَ تتََّقـُوا مـوالاتهم و مخـالطتهم لا يضَـُرُّكُمْ 

هَ بمِـا يَعْ كيَدُْهُمْ شيَئْاً مَلـُونَ لما وعد اللَّه الصابرين و المتقين بالحفظ و قـرئ بكسـر الضـاد و جـزم الـراء إِنَّ اللَّـ
  محُيِطٌ.

هُ  وَ إِذْ غدََوْتَ و اذكر إِذْ غدََوْتَ منِْ أَهْلكَِ تبُوَِّىُٔ المْـُؤْمنِينَِ تهيـئ لهـم مَقاعـِدَ لِلْقتِـالِ مواقـف و أمـاكن لـه وَ اللَّـ
  سمَيِعٌ لأقوالكم عَليِمٌ بنياتكم.

ه القمّي عن الصادق عليه السلام قال سبب نزول هذه الآية أن قريشاً خرجت مـن  مكـة تريـد حـرب رسـول اللَّـ
  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فخرج رسول اللَّه يبتغي موضعاً للقتال.

و في المجمع عن القمي عنه عليه السلام قال سـبب غـزوة أُحـد أن قريشـاً لمـا رجعـت مـن بـدر إلى مكـة قـد 
قال أبو سفيان يا معشر قريش أصابهم ما أصابهم من القتل و الأسر لأنهم قتل منهم سبعون و أسر منهم سبعون 

لا تدعوا نسائكم يبكين على قتلاكم فان الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن و العداوة لمحمد صلّى اللَّه عليـه و 
آله و سلم فلما غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم أُحد أذنوا لنسائهم بالبكاء و النوح و خرجوا مـن 

ارس و ألفي راجل و أخرجوا معهم النساء فلما بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم مكة في ثلاثة آلاف ف
ذلك جمع أصحابه و حثهم على الجهاد فقال عبد اللَّه بن أُبي يا رسول اللَّه لا تخرج من المدينـة حتـّى نقاتـل 

سكك و على السـطوح فمـا أرادنـا قـوم في أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف و المرأة و العبد و الأمة على أفواه ال
قط نظروا بنا و نحن في حصوننا و دورنا و ما خرجنا على عدو لنا قط إلا كان لهم الظفر علينا فقـام سـعد بـن 
معاذ و غيره من الأوس فقال يا رسول اللَّه ما طمع فينا أحد من العرب و نحن مشـركون نعبـد الأصـنام فكيـف 

قتل منا كان شهيداً و من نجا منـا كـان مجاهـداً في   ى نخرج اليهم و نقاتلهم فمنيظفرون بنا و أنت فينا، لا حت
سبيل اللَّه فقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رأيه و خرج مع نفر من أصـحابه يتبـوءون موضـع القتـال 

  كما قال سبحانه وَ إِذْ غدََوْتَ منِْ أَهْلكَِ الآية.
ه صـلّى و قعد عنه عبد اللَّه ب ن أُبي و جماعة من الخزرج اتّبعوا رأيه و وافت قريش إلى أُحـد و كـان رسـول اللَّـ

اللَّه عليه و آله و سلم عبّأ أصحابه  و كانوا سبعمائة رجل فوضع عبد اللَّه بن جبيـر في خمسـين مـن الرمـاة علـى 
ه بـن جبيـر و باب الشعب و أشفق أن يأتيهم كمينهم من ذلك المكان فقال صلّى اللَّه عليه  و آله و سلم لعبد اللَّـ

أصحابه ان رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحـوا مـن هـذا المكـان و ان رأيتمـوهم قـد هزمونـا 
حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا و الزموا مراكزكم و وضع أبو سفيان خالد بن الوليد في مـائتي فـارس كمينـاً و 

ه صـلّى قال له إذا رأيتمونا قد ا أ رسـول اللَّـ ختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونـوا وراءهـم، و عبّـ
اللَّه عليه و آله و سلم أصحابه و دفع الراية إلى أمير المؤمنين عليه السلام فحمل الأنصـار علـى مشـركي قـريش 

في مـائتي فـارس علـى فانهزموا هزيمة قبيحة و وقع أصحاب رسول اللَّه في سوادهم و انحط خالـد بـن الوليـد 
ه صـلّى  عبد اللَّه بن جبير فاستقبلوهم بالسهام فرجع و نظر أصحاب عبد اللَّه بـن جبيـر إلى أصـحاب رسـول اللَّـ



 ۱۷٤

اللَّه عليه و آله و سلم ينهبون سواد القوم فقالوا لعبد اللَّه بن جبير قد غنم أصحابنا و نبقى نحن بلا غنيمة فقال 
فان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قـد تقـدم إلينـا أن لا نـبرح فلـم يقبلـوا منـه و  لهم عبد اللَّه اتقوا اللَّه

اقبلوا ينسل رجل فرجل حتى أخلوا مراكزهم و بقي عبد اللَّه بن جبير في اثني عشر رجلـًا و كانـت رايـة قـريش 
أخذ الراية ابو سعيد بن أبي طلحـة مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار فقتله عليّ عليه السلام ف

فقتله عليّ و سقطت الراية فأخذها مسافح بن طلحة فقتله حتى قتل تسعة من بني عبد الدار حتى صار لـواؤهم 
فضـرب يسـراه فقطعهـا   باليسـرى إلى عبد لهم أسود يقال له صواب فانتهى اليـه علـيّ فقطـع يـده فأخـذ الرايـة

التفت إلى أبي سفيان فقال هل أعذرت في بنـي عبـد الـدار فضـربه علـيّ  فاعتنقها  بالجذماوين إلى صدره ثم
عليه السلام على رأسه فقتله فسقط اللواء فأخذتها عمرة بنت علقمة الكنانية فرفعتها و انحط خالـد بـن الوليـد 

مـن  على عبد اللَّه بن جبير و قد فر أصحابه و بقي في نفر قليل فقـتلهم علـى بـاب الشـعب ثـم أتـى المسـلمين
أدبارهم و نظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها و انهزم أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
و آله و سلم هزيمة عظيمة و أقبلوا يصعدون في الجبال و في كل وجه فلما رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله 

أنا رسول اللَّه إليّ أين تفرّون عن اللَّه و عن رسوله قال و كانت  و سلم الهزيمة كشف البيضة عن رأسه و قال إليّ
هند بنت عتبة في وسط العسكر و كلما انهزم رجل من قريش دفعت اليه ميلًا و مكحلة و قالت انما أنت امـرأة 

ت هنـد فاكتحل بهذا و كان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا و لم يثبت له أحد و كانـ
ه علـيهم  اً أو حمـزة صـلوات اللَّـ ه عليـه و آلـه و سـلم أو عليّـ قد أعطت وحشياً عهداً لئن قتلت محمداً صـلىّ اللَّـ
لأعطينك كذا و كذا و كان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حبشياً فقال وحشي أما محمد فلا أقدر عليه و أما علـي 

زة قال فرأيته يهذ الناس هذاًّ فمـرّ بـي فـوطى علـى جـرف فرأيته حذراً كثير الالتفات فلا مطمع فيه فكمن لحم
نهر فسقط فأخذت حربتي فهززتها  و رميته فوقعت في خاصـرته و خرجـت مـن الثنيـة  فسـقط فأتيتـه فشـققت 

ه في فمهـا بطنه فأخذت كبده و جئت به إلى هند فقلت هذه كبد حمزة فأخذتها في فمها فلاكتهـا  فجعلهـا اللَّـ
ه ملكـاً فحملـه و رده إلى  الداعضة و هي  مثل ه فبعـث اللَّـ عظم رأس الركبة فلفظتها و رمت بها، قال رسـول اللَّـ

ه إلا أبـو  موضعه قال فجاءت اليه فقطعت مذاكيره و قطعت أُذنيه و قطعت يده و رجله و لم يبق مع رسـول اللَّـ
ليه و آله و سلم اسـتقبلهم علـيّ دجانة سماك بن خرشة و عليّ فكلما حملت طائفة على رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

فدفعهم عنه حتىّ انقطع سيفه فدفع اليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم سيفه ذا الفقار و انحـاز  رسـول 
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى ناحية أُحد فوقف و كان القتال من وجه واحد فلم يزل علـيّ يقـاتلهم حتـى 

و رأسه و يديه و بطنه و رجليه سبعون جراحـة: قـال فقـال جبرائيـل إن هـذا لهـي المواسـاة يـا  أصابه في وجهه
ه إلى جبرائيـل بـين السـماء و الأرض  محمد فقال له انه مني و أنا منه، قال الصادق عليه السلام نظر رسـول اللَّـ

  على كرسي من ذهب و هو يقول لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى إلا علي.
أن سبب انهزامه نداء إبليس فيهم أن محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قد قتل و كان النبـي، في زحـام و روي 

  الناس و كانوا لا يرونه.
  و انما نزل و أنتم ضعفاء.

و العياشي عنه و قرئ عنده أبو بصير الآية فقال مه ليس هكذا أنزلها اللَّه انما أنزلت و أنتم قليل و في رواية ما 
  ذل اللَّه رسوله قط و انما أُنزلت و أنتم قليل.أ

هَ في الثبـات لَعَلَّكـُمْ  و في غير واحد من الأخبار المعصومية أن عدتهم كانت ثلاث مائة و ثلاثة عشر فاَتَّقوُا اللَّـ
  تَشْكُرُونَ ما أنعم به عليكم.

  بُّكُمْ بثِلاَثَةِ آلافٍ منَِ المْلاَئِكَةِ منُْزَلينَِ و قرئ مشدّدة الزاي.إِذْ تَقوُلُ لِلمْؤُْمنِينَِ أَ لنَْ يَكْفيَِكُمْ أَنْ يمُدَِّكُمْ رَ



 ۱۷٥

لافٍ إِنْ تصَبِْرُوا وَ تتََّقوُا وَ يأَْتوُكُمْ أي المشركون منِْ فوَرِْهِمْ هذا من ساعتهم هـذه يمُـْدِدْكُمْ ربَُّكـُمْ بخِمَْسـَةِ آ  بَلى
ء و قـرئ بكسـر  مُسوَِّمينَِ معلّمين من التسويم بمعنى اظهـار سـيماء الشـيمنَِ المْلاَئِكَةِ في حال إتيانهم بلا تراخ 

  الواو.
  و العياشي عن الباقر عليه السلام كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

لا  و عنه عليه السلام أن الملائكة الذين نصروا محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم بـدر مـا صـعدوا بعـد و
  يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأمر و هم خمسة آلاف.
لَكُمْ إلا بشارة لكـم بالنصـر وَ لتِطَمْـَئنَِّ قُلـُوبُكُمْ بـِهِ و   وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ و ما جعل إمدادكم من الملائكة إِلَّا بُشْرى

عدُة و العدِة و فيه تنبيه على أنه لا حاجـة إلى مـدد لتسكن اليه من الخوف وَ ماَ النَّصْرُ إِلَّا منِْ عنِدِْ اللَّهِ لا من ال
و انما أمدهم و وعد لهم بشارة لهم و ربطاً على قلوبهم من حيث أن نظر العامة إلى الأسباب أكثر و حثاً علـى 
أن لا يبالوا بمن تأخر عـنهم الْعَزيِـزِ الـذي لا يغالـب في أقضـيته الحَْكـِيمِ الـذي ينصـر و يخـذل علـى مقتضـى 

  ة و المصلحة.الحكم
ليَِقطَْعَ طَرفَاً منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا نصركم لينتقض منهم بقتل بعض و أسر بعض و هو ما كان يوم بدر من قتل سبعين 

مرت الإشارة اليه و يأتي تمام القصة في سورة الأنفال إن شاء اللَّه أَوْ يَكبْـِتَهُمْ  و أسر سبعين من صناديدهم كما
  دة غيض أو وهن يقع في القلب أو للتنويع فيَنَْقَلبِوُا خائبِينَِ فينهزموا منقطعي الآمال.أو يخزيهم و الكبت ش
ءٌ اعتراض أَوْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إن اسلموا أَوْ يُعذَِّبَهُمْ ان أصروا فـَإِنَّهُمْ ظـالمِوُنَ قـد اسـتحقوا  ليَْسَ لكََ منَِ الْأَمْرِ شيَْ

  العذاب بظلمهم.
  عليه السلام أنه قرأ أن تتوب عليهم أو تعذبهم بالتاء فيهما. العياشي عن الباقر

ءٌ قال بلى و اللَّه ان له من الأمر شيئاً و شيئاً و شيئاً و  و عنه عليه السلام أنه و قرئ عنده ليَْسَ لكََ منَِ الْأَمْرِ شيَْ
و آله و سـلم أن يظهـر ولايـة علـي ليس حيث ذهبت و لكني أخبرك ان اللَّه تعالى لما أخبر نبيه صلّى اللَّه عليه 

ففكر في عداوة قومه له فيما فضله اللَّه به عليهم في جميع خصاله و حسدهم له عليهـا ضـاق عـن ذلـك فـأخبر 
ء انما الأمر فيه إلى اللَّه أن يصيّر عليّاً عليه السلام وصيه و ولي الأمر بعـده و  اللَّه أنه ليس له من هذا الأمر شي

ء و قد فوض اللَّه اليه ان جعل ما أحل فهو حلال و ما حرم فهـو  كيف لا يكون له من الأمر شي هذا عنى اللَّه و
  حرام قوله ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عنَْهُ فاَنتَْهوُا.

يـه السـلام مـن و عنه عليه السلام أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كان حريصاً على أن يكون علـيّ عل
ءٌ يـا محمـد في علـي الأمـر إليّ  بعده على الناس و كان عند اللَّه خلاف ما أراد فقال له ليَْسَ لكََ منَِ الْأَمْرِ شيَْ

اسُ أَنْ يتُْرَكـُوا أَنْ يَقوُلـُوا  في علي و في غيره ألم أنزل عليك يا محمد فيما أنزل من كتابي اليك الم أَ حَسبَِ النَّـ
  مْ لا يُفتْنَوُنَ الآيات قال ففوض رسول اللَّه الأمر اليه.آمنََّا وَ هُ

يهم في الظاهر أيضـاً مـن غيـر دافـع أقول: معنى قوله أن يكون علي من بعده على الناس أن يكون خليفة له عل
و روى العامة أن عتبة بن أبـي بَهُمْ ليَْهِمْ أَوْ يُعذَِّءٌ أَوْ يتَوُبَ عَ و عنه عليه السلام أنه قرأ ليَْسَ لكََ منَِ الْأَمْرِ شيَْ له.

وقاص شجه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم احد و كسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه و هو يقول كيـف 
  يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم فنزلت وَ أَعْلمََهُ أن كثيراً منهم سيؤمنون.

خلقاً و ملكاً فله الأمر كله يَغْفِرُ لمِنَْ يَشاءُ وَ يُعذَِّبُ منَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ  وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ
في المجمع قيل انما أبهم اللَّه الأمـر في التعـذيب و المغفـرة ليقـف المكلـف بـين الخـوف و الرجـاء و  رحَيِمٌ.

  وفه لاعتدلا.يلتفت إلى هذا قول الصادق عليه السلام لو وزن رجاء المؤمن و خ
ر يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكُلوُا الرِّبوَا أَضْعافاً مضُاعَفَةً قيل كان الرجل منهم يربي إلى أجـل ثـم يزيـد فيـه إلى آخـ
اء حتى يستغرق بقليله مال المديون و قرأ مضعفة بتشديد العين وَ اتَّقوُا اللَّهَ فيما نهيتم عنـه لَعَلَّكـُمْ تُفْلحِـُونَ رجـ

  وَ اتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ أُعدَِّتْ لِلْكافِريِنَ بالتجنب عن مثال أفعالهم. فلا حكم.
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  وَ أَطيِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لَعَلَّكُمْ تُرحْمَوُنَ بطاعتهما لعل و عسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إليها.
  فِرَةٍ منِْ ربَِّكُمْ إلى أسباب المغفرة.مَغْ  وَ سارعِوُا و قرأ سارعوا بلا واو و بادروا إِلى

  في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى أداء الفرائض وَ جنََّةٍ عَرْضُهاَ السَّماواتُ وَ الْأَرضُْ.
  العياشي عن الصادق عليه السلام إذا وضعوهما كذا و بسط يديه إحداهما مع الأخرى.

ه و آله و سلم أنه سئل إذا كانت الجنة عرضها السـموات و الأرض فـأين و في المجمع عن النبي صلّى اللَّه علي
تكون النار فقال سبحان اللَّه إذا جاء النهار فأين الليل قال صاحب المجمع هذه معارضة فيهـا إسـقاط المسـألة 

  يذهب بالليل حيث يشاء قادر على أن يخلق النار حيث يشاء. ر على أنلأن القاد
أحد الدارين لكل انسان انما يكون مكان الاخرى بدلًا عنها كما في الليل و النهار أُعدَِّتْ  أقول: و السر فيه أن

  في الخصال عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فإنكم لن تنالوها الا بالتقوى. لِلمْتَُّقينَِ.
يعني ينفقون في أحوالهم كلهـا مـا تيسـر لهـم مـن  الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ في حالتي الرخاء و الشدّة

  قليل أو كثير وَ الْكاظمِينَِ الْغيَْظَ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام من كظم غيظاً و لو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ اللَّه قلبه يوم القيامـة رضـاً وَ 

  الْعافينَِ عنَِ النَّاسِ فيه.
ليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عليكم بالعفو فان العفو لا يزيـد العبـد إلا عـزاً عنه ع

في المجمع روي أن جاريـة لعلـي بـن الحسـين جعلـت تسـكب عليـه  فتعافوا يعزكم اللَّه وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ.
ه تعـالى يقـول وَ الماء ليتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها  فشجه فرفع رأسـه اليهـا فقالـت لـه الجاريـة ان اللَّـ

هُ يحُـِبُّ  ه عنـك قالـت وَ اللَّـ اسِ قـال عفـَا اللَّـ الْكاظمِينَِ الْغيَْظَ فقال لها كظمت غيظي قالـت وَ الْعـافينَِ عـَنِ النَّـ
  المْحُْسنِينَِ قال اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه.

هَ وَ الَّذيِنَ إِذا فَعَلوُا ف احِشَةً سيئة بالغة في القبح كالزنا أَوْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بأن أذنبوا ذنباً أعظم من الزنا ذَكَرُوا اللَّـ
هُ اسـتفهام ب ا اللَّـ معنـى تذكروا وعيده أو حقه العظيم فاَستَْغْفَرُوا لذِنُوُبِهِمْ بالندم و التوبة وَ مـَنْ يَغْفـِرُ الـذُّنوُبَ إِلَّـ

المعطوفين و المراد به وصفه بسعة الرحمة و عموم المغفرة و الحث على الاستغفار و الوعد النفي معترض بين 
  ما فَعَلوُا أو لم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين.                          بقبول التوبة وَ لَمْ يصُِرُّوا عَلى

ه و لا في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال الإِ صرار أن يذنب الذنب فلا يسـتغفر اللَّـ
  يحدث نفسه بتوبة فذلك الإِصرار.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال و اللَّه ما خرج عبد من ذنب إلا بإصرار و ما خرج عبد من ذنب إلا 
النبـي مـا أصـر مـن  و عنه عليه السلام لا صغيرة مـع الإصـرار و لا كبيـرة مـع الاسـتغفار، و روي عـن بالإِقرار.

  استغفر و ان عاد في اليوم سبعين مرة وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ يعني و لم يصروا على قبيح فِعلهم عالمين به.
مغفـرة و الْعـامِلينَِ ال أُولئكَِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ منِْ ربَِّهِمْ وَ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِهـا وَ نِعـْمَ أَجـْرُ

في المجالس عن الصادق عليه السلام قال لمـا نزلـت هـذه الآيـة صـعد إبلـيس جبلـًا فصـرخ بـأعلى  الجنات.
صوته بعفاريته فاجتمعوا اليه فقالوا يـا سـيدنا لمـا دعوتنـا قـال نزلـت هـذه الآيـة فمـن لهـا فقـام عفريـت  مـن 

ثـل ذلـك فقـال لسـت لهـا فقـال الوسـواس الشياطين فقال أنا لها بكذا و كذا قـال لسـت لهـا فقـام آخـر فقـال م
الخناس أنا لها قال بما ذا قال أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعـوا الخطيئـة أنسـيتهم الاسـتغفار 

   فقال أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة.
طريّ الجسد نقي اللون  و عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي  قال دخل معاذ فقال يا رسول اللَّه ان بالباب شاباً

حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و 
سلم ادخل عليّ الشاب يا معاذ فأدخله عليه فسلم فرده ثم قال مـا يبكيـك يـا شـاب قـال كيـف لا أبكـي و قـد 

ضها أدخلني نار جهنم و لا أراني إلّا سيأخذني بها و لا يغفر لي أبـداً ركبت ذنوباً أن أخذني اللَّه عز و جل ببع
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ه أن أشـرك بربـي شـيئاً قـال  ه شـيئاً قـال أعـوذ باللَّـ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هل أشركت باللَّـ
اللَّه لك ذنوبك و ان كانت مثل  التي حرم اللَّه قال لا فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يغفر  أقتلت النفس

ه  الجبال الرواسي قال الشاب فإنها أعظم من الجبال الرواسي فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم يغفـر اللَّـ
لك ذنوبك و إن كانت مثل الأراضي السبع و بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها من الخلق قال الشاب فإنها 

بع و بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها من الخلق فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و أعظم من الأرضين الس
سلم يغفر اللَّه لك ذنوبك و إن كانت ذنوبك مثل السموات و نجومها و مثل العرش و الكرسي قال فإنها أعظـم 

ويحـك يـا شـاب ذنوبـك أعظـم أو من ذلك قال فنظر النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كهيئة الغضبان ثـم قـال 
ه مـن كـل  ربك فخرج الشاب لوجه و هو يقول سبحان ربي ما من شي ء أعظم من ربـي ربـي أعظـم يـا نبـي اللَّـ

ه يـا  عظيم فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم قال الشاب لا و اللَّـ
له النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحـد رسول اللَّه ثم سكت الشاب فقال 

من ذنوبك قال بلى أخبرك اني كنت أنبش القبور سبع سنين أخرج الأموات و انزع الأكفان فماتت جارية من 
 بعض بنات الأنصار فلما حملـت إلى قبرهـا و دفنـت و انصـرف عنهـا أهلهـا و جـن علـيهم الليـل أتيـت قبرهـا

فنبشتها ثم استخرجتها و نزعت ما كان عليها من أكفانها و تركتها مجـردة علـى شـفير قبرهـا و مضـيت منصـرفاً 
فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي و يقول أما ترى بطنها و بياضها أما ترى وركيها فلـم يـزل يقـول لي هـذا حتـى 

أنا بصوت من ورائي يقول يا شاب ويل لـك  رجعت إليها و لم أملك نفسي حتى جامعتها و تركتها مكانها فإذا
من ديان يوم الدين يوم يقفني و إياك كما تركتني عريانة في عساكر المـوتى و نزعتنـي مـن حفيرتـي و سـلبتني 
ه فمـا  أكفاني و تركتني أقوم جنبة إلى حسابي لشبابك من النار فما أظن أني أشم ريح الجنة أبـداً يـا رسـول اللَّـ

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تنح عني يا فاسق اني أخاف أن أحترق بنـارك فمـا أقربـك مـن ترى لي فقال النبي 
فتزود  النار ثم لم يزل صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول و يشير اليه حتى أمعن من بين يديه فذهب فأتى المدينة

عنقه و نادى يا رب هذا عبدك بهلول منها ثم أتى بعض جبالها فتعبد فيها و لبس مسحاً و غل يديه جميعاً إلى 
بين يديك مغلول يا رب أنت الذي تعرفني و زل مني ما تعلم سيدي يا رب إني أصبحت مـن النـادمين و أتيـت 
نبيك تائباً فطردني و زادني خوفاً فأَسألك باسمك و جلالك و عظم سلطانك أن لا تخيب رجـائي سـيدي و لا 

لم يزل يقول ذلك أربعين يوماً و ليلة تبكي له السـباع و الوحـوش فلمـا تبطل دعائي و لا تقنّطني من رحمتك ف
تمت له أربعون يوماً و ليلة رفع يديه إلى السماء و قال أللهم ما فعلتَ في حـاجتي ان كنـت اسـتجبت دعـائي و 
 غفرت لي خطيئتي فأوح إلى نبيك و ان لم تستجب دعائي و لم تغفر لي خطيئتي و أردت عقوبتي فعجل بنـار
ذيِنَ إِذا  ه تعـالى علـى نبيـه وَ الَّـ تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني و خلصني من فضيحة يوم القيامة فأنزل اللَّـ
فَعَلوُا فاحِشَةً يعني الزنا أَوْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا و هو نبش القبور و أخذ الأكفان 

ه تعـالى أتـاك ذَكَرُوا اللَّهَ فاَستَْغْفَرُ وا لذِنُوُبِهِمْ يقول خافوا اللَّه فعجلوا التوبة وَ منَْ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَّا اللَّهُ يقول اللَّـ
عبدي يا محمد تائباً فطردته فأين يذهب و إلى من يقصد و من يسأل أن يغفر له ذنبه غيري، ثم قال تعالى وَ لَمْ 

عْلمَوُنَ يقول لم يقيموا على الزنـا و نـبش القبـور و أخـذ الأكفـان أُولئـِكَ جـَزاؤُهُمْ ما فَعَلوُا وَ هُمْ يَ  يصُِرُّوا عَلى
زلـت هـذه الآيـة علـى مَغْفِرَةٌ منِْ ربَِّهِمْ وَ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلينَِ فلما ن

آله و سلم خرج و هو يتلوها و يبتسم فقال لأصحابه مـن يـدلني علـى هـذا الشـاب  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و
التائب فقال معاذ يا رسول اللَّه بلغنا أنه في موضع كذا و كذا فمضى رسول اللَّه بأصحابه حتى انتهـوا إلى ذلـك 

ه قـد اسـود وجهـه و الجبل فصعدوا اليه يطلبون الشاب فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنق
تساقطت أشفار عينيه من البكاء و هو يقول سيدي قد أحسنت خلقـي و أحسـنت صـورتي فليـت شـعري مـا ذا 
  تريد بي أفي النار تحرقني أو في جـوارك تسـكنني أللهـم انـك قـد أكثـرت الإحسـان إلي فأنعمـت علـيّ فليـت

قني أللهـم ان خطيئتـي أعظـم مـن السـموات و شعري ما ذا يكون آخر أمري إلى الجنة تزفني  أم إلى النار تسـو
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الأرض و من كرسيك الواسع و عرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة فلـم يـزل 
يقول نحو هذا و هو يبكي و يحثو التراب على رأسه و قد أحاطت به السباع و صفّت فوقه الطير و هـم يبكـون 

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فأطلق يديه من عنقه و نفض التراب عن رأسـه و قـال يـا لبكائه فدنا منه رسول اللَّه 
ه عليـه و آلـه و سـلم لأصـحابه هكـذا تـداركوا  بهلول ابشر يا بهلول فإنك عتيق اللَّه من النار ثـم قـال صـلىّ اللَّـ

  نة.الذنوب كما تداركها بهلول ثم تلا عليه ما أنزل اللَّه عز و جل فيه و بشره بالج
امُ   ألمها و قرأ بهما حيث وقع فَقدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قَرْحٌ مثِْلُهُ يعنـي ان أصـابوا مـنكم فقـد أصـبتم مـنهم وَ تِلـْكَ الْأَيَّـ

أوقات النصر و الغلبة ندُاوِلُها بيَنَْ النَّاسِ نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة و لهؤلاء أخرى كما قيل فيوماً علينـا و 
اً نُساء و يوماً نُسر وَ ليَِعْلَمَ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَـُوا نـداولها ليكـون كيـت و كيـت و مـن المصـالح و ليتميـز يوماً لنا و يوم

الثابتون على الإيمان من الذين على حرف و يعلم اللَّه ذلك حين يشاهده الناس كما يعلمه من قبل و من بعد وَ 
بالشهادة وَ اللَّهُ لا يحُبُِّ الظَّالمِينَِ اعتراض فيه تنبيه على أنه لا ينصـرهم  يتََّخذَِ منِْكُمْ شُهدَاءَ و يكرم أناساً منكم

ذيِنَ آمنَـُوا ليطهـرهم و  على الحقيقة و انما يديل لهم أحياناً استدراجاً لهم و ابتلاء للمؤمنين. هُ الَّـ وَ ليِمُحَِّصَ اللَّـ
فِريِنَ و يهلكهـم ان كانـت علـيهم و المحـق نقـص يصفيهم من الذنوب ان كانـت الدولـة علـيهم وَ يمَحْـَقَ الْكـا

أَمْ حَسبِتُْمْ بل أ حسبتم يعني لا تحسبوا أَنْ تدَخُْلوُا الجْنََّةَ وَ لمََّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذيِنَ جاهدَُوا منِْكُمْ  ء قليلًا قليلًا. الشي
  وَ يَعْلَمَ الصَّابِريِنَ و لما يجاهد من يجاهد و يصبر من يصبر منكم.

العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال ان اللَّه هو أعلم بما هو مكونـه قبـل أن يكونـه و هـم ذر و 
  علم من يجاهد ممن لا يجاهد كما أنه يميت خلقه قبل أن يميتهم و لم يرهم موتهم و هم أحياء.

لْقوَْهُ من قبل أن تشـاهدوه و تعرفـوا شـدته فَقـَدْ رَأَيتْمُـُوهُ وَ أَنـْتُمْ وَ لَقدَْ كنُتُْمْ تمَنََّوْنَ المْوَْتَ بالشهادة منِْ قبَلِْ أَنْ تَ
القمي عـن الصـادق عليـه السـلام في هـذه الآيـة أن  تنَظُْرُونَ معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم.

غبوا في ذلك فقالوا اللهم المؤمنين لما أخبرهم اللَّه تعالى بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر في منازلهم في الجنة ر
وْنَ  أرنا قتالًا نستشهد فيه فأراهم اللَّه يوم أُحد إياه فلم يثبتوا إلا من شاء اللَّه منهم فـذلك قولـه وَ لَقـَدْ كنُـْتُمْ تمَنََّـ

أو القتـل أَ فـَإِنْ مـاتَ أَوْ  وا بـالموتوَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رَسوُلٌ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ فيخلو كما خلـ المْوَْتَ الآية.
أَعْقابِكُمْ انكار لارتـدادهم و انقلابهـم علـى أعقـابهم عـن الـدين لخلـوه بمـوت أو قتـل بعـد   قتُلَِ انْقَلبَتُْمْ عَلى

  علمهم بخلو الرسل قبله و بقاء دينهم متمسكاً به.
لمـوت مـوت و القتـل قتـل قيـل مـا العياشي عن الباقر عليه الصلاة و السلام أنه سئل عمن قتل أَمات قـال لا ا

أحد يقتل إلا و قد مات قال قول اللَّه أصدق من قولك و فرق بينهما في القرآن قال أَ فإَِنْ مـاتَ أَوْ قتُـِلَ و قـال 
ه يقـول كـُلُّ نَفـْسٍ  لئَنِْ متُُّمْ أَوْ قتُِلتُْمْ لَإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ و ليس كما قلت الموت موت و القتل قتل قيـل فـان اللَّـ

ذائِقَةُ المْوَْتِ قال من قتل لم يذق الموت ثم قال لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت و يأتي حديث آخر في 
  هذا المعنى في أواخر هذه السورة ان شاء اللَّه.

ه عليـه و آلـه و سـل م و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال لما انهزم الناس يوم أُحـد عـن النبـي صـلىّ اللَّـ
انصرف اليهم بوجهه و هو يقول أنا محمد انا رسول اللَّه لم أقتل و لم امت فالتفـت اليـه فـلان و فـلان و قـالا 

فـدعاه النبـي » ره«الآن يسخر بنا أيضاً و قد هزمنا و بقي معه علي عليه السلام و سماك بن خرشة أبو دجانـة 
أنت في حل من بيعتك فأما عليّ عليه السلام فهـو أنـا  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا أبا دجانة انصرف و

ه و رفـع رأسـه إلى  و أنا هو فتحول و جلس بين يدي النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و بكـى و قـال لا و اللَّـ
السماء و قال لا و اللَّه لا جعلت نفسي في حل من بيعتي إني بايعتك فالى من انصرف يا رسول اللَّه إلى زوجة 

موت أو ولد يموت أو دار تخرب أو مال يفنى و أجل قد اقترب فرق له النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فلـم ت
يزل يقاتل حتى أثخنته الجراحة و هـو في وجـه و علـيّ عليـه السـلام في وجـه فلمـا اسـقط احتملـه علـي عليـه 

ده فقال يا رسول اللَّه أوفيت بيعتي قـال نعـم و السلام فجاء به الى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فوضعه عن
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ه عليـه و آلـه و سـلم  قال له النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم خيراً و كان الناس يحملـون علـى النبـي صـلىّ اللَّـ
الميمنة فيكشفهم عليّ فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم فلـم يـزل كـذلك حتـى 

النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فطرحه بين يديه و قال هذا سيفي قد تقطـع فجاء إلى ع سيفه بثلاث قطع تقط
فيومئذ أعطاه النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ذا الفقار و لما رأى النبي صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم اخـتلاج 

بكي و قـال يـا رب وعـدتني أن تظهـر دينـك و ان شـئت لـم ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه الى السماء و هو ي
ه أسـمع دويـاً شـديداً و  يعيك فاقبل علي عليه السلام إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقـال يـا رسـول اللَّـ
اسمع أقدم حيزوم و ما أهم اضرب أحداً الا سقط ميتاً قبل أن اضربه فقال هذا جبرئيـل و ميكائيـل و إسـرافيل 

ه عليـه و آلـه و سـلم فقـال يـا في  ه صـلىّ اللَّـ الملائكة ثم جاء جبرئيل عليه السلام فوقف إلى جنـب رسـول اللَّـ
محمد ان هذه لهي المواساة فقال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ان علياً مني و أنـا منـه فقـال جبرئيـل عليـه 

ى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم لعلـي يـا علـي امـض بسـيفك السلام و أنا منكما ثم انهزم الناس فقال رسول اللَّه صلّ
حتى تعارضهم فإن رأيتهم ركبوا القلاص و جنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة و ان رأيتهم قد ركبوا الخيل و هـم 
يجنبون القلاص فإنهم يريدون المدينة فأتاهم علي عليه السلام فكانوا علـى القـلاص فقـال أبـو سـفيان لعلـيّ 

ما تريد هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة فانصـرف إلى صـاحبك فـاتبعهم جبرئيـل فكلمـا سـمعوا وقـع عليه السلام 
حافر فرسه جدوا في السير و كان يتلوهم فإذا ارتحلوا قالوا هوذا عسكر محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم قـد 

فقـالوا رأينـا عسـكر محمـد  أقبل فدخل أبو سفيان مكة فأخبرهم الخبر و جاء الرعاة و الحطابون فـدخلوا مكـة
كلما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشـقر يطلـب آثـارهم فأقبـل أهـل مكـة علـى أبـي سـفيان 
يوبخونه ثم رحل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الراية مع علي عليه السلام و هو بين يديه فلمـا أن أشـرف 

عليه السلام أيها الناس هذا محمد لم يمت و لـم يقتـل فقـال صـاحب  بالراية من العقبة وراء الناس نادى علي
ه عليـه و  الكلام الذي قال الآن يسخر بنا و قد هزمنا هذا علي و الراية بيده حتى هجم  عليهم النبـي صـلىّ اللَّـ

يـه و آله و سلم و نساء الأنصار في أفنيتهم و على أبـواب دورهـم و خـرج الرجـال اليـه يلـوذون بـه و يتوبـون ال
و خـرقن الجيـوب و خـرمن البطـون   النساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه و نشرن الشعور و جززن  النواصـي

على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فلما رأينه قال لهن خيراً و أمرهن أن يتسترن و يدخلن منازلهن و قـال ان 
اللَّه على محمد (وَ ما محُمََّدٌ إِلَّا رَسـُولٌ قـَدْ خَلـَتْ) الآيـة وَ اللَّه وعدني أن يظهر دينه على الأديان كلها و أنزل 

اكِريِنَ كـأمير المـؤمنين عليـه   منَْ ينَْقَلبِْ عَلى عَقبِيَْهِ فَلنَْ يضَُرَّ اللَّهَ شيَئْاً بارتداده بل يضر نفسه وَ سيَجَْزيِ اللَّهُ الشَّـ
  السلام و من يحذو حذوه.
دير: معاشر الناس أنذركم إني رسول اللَّه إليكم قـد خلـت مـن قبلـي الرسـل أ فـإن في الاحتجاج في خطبة الغ
اكِريِنَ، الا و   أَعْقابِكُمْ وَ منَْ ينَْقَلبِْ عَلى  مت أو قتلت انْقَلبَتُْمْ عَلى هُ الشَّـ عَقبِيَْهِ فَلنَْ يضَُرَّ اللَّهَ شيَئْاً وَ سـَيجَْزيِ اللَّـ

  لشكر ثم من بعدي ولدي من صلبه.ان علياً هو الموصوف بالصبر و ا
و في الكافي في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام حتى إذا دعا اللَّه نبيه و رفعه اليه لم يك ذلـك بعـده 
الا كلمحة من خفقه أو وميض من برقة إلى أن رجعوا على الأعقاب و انتكصوا على الأدبار و طلبـوا بالأوتـار 

وا الباب و فلوا الديار و غيروا آثار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و رغبـوا عـن و أظهروا الكتائب و ردم
أحكامه و بعدوا من أنواره و استبدلوا بمستخلفه بديلًا اتخذوه و كانوا ظالمين و زعموا أن مـن اختـاروا مـن آل 

اختاره الرسول صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم أبي قحافة اولى بمقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ممن 
  لمقامه و ان مهاجر آل أبي قحافة خير من مهاجري الأنصار.

و العياشي عن الباقر عليه الصلاة و السلام قال كان الناس أهل ردة بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم 
لمان الفارسي رحمهم اللَّه ثم عرف أناس بعد يسـير فقـال إلا ثلاثة قيل و من الثلاثة قال المقداد و أبو ذر و س

هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا و أبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين عليه السـلام مكرهـاً فبـايع و ذلـك 
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 فـَإِنْ مـاتَ أَوْو عن الصادق عليه السلام أ تدرون مات النبي أو قتل ان اللَّه يقـول أَ  قول اللَّه وَ ما محُمََّدٌ الآية.
  أَعْقابِكُمْ ثم قال انهما سقتاه قبل الموت يعني الامرأتين.  قتُلَِ انْقَلبَتُْمْ عَلى

وَ ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ إلَّا بمشـيته أو باذنـه لملـك المـوت في قـبض روحهـا لا تسـتأخر سـاعة 
دام عليه و فيه تحريض و تشجيع على القتـال كتابـاً كتـب المـوت كتِابـاً بالاحجام عن القتال و لا تستقدم بالإق

 يُرِدْ مؤَُجَّلًا مؤقتاً لا يتأخر و لا يتقدم وَ منَْ يُرِدْ ثوَابَ الدُّنيْا نؤُْتِهِ منِْها تعريض بمن شغلته الغنائم يوم أُحد وَ منَْ
  ء عن الجهاد. الشَّاكِريِنَ الذين شكروا نعمة اللَّه فلم يشغلهم شيثوَابَ الْآخِرَةِ نؤُْتِهِ منِْها من ثوابها وَ سنَجَْزيِ 

ه  في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه أصاب علياً عليه السلام يـوم أُحـد سـتون جراحـة و أن النبـي صـلّى اللَّـ
ق مكـان و قـد خفنـا عليه و آله و سلم أمر أم سليم و أم عطية ان تداوياه فقالتا انا لا نعالج منـه مكانـاً إلا انفتـ

عليه و دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و المسلمون يعودونه و هو قرحة واحدة فجعل يمسحه بيـده 
و يقول ان رجلًا لقي هذا في اللَّه فقد ابلى و أعذر فكان القرح الذي يمسحه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه 

ه لـه ذلـك في موضـعين مـن و سلم يلتئم فقال علي عليه الس لام الحمد للَّه إذ لم أفـر و لـم أُول الـدبر فشـكر اللَّـ
وَ كـَأَيِّنْ مـِنْ نبَـِيٍّ و كـم مـن نبـي و قـرئ كـائن  القرآن و هو قوله وَ سيَجَْزيِ اللَّهُ الشَّاكِريِنَ وَ سنَجَْزيِ الشَّاكِريِنَ.

  ونَ كثَيِرٌ قيل أي علماء فقهاء صبّر و قيل المجموع.ككاعن قاتلََ مَعَهُ حارب و قرئ قتل بضم القاف ربِِّيُّ
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام الربيون عشرة آلاف.

 و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه قرأ وَ كأََيِّنْ منِْ نبَيٍِّ قاتلََ مَعَهُ ربِِّيُّونَ كثَيِرٌ قال ألوف و ألوف ثـم قـال أي
وا لمِا أَصابَهُمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فما فتروا و لـم ينكسـر جـدهم مـن قتـل مـن قتـل مـنهم وَ مـا و اللَّه يقتلون فمَا وَهنَُ

ضَعُفوُا في الدين و عن العدو وَ ماَ استَْكانوُا و ما خضعوا للعدو و هو تعريض بما أصابهم عند الإرجاف  بقتله 
  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

م بين اللَّه سبحانه أنه لو كان قتل صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كما أرجف بذلك في المجمع عن الباقر عليه السلا
ابِريِنَ  هُ يحُـِبُّ الصَّـ يوم أُحد لما أوجب ذلك أن يضعفوا و يهنوا كما لم يهن مـن كـان مـع الأنبيـاء بقـتلهم وَ اللَّـ

  فينصرهم في العاقبة و يعظم قدرهم.
قوتهم في الدين و كونهم ربانيين إِلَّا أَنْ قالوُا ربََّناَ اغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا وَ إِسْرافنَا فيِ أَمْرنِا وَ ما كانَ قوَْلَهُمْ مع ثباتهم و 

وَ ثبَِّتْ أَقدْامنَا وَ انصُْرنْا عَلىَ الْقوَْمِ الْكافِريِنَ أضافوا الذنوب و الإسراف إلى أنفسهم هضـماً لهـا و اضـافة لمـا 
ستغفروا عنها ثم طلبوا التثبيت في مواطن الحرب و النصر على العدو ليكون على أصابهم إلى سوء أعمالهم و ا

  خضوع و طهارة فيكون أقرب إلى الإِجابة.
ه النصـر و الغنيمـ ة و فآَتاهُمُ اللَّهُ ثوَابَ الدُّنيْا وَ حُسنَْ ثوَابِ الْآخِرَةِ فأتاهم اللَّه بسبب الاستغفار و اللجأ إلى اللَّـ

نيا و الجنة و النعيم في الآخرة و خص ثواب الآخرة بالحسن اشعاراً بفضله و أنه لمعتـد بـه حسن الذكر في الد
  عند اللَّه وَ اللَّهُ يحُبُِّ المْحُْسنِينَِ في أقوالهم و أفعالهم.

  لبِوُا خاسِريِنَ.أَعْقابِكُمْ فتَنَْقَ  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا الَّذيِنَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى 
في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين يوم أُحـد عنـد الهزيمـة ارجعـوا 

ه وَ هـُوَ خيَـْرُ  إلى إخوانكم و ارجعوا إلى دينهم. بلَِ اللَّهُ موَْلاكُمْ ناصركم و قرئ بالنصب بمعنـى بـل أطيعـوا اللَّـ
سنَُلْقيِ فيِ قُلوُبِ الَّذيِنَ كَفَرُوا الرُّعبَْ و قرئ بضـمتين قيـل و هـو  ا به عن ولاية غيره و نصره.النَّاصِريِنَ فاستغنو

  ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أُحد حتى تركوا القتال و رجعوا من غير سبب.
ا باِللَّهِ بسبب اشـراكهم في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم نصرت بالرعب مسيرة شهر بمِا أَشْرَكوُ

ه علـيهم و المـراد نفـي الحجـة و نزولهـا اكها حجة به ما لَمْ ينَُزِّلْ بِهِ سُلطْاناً أي آلهة ليس على اشر نازلة من اللَّـ
  جميعاً وَ مأَْواهُمُ النَّارُ وَ بىِْٔسَ مثَوْىَ الظَّالمِينَِ أي مثواهم وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ و التعليل.
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لَقدَْ صدَقََكُمُ اللَّهُ وعَدَْهُ ايّاكم بالنصر بشرط التقوى و الصبر و كان كذلك حتى خـالف الرمـاة فـان المشـركين وَ 
لما اقبلـوا جعـل الرمـاة يرشـقونهم  و البـاقون يضـربونهم بالسـيف حتـى انهزمـوا و المسـلمون علـى آثـارهم إِذْ 

بمعنى القتل علـى الاستيصـال و أصـله الاحسـاس مـن أحسـه إذا أبطـل تحَُسُّونَهُمْ بإِِذنِْهِ أي تقتلونهم بإذن اللَّه 
حسه حتََّى إِذا فَشِلتُْمْ جبنتم و ضعف رأيكم بالميل إلى الغنيمة وَ تنَازعَتُْمْ فيِ الْأَمْرِ يعنـي اخـتلاف الرمـاة حـين 

مكانه أميرهم في نفر انهزام المشركين فقال بعضهم فما موقفنا هاهنا و قال آخرون لا نخالف أمر الرسول فثبت 
يسير و نفر الباقون للنهب وَ عصَيَتُْمْ منِْ بَعدِْ ما أَراكُمْ ما تحُبُِّونَ من الظفر و الغنيمة و انهزام العدو و جواب إذا 

  محذوف و هو امتحنكم منِْكُمْ منَْ يُريِدُ الدُّنيْا و هم التاركون المركز لحيازة الغنيمة.
ه بن جبير الذين تركوا مراكـزهم و مـروا للغنيمـة وَ مـِنْكُمْ مـَنْ يُريِـدُ الـْآخِرَةَ و هـم القمي يعني أصحاب عبد اللَّ

  الثابتون محافظة على أمر الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
القمّي يعني عبد اللَّه بن جبير و أصحابه الذين بقوا حتـى قتلـوا ثـُمَّ صـَرفََكُمْ عـَنْهُمْ كفكـم عـنهم حـين غلبـوكم 

يبَتَْليَِكُمْ على المصائب و يمتحن ثباتكم على الإِيمان عندها وَ لَقدَْ عَفا عنَْكُمْ تفضـلًا و لمـا علـم مـن نـدمكم لِ
على المخالفة وَ اللَّهُ ذُو فضَلٍْ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ يتفضل عليهم بالعفو و غيره في الأحوال كلها سـواء أديـل لهـم أو 

  عليهم إذ الابتلاء أيضاً رحمة.
أَحـَدٍ لا يقـف أحـد   إِذْ تصُْعدُِونَ متعلق ب صَرفََكُمْ و الإِصعاد الذهاب و الإِبعاد في الأرض وَ لا تَلـْوُونَ عَلـى

اللَّه يا عباد اللَّه ارجعوا أنا رسول اللَّه الى أيـن تفـرون  لأحد و لا ينتظره وَ الرَّسوُلُ يدَعْوُكُمْ كان يقول إلى عباد
ا عن اللَّه و عن رسوله  و في رواية من يكر فله الجنّة فيِ أُخْراكُمْ في ساقتكم و جماعتكم الأخرى فأََثـابَكُمْ غمًَـّ

ي عـن البـاقر عليـه السـلام فأمـا الغـم الأول  بِغَمٍّ فجازاكم اللَّه عن قتلكم و عصـيانكم غمـّاً متصـلًا بغـمّ. القمّـ
مـا فـاتَكُمْ مـن الغنيمـة وَ لا   كيَلاْ تحَْزنَـُوا عَلـىفالهزيمة و القتل و الغم الآخر فاشراف خالد بن الوليد عليهم لِ

  عَلىَ ما أَصابَكُمْ من قتل إخوانكم وَ اللَّهُ خبَيِرٌ بمِا تَعمَْلوُنَ.
ئ بالتـاء طائِفَةً منِْكُمْ و قر  ثُمَّ أَنْزَلَ عَليَْكُمْ منِْ بَعدِْ الْغَمِّ يعني الهزيمة أَمنََةً نُعاساً أمناً حتى أخذكم النعاس يَغْشى

و هم المؤمنون حقاً روي أنهم غشيتهم النعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط على يد أحدهم ثم يسقط 
فيأخذه وَ طائِفَةٌ هم المنافقون قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أوقعتهم أنفسهم في الهموم إذ ما بهم الأهم أنفسهم و طلـب 

حَقِّ يظنون أن أمر محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم مضـمحل و أنـه لا ينصـر ظـَنَّ خلاصها يظَنُُّونَ باِللَّهِ غيَْرَ الْ
ءٍ من النصـر و الظفـر نصـيب قـط  الجْاهِليَِّةِ ظن أهل الملة الجاهلية أي الكفار يَقوُلوُنَ هلَْ لنَا منَِ الْأَمْرِ منِْ شيَْ

هِ الغلبـة كما وعدنا أو في تدبير أنفسنا و تصريفها اختيار يقولون ذل هُ لِلَّـ ك على سبيل الإنكـار قـُلْ إِنَّ الـْأَمْرَ كُلَّـ
ه يفعـل مـا يشـاء و  الحقيقية للَّه تعالى و أوليائه فان حزب اللَّه هم الغالبون أو النصر و الشهادة و القضاء كله للَّـ

ون انهم مسترشدون طـالبون للنصـر و يحكم ما يريد و قرئ كله بالرفع يخُْفوُنَ فيِ أَنْفُسِهِمْ ما لا يبُدُْونَ لكََ يظهر
ءٌ لـو كـان  يبطنون الإِنكار و التكذيب يَقوُلوُنَ في أَنْفُسِهِمْ و إذا خلا بعضهم إلى بعض لوَْ كانَ لنَا منَِ الـْأَمْرِ شـَيْ
غيـره فمـا  النصر لنا و الإِختيار إلينا ما قتُِلنْا هاهنُا لم نبرح من المدينة بل أقمنـا فيهـا كمـا كـان رأي ابـن أُبـي و
خـرج الـّذين غلبنا و ما قتل من قتل منّا في هذه المعركة قلُْ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بيُوُتِكُمْ لبََرزََ الَّذيِنَ كتُـِبَ عَلـَيْهِمُ الْقتَـْلُ ل

مضَاجِعِهِمْ إلى مصارعهم و لم ينفع الإِقامة بالمدينة و لـم   قدر اللَّه عليهم القتل و كتب في اللوح المحفوظ إِلى
ينج من القتل أحد لأن ما قدر اللَّه من الأمور و دبرها في سـابق قضـائه لا دافـع لـه إذ لا معقـب لقضـائه و لا 
ه مـا في صـدوركم و يظهـر سـرائرها مـن الإِخـلاص و  مانع لحكمه وَ ليِبَتَْليَِ اللَّهُ ما فيِ صدُوُرِكُمْ و ليمتحن اللَّـ

ــ ــي قُلُ ــا فِ ــيمُحَِّصَ م ــل وَ لِ ــا فع ــل م ــاق فع ــيم                        النف ــدوُرِ عل ــذاتِ الصُّ ــيمٌ بِ ــهُ عَلِ ــزه وَ اللَّ ــفه و يمي وبِكُمْ و ليكش
بخفياتها قبل إظهارها و فيه وعد و وعيد و تنبيه على أنه غني عن الابتلاء و انما فعل ذلك لتمرين المـؤمنين و 

مَ التَْقىَ الجْمَْعانِ انهزموا يوم أُحد و الجمعـان جمـع المسـلمين و إِنَّ الَّذيِنَ توََلَّوْا منِْكُمْ يوَْ اظهار حال المنافقين.
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ه عليـه و  جمع المشركين إِنَّماَ استَْزَلَّهُمُ الشَّيطْانُ حملهم على الزلة ببَِعْضِ ما كَسبَوُا من معصيتهم النبـي صـلىّ اللَّـ
  قوة القلب. آله و سلم بترك المركز و الحرص على الغنيمة و غير ذلك فمنعوا التأييد و

هَ  هُ عـَنْهُمْ لتـوبتهم و اعتـذارهم إِنَّ اللَّـ العياشي عن الصادق عليه السلام قال هم أصحاب العقبة وَ لَقـَدْ عَفـَا اللَّـ
  غَفوُرٌ للذنوب حَليِمٌ لا يعاجل بعقوبة المذنب كي يتوب.
افقين وَ قـالوُا لـِإِخوْانِهِمْ لأجلهـم و فـيهم إِذا ضـَربَوُا فـِي يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَكوُنوُا كاَلَّذيِنَ كَفَرُوا يعنـي المنـ

هُ الْأَرضِْ إذا سافروا فيها فماتوا أَوْ كانوُا غُزًّى أي غازين فقتلوا لوَْ كانوُا عنِـْدنَا مـا مـاتوُا وَ مـا قتُِلـُوا ليِجَْعـَلَ  اللَّـ
ونَ لَهُمْ عدَُوًّا وَ حَزنَاً وَ اللَّهُ يحُيْيِ وَ يمُيِـتُ رد لقـولهم أي هـو ذلكَِ حَسْرَةً فيِ قُلوُبِهِمْ اللام للعاقبة مثلها في ليَِكُ

هُ  المحيي و المميت لا الاقامة و السفر فانه تعالى قد يحيي المسافر و الغـازي و يميـت المقـيم و القاعـد وَ اللَّـ
  وعيد للذين كفروا.بمِا تَعمَْلوُنَ بصَيِرٌ تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم و على قراءة الياء 

ممَِّا يجَمَْعوُنَ و قـرئ وَ لئَنِْ قتُِلتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَوْ متُُّمْ في سبيله و قرئ بكسر الميم لمََغْفِرَةٌ منَِ اللَّهِ وَ رحَمَْةٌ خيَْرٌ 
دم الأجـل و ان بالتاء أُقيم جواب القسم مقام الجزاء و المعنى ان السفر و الغزاة ليسا مما يجلب الموت أو يقـ

وقع ذلك في سبيل اللَّه فما تنالون مـن المغفـرة و الرحمـة بـالموت خيـر ممـا تجمعـون مـن الـدنيا و مـا فيهـا و 
  وَ لئَنِْ متُُّمْ أَوْ قتُِلتُْمْ على أي وجه اتفق لَإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ في جميع الأحوال. منافعها لو لم تموتوا أو لم تقتلوا.

و ذريته من قتـل في ولايتـه قتـل لَّه علي لعياشي عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أن سبيل الفي المعاني و ا
في سبيل اللَّه و من مات في ولايته مات في سبيل اللَّه و قد سبق حـديث في الفـرق بـين المـوت و القتـل عنـد 

  تفسير قوله أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ انْقَلبَتُْمْ من هذه السورة.
ا سـيّفَ ء  بمِا رحَمَْةٍ منَِ اللَّهِ لنِتَْ لَهُمْ ما مزيدة للتأكيد بلغ لينه إلى أن اغـتم لهـم بعـد أن خـالفوه وَ لـَوْ كنُـْتَ فظًَـّ

الخلق جافياً غَليِظَ الْقَلبِْ قاسيه لَانْفضَُّوا منِْ حوَْلكَِ لتفرقوا عنك و لم يسكنوا اليك فاَعفُْ عنَْهُمْ فيمـا يخـتص 
غْفِرْ لَهُمْ فيما للَّه وَ شاورِْهُمْ فيِ الْأَمْرِ في أمر الحرب و غيره مما يصح أن يشاور فيه اسـتظهاراً بـرأيهم بك وَ استَْ

عن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم لا وحـدة أوحـش مـن  و تطييباً لنفوسهم و تمهيداً لسنة المشاورة للامة.
نهج البلاغة من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها في و في  العجب و لا مظاهرة أوثق من المشاورة.

و في الخصال عن الصـادق عليـه السـلام وَ  عقولها، و فيه الاستشارة عين الهداية و قد خاطر من استغنى برأيه.
  شاورِْهُمْ في أمرك الذين يخشون اللَّه.

علـي و يتخيـر لنفسـه فهـو يعلـم مـا يجـوز في  و العياشي كتب الجواد إلى علي بن مهزيار ان سل فلاناً أن يشير
ه عليـه و آلـه و سـلم في محكـم  بلده و كيف يعامل السلاطين فان المشاورة مباركة قال اللَّه تعالى لنبيه صلّى اللَّـ

بعـد ء  كتابه و تلا هذه الآية قال وَ شاورِْهُمْ فيِ الْأَمْرِ يعني الاستخارة فإَِذا عَزَمتَْ فإِذا وطنّت نفسك علـى شـي
الشورى فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فانه لا يعلمه سواه، و روت العامة عن الصادق 
عليه السلام فإَِذا عَزَمتَْ بضم التاء اي فإذا عزمت لك و وفقتك و أرشدتك إِنَّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتُوََكِّلينَِ فينصرهم و 

وَ إِنْ يخَـْذُلْكُمْ كمـا   ينَصُْرْكُمُ اللَّهُ كما نصركم يوم بدر فلاَ غالبَِ لَكُمْ فـلا أحـد يغلـبكميهديهم إلى الصلاح.إِنْ 
خذلكم يوم أُحد فمَنَْ ذَا الَّذيِ ينَصُْرُكُمْ منِْ بَعدِْهِ لا ناصر لكم من بعد اللَّه إذا جاوزتموه و من بعـد خذلانـه وَ 

  نوُنَ فليخصوه بالتوكل لما آمنوا به و علموا أن لا ناصر سواه.عَلىَ اللَّهِ فَليْتَوََكَّلِ المْؤُْمِ
ء مـن  وَ ما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغلَُّ و ما صح لنبي أن يخون في الغنائم فان النبوة تنـافي الخيانـة و الغلـول أخـذ الشـي

  المغنم في خفية، و قرئ بضم الياء و فتح الغين أي ينسب إلى الخيانة.
رب بدر و كان سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بدر قطيفة حمـراء ففقـدت القمّي نزلت في ح

ه  فقال رجل من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما لنـا لا نـرى القطيفـة مـا أظـن إلا رسـول اللَّـ
رجل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أخذها فأنزل اللَّه في ذلك هذه الآية فجاء 



 ۱۸۳

ه عليـه و آلـه و سـلم أن يحفـر ذلـك  ه صـلىّ اللَّـ و سلم فقال ان فلاناً غل قطيفة فاحفرها هنالك فأمر رسول اللَّـ
  الموضع فأخرج القطيفة.

در إلى في المجالس عن الصادق عليه السلام ان رضاء الناس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط ألـم ينسـبوه يـوم بـ
أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره اللَّه على القطيفة و برَّأ نبيه من الخيانة و انزل في كتابه وَ ما 

  كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغلَُّ الآية وَ منَْ يَغْللُْ يأَْتِ بمِا غلََّ يوَْمَ الْقيِامَةِ يحمله على عنقه.
ن غل شيئاً رآه يوم القيامة في النار ثـم يكلـف أن يـدخل اليـه فيخرجـه مـن و القمّي عن الباقر عليه السلام و م

النار ثُمَّ توُفََّى كلُُّ نَفْسٍ ما كَسبَتَْ تعطى جزاء ما كسبت وافياً عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود وَ هُمْ 
  لا يظُْلمَوُنَ لا ينقص ثواب مطيعهم و لا يزاد في عقاب عاصيهم.

  بَعَ رِضوْانَ اللَّهِ بالطاعة كمَنَْ باءَ رجع بِسخََطٍ منَِ اللَّهِ بالمعصية وَ مأَْواهُ جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْصَيِرُ.أَ فمَنَِ اتَّ
  هُمْ درَجَاتٌ عنِدَْ اللَّهِ قيل ذو درجات او شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت.                        

ه درجـات عنـد في الكافي و العياشي عن الصا دق عليه السلام الذين اتبعوا رضوان اللَّه هم الأئمة و هـم و اللَّـ
  اللَّه للمؤمنين و بولايتهم و معرفتهم إيانا يضاعف اللَّه لهم أعمالهم و يرفع اللَّه لهم الدرجات العلى.

أهل البيـت صـلوات  و زاد العياشي و الذين باؤوا بسخط من اللَّه هم الذين جحدوا حق علي و حق الأئمة منا
  اللَّه عليهم فباؤوا لذلك بسخط من اللَّه.

هُ بصَـِيرٌ بمِـا يَعمَْلـُونَ فيجـازيهم علـى  و عن الرضا عليه الصلاة و السلام الدرجة ما بين السـماء و الأرض وَ اللَّـ
سوُلًا منِْ أَنْفُسِهِمْ عربياً مثلهم ليفهمـوا كلامـه لَقدَْ منََّ اللَّهُ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ أنعم اللَّه عليهم إِذْ بَعثََ فيِهِمْ رَ حسبها.

بسهولة يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ أي القرآن بعد ما كانوا جهالًا لم يسمعوا الوحي وَ يُزَكِّيهِمْ يطهرهم من سوء العقائـد و 
كانوُا و انه كانوا مـِنْ قبَـْلُ مـن قبـل بعثـه  الأخلاق و الأعمال وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ القرآن و السنة وَ إِنْ

  أَ وَ لمََّا أَصابتَْكُمْ مصُيِبَةٌ قدَْ أَصبَتُْمْ مثِْليَْها الهمزة للتقريع و التقرير. لَفيِ ضلاَلٍ مبُينٍِ ظاهراً.
ا و أسروا العياشي عن الصادق عليه السلام كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة و أربعين رجلًا قتلوا سبعين رجلً

ى هـذا مـن أيـن هـذا  سبعين فلما كان يوم أُحد أصيب من المسلمين سبعون رجلًا فاغتموا لذلك فنزلت قُلـْتُمْ أَنَّـ
أصابنا و قد وعدنا اللَّه النصر قلُْ هـُوَ مـِنْ عنِـْدِ أَنْفُسـِكُمْ باختيـاركم الفـداء يـوم بـدر و كـذا عـن أميـر المـؤمنين 

  ه في المجمع.صلوات اللَّه و سلامه عليه روا
القمّي و كان الحكم في الأسارى يوم بدر القتل فقامت الأنصار فقالوا يا رسول اللَّه هبهم لنا و لا تقتلهم حتى 
نفاديهم فنزل جبرائيل فقال أن اللَّه قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء القوم و يطلقوهم على أن يستشهد 

ه عليـه و آلـه و سـلم بهـذا الشـرط منهم في عام قابل بعدد من يأخذون من ه صـلىّ اللَّـ ه فداء فأخبرهم رسول اللَّـ
منه الفـداء  من نأخذ فقالوا قد رضينا به نأخذ العام الفداء من هؤلاء و نتقوى به و يقتل منا في عام قابل بعدد

صلّى اللَّه عليـه و و ندخل الجنة فأخذوا منهم الفداء و أطلقوهم فلما كان يوم أُحد قتل من أصحاب رسول اللَّه 
ا أَصـابتَْكُمْ  ه أَ وَ لمََّـ آله و سلم سبعون فقالوا يا رسول اللَّه ما هذا الذي أصابنا و قد كنت تعدنا النصـر فـأنزل اللَّـ
ه تعـالى  الآية هوَُ منِْ عنِدِْ أَنْفُسِكُمْ أي بما اشترطتم يوم بدر و يأتي تمام قصة بدر في سورة الانفال إن شـاء اللَّـ

  ءٍ قدَيِرٌ فيقدر على النصر و منعه و على أن يصيب بكم و يصيب منكم. كلُِّ شيَْ  اللَّهَ عَلى إِنَّ
  ؤْمنِينَِ.وَ ما أَصابَكُمْ يوَْمَ التَْقىَ الجْمَْعانِ يعني يوم أُحد فبَإِِذْنِ اللَّهِ فهو كائن بقضائه تخلية الكفار وَ ليَِعْلَمَ المُْ

قوُا و ليتميز الفريقان بظهور ايمان هؤلاء و كفر هؤلاء وَ قيِـلَ لَهـُمْ أي للمنـافقين تَعـالوَْا قـاتِلوُا وَ ليَِعْلَمَ الَّذيِنَ نافَ
غـلا و فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَوِ ادفَْعوُا عن الأنفس و الأموال أو بتكثير السواد قـالوُا لـَوْ نَعْلـَمُ قتِالـًا لَاتَّبَعْنـاكُمْ قـالوه د

لونه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة هُمْ لِلْكُفْرِ يوَْمئَذٍِ أَقـْرَبُ مـِنْهُمْ للِْإِيمـانِ استهزاء لزعمهم أن ما يفع
هُ أَعْلـَمُ بمِـا  كما يظهر من كلامهم هذا يَقوُلوُنَ بأَِفوْاهِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ يظهرون خـلاف مـا يضـمرون وَ اللَّـ

ه بعضهم إلى بعض فانه يعلمه مفصلًا بعلم واجب و أنتم انمـا تعلمونـه مجملـًا يَكتْمُوُنَ من النفاق و ما يخلو ب
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في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام في كلامه و مـن ضـعف يقينـه تعلـق بالأسـباب رخـص   بأمارات.
يقـر لنفسه بذلك و اتبع العادات و أقاويل النـاس بغيـر حقيقتـه و السـعي في أمـور الـدنيا و جمعهـا و إمسـاكها 

باللسان أنه لا مانع و لا معطى إلا اللَّه و أن العبد لا يصيب إلا ما رزق و قسم به و الجهد لا يزيد في الـرزق و 
  نَ.ينكر ذلك بفعله و قلبه قال اللَّه تعالى يَقوُلوُنَ بأَِفوْاهِهِمْ ما ليَْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمِا يَكتْمُوُ

وصف آخر لهم لِإِخوْانِهِمْ لأجلهم و فيهم يريد من قتل منهم يوم أُحد وَ قَعدَُوا حـالكونهم قاعـدين  الَّذيِنَ قالوُا
نقتل قلُْ فاَدرَْؤُا فادفعوا عنَْ أَنْفُسِكُمُ المْوَْتَ إِنْ كنُـْتُمْ صـادقِينَِ   عن القتال لوَْ أَطاعوُنا في القعود ما قتُِلوُا كما لم

بكـم و المعنـى انّ القعـود غيـر مغـن فـانّ   ل و أسبابه عمنّ كتـب عليـه فانـه احـرىانكم تقدرون على دفع القت
   اسباب الموت كثيرة و كما انّ القتال يكون سبباً للهلاك و القعود سبباً للنجاة قد يكون الامر بالعكس

في شهداء بدر واحد معـاً كـذا في المجمـع  وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا و قرئ بالتشديد فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً نزلت
عن الباقر عليه السلام و تشمل كل من قتل في سبيل من سبل اللَّه عز و جل سواء كان قتلـه بالجهـاد الأصـغر و 
بذل النفس طلباً لرضاء اللَّه او بالجهاد الأكبر و كسر النفس و قمع الهوى بالرياضـة بـَلْ أَحيْـاءٌ عنِـْدَ ربَِّهـِمْ ذوو 

  منه يُرزْقَوُنَ من الجنّة. قرب
ع  ه تعـالى و التمتّـ فَرحِينَِ بمِا آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ و هو شرف الشهادة و الفوز بالحياة الابديـة و القـرب مـن اللَّـ

تركـوهم و لـم ينـالوا  بنعيم الجنّة وَ يَستْبَْشِرُونَ باِلَّذيِنَ لَمْ يَلحَْقوُا بِهِمْ مـِنْ خَلْفِهـِمْ مـن إخـوانهم المـؤمنين الـذين
  درجاتهم بعد أَلَّا خوَفٌْ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ اى يستبشرون بانّهم آمنون لا خوف عليهم و لا هم يحزنون.

رجل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال انىّ راغب نشيط في الجهاد   العياشي عن الباقر عليه السلام قال اتى
ه و ان قال مجُاهد في  ه تـرزق و ان مـتّ فقـد وقـع أجـرك علـى اللَّـ اً عنـد اللَّـ سبيل اللَّه فإنك ان تقتل كنت حيّـ

  رجعت خرجت من الذنوب الى اللَّه هذا تفسير وَ لا تحَْسبَنََّ الَّذيِنَ قتُِلوُا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتاً الايةَ.
ه و في الكافي عنه عليه السلام قال هم و اللَّه شيعتنا  حين صارت أرواحهم في الجنّة و استقبلوا الكرامة من اللَّـ

عز و جل علموا و استيقنوا انهم كانوا على الحق و على دين اللَّه عز و جل فاستبشروا بمن لم يلحقوا بهـم مـن 
  و عن الصادق عليه السلام انه قيل له يروون انّ أرواح المؤمنين في حواصـل إخوانهم من خلفهم من المؤمنين.

طيور خضر حول العرش فقال لا المؤمن أكرم على اللَّه من أن يجعل روحه في حواصل طير و لكـن في أبـدان 
كأبدانهم و قد مضى في حديث آخر في هذا المعنى في سورة البقرة عند قولـه تعـالى: وَ لا تَقوُلـُوا لمِـَنْ يُقتْـَلُ 

  فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَموْاتٌ.
ذيِنَ أَحْسـَنوُا يَستْبَْشِرُونَ بنِِعمَْ ةٍ منَِ اللَّهِ و هي أمنهم ثواباً لأعمالهم وَ فضَـْلٍ و هـي الزيـادة عليـه كقولـه تعـالى لِلَّـ

وَ زيِادَةٌ و تنكيرهما للتعظيم وَ أَنَّ اللَّهَ لا يضُيِعُ أَجْرَ المْؤُْمنِينَِ من جملة المستبشر به بكسر و قرئ الهمزة   الحُْسنْى
  على الاستيناف.

  عظَيِمٌ.ينَ استْجَابوُا لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ منِْ بَعدِْ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذيِنَ أَحْسنَوُا منِْهُمْ وَ اتَّقوَْا أَجْرٌ الَّذِ
القمّي إن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما دخل المدينة من وقعة أُحد نزل عليه جبرئيل فقال يا محمـد ان 

ه عليـه و آلـه و اللَّه يأمرك أن  ه صـلىّ اللَّـ تخرج في أثر القوم و لا يخرج معك إلا من به جراحة فأمر رسـول اللَّـ
سلم منادياً ينادي يا معشر المهاجرين و الأنصار من كانت به جراحة فليخرج به و من لم يكن به جراحة فلـيقم 

ه فأقبلوا يضمدون جراحاتهم و يداوونها فخرجوا على ما بهم من الألم و ال جراح فلما بلغ رسول اللَّه صـلّى اللَّـ
عليه و آله و سلم حمراء الأسد و قريش قد نزلت الروحاء قـال عكرمـة بـن أبـي جهـل و الحـارث بـن هشـام و 
عمرو بن العاص و خالد بن الوليد نرجع و نغير على المدينة قد قتلنا سـراتهم  و كبشـهم يعنـون حمـزة فوافـاهم 

لخبر فقال تركت محمداً و أصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم جـد الطلـب فقـال رجل خرج من المدينة فسألوه ا
أبو سفيان هذا النكد و البغي فقد ظفرنا بالقوم و بغينا و اللَّه ما أفلح قوم قـط بغـوا فوافـاهم نعـيم بـن مسـعود 

راء الأسد و تلقى المدينة لامتار لأهلي طعاماً قال هل لك أن تمر بحم  الأشجعي فقال أبو سفيان أين تريد قال
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أصحاب محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و تعلمهم أن حلفاءنا و موالينا قد وافونا أتونا من الأحابيش  حتـى 
يرجعوا عنا و لك عندي عشرة قلائص املأها تمراً و زبيباً قال نعـم فـوافى مـن غـد ذلـك اليـوم حمـراء الأسـد 

و آله أين تريدون قالوا قريشاً قال ارجعوا ان قريشاً قد اجتمعت اليهم  فقال لأصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
حلفاؤهم و من كان تخلف عنهم و ما أظن إلا و أوائل خيلهم يطلعون عليكم الساعة ف قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نِعْمَ 

قـد ارعـب قريشـاً و مـروا لا يلـوون الوَْكيِلُ ما نبالي فنزل جبرئيل على رسول اللَّه فقال ارجع يا محمد فان اللَّه 
هِ وَ الرَّسـُولِ  على شي ذيِنَ اسـْتجَابوُا لِلَّـ ه الَّـ ء فرجع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى المدينة و أنزل اللَّـ
  الآيات.

اسَ قـَدْ الَّذيِنَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ يعني نعيم بن مسـعود الأشـجعي كـذا في المجمـع عنهمـا عليهمـا السـلام  إِنَّ النَّـ
  جمََعوُا لَكُمْ يعني أبا سفيان أصحابه فاَخْشوَْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالوُا حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكيِلُ.

في المجمع عن الباقر عليه السلام أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى و ذلك أن أبـا سـفيان قـال يـوم أُحـد حـين 
ه أراد أن ينصرف يا  ه صـلّى اللَّـ محمد موعدنا بيننا و بينك موسم بدر الصغرى القابل إن شئت فقال رسـول اللَّـ

عليه و آله و سلم ذلك بيننا و بينك فلما كان عام المقبل خرج أبـو سـفيان في أهـل مكـة حتـى نـزل مجنـة مـن 
عود الأشـجعي و قـد قـدم ناحية مر  الظهران ثم القى اللَّه عليه الرعب فبدا له في الرجـوع نلقـي نعـيم بـن مسـ

معتمراً فقال له أبـو سـفيان انـي و أعـدت محمـداً أن نلتقـي موسـم بـدر الصـغرى و ان هـذه عـام جـدب و لا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر و نشرب فيه اللـبن و قـد بـدا لي أن لا أخـرج اليهـا و أكـره أن يخـرج محمـد 

هم ذلك جرأةً فالحق بالمدينة فثبطهم و لـك عنـدي عشـرة مـن فيزيد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و لا أخرج أنا
الإِبل أضعها على يد سهيل بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبـي سـفيان فقـال بـئس 
الرأي رأيكم أتوكم في دياركم و قراركم فلم يفلت منكم إلا شريد  فتريدون أن تخرجوا و قد جمعـوا لكـم عنـد 

ه عليـه و آلـه و  الموسم فو اللَّه لا يفلت منكم أحد فكره أصحاب رسول اللَّه الخروج فقال رسول اللَّه صلّى اللَّـ
سلم و الذي نفسي بيده لأخرجن و لو وحدي فأما الجبان فانه رجع و أمـا الشـجاع فانـه تأهـب للقتـال و قـال 

ه عليه و آله و سلم في أصحابه حتى وافـى بـدر الصـغرى و حَسبْنُاَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكيِلُ فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّ
هو ماء لبني كنانة و كانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون اليها في كل عام ثمانية أيام فأقام ببـدر ينتظـر 
أبا سفيان و قد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة فسماهم أهل مكة جيش السويق و يقولـون انمـا خـرجتم 

السويق و لم يلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم و أصـحابه أحـداً مـن المشـركين ببـدر و وافـوا تشربون 
  السوق و كانت لهم تجارات فباعوا و أصابت الدرهم درهمين و انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين.

الإيمـان و زيـادة فيـه وَ فضَـْلٍ و ربـح في التجـارة لـَمْ فاَنْقَلبَوُا فرجعوا من بدر بنِِعمَْةٍ منَِ اللَّهِ عافية و ثبات على 
يمَْسَسْهُمْ سوُءٌ من جراحة و كيد عدو وَ اتَّبَعوُا رِضوْانَ اللَّهِ بجرأتهم و خروجهم وَ اللَّهُ ذُو فضَلٍْ عظَيِمٍ قـد تفضـل 

و اظهار الجرأة على العـدو عليهم بالتثبيت و زيادة الإِيمان و التوفيق للمبادرة إلى الجهاد و التصلب في الدين 
و بالحفظ عن كل ما يسوؤهم و اصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبـوا بنعمـة منـه و فضـل و فيـه تحسـير و 

  تخطئة للتخلف حيث حرم نفسه ما فازوا به.
الرسول فلاَ تخَافوُهُمْ وَ  إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيطْانُ يعني به المثبط و هو نعيم يخُوَِّفُ أَوْليِاءَهُ القاعدين عن الخروج مع

  خافوُنِ في مخالفة أمري إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِينَِ فان الإِيمان يقتضي إيثار خوف اللَّه على خوف الناس.
  الْقيِامَةِ سيلزمون و باله الزام الطوق.

ه ذلـك يـوم في الكافي عن الباقر و الصادق عليهما السلام ما من أحد يمنـع مـن زكـاة مالـه شـيئاً إلا جعـل اللَّـ
القيامة ثعباناً من نّار مطوقاً في عنقه ينهش  من لحمه حتى يفرغ من الحساب و هو قول اللَّه تعـالى سـَيطُوََّقوُنَ 

  ما بخَِلوُا بِهِ يوَْمَ الْقيِامَةِ يعني ما بخلوا به من الزكاة.
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م ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو و عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سل
كرم يمنح زكاة ماله إلا قلده اللَّه تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة وَ لِلَّهِ ميِراثُ السَّماواتِ وَ 

هُ بِ ه وَ اللَّـ مـا تَعمَْلـُونَ الْأَرضِْ و له ما فيهما مما يتوارث فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله و لا ينفقونه في سبيل اللَّـ
  من المنع و الإِعطاء خبَيِرٌ فيجازيهم و قرئ بالياء على الالتفات و هو أبلغ في الوعيد.

هَ قَرضْـاً لَقدَْ سمَِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّذيِنَ قالوُا إِنَّ اللَّهَ فَقيِرٌ وَ نحَنُْ أَغنْيِاءُ قاله اليهود لما سمعوا منَْ ذَا الَّذِ ي يُقـْرضُِ اللَّـ
و القمّي قال و اللَّه ما رأوا اللَّه فيعلموا أنه فقير و لكنهم رأوا أولياء اللَّه فقراء فقالوا لو كان غنياً  ناً كذا قيل.حَسَ

  لأغنى أولياءه ففخروا على اللَّه بالغنى.
بُ مـا قـالوُا و في المناقب عن الباقر عليه السلام هم الذين يزعمون أن الإِمام يحتاج إلى ما يحملونه اليه سنََكتُْ

في صحائف الكتبة و نحفظه في علمنا لا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر باللَّه و استهزاء به وَ قتَْلَهُمُ الْأَنبْيِـاءَ 
ه مـا قتلـوهم بأسـيافهم و لكـن أذاعـوا أمـرهم و أفشـوا  بِغيَْرِ حَقٍّ. في الكافي عن الصادق عليه السلام أَماَ و اللَّـ

ئ سيكتب بالياء و ضمها و قتلهم بالرفع وَ نَقوُلُ و قرئ بالياء ذوُقـُوا عـَذابَ الحَْريِـقِ و ننـتقم عليهم فقتلوا و قر
   منهم بهذا القول.

  ذلكَِ بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بظِلََّامٍ لِلْعبَيِدِ بل إنما يعذب بمقتضى العدل ان عذب و لم يتفضل.
ى يأَْتيِنَـا بِقُربْـانٍ تأَْكُلـُهُ النَّـالَّذيِنَ قالوُا إِ ارُ حتـى نَّ اللَّهَ عَهدَِ إِليَنْا أمرنا في التوراة و أوصانا أَلَّا نـُؤْمنَِ لِرَسـُولٍ حتََّـ

ه  تأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل و هو أن يقرب بقربان و هو ما يتقـرب بـه إلى اللَّـ
فيقوم النبي عليه السلام فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرق قربان مـن قبـل منـه و هـذا مـن  من ذبيحة أو غيرها

مفترياتهم و أباطيلهم لأن هذه انما توجب الإِيمان لكونها معجزة فهي و سائر المعجزات سواء في ذلك قلُْ قدَْ 
مَ قتََلتْمُوُهُمْ إِنْ كنُتُْمْ صادقِينَِ تكذيب و الزام بأن رسلًا جـاؤوهم جاءَكُمْ رُسلٌُ منِْ قبَْليِ باِلبْيَِّناتِ وَ باِلَّذيِ قُلتُْمْ فَلِ

قبله كزكريا و يحيى بمعجزات أُخر موجبـة للتصـديق و بمـا اقترحـوه فقتلـوهم فلـو كـان الموجـب للتصـديق هـو 
و اجـترءوا علـى  الإِتيان به و كان امتناعهم عن الإِيمان لأجله فما لهم لا يؤمنون بمن جاء به في معجزات أُخـر

ه القتـل  قتله. في الكافي عن الصادق عليه السلام قال كان بـين القـائلين و القـاتلين خمسـمائة عـام فـألزمهم اللَّـ
  لرضاهم بما فعلوا و مثله العياشي في عدة روايات.

بُرِ الحكـم و المـواعظ الزواجـر وَ الْكتِـابِ فإَِنْ كذََّبوُكَ فَقدَْ كذُِّبَ رُسلٌُ منِْ قبَْلكَِ جاؤُ باِلبْيَِّناتِ المعجزات وَ الزُّ
كـُلُّ نَفـْسٍ ذائِقـَةُ المْـَوْتِ وعـد و وعيـد للمصـدق و  المْنُيِرِ المشتمل على الشرائع و الأحكام و قـرئ و بـالزبر.

العياشي عن الباقر عليه السلام من قتـل لـم يـذق المـوت ثـم قـال لا بـد مـن أن يرجـع حتـى يـذوق  المكذب.
ليه السلام من قتل ينشر حتى يموت و من مات ينشر حتـى يقتـل و قـد مضـى الحـديث الأول و عنه ع الموت.

  بتمامه عند تفسير قوله تعالى أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قتُلَِ من هذه السورة.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحـد ثـم يمـوت أهـل السـماء 

ء ملك الموت حتى يقوم بين  لا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيل قال فيجيحتى لا يبقى أحد إ
و هو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل  ه من بقييدي اللَّه عز و جل فيقال ل

رسولاك و امينـاك فيقـول و ميكائيل فيقال له قل لجبرئيل و ميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك يا رب 
ه عـز و جـل  إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجي ء ملك الموت حتـى يقـف بـين يـدي اللَّـ

فيقال له من بقي و هو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملـك المـوت و حملـة العـرش فيقـول قـل لحملـة العـرش 
قال له من بقـي و هـو أعلـم فيقـول يـا رب لـم يبـق إلا ملـك ء كئيباً حزيناً لا يرفع طرفه في فليموتوا ثم قال يجي

الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيمـوت ثـم يأخـذ الأرض بيمينـه و يقـول أيـن الـذين كـانوا يـدعون معـي 
آخر وَ إِنَّما توُفََّوْنَ أُجوُرَكُمْ تعطون جـزاء أعمـالكم خيـراً كـان أو شـراً  شريكاً أين الذين كانوا يجعلون معي إلهاً 
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تاماً وافياً يوَْمَ الْقيِامَةِ يوم قيامكم عن القبور و قد يكون قبلها بعض الأجور كما يدل عليه أخبـار ثـواب القـبر و 
  عذابه فمَنَْ زحُْزِحَ عنَِ النَّارِ بوعد عنها وَ أُدخْلَِ الجْنََّةَ فَقدَْ فازَ ظفر بالنجاة و نيل المراد.

ه عـز و جـل في حـديث فبعزتـي حلفـت و في المجالس عن النبي صلّى اللَّه علي ه و آلـه و سـلم حاكيـاً عـن اللَّـ
بجلالي أقسمت أنه لا يتولي عليّاً عبد من عبادي إلا زحزحته عن النـار و أدخلتـه الجنـة و لا يبغضـه أحـد مـن 

  عبادي إلا أبغضته و أدخلته النار و بئس المصير.
ؤكم و من خالص الإِيمان البر بالإخوان و السـعي و في الكافي عن الصادق خياركم سمحاؤكم و شراركم بخلا

في حوائجهم و ان البار بالإخوان ليحببه الرحمن و في ذلـك مرغمـة الشـيطان و تزحـزح عـن النيـران و دخـول 
  الجنان وَ ماَ الحْيَاةُ الدُّنيْا أي زخارفها و فضولها إِلَّا متَاعُ الْغُروُرِ مصدر أو جمع غار.

اللَّه لتختبرن فيِ أَموْالِكُمْ بتكليف الإِنفاق و ما يصيبه من الآفات وَ أَنْفُسِكُمْ بالجهـاد و القتـل و و لتَبُْلوَُنَّ أي و 
في العلـل عـن الرضـا عليـه السـلام فـِي  الأسر و الجراح و ما يرد عليها من المخاوف و الأمراض و المتاعب.

وَ لتََسمَْعنَُّ منَِ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ مـِنْ قـَبْلِكُمْ وَ مـِنَ  أَموْالِكُمْ بإخراج الزكاة و في أنفسكم بالتوطين على الصبر
أَذىً كثَيِراًمن هجاء الرسول و الطعن في الدين و إغراء الكفرة على المسلمين و غير ذلك أخبرهم شْرَكوُا الَّذيِنَ أَ

حتى لا يرهقهم نزولهـا بغتـة وَ إِنْ  بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر و الاحتمال و يستعدوا للقائها
 تصَبِْرُوا على ذلك وَ تتََّقوُا مخالفة أمر اللَّه فإَِنَّ ذلكَِ يعني الصبر و التقوى منِْ عَزْمِ الْأُموُرِ مما يجب ثبات الرأي

  وَ إِذْ أَخذََ اللَّهُ اذكر وقت أخذه ميِثاقَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ. عليه نحو إمضائه.
اسِ وَ لا تَكتْمُوُنـَهُ قـال إذا القمّ هُ لِلنَّـ ي عن الباقر عليه السلام يعني في محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم لتَبُيَِّننَُّـ

خرج و قرئ بالياء فيهما فنَبَذَُوهُ أي الميثاق ورَاءَ ظُهوُرِهِمْ فلم يراعوه و لم يلتفتوا اليه و النبـذ وراء الظهـر مثـل 
عدم الالتفات و يقابله جعله نصب عينيه وَ اشـْتَرَوْا بـِهِ أخـذوا بدلـه ثمَنَـاً قَليِلـًا مـن حطـام  في ترك الاعتداد و

في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذ اللَّه على أهل الجهـل أن  الدنيا و اعراضها فبَىِْٔسَ ما يَشتَْرُونَ.
تجاج عنه عليه السلام في حـديث يـذكر فيـه أن أعـداء و في الاح يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا.

  رسول اللَّه الملحدين في آيات اللَّه تأويل لهذه الآية و قد سبق ذكره في المقدمة السادسة.
  و القمّي عن الباقر عليه السلام ببعيد منَِ الْعذَابِ وَ لَهُمْ عذَابٌ أَليِمٌ بكفرهم و تدليسهم.

  ءٍ قدَيِرٌ فيقدر على عقابهم. كلُِّ شيَْ  تِ وَ الْأَرضِْ فهو يملك أمرهم وَ اللَّهُ عَلىوَ لِلَّهِ مُلكُْ السَّماوا
لتوحيد إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اختْلاِفِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُوليِ الْأَلبْابِ لدلائل واضحة على ا

  رته و مشيته لذوي العقول الخالصة عن شوائب الحس و الوهم.و كمال علمه سبحانه و حكمته و نفاذ قد
  جنُوُبِهِمْ.  الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ في جميع الأحوال و على جميع الهيئات قيِاماً وَ قُعوُداً وَ عَلى

  عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اللَّه.
  افي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه من أكثر ذكر اللَّه تعالى أحبه اللَّه.و في الك

و فيه و العياشي عن الباقر عليه السلام في قوله الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قيِاماً، قال الصحيح يصلي قائماً و المـريض 
  يصلي جالساً.يصلي جالساً و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي 

ه قائمـاً أو جالسـاً أو  و في الأمالي و العياشي عنه عليه السـلام لا يـزال المـؤمن في صـلاة مـا كـان في ذكـر اللَّـ
هَ قيِامـاً وَ قُعُـوداً وَ عَلـى ماواتِ وَ   مضطجعاً ان اللَّه يقول الَّذيِنَ يذَْكُرُونَ اللَّـ رُونَ فـِي خَلـْقِ السَّـ جنُـُوبِهِمْ وَ يتََفَكَّـ

ه و في  أَرضِْ و يعتبرون بهما.الْ في الكـافي عـن الصـادق عليـه السـلام أفضـل العبـادات إدمـان التفكـر في اللَّـ
  و عنه قال كان أمير المؤمنين يقول نبه في التفكر قلبك و جاف عن الليل جنبك و اتق اللَّه ربك.                         قدرته.

  ثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفكر في أمر اللَّه.و عن الرضا عليه السلام ليس العبادة ك 
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تفكر ساعة خير من قيام ليلة، و في رواية مـن عبـادة سـنة، و في أخـرى 

هذا  ستين سنة و انما اختلف لاختلاف مراتب التفكر و درجات المتفكرين و أنواع المتفكر فيه ربََّنا ما خَلَقتَْ
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الخلق باطلًِا عبثاً ضائعاً من غير حكمة يعني يقولون ذلك سبُحْانكََ تنزيهاً لك من العبث و خلـق الباطـل و هـو 
  اعتراض فَقنِا عذَابَ النَّارِ للاخلاف بالنظر فيه و القيام بما يقتضيه.

ينَ منِْ أَنصْـارٍ وضـع المظهـر موضـع المضـمر للدلالـة علـى أن ربََّنا إِنَّكَ منَْ تدُخْلِِ النَّارَ فَقدَْ أَخْزيَتَْهُ وَ ما لِلظَّالمِِ
  ظلمهم صار سبباً لإِدخالهم النار و انقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها.

  العياشي عن الباقر عليه السلام ما لهم من أئمة يسمونهم بأسمائهم.
آمنِوُا بِربَِّكُمْ فآَمنََّا ربََّنا فاَغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا كبائرنـا ربََّنا إِنَّنا سمَِعنْا منُاديِاً هو الرسول و قيل القرآن ينُاديِ لِ لْإِيمانِ أَنْ 

فإنها ذات تبعات و أذناب وَ كَفِّرْ عنََّا سيَِّئاتنِا صغائرنا فإنها مستقبحة و لكنها مكفرة عن مجتنب الكبائر وَ توَفََّنا 
  .مَعَ الْأَبْرارِ مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم

ه وعـده تعبـداً و   ربََّنا وَ آتنِا ما وعَدَتْنَا عَلى رُسُلكَِ أي على ألسنتهم و انما سألوا ما وعدوا مع أنـه لا يخلـف اللَّـ
كَ  استكانة و مخافة أن يكونوا مقصرين في الامتثال وَ لا تخُْزنِا يوَْمَ الْقيِامَةِ بأن تعصمنا عما يقتضي الخـزي إِنَّـ

باثابة المؤمن و اجابة الـداعي و تكريـر ربََّنـا للمبالغـة في الابتهـال و الدلالـة علـى اسـتقلال  لا تخُْلفُِ المْيِعادَ
  المطالب و علو شأنها، روي من حزنه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه اللَّه مما يخاف.

  في المجمع عن النبي لما أنزلت هذه الآية قال ويل لمن لاكها بين فكيه و لم يتأمل ما فيها.
لأنّ الـذكر   بَعضْـُكُمْ مـِنْ بَعـْضٍ  ذَكَرٍ أَوْ أُنثْىمْ منِْ استْجَابَ لَهُمْ ربَُّهُمْ إلى طلبهم أَنِّي لا أُضيِعُ عمَلََ عاملٍِ منِْكُفَ

من الأنثى و الأنثى من الذكر أو لأنهما من أصل واحد أو لفرط الاتصـال و الاتحـاد و لاتفـاقهم في الـدين و 
روي أن أم سلمة قالت يا رسول اللَّه ما بال الرجال يذكرون  في الهجرة دون النساء فأنزل الطاعة و هو اعتراض 

هِ و اللَّه فاَلَّذيِنَ هاجَرُوا الأوطان و العشائر للدين وَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارِهِمْ وَ أُوذُوا فـِي سـَبيِليِ بسـبب إيمـانهم باِللَّـ
كَفِّرَنَّ عـَنْهُمْ سـَيِّئاتِهِمْ وَ  من أجله وَ قاتَلوُا الكفار وَ قتُِلوُا في الجهاد و قـرئ بتقـديم و قتلـوا و بتشـديد تائهـا لـَأُ

  .لَأُدخِْلنََّهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ ثوَاباً منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ اللَّهُ عنِدَْهُ حُسنُْ الثَّوابِ
ه عليـه و آلـه و  في الأمالي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ليلحق بـالنبي صـلىّ اللَّـ

سلم و قد قارع الفرسان من قريش و معه فاطمة بنت أسد و فاطمة بنت رسول اللَّه و فاطمـة بنـت الزبيـر فسـار 
مـولاة  ظاهراً قاهراً حتى نزل ضجنان فلزم بها يوماً و ليلة و لحق به نفـر مـن ضـعفاء المـؤمنين و فـيهم ام أيمـن

  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و كان يصلي ليلة تلك هو و الفواطم و يذَْكُرُونَ اللَّهَ قيِاماً وَ قُعوُداً وَ عَلـى
جنُوُبِهِمْ فلن يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلى بهم صلاة الفجر ثم سار لوجهه فجعل و هن يصـنعون كـذلك 

ه عز و جل و يرغبون اليه كذلك حتى قدموا المدينة و قد نـزل الـوحي بمـا كـان مـن منزلًا بعد منزل يعبدون اللَّ
هَ قيِامـاً وَ قُعُـوداً الآيـات. قولـه مـِنْ ذَكـَرٍ أَوْ أُنثْـى الـذكر علـيّ و الأنثـى   شأنهم قبل قدومهم الَّذيِنَ يـَذْكُرُونَ اللَّـ

  لفواطم و هن من علي.الفواطم بَعضُْكُمْ منِْ بَعْضٍ يعني علي من فاطمة أو قال ا
و القمّي فاَلَّذيِنَ هاجَرُوا وَ أُخْرجُِوا منِْ ديِارِهِمْ يعني أمير المؤمنين عليه السلام و سلمان و أبا ذر حـين أُخـرج و 

  عمار الذين أوذوا في سبيل اللَّه.
  أقول: و تشمل الآيات كل من اتصف بهذه الصفات.

رُوا فيِ الـْبلاِدِ تبسّـطهم في مكاسـبهم و متـاجرهم و مـزارعهم و سـعتهم في عيشـهم و لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذيِنَ كَفَ
حظهم الخطاب لكل أحد أو للنبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم و المـراد أمتـه. روي أن بعـض المسـلمين كـانوا 

  هلكنا من الجوع فنزلت. يرون المشركين في رخاءٍ و لين عيش فيقولون ان أعداء اللَّه فيما نرى من الخير و قد
  متَاعٌ قَليِلٌ ذلك التقلب متاع قصير مدته يسير في جنب ما أعد اللَّه تعالى للمؤمنين.

و في الحديث النبوي: ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ثُمَّ مـَأْواهُمْ 
  فسهم.جَهنََّمُ وَ بىِْٔسَ المْهِادُ ما مهدوا لأن
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لَّهِ النـزل مـا يعـد للنـازل لكنِِ الَّذيِنَ اتَّقوَْا ربََّهُمْ لَهُمْ جنََّاتٌ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها نُزُلًا منِْ عنِدِْ ال
لته و سـرعة زوالـه و من طعام و شراب وصلة وَ ما عنِدَْ اللَّهِ لكثرته و دوامه خيَْرٌ للِْأَبْرارِ مما يتقلب فيه الفجار لق

للَّهِ ثمَنَـاً وَ إِنَّ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ لمَنَْ يؤُْمنُِ باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ خاشِعينَِ لِلَّهِ لا يَشتَْرُونَ بآِياتِ ا امتزاجه بالآلام.
مْ و يؤتـون أجـرهم مـرتين كمـا وعـده في آيـة قَليِلًا كما فعله المحترفون من أحبارهم أُولئكَِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عنِدَْ ربَِّهِ

أُخرى إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ لعلمه بالأعمال و ما يستوجبه كل عامل مـن الجـزاء فيسـرع في الجـزاء و يوصـل 
ذيِنَ آمنَـُوا اصـْبِرُوا علـى الفـرائض وَ صـابِرُوا علـى المصـائب وَ رابطِـُوا  الأجر الموعود سريعاً. علـى يا أَيُّهـَا الَّـ

كذا في الكافي عن الصادق عليه السلام و القمي عنه عليه السـلام اصـْبِرُوا علـى المصـائب وَ صـابِرُوا  الأئمة.
و العياشي عنـه اصـْبِرُوا علـى المعاصـي وَ صـابِرُوا علـى الفـرائض، و في  على الفرائض وَ رابطِوُا على الأئمة.

  يخالفكم وَ رابطِوُا إمامكم.                       رواية اصبِْرُوا على دينكم وَ صابِرُوا عدوكم ممن 
  و عن الباقر عليه السلام وَ صابِرُوا على التقية. 

و في المعاني عن الصادق عليه السلام اصبِْرُوا على المصـائب وَ صـابِرُوا هـم علـى الفتنـة وَ رابطِـُوا علـى مـن 
  العياشي عن الصادق عليه السلام يعني فيما أمركم به و افترض عليكم. تقتدون به وَ اتَّقوُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ.

و القمي عن السجاد عليه السلام نزلت الآية  في العباس و فينا و لم يكن الرباط الذي أمرنا به و سيكون ذلك 
ه و سـلامه عليـه من نسلنا المرابط و من نسله المـرابط. رابطِـُوا  و في المجمـع عـن أميـر المـؤمنين صـلوات اللَّـ

  الصلوات قال أي انتظروها واحدة بعد واحدة لأن المرابطة لم تكن حينئذ.
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من الربـاط انتظـار الصـلاة بعـد الصـلاة و قـد سـبق ثـواب قـراءة هـذه 

  السورة في آخر البقرة.

  سورة النساء
ذيِ   ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الـرَّحيِمِو عدد آيها مائة و سبع و سبعون آية(مدنية كلها   اسُ اتَّقـُوا ربََّكـُمُ الَّـ يـا أَيُّهـَا النَّـ

  خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحدَِةٍ هي آدم على نبينا و عليه الصلاة و السلام وَ خَلَقَ منِْها زَوجَْها هي حواء.
وَ نِساءً بنين و بنات كثيرة و رتـب الامـر بـالتقوى علـى  القمي برأها من أسفل أضلاعه وَ بثََّ منِْهمُا رجِالًا كثَيِراً

ذلك لما فيه من الدلالة على القدرة القاهرة التـي مـن حقهـا أن تخشـى و النعمـة الظـاهرة التـي توجـب طاعـة 
العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال خلقت حواء مـن قصـيري جنـب آدم و القصـير هـو الضـلع  مولاها.

   للَّه مكانه لحماً و في رواية خلقت حواء من جنب آدم و هو راقد.الأصغر فأبدل ا
ه خلـق  و عن الصادق عليه السلام أن اللَّه خلق آدم من الماء و الطين فهمة ابـن آدم في المـاء و الطـين و ان اللَّـ

   حواء من آدم فهمة النساء بالرجال فحصنوهن في البيوت.
نه سئل عن خلق حواء و قيل له أن أناساً عندنا يقولون ان اللَّه عز و جـل و في الفقيه و العلل عنه عليه السلام أ

خلق حواء من ضلع آدم اليسرى الأقصى قال سبحان اللَّه تعالى عن ذلك علواً كبيـراً، يقـول مـن يقـول هـذا ان 
أهـل التشـنيع اللَّه تبارك و تعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه و يجعل للمتكلم من 

الكلام يقول ان آدم كان ينكح بعضه بعضاً إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم اللَّه بيننا و بيـنهم ثـم   سبيلًا إلى
قال ان اللَّه تبارك و تعالى لما خلق آدم من طين و أمر الملائكة فسجدوا لـه القـى عليـه السـبات ثـم ابتـدع لـه 

ركيه و ذلـك لكـي تكـون المـرأة تبعـاً للرجـل فأقبلـت تتحـرك فانتبـه حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين و
لتحركها فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه فلما نظر اليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غيـر انهـا أنثـى فكلمهـا 
 فكلمته بلغته فقال لها من أنت فقالت خلق خلقني اللَّه كما ترى فقال آدم عليـه السـلام عنـد ذلـك يـا رب مـن

هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه و النظر إليه فقال اللَّه يا آدم هـذه أمتـي حـواء أ تحـب أن تكـون معـك 
ه تعـالى  فتؤنسك و تحدثك و تأتمر لأمرك فقال نعم يا رب و لك عليّ بذلك الشكر و الحمد ما بقيت فقال اللَّـ
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ه عليـه الشـهوة و قـد علمـه قبـل ذلـك فاخطبها إليّ فإنها أمتي و قد تصلح لك أيضاً زوجـة للشـهوة و  القـى اللَّـ
ء فقال يا رب فاني أخطبها اليك فما رضاك لذلك فقال رضائي ان تعلمها معالم دينـي فقـال  المعرفة بكل شي

ذلك لك يا رب علي ان شئت ذلك لي فقال قـد شـئت ذلـك و قـد زوجتكهـا فضـمها اليـك فقـال لهـا آدم إليّ 
بل إليّ فأمر اللَّه تعالى آدم أن يقوم اليها فقام و لو لا ذلـك لكـن النسـاء يـذهبن فاقبلي فقالت له لا بل أنت فاق

ه  و العياشي عن الباقر عليه السلام أنه سئل من أي شـي حتى يخطبن على أنفسهن فهذه قصة حواء. ء خلـق اللَّـ
م فقـال كـذبوا كـان ء يقولون هذا الخلق قلت يقولون ان اللَّه خلقها من ضلع من أضـلاع آد حواء فقال أي شي

يعجز أن يخلقها من غير ضلعه ثم قال اخبرني أبي عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
آله و سلم ان اللَّه تبارك و تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه و كلتا يديـه يمـين فخلـق منهـا آدم و فضـل 

في العلل عنه عليه السلام خلق اللَّه عز و جل آدم من طـين و مـن فضـلته و و  فضلة من الطين فخلق منها حواء.
  بقيته خلقت حواء، و في رواية أخرى خلقت من باطنه و من شماله و من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر.

كُمْ مـِنْ نَفـْسٍ واحـِدَةٍ وَ خَلـَقَ منِْهـا قال في الفقيه و أما قول اللَّه عز و جل يا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ الَّذيِ خَلَقَ
زَوجَْها، و الخبر الذي روي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صـحيح و معنـاه مـن الطينـة التـي فضـلت مـن 

  ضلعه الأيسر فلذلك صارت أضلاع الرجال أنقص من أضلاع النساء بضلع.
الجهة الجسمانية الحيوانية في النساء أقـوى منهـا في أَقوُلُ: فما ورد أنها خلقت من ضلعه الأيسر اشارة الى أن 

الرجال و الجهة الروحانية الملكية بالعكس مـن ذلـك و ذلـك لأن اليمـين ممـا يكنـى بـه عـن عـالم الملكـوت 
الروحاني و الشمال مما يكنى به عن عالم الملك الجسماني فالطين عبارة عن مادة الجسم و اليمين عبارة عـن 

لك  إلا بملكوت و هذا هو المعني بقوله و كلتا يديه يمين فالضلع الأيسـر المنقـوص مـن آدم مادة الروح و لا م
كناية عن بعض الشهوات التي تنشأ من غلبة الجسمية التي هي من عالم الخلق و هي فضلة طينه المستنبط من 

في الرجال أقـوى مـن باطنه التي صارت من مادة لخلق حواء فنبه في الحديث على أنه جهة الملكوت و الأمر 
جهة الملك و الخلق و بالعكس منهما في النساء فان الظاهر عنوان الباطن و هذا هو السـر في هـذا الـنقص في 
ه لا ينالهـا إلا أهـل السـر فالتكـذيب في كـلام المعصـومين انمـا  أبدان الرجال بالاضافة الى النساء و أسرار اللَّـ

  ظاهر دون أصل الحديث.يرجع الى ما فهمه العامة من حمله على ال
و في العلل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن بدو النسل من ذرية آدم و قيل له ان عنـدنا اناسـاً يقولـون ان 
اللَّه تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه و أن هذا الخلق أصله كله من الاخوة و الأخوات فقال سبحان 

راً يقول من يقول هذا ان اللَّه عز و جل جعل أصل صفوة خلقه و أحبائه و أنبيائه اللَّه و تعالى عن ذلك علواً كبي
و رسله و المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات مـن حـرام و لـم يكـن لـه مـن القـدرة مـا يخلقهـم مـن 

ه لقـد نبئـت أن بعـض البهـا ئم تنكـرت لـه الحلال و قد أخذ ميثاقهم على الحلال و الطهر الطاهر الطيب و اللَّـ
أخته فلما نزل عليها و نزل كشف له عنها و علم أنها أخته أخرج عزموله  ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثـم خـر 

عنه عليه السلام ما يقرب منه مع تأكيد بليغ في تحريم الأخوات على الاخوة و انـه لـم   ميتاً، و في رواية اخرى
مشهورة و ان جيلًا مـن هـذا الخلـق رغبـوا عـن علـم أهـل بيوتـات يزل كان كذلك في الكتب الأربعة المنزلة ال

الأنبياء و أخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا الى ما قد ترون من الضلال و الجهل و في آخرهـا مـا أراد 
من يقول هذا و شبهه الا تقوية حجج المجوس فما لهم قاتلهم اللَّه، ثم قال ان آدم ولد له سبعون بطنـاً في كـل 
بطن غلام و جارية إلى أن قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم على هابيل جزعاً قطعه عن إتيـان النسـاء فبقـي 
ه لـه شـيثاً وحـده و  لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تجلى ما به من الجزع فغشي حـواء فوهـب اللَّـ

دميين في الأرض ثم ولد له من بعد شيث ليس معه ثان و اسم شيث هبة اللَّه و هو أول وصي أوصى اليه من الآ
يافث ليس معه ثان فلما أدركا و أراد اللَّه عز و جل أن يبلغ بالنسل ما ترون و أن يكون ما قد جرى به القلم من 
تحريم ما حرم اللَّه عز و جل من الأخوات على الأخوة أنزل بعـد العصـر في يـوم الخمـيس حـوراء مـن الجنـة 
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ه عز و جل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه ثم أنـزل بعـد العصـر مـن الغـد حـوراء مـن اسمها نزلة فأمر اللَّ
الجنة اسمها منزلة فأمر اللَّه عز و جل آدم أن يزوجها مـن يافـث فزوجهـا منـه فولـد لشـيث غـلام و ولـد ليافـث 

صـفوة مـن النبيـين و جارية فأمر اللَّه تعالى آدم حين أدركـا أن يـزوج ابنـة يافـث مـن ابـن شـيث ففعـل و ولـد ال
  المرسلين من نسلهما و معاذ اللَّه أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة و الأخوات.

و في الفقيه عنه عليه السلام أن آدم ولد له شيث و ان اسمه هبة اللَّه و هو أول وصي أوصى اليه من الآدميين و 
  ساق الحديث إلى آخر ما ذكره.

ه عليه السلام قيل له ان الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته من ابنه فقال قد قال النـاس و في العلل و العياشي عن
ه عليـه و آلـه و سـلم قـال لـو علمـت أن آدم زوج ابنتـه مـن ابنـه  ذلك و لكن أما علمت أن رسول اللَّه صلّى اللَّـ

  لزوجت زينب من القاسم و ما كنت لأرغب عن دين آدم.
لسلام أنه ذكر له المجوس و انهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم و انهم يحاجوننا و في الكافي عن الباقر عليه ا

ه بذلك فقال أما أنتم فلا يحاجونكم بـه لمـا أدرك ه ه حـوراء بـة اللَّـ ه فـاهبط اللَّـ قـال آدم يـا رب زوج هبـة اللَّـ
بة اللَّه فأوحى اللَّه عز و جـل فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها اللَّه فلما أدرك ولد هبة اللَّه قال يا رب زوج ولد ه

اليه أن يخطب إلى رجل من الجن و كان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة اللَّه فزوجهن فما كان له مـن جمـال 
  و حلم فمن قبل الحوراء و النبوة للانتهاء إلى آدم عليه السلام و ما كان من سفه أو حدة  فمن الجن.

ن آدم ولد له أربعة ذكور فاهبط اللَّه اليه أربعة من الحور فزوج كل واحد منهم و العياشي عنه عليه السلام قال ا
واحدة فتوالدوا ثم ان اللَّه رفعهن و زوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصـار النسـل فـيهم فمـا كـان مـن حلـم 

و في روايـة لمـا فمن آدم و ما كان من جمال فمن قبل الحور العين و ما كان من قبح أو سوء خلق فمـن الجـن. 
ولد لآدم هبة اللَّه و كبر سأل اللَّه أن يزوجه فأنزل اللَّه له حوراء من الجنة فزوجها إياه فولدت لـه أربعـة بنـين ثـم 
ولد لآدم ابن آخر فلما كبر أمره أن تزوج الجان فولد له أربع بنات فتزوج بنو هذا بنات هذا فما كان من جمال 

حلم فمن قبل آدم و ما كـان مـن خفـة فمـن قبـل الجـان فلمـا توالـدوا صـعدت  فمن قبل الحوراء و ما كان من
  الحوراء إلى السماء.

و في الفقيه عنه عليه السلام ان اللَّه عز و جل أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه و تزوج الآخـر 
و ما كان فيهم مـن سـوء خلـق فهـو ابنة الجان فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء 

  من آدم ابنة الجان.
و في قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام حملت حواء هابيل و اختاً له في بطن ثـم حملـت في الـبطن الثـاني 

  قابيل و اختاً له في بطن فتزوج هابيل التي مع قابيل و تزوج قابيل التي مع هابيل ثم حدث التحريم بعد ذلك.
عن الباقر عليه السلام أن حواء امرأة آدم كانت تلد في كل بطن غلامـاً و جاريـة فولـدت في أول  و في المجمع

ه  بطن قابيل و قيل قابين و توأمته إقليما بنت آدم و البطن الثاني هابيل و توأمته لوزاء فلما أدركوا جميعاً أمر اللَّـ
ل و أبى قابيل لأن أخته كانت أحسنهما و قال و هابيل اخت قابيل فرضي هابي  آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل

و يـأتي تمامـه في » الحـديث«ما أمر اللَّه بهذا و لكن هذا من رأيك فأمرهما اللَّه أن يقربا قرباناً فرضـيا بـذلك 
  سورة المائدة عند تفسير وَ اتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ ابنْيَْ آدَمَ.

ا من قريش قال لما تاب اللَّه علـى آدم واقـع حـواء و لـم و في الاحتجاج عن السجاد عليه السلام يحدث رجلً
يكن غشيها منذ خلق و خلقت إلا في الأرض و ذلك بعد ما تاب اللَّه عليه قال و كان يعظـم البيـت و مـا حولـه 
من حرمة البيت فكان إذا أراد أن يغشى حواء خرج من الحرم و أخرجها معه فإذا جاء الحرم غشـيها في الحـل 

ن اعظاماً منه للحرم ثم يرجع الى فناء البيت قال فولد لآدم من حـواء عشـرون ذكـراً و عشـرون أنثـى ثم يغتسلا
يولد له في كل بطن ذكر و أنثى فأول بطن ولدت حواء هابيل و معه جاريـة يقـال لهـا إقليمـا قـال و ولـدت في 

دم قال فلما أدركوا خاف عليهم آدم البطن الثاني قابيل و معه جارية يقال لها لوزاء و كانت لوزاء أجمل بنات آ
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الفتنة فدعاهم اليه و قال أريد أن أنكحك يا هابيل لوزاء و أنكحك يا قابيل إقليما قال قابيل مـا أرضـى بهـذا أ 
تنكحني اخت هابيل القبيحة و تنكح هابيل اختي الجميلة قال فأنا أقرع بينكمـا فـإن خـرج سـهمك يـا قابيـل 

ابيل على إقليما زوجت كل واحدة منكما التي خـرج سـهمه عليهـا قـال فرضـيا على لوزاء أو خرج سهمك يا ه
بذلك فاقرعا قال فخرج سهم قابيل على إقليما اخت هابيل و خرج سهم هابيـل علـى لـوزاء اخـت قابيـل قـال 

رشي فزوجهما على ما خرج لهما من عند اللَّه قال ثم حرم اللَّه تعالى نكاح الأخوات بعد ذلك قال فقال له الق
فأولداهما قال نعم فقال له القرشي فهذا فعل المجوس اليوم قال فقـال عليـه السـلام ان المجـوس انمـا فعلـوا 
ه قـد خلـق  ه جـرت أ لـيس اللَّـ ذلك بعد التحريم من اللَّه ثم قال عليه السلام له لا تنكر هذا انما هي شـرائع اللَّـ

ثم أنزل اللَّه التحريم بعد ذلك، إن قيل كيـف التوفيـق  زوجة آدم منه ثم أحلها له فكان ذلك شريعة من شرائعهم
بين هذه الاخبار و الاخبـار الأولى قلنـا الاخبـار الأولى هـي الصـحيحة المعتمـد عليهـا و انمـا الأخيـرة فإنمـا 

أي يسـأل   بِهِ وردت موافقة للعامة فلا اعتماد عليها مع جواز تأويلها  بما توافق الأولة وَ اتّقوُا اللَّهَ الّذيِ تَساْلوُنَ
بعضكم بعضاً فيقول أسألك باللَّه واصله تتساءلون فأدغمت التـاء في السـين و قـرئ بـالتخفيف و طـرح التـاء وَ 

  الْأَرحْامَ و اتقوا الأرحام ان تقطعوها.
ه كذا في المجمع، عن الباقر عليه السلام و قيل هو من قولهم أسألك باللَّه و الرحم أن تفعل كذا أو أنشـدك اللَّـ

  و الرحم يعني كما انكم تعظمون اللَّه بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إياه و عليه بناء قراءته بالجر.
  و القمي قال تساءلون يوم القيامة عن التقوى هل اتقيتم و عن الرحم هل وصلتموها.

ها و عظمهـا ألا و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام هي أرحام الناس ان اللَّه عز و جل أمر بصـلت
  ترى أنه جعلها معه.

  أقول: يعني قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.
و في الكافي عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السـلام قـال صـلوا أرحـامكم و لـو بالتسـليم ثـم تـلا هـذه 

ه و سـلامه علـيهم لمع الآية. لقـة بـالعرش تقـول و عن الرضا عليه السلام ان رحم آل محمد الأئمة صـلوات اللَّـ
  أللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين ثم تلا هذه الآية.

و في العيون عنه عليه السلام ان اللَّه أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة إلى قوله و أمر باتقاء اللَّه و صلة الرحم فمن لم 
ه عليـه و و عنه عن أبيه ع يصل رحمه لم يتق اللَّه. ه صـلىّ اللَّـ ن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول اللَّـ

آله و سلم لما أسري بي إلى السماء رأيت رحماً معلقة بالعرش تشكو رحماً إلى ربها فقلت لها كم بينك و بينهـا 
أَمْـوالَهُمْ يعنـي إذا بلغـوا و   ا اليْتَـامىوَ آتـُو من أب فقالت نلتقي في أربعين أباً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليَْكُمْ رقَيِباً حفيظـاً.

الاخرى وَ لا تتَبَدََّلوُا الخْبَيِثَ باِلطَّيِّبِ و لا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال ا في الآية آنستم منهم رشداً كم
يأخـذون  من أموالكم بأن تتعجلوا الحرام من أموالهم قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدر لكم و قيل كـانوا

أَموْالِكُمْ مضمومة اليها مسـوّين   الرفيع من أموالهم و يجعلون مكانه الخسيس فنهوا عنه وَ لا تأَْكُلوُا أَموْالَهُمْ إِلى
بينهما فان أحدهما حلال و الآخر حرام يعني فيما زاد على قدر أجره لقوله سبحانه فَليْأَْكلُْ باِلمَْعْرُوفِ إِنَّهُ كـانَ 

  راً ذنباً عظيماً.حوُباً كبَيِ
فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ منَِ النِّساءِ قيل يعني ان خفتم أن لا تعدلوا في يتامى   وَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُقْسطِوُا فيِ اليْتَامى

النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب من غيرهن إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال و جمال فيتزوجهـا ضـناً  
  ا يجتمع عنده منهن عدد و لا يقدر على القيام بحقوقهن.بها فربم

ء منهـا  و ذكر القمي و غيره في سبب نزوله و كيفية نظام محصوله و اتصال فصوله وجوهـاً أُخـر و لا يخلـو شـي
و في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لبعض الزنادقة في حديث و أما ظهـورك علـى  عن تعسف.
فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ مـِنَ النِّسـاءِ فلـيس يشـبه القسـط في   تعالى وَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُقْسطِوُا فيِ اليْتَامىتناكر قوله 

اليتامى نكاح النساء و لا كل النساء اليتامى فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن و بـين القـول 
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ب و القصص أكثـر مـن ثلـث القـرآن و هـذا و مـا أشـبهه ممـا ظهـرت في اليتامى و بين نكاح النساء من الخطا
حوادث المنافقين فيه لأهل النظر و التأمل و وجد المعطلون و أهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى القـدح 
في القرآن و لو شرحت لك كل ما أُسقط و حرّف و بدُِّل لما يجري هذا المجرى لطال و ظهـر مـا تحظـر التقيـة 

وَ ثـُلاثَ وَ ربُـاعَ ثنتـين ثنتـين و ثـلاث ثـلاث و اربـع اربـع و   اره من مناقب الأولياء و مثالب الأعداء مثَنْىإظه
   تخيير في العدد لكل أحد إلى أربع.

يتـزوج الخامسـة حتـى ينقضـي  في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا جمع الرجل أربعاً فطلق إحـداهن فـلا
  لا يجمع الرجل ماَءَهُ في خمس. عدة المرأة التي طلق و قال

ا  العياشي عنه عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعـة أرحـام مـن الحرائـر فـَإِنْ خِفـْتُمْ أَلَّـ
تَعدِْلوُا بـين هـذه الأعـداد فوَاحـِدَةً فـانكحوا واحـدة و ذروا الجمـع أَوْ مـا مَلَكـَتْ أَيمْـانُكُمْ و ان تعـددن لخفـة 

  و عدم وجوب القسم بينهن و في حكمهن المتعة. مئونتهن
ففي الكافي عن الصادق عليه السلام في غير واحدة من الروايات أنها ليسـت مـن الأربـع و لا مـن السـبعين و 
انهن بمنزلة الإماء لأنهنَّ مستأجرات لا تطلق و لا ترث و لا تورث و ان العبد ليس له أن يتزوج إلَّا حـرتين أو 

  له أن يتسرى بإذن مولاه ما شاء.أربع إماء و 
ه أكـرم أن يبتلـيهن  و عنه عليه السلام ان الغيرة ليست إلا للرجال و أما النساء فإنما ذلـك مـنهن حسـد و ان اللَّـ

  بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثاً.
نْ تَستْطَيِعوُا أَنْ تَعدِْلوُا بيَنَْ النِّساءِ وَ و عنه عليه السلام فإَِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تَعدِْلوُا يعني في النفقة و أما قوله تعالى وَ لَ

  لوَْ حَرَصتُْمْ يعني المودة.
ء إسراف إلا في النساء قال اللَّه تعالى فاَنْكحِوُا ما طابَ لَكُمْ منَِ النِّسـاءِ  و العياشي عنه عليه السلام في كل شي

ا أقرب من أن لا تميلوا من عـال الميـزان إذا مـال او الا تمونـوا مـن أَلَّا تَعوُلوُ  وَ ثلاُثَ وَ ربُاعَ ذلكَِ أَدنْى  مثَنْى
عال الرجل عياله إذا مانهم، و يؤيده قرائة ألا تعيلوا في الشواذ من عال الرجـل إذا كثـر عيالـه، و القمـي أي لا 

و قيل عطية من اللَّه و تفضلًا القمي أي هبة  وَ آتوُا النِّساءَ صدَقُاتِهنَِّ مهورهن نحِْلَةً. يتزوج ما لا يقدر أن يعول.
  منه عليهن أو ديناً من اللَّه شرعه و فرضه و ظاهر الآية أن يكون الخطاب للأزواج.

ه زان و قـال أميـر اقها فهـو في الفقيه عن الصادق عليه السلام من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيهـا صـد عنـد اللَّـ
و في المجمـع عـن  وط أن يوفى بها ما اسـتحللتم بـه الفـروج.المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه ان أحق الشر

ه  الباقر عليه السلام ان الخطاب فيه للأولياء لأن الرجل منهم كان إذا زوج ايمة أخذ صداقها دونها فنهـاهم اللَّـ
لتضـمنه معنـى ءٍ منِْهُ من الصداق نَفْساً وهبن لكم عن طيب نفس، و عدىّ بعن  عن ذلك فإَِنْ طبِنَْ لَكُمْ عنَْ شيَْ

ء بمـا يلـذه  التجاوز و التجافي فَكُلوُهُ هنَيِئاً مَريِئـاً سـائغاً مـن غيـر غـص و ربمـا يفـرق بينهمـا بتخصـيص الهنـي
ء بما يحمد عاقبته، روي أن اناساً كانوا يتأثمون أن يقبل أحـدهم مـن زوجتـه شـيئاً ممـا سـاق  الإِنسان و المري

ء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني أجد بوجـع في بطنـي و في المجمع و العياشي جا اليها فنزلت.
فقال أ لك زوجة قال نعم قال استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلًا ثم اسكب عليه مـن 

ال يخَـْرُجُ مـِنْ ماء السماء ثم اشربه فاني سمعت اللَّه سبحانه يقول في كتابه و أنزلنا من السـماء مـاءً مباركـاً و قـ
ءٍ منِْهُ نَفْسـاً فَكُلـُوهُ هنَيِئـاً مَريِئـاً فـإذا  بطُوُنِها شَرابٌ مخُتَْلفٌِ أَلوْانُهُ فيِهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ، و قال فإَِنْ طبِنَْ لَكُمْ عنَْ شيَْ

  ء شفيت ان شاء اللَّه تعالى ففعل ذلك فشفي. ء و المري اجتمعت البركة و الشفاء و الهني
و  تؤُْتوُا السُّفَهاءَ أَموْالَكُمُ الَّتيِ جَعلََ اللَّهُ لَكُمْ قيِاماً تقومون بها و تنتعشون سمي ما به القيام قيامـاً للمبالغـة وَ لا

قرئ قيماً وَ ارزْقُوُهُمْ فيِها وَ اكْسوُهُمْ اجعلوها مكاناً لـرزقهم و كسـوتهم بـأن تحصـلوا منهـا مـا تحتـاجون اليـه وَ 
  قوَْلًا مَعْروُفاً عدة جميلة تطيب بها نفوسهم و المعروف ما عرّفه الشرع أو العقل بالحسن.قوُلوُا لَهُمْ 



 ۱۹٤

العياشي عن الصادق عليه السلام هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشـد قيـل فكيـف يكـون أمـوالهم 
  أموالنا فقال إذا كنت أنت الوارث لهم.
  لا تثق به، و في رواية كل من يشرب الخمر فهو سفيه. و عنه عليه السلام في هذه الآية قال من

الخمـر و لا النسـاء ثـم قـال و وها شرّاب و في الفقيه عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال لا تؤت
  أي سفيه أسفه من شارب الخمر.

لرجل أن امرأتـه سـفيهة مفسـدة و و القمّي عنه عليه السلام في هذه الآية قال فالسفهاء النساء و الولد إذا علم ا
ه لـه قيامـاً يقـول معاشـاً قـال وَ  ولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما علـى مالـه الـذي جعلـه اللَّـ

  ارزْقُوُهُمْ فيِها وَ اكْسوُهُمْ وَ قوُلوُا لَهُمْ قوَْلًا مَعْروُفاً المعروف العدة.
ى إِذا بَلَغـُوا اختـبروهم قبـل ال  وَ ابتَْلوُا اليْتَامى بلـوغ بتتبـع أحـوالهم في الـدين و حسـن التصـرف في المـال حتََّـ

آنَستُْمْ منِْهُمْ رُشدْاً فاَدفَْعوُا إِليَْهِمْ أَموْالَهُمْ.   النِّكاحَ بلغوا حداً يتأتى منهم النكاح فإَِنْ 
  في الفقيه عن الصادق عليه السلام إيناس الرشد حفظ ماله.

ه علـيهم أجمعـين فـارفعوهم و عنه عليه السلام في  تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صـلوات اللَّـ
  و في المجمع عن الباقر عليه السلام الرشد العقل و إصلاح المال. درجة.

و القمّي عنه عليه السلام في هذه الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ 
يحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيعاً و لا شارب خمر و لا زانيـاً النكاح و 

فإذا أنس منه الرشد دفع اليه المال و أشهد عليه و ان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو نبت 
و لا يجوز له أن يحبس عنه ماله و يعتل عنه أنـه لـم عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيداً 

لهـا وَ مـَنْ يكبر بعد وَ لا تأَْكُلوُها إِسرْافاً وَ بدِاراً أَنْ يَكبَْرُوا مسرفين و مبادرين وَ منَْ كانَ غنَيًِّا فَليَْستَْعْففِْ مـن أك
  كانَ فَقيِراً فَليْأَْكلُْ باِلمَْعْرُوفِ بقدر حاجته و أجرة سعيه.

كافي و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية من كان يلي شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما في ال
يقيمه و هو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقـدر و لا يسـرف فـان كانـت ضـيعتهم لا تشـغله عمـا 

  يعالج لنفسه فلا يرز أنّ  أموالهم شيئاً.
  م المعروف هو القوت و انما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم.و في الكافي عنه عليه السلا

و عنه عليه السلام ذلك رجل يحـبس نفسـه عـن المعيشـة فـلا بـأس أن يأكـل بـالمعروف إذا كـان يصـلح لهـم 
بـل و مـا و عنه عليه السلام أنه سـئل عـن القـيم للأيتـام في الإِ أموالهم فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً.

يحل له منها فقال إذا لاط  حوضها و طلب ضالتها و هنا  جرباها  فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضـرع 
  و لا فساد لنسل.و في المجمع و العياشي ما يقرب منه.

و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسـه 
  ليْأَْكلُْ باِلمَْعْرُوفِ و ليس له ذلك في الدراهم و الدنانير التي عنده موضوعة.فَ

و في المجمع عن البـاقر عليـه السـلام مـن  و في رواية اخرى عنه عليه السلام قال كان أبي يقول إنها منسوخة.
ه مـا أخـذ إذا وجـد فـَإِذا كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض ثـم يـرد عليـ

دفََعتُْمْ إِليَْهِمْ أَموْالَهُمْ فأََشْهدُِوا عَليَْهِمْ بأنهم قبضوها فانه نفي للتهمة و ابعد من الخصـومة و وجـوب الضـمان وَ 
  باِللَّهِ حَسيِباً محاسباً.  كَفى

نصَيِبٌ ممَِّا تَرَكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقْربَوُنَ يعني بهم المتوارثين  لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا تَرَكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقْربَوُنَ وَ لِلنِّساءِ
 بالقرابة ممَِّا قلََّ منِْهُ أَوْ كثَُرَ من قليله و كثيره نصَيِباً مَفْروُضاً واجباً قيل كانت العرب في الجاهليـة يورثـون الـذكور

  سهم و حظ. دون الإناث فرد اللَّه سبحانه عليهم و قال لكل من الفريقين



 ۱۹٥

وَ المَْسـاكينُِ فـَارزْقُوُهُمْ منِـْهُ فـأعطوهم   ممن لا يرث وَ اليْتَـامى  وَ إِذا حضََرَ الْقِسمَْةَ أي قسمة التركة أُولوُا الْقُربْى
ا اليهم شيئاً من المقسوم تطييباً لقلوبهم و تصدقاً عليهم وَ قوُلوُا لَهُمْ قوَْلًا مَعْروُفاً تلطفوا لهم في القول و اعتذرو

  و استقلوا ما تعطونهم و لا تمنوا بذلك عليهم.و القمّي هي منسوخة بقوله يوُصيِكُمُ اللَّهُ.
  و العياشي عن الباقر و الصادق عليه السلام نسختها آية الفرائض.

  و في رواية عن الباقر عليه السلام أنه سئل أ منسوخة هي قال لا إذا حضروك فأعطهم.
  نافي بقاء الجواز و الاستحباب و قد مر نظيره في سورة البقرة.أقول: نسخ الوجوب لا ي

ه و يتقـوه في أمـر  ةً ضـِعافاً خـافوُا عَلـَيْهِمْ أمـر بـأن يخشـوا اللَّـ اليتـامى وَ ليْخَْشَ الَّذيِنَ لوَْ تَرَكوُا منِْ خَلْفِهِمْ ذرُِّيَّـ
  فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم.

في و العياشي عن الصادق عليه السلام من ظلم يتيماً سلط اللَّه عليه من يظلمـه أو علـى عقبـه او علـى في الكا
عقب عقبه ثم تلا هذه الآية فَليْتََّقوُا اللَّهَ في أمر اليتامى وَ ليَْقوُلوُا لَهُمْ قوَْلـًا سـَديِداً مثـل مـا يقولـون لأولادهـم 

ء بطونهم ناراً ما يجر  ظُلمْاً إِنَّما يأَْكُلوُنَ فيِ بطُوُنِهِمْ مل  أْكُلوُنَ أَموْالَ اليْتَامىإِنَّ الَّذيِنَ يَ بالشفقة و حسن الأدب.
إلى النار وَ سيَصَْلوَْنَ سَعيِراً سيدخلون ناراً و أي نار و قرئ بضم الياء و صلي النار مقاساة حرها و صليته شـويته 

في الفقيه عن الصادق عليه السـلام أن أكـل مـال اليتـيم سـيلحقه و  و الإصلاء الإلقاء فيها و سعر النار إلهابها.
   بال ذلك في الدنيا و الآخرة.

ذيِنَ يـَأْكُلوُنَ الآيـة. ه يقـول إِنَّ الَّـ و  أما في الدنيا فان اللَّه يقول وَ ليْخَْشَ الَّذيِنَ الآية، و أما في الآخـرة فـان اللَّـ
بـي إلى السـماء رأيـت قومـاً لمـا أسـري ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم القمّي عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّ

ذيِنَ يـَأْكُلوُنَ أَمْـوالَ  تقذف في أجوافهم النار و تخرج من أدبارهم فقلت من هـؤلاء يـا جبرئيـل فقـال هـؤلاء الَّـ
  ظُلمْاً.  اليْتَامى

قيامة و النار تلتهـب في بطنـه حتـى يخـرج ء يوم ال و في الكافي عن الباقر عليه السلام أن آكل مال اليتيم يجي
  لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع إنه آكل مال اليتيم.

ذا يوُصيِكُمُ اللَّهُ يأمركم و يعهد إليكم و يفرض عليكم فيِ أَوْلادِكُمْ في شأن ميراثهم لِلذَّكَرِ مثِـْلُ حـَظِّ الـْأُنثْيَيَنِْ إ
  عن الرضا عليه السلام أنهن يرجعن عيالًا عليهم. اجتمع الصنفان و العلة فيه ما في الكافي

  و في الفقيه عن الصادق عليه السلام لما جعل اللَّه لها من الصداق.
و فيما عنه عليه السلام لأنه لـيس عليهـا جهـاد و لا نفقـة و لا معقلـة  و عـدّ غيرهـا في الكـافي و الفقيـه عـن 

اثنْتَيَنِْ فَلَهـُنَّ ثُلثُـا مـا تـَرَكَ المتـوفى مـنكم وَ إِنْ كانـَتْ واحـِدَةً فَلَهـَا  الصادق فإَِنْ كنَُّ نِساءً ليس معهن ذكر فوَْقَ
أنثـى واحـداً  النِّصفُْ وَ لِأَبوَيَْهِ و لأبوي المتوفى لِكلُِّ واحدٍِ منِْهمُاَ السُّدُسُ ممَِّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلدٌَ ذكراً كان أو

دُسُ و قـرئ كان أو أكثر فإَِنْ لَمْ يَكنُْ لَ هِ السُّـ ا تـَرَكَ فـَإِنْ كـانَ لـَهُ إِخـْوَةٌ فلَِأُمِّـ هُ وَلدٌَ وَ ورَثَِهُ أَبوَاهُ فلَِأُمِّهِ الثُّلثُُ ممِّـ
  فلإِمه بكسر الهمزة اتباعاً لما قبلها و الاخوة تقع على الإثنين فصاعداً و الأختان بمنزلة أخ واحد.

في غيـر واحـدة مـن الروايـات عـن الصـادق عليـه السـلام أنـه لا و لهذا ورد في الكافي و التهذيب و غيرهمـا 
يحجب الام عن الثلث الا اخوان أو أخ و اختان أو أربع أخوات و ورد أن الاخوة مـن الام فقـط لا يحجبـون 
الام عن الثلث و ان الاخوة و الأخوات لا يرثون مع الأبوين و أن الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصـيبه 

عدِْ وَصيَِّةٍ يوُصيِ بِها أَوْ ديَنٍْ يعني أن هذه الأنصباء بعد الامرين إن كانا و قرئ على البناء للمفعول و لفظة منِْ بَ
  أو لا توجب الترتيب.

ه  و في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام انكم تقرءون في هـذه الآيـة الوصـية قبـل الـدين و أن رسـول اللَّـ
و سلم قضي بالدين قبل الوصية قيل قـدم الوصـية علـى الـدين و هـي متـأخرة في الحكـم صلّى اللَّه عليه و آله 

الورثة آباؤُكُمْ وَ أَبنْاؤُكُمْ لا تدَرُْونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً يعنـي لا تعلمـون مـن  لأنها مشبهة بالميراث شاقة على
كم و يـرثكم أمـن أوصـى مـنهم فعرضـكم أنفع لكم من أصولكم و فروعكم في عاجلكم و آجلكـم ممـن يـورث
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للثواب بإمضاء وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم مالـه أو مـن أوصـيتم لـه فـوفرتم عليـه أم مـن لـم توصـوا لـه 
فحرمتموه فتحروا فيهم ما وصاكم اللَّه به و لا تعدوا إلى تبديل الوصية أو تفضـيل بعـض و حرمـان بعـض فهـو 

الوصية فَريِضَةً منَِ اللَّهِ مصدر مؤكد إِنَّ اللَّهَ كـانَ عَليِمـاً بالمصـالح و الرتـب اعتراض مؤكد لأمر القسمة و تنفيذ 
  حَكيِماً فيما قضى و قدر.

مـن تَرَكنَْ أي ولد وارث وَ لَكُمْ نصِفُْ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكنُْ لَهنَُّ وَلدٌَ فإَِنْ كانَ لَهنَُّ وَلدٌَ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَِّا 
بطنها أو من صلب بنيها أو بطن بناتها و ان سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم مـِنْ بَعـْدِ وَصـِيَّةٍ يوُصـِينَ 

رَكتُْمْ منِْ بَعدِْ وَصـِيَّةٍ ثُّمنُُ ممَِّا تَبِها أَوْ ديَنٍْ وَ لَهنَُّ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكتُْمْ إِنْ لَمْ يَكنُْ لَكُمْ وَلدٌَ فإَِنْ كانَ لَكُمْ وَلدٌَ فَلَهنَُّ ال
توُصوُنَ بِها أَوْ ديَنٍْ فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب و العلة هاهنا هـي العلـة هنـاك و 
تستوي الواحدة و العدد منهن في الربع و الثمن وَ إِنْ كانَ رجَلٌُ يوُرَثُ كلاَلَةً  لهذا الكلام وجـوه مـن الإِعـراب 

  ها الحكم و الكلالة القرابة و يطلق على الوارث و الموروث.لا يتغير ب
و فسرت في الكافي عن الصادق عليه السلام بمن ليس بولد و لا والد أي القريب من جهة العـرض لا الطـول 
و المراد بها هنا الاخوة و الأخوات من الام خاصة و في الآيـة الاخـرى مـن الأب و الام أو الأب فقـط كـذا 

ين عليهم السلام أَوِ امْرَأَةٌ كذلك وَ لَهُ و لكل واحد منهما و قيل أي و للرجـل اكتفـى بحكمـه عـن عن المعصوم
دُسُ فـَإِنْ كـانوُا   حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه أَخٌ أَوْ أُختٌْ أي من الام فَلِكلُِّ واحدٍِ منِْهمُـَا السُّـ

ثُّلثُِ سوىّ بين الذكر و الأنثـى هاهنـا لأن الانتسـاب بمحـض الانوثـة مـِنْ بَعـْدِ أَكثَْرَ منِْ ذلكَِ فَهُمْ شُرَكاءُ فيِ ال
بِها أَوْ ديَنٍْ و قرئ على البناء للمفعول غيَْرَ مضُاَرٍّ لورثته بالزيادة على الثلث أو ان يقصد الإضـرار   وَصيَِّةٍ يوُصى

  وَ اللَّهُ عَليِمٌ بالمضار و غيره حَليِمٌ لا يعاجل بعقوبته.بها دون القرابة أو يقر بدين لا يلزمه وَصيَِّةً منَِ اللَّهِ 
تِلكَْ اشارة الى ما تقدم من الأحكام في أمر اليتامى و الوصايا و المواريث حدُوُدُ اللَّهِ شـرائعه المحـدودة التـي 

حتِْهـَا الْأَنْهـارُ خالـِديِنَ فيِهـا وَ ذلـِكَ الْفـَوزُْ لا يجوز تجاوزها وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ يدُخِْلْهُ جنََّاتٍ تجَْريِ مـِنْ تَ
  الْعظَيِمُ.

 مُهـِينٌ توحيـد وَ منَْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ يتََعدََّ حدُوُدَهُ يدُخِْلْهُ ناراً و قرئ ندخله بالنون خاَلدِاً فيِهـَا وَ لـَهُ عـَذَابٌ
ه سـبحانه و تعـالى لـم يبـين حكـم البنتـين في الضمير في يدُخِْلْهُ و جمع خالدِيِنَ للفظ و المع نى، ان قيل ان اللَّـ

الفرائض و لا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها، قلنا لا ضـير فقـد بـينّ أهـل البيـت 
ذلك كله على أحسن وجـه و اجتمعـت الطائفـة المحقـة علـى مـا سـمعوه مـنهم مـن غيـر اخـتلاف فيمـا بيـنهم 

ضى العقول السليمة و هذا كما في سائر الآيات القرآنية المجملة فإنها انمـا يؤولهـا الراسـخون في لمطابقته مقت
العلم منهم و لا يتفرد أحـد الثقلـين عـن الآخـر أمـا حكـم البنـين فقـد نبهـت عليـه هـذه الآيـات و ثبـت عـنهم 

  بالروايات من غير اختلاف.
ه تعـالى انمـا جعـل الثلثـين لمـا  قال في الكافي و قد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان و اللَّـ

فوق اثنتين فقال قوم بإجماع و قال قوم قياساً كما ان كانت للواحدة النصف كان ذلك دليلًا على أن لمـا فـوق 
ه جعـل حـ ظ الواحدة الثلثين و قال قوم بالتقليد و الرواية و لم يصب واحـد مـنهم الوجـه في ذلـك فقلنـا ان اللَّـ

و الأنثيين الثلثين بقوله لِلذَّكَرِ مثِلُْ حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ و ذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً و ابناً فللـذكر مثـل حـظ الأنثيـين 
و اكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين و هذا بيان قد جهله كلهـم و   هو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان

انتهـى كلامـه، و أمـا إذا نقصـت التركـة عـن السـهام فـالنقص عنـدنا انمـا يقـع علـى البنـات و  الحمد للَّه كثيراً
الأخوات لأن كل واحد من الأبوين و الزوجين له سهمان أعلى و أدنى و ليس للبنت و البنتين و الأختين لـو لا 

 ذلـك في اخبـارهم و ما قلنا إلا سهم واحد فإذا دخل النقص عليهما اسـتوى ذوو السـهام في ذلـك و قـد تبـين
المخالفون يقولون في ذلك بـالعول  فيوقعـون الـنقص علـى الجميـع بنسـبة سـهامهم قياسـاً علـى تركـة لا تفـي 
بالديون و استناداً إلى قضية عمُرَية و اخرى متشابهة عَلوَية و قياسهم مع بطلانه مع الفـارق و عمُـَرُهم كـان عـن 
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ان لم يظهر الإنكار إلا بعده معتذراً بأنه كـان رجلـًا مهيبـاً و تأويـل  بدعة لا يفارق مع انكار ابن عباس عليه و
هذا مـع مـا » ع«المتشابه عند من أتى به دون الذين في قلوبهم زيغ مع عدم ثبوت الرواية و تواتر خلافها عنه 

له أصـحابنا و لفضـل بـن شـاذان » ع«في العول من التناقض و المحال كمـا بينـه أئمتنـا  هـذا في » ره«و فصّـ
الباب كلمات أوردها في التهذيب على وجهها و أما إذا زادت التركة عن السهام فإنما يزاد الزائد على من كان 
يقع عليه النقص إذا نقصت كما بينوه عليهم السلام و أجمعت عليه أصحابنا و المخـالفون يقولـون بالتعصـيب  

و ان كانت أقرب منه في النسـب اسـتناداً إلى قصـة فيعطون الفاضل أولي عصبة الذكر و لا يعطون الأنثى شيئاً 
زكريا حيث لم يسأل الأنثى لعلمه بعدم إرثها مع العصبة كذلك كانوا يؤفكون و ليت شـعري مـا أدراهـم أنـه لـم 
يسأل الأنثى و انما حمله على الطلب كفالة مريم و ما رأى من كرامتها، ثم ما المانع من ارادته الجنس الشـامل 

نثى و انما أراد الذكر لأنه أحب إلى طباع البشر و انما طلبه للإرث و القيـام بأعبـاء النبـوة معـاً و لا للذكر و الأ
شك أنه غير متصور في النساء أو كان شرعه في الإرث على خلاف شـرعنا و اسـتندوا أيضـاً إلى روايـة ضـعيفة 

ه روتها رواتها الأعلى بعد ما سمعوها منقولها عن الأدنى وردها بعضهم  بمحكمات الكتاب و قـال آخـر و اللَّـ
القى على ألسنتهم على انهم رووا عن زيد بن ثابت انه قـال مـن قضـاء الجاهليـة   ما رويت هذا و انما الشيطان
  ان يورث الرجال دون النساء.

قبحها و شناعتها فاَستَْشْهدُِوا وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ منِْ نِسائِكُمْ اى يفعلنها قيل الفاحشة الزنا سمىّ بها لزيادة 
عَليَْهنَِّ أَربَْعَةً منِْكُمْ فاطلبوا ممن قذفهن اربعة من الرجال المـؤمنين تشـهد علـيهن فـَإِنْ شـَهدُِوا فأََمْسـِكوُهنَُّ فـِي 

الاية و التي بعدها منسـوختان بايـة البْيُوُتِ فاحبسوهن فيها حتََّى يتَوَفََّاهنَُّ المْوَْتُ أَوْ يجَْعلََ اللَّهُ لَهنَُّ سبَيِلًا هذه 
  الزانية و الزاني.

ه  ففي الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث و سورة النور أنزلـت بعـد سـورة النسـاء و تصـديق ذلـك انّ اللَّـ
نْزَلنْاها وَ فَرَضنْاها تعالى انزل عليه في سورة النساء وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ الاية و السبيل الذي قال اللَّه سوُرَةٌ أَ

  و العياشي عن الصادق عليه السلام هي منسوخة و السبيل هو الحدود. الى قوله طائِفَةٌ منَِ المْؤُْمنِينَِ.
و عنه عليه السلام انه سئل عن هذه الاية وَ اللَّاتيِ يأَْتينَِ الْفاحِشَةَ قال هذه منسوخة قيل كيف كانت قال كانـت 

ام عليها اربعة شهود ادخلت بيتاً و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس و أوتيـت بطعامهـا و المراة إذا فجرت فق
  شرابها حتى تموت أَوْ يجَْعلََ اللَّهُ لَهنَُّ سبَيِلًا قال جعل السبيل الجلد و الرجم.

بالبكر جلد مائة و  و في الغوالي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم خذوا عنى قد جعل اللَّه لهن سبيلًا البكر
  تغريب عامه و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.

  ماً.وَ الَّذانِ يأَْتيِانِها منِْكُمْ فآَذُوهمُا فإَِنْ تابا وَ أَصْلحَا فأََعْرِضوُا عنَْهمُا إِنَّ اللَّهَ كانَ توََّاباً رحَيِ
لى ان تموت ثم نسخ ذلـك بقولـه تعـالى القمي كان في الجاهلية إذا زنا الرجل يؤذى و المراة تحبس في بيت ا

الزَّانيَِةُ وَ الزَّانيِ فاَجْلدُِوا الاية انتهى. و قيل الاية الاولى في السحاقات و هـذه في اللـواطين و الزانيـة و الزانـي 
  في الزناة و لم يثبت عن اهل البيت عليهم السلام.

وجبه اللَّه على نفسه بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبـل توبتـه إلا إِنَّماَ التَّوبَْةُ عَلىَ اللَّهِ أي قبول التوبة الذي أ
ه تعـالى  أن على هذه ليست هي على في قولهم تاب عليه و قد مضى تحقيق معنى التوبـة عنـد تفسـير قـول اللَّـ

وءَ بجَِهالـَةٍ  متلبسـين بهـا سـفهاً فـان ارتكـاب الـذنب و فتََلَقَّى آدَمُ منِْ ربَِّهِ كَلمِاتٍ فتَابَ عَليَْهِ لِلَّذيِنَ يَعمَْلـُونَ السُّـ
  المعصية سفه و تجاهل.

في المجمع و العياشي عن الصادق عليه السلام كل ذنب عمله العبد و ان كـان عالمـاً فهـو جاهـل حـين خـاطر 
يـهِ إِذْ أَنـْتُمْ بنفسه في معصية ربه فقد حكى اللَّه سبحانه قول يوسف لإخوته هلَْ عَلمِتُْمْ مـا فَعَلـْتُمْ بيِوُسـُفَ وَ أَخِ

  جاهِلوُنَ فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللَّه عز و جل.
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و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قيل له فان عاد و تاب مراراً قال يغفر اللَّه له قيل إلى متى قال حتـى يكـون 
أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليهـا و يتعـذر علـيهم الشيطان هو المحسور  ثُمَّ يتَوُبوُنَ منِْ قَريِبٍ قيل أي قبل 

الرجوع أو قبل حضور الموت لقوله تعالى حتََّى إِذا حضََرَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ سماه قريباً لأن أمد الحياة قريب كما 
  قال سبحانه قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ.

في الآية عليه لجواز السكوت عن القسم الثالـث كمـا  أقول: التفسير الثاني بعيد عن ظاهر اللفظ بل و لا دلالة
يقع كثيراً في نظائره من مجملات القرآن و أما الحصر المدلول عليه بلفظـة انمـا فـلا ينـافي في الاخبـار الآتيـة 

  لأن وجوب القبول غير التفضل به.
ه  في الفقيه قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في آخر خطبة خطبها من تـاب قبـل موتـه بسـنة تـاب اللَّـ

عليه ثم قال و ان السنة لكثيرة و من تاب قبل موته بشهر تاب اللَّه عليه ثم قال و ان الشهر لكثير و من تاب قبل 
موته بيوم تاب اللَّه عليه ثم قال و ان يوماً لكثير و من تاب قبل موته بساعة تاب اللَّه عليه ثـم قـال و ان السـاعة 

  بلغت نفسه هذه و أهوى بيده إلى حلقه تاب اللَّه عليه. تاب و قدلكثيرة، من 
و في الكافي و العياشي ما يقرب منه و ذكر الجمعة أيضاً و قال في آخره من تاب قبل أن يعاين قبل اللَّه تعالى 

  توبته، و في رواية العامة من تاب قبل أن يغرغر بها تاب اللَّه عليه.
بط قال و عزتك و عظمتك لا أُفارق ابن آدم حتى يفارق روحه جسده فقال اللَّه عز و في رواية أن إبليس لما ه

  و جل سبحانه و عزتي و عظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا بلغت النفس هاهنا و أشار بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قـرأ 

  يه و العياشي عن الباقر عليه السلام مثله و زاد و كان للجاهل توبة.و ف هذه الآية.
أقول: لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحياة بأمـارات المـوت بخـلاف 

لابتداء الجاهل فانه لا ييأس إلا عند معاينة الغيب، قيل و من لطف اللَّه تعالى بالعباد ان امر قابض الأرواح با
في نزعها من أصابع الرجلين ثم يصعد شيئاً فشيئاً الى ان يصل الى الصدر ثم ينتهي الى الحلق ليتمكن في هذه 
المهلة من الإقبال بالقلب على اللَّه تعالى و الوصية و التوبة ما لم يعاين و الاستحلال و ذكر اللَّه فيخرج روحه 

اتمته رزقنا اللَّه ذلك بمنه فأَُولئكَِ يتَوُبُ اللَّهُ عَليَْهِمْ وعد بالوفاء بما و ذكر اللَّه على لسانه فيرجى بذلك حسن خ
  وعد به و كتب على نفسه من قبول التوبة وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً يعلم إخلاصهم في التوبة حَكيِماً لا يعاقب التائب.

  ى إِذا حضََرَ أَحدََهُمُ المْوَْتُ قالَ إِنِّي تبُتُْ الْآنَ.وَ ليَْستَِ التَّوبَْةُ لِلَّذيِنَ يَعمَْلوُنَ السَّيِّئاتِ حتََّ
ذيِنَ يمَوُتـُونَ  في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن هذه الآية فقال ذلك إذا عاين امر الآخرة وَ لَا الَّـ

ن مـات علـى الكفـر في وَ هُمْ كُفَّارٌ سوىّ بين من سوفّ التوبة إلى حضور الموت من الفسقة و الكفار و بـين مـ
تلك الحالة و كأنه قال توبة هؤلاء و عدم توبة هـؤلاء سـواء و قيـل اد بها في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتد

المراد بالذين يعملون السـوء عصـاة المـؤمنين و بالـذين يعملـون السـيئات المنـافقون لتضـاعف كفـرهم و سـوء 
أَعتْدَنْا هيّأنا لَهُمْ عذَاباً أَليِماً تأكيد لعدم قبول توبتهم لتهيئـة عـذابهم و  أعمالهم و بالذين يموتون الكفار أُولئكَِ

القمّي عن الباقر عليه  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً و قرئ بالضم. انه يعذبهم متى شاء.
في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأة القى الرجـل ثوبـه  السلام كان في الجاهلية في أول ما اسلموا

عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يـرث مالـه فلمـا مـات ابـو قـيس بـن 
الأسلت القى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه و هي كبيشة ابنة معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها 

ل بها و لا ينفق عليها فأتت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقالت يا رسول اللَّه مـات ابـو قـيس لا يدخ
بن الأسلت فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي و لا ينفق علي و لا يخلي سبيلي فـألحق بـأهلي فقـال 

ه في شـأنك شـيئاً أعلمتكـه فنـزل وَ لا  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ارجعي إلى بيتك فـان يحـدث اللَّـ
أهلهـا و كـان تنَْكحِوُا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ منَِ النِّساءِ إِلَّا ما قدَْ سَلفََ إِنَّهُ كانَ فاحِشـَةً وَ مَقتْـاً وَ سـاءَ سـَبيِلًا فلحقـت ب
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ذيِنَ آمنَـُوا نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن غير الأبناء فأن زل يا أَيُّهـَا الَّـ
  لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً.

و العياشي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضـرّ 
  بها تكون قريبة له.

يحبس المرأة عنده لا حاجة له و ينتظـر موتهـا حتـى و في المجمع عن الباقر عليه السلام انها نزلت في الرجل 
  يرثها وَ لا تَعضُْلوُهنَُّ و لا تحبسوهن ضراراً بهن لتِذَْهبَوُا ببَِعْضِ ما آتيَتْمُوُهنَُّ.

  العياشي عن الصادق عليه السلام قال الرجل تكون له المرأة فيضرّ بها حتى تفتدي منه فنهى اللَّه عن ذلك.
يه السلام ان المراد بها الزوج أمره اللَّه سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم تكن له فيهـا حاجـة و و في المجمع عنه عل

ان لا يمسكها اضراراً بها حتى تفتدي ببعض مالها إِلَّا أَنْ يأَْتينَِ بِفاحِشَةٍ مبُيَِّنَةٍ ظاهرة كالنشـوز و سـوء العشـرة و 
  ل معصية.و في المجمع عن الباقر عليه السلام ك عدم التعفف.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا قالت له لا اغتسـل لـك مـن جنابـة و لا أبـر  لـك قسـماً و لا و طـين 
فراشك من تكرهه حل له ان يخلعها و حل لـه مـا أخـذ منهـا وَ عاشـِرُوهنَُّ بـِالمَْعْرُوفِ بالإِنصـاف في الفعـل و 

أَنْ تَكْرَهوُا شيَئْاً وَ يجَْعلََ اللَّهُ فيِهِ خيَْراً كثَيِراً يعني فاصبروا عليهن و لا   ىالإِجمال في القول فإَِنْ كَرِهتْمُوُهنَُّ فَعَس
  تفارقوهن لكراهة الأنفس فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين و احمد و أحبت ما هو بخلافه.

رى وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهنَُّ قنِطْاراً مالًا كثيراً فلاَ تأَْخـُذُوا وَ إِنْ أَرَدتُْمُ استْبِدْالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ تطليق امرأة و تزويج اخ
ء مسـك ثـور ذهبـاً أَ تأَْخذُوُنـَهُ بُهتْانـاً وَ إِثمْـاً  في المجمع عنهما عليهما السلام القنطار مـل منِْهُ من القنطار شيَئْاً.

فاحشة حتى يلجئها إلى الافتـداء منـه بمـا مبُيِناً انكار و توبيخ قيل كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته ب
  بَعْضٍ.  بَعضُْكُمْ إِلى  وَ كيَفَْ تأَْخذُوُنَهُ وَ قدَْ أَفضْى أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك.

  القمّي الإِفضاء المباشرة وَ أَخذَْنَ منِْكُمْ ميِثاقاً غَليِظاً عهداً وثيقاً.
م هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقـد مـن إمسـاك بمعـروف او تسـريح في المجمع عن الباقر عليه السلا

  بإحسان.
و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام الميثاق هي الكلمة التي عقـد بهـا النكـاح و الغلـيظ هـو مـاء الرجـل 

  تم فروجهن بكلمة اللَّه.و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أخذتموهن بأمانة اللَّه و استحلل يفضيه  إليها.
                          

وَ لا تنَْكحِوُا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ منَِ النِّساءِ إِلَّا ما قدَْ سَلفََ استثناء من لازم النهـي فكأنـه قيـل تسـتحقون العقـاب 
  بذلك الا ما قد سلف في الجاهلية فإنكم معذورون فيه.

للَّه تعالى وَ لا تنَْكحِوُا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مـِنَ النِّسـاءِ فـلا يصـح للرجـل ان العياشي عن الباقر عليه السلام يقول ا
ينكح امرأة جده إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقتْـاً  وَ سـاءَ سـَبيِلًا قيـل كـانوا ينكحـون روابهـم  و ذوو مـرواتهم يمقتونـه و 

  نزولها آنفاً. يسمونه نكاح المقت  و يقولون لمن ولد عليه المقتي و قد مضى سبب
أُخْــتِ يعنــي حُرِّمَــتْ عَلَــيْكُمْ أُمَّهــاتُكُمْ وَ بنَــاتُكُمْ وَ أَخَــواتُكُمْ وَ عمََّــاتُكُمْ وَ خــالاتُكُمْ وَ بنَــاتُ الْــأَخِ وَ بنَــاتُ الْ

نكاحهن و الأمهات يشملن من علت و كذا العمات و الخالات و البنات و يشملن من سفلت و كذا بنات الأخ 
اتيِ أَرْضـَعنَْكُمْ وَ أَخـَواتُكُمْ مـِنَ الرَّضـاعَةِ و بنات الا خت، و الأخـوات يشـملن الوجـوه الثلاثـة وَ أُمَّهـاتُكُمُ اللَّـ

سماها اماً و اختاً، و قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب، و قـال صـلّى 
اتيِ اللَّه عليه و آله و سلم الرضاع لحمة كلحم ة النسب فعم التحريم وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ و ان علون وَ ربَائبُِكُمُ اللَّـ

فيِ حجُوُرِكُمْ و ان سفلن منِْ نِسائِكُمُ اللَّاتيِ دخََلتُْمْ بِهنَِّ أي دخلتم معهن في السر و هي كناية عن الجماع فإَِنْ 
  .لَمْ تَكوُنوُا دخََلتُْمْ بِهنَِّ فلاَ جنُاحَ عَليَْكُمْ



 ۲۰۰

في الفقيه و التهذيب عن امير المؤمنين عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليـه ابنتهـا إذا دخـل بـالأم 
فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة و إذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقـد حرمـت عليـه 

رواية اخرى قال الربائب عليكم حـرام مـع الأمهـات  الام و قال الربائب حرام كن في الحجر او لم يكن. و في
  دخل بهن في الحجور و غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات او لم يدخل بهن. التي قد

و في اخرى قال هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فما ورد عنهم بخلاف ذلـك محمـول علـى التقيـة 
  لموافقة العامة و مخالفة القرآن.

في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له ان يتزوج ابنتها قـال  و
لا.و عن الصادق عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أ يحل له ان ينكح ابنتها قال لا هي مثل 

  مْ.قول اللَّه تعالى وَ ربَائبُِكُمُ اللَّاتيِ فيِ حجُوُرِكُ
و عنه عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له ان يطأهـا قـال 

و عن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الاخرى أ يصلح له أن يطأها قـال  لا.

بنت و لم يربها و لم تكـن في حجـره حلـت لـه لقـول  القمّي ان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله لا.
اللَّه تعالى اللَّاتيِ فيِ حجُوُرِكُمْ ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له. قيل و فائدة قوله فـِي حجُـُورِكُمْ تقويـة 
ا و العلة و تكميلها، و المعنى ان الربائب إذا دخلتم بامهاتهن و هن في احتضانكم او بصدده قـوي الشـبه بينهـ

ذيِنَ مـِنْ أَصـْلابِكُمْ  بين أولادكم و صارت احقاء بـأن تجروهـا مجـراهم لا تقييـد الحرمـة وَ حلاَئـِلُ أَبنْـائِكُمُ الَّـ
  احتراز عن المتبنى لا أبناء الولد فيشملونهم و ان سفلوا.

ه عليـه و آلـ ه صـلىّ اللَّـ ه و سـلم نكـاح في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث هـل كـان يحـل لرسـول اللَّـ
  حليلتي الحسن و الحسين عليهما السلام فان قالوا نعم كذبوا و فجروا و ان قالوا لا فهما أبناء لصلبه.

و في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام في الرجل تكون عنـده الجاريـة يجردهـا و ينظـر الى جسـدها 
إذا نظر إليها نظـر شـهوة و نظـر منهـا إلى مـا يحـرم  بنه قالنظر شهوة هل تحل لأبيه و ان فعل أبوه هل تحل لا

على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك لم تحل للأب وَ أَنْ تجَمَْعوُا بيَنَْ الْأُختْيَنِْ إِلَّا ما قـَدْ سـَلفََ فانـه مغفـور 
  إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفوُراً رحَيِماً.

اختلعـت او بـارأت أ لـه ان يتـزوج بأختهـا قـال إذا  في الكافي عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته و
  برأَت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها.

و في رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى قال إذا وطأ الاخرى فقـد حرمـت عليـه 
ل ان كان يبيعها لحاجة و لا يخطـر علـى الاولى حتى تموت الاخرى قلت أ رأيت ان باعها أ تحل له الأولى قا

  ء فلا ارى لذلك بأساً و ان كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة. قلبه من الاخرى شي
و في التهذيب عنه عن أبيه عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجـل جميعـاً قـال قـال علـي عليـه 

  حرمتهما آية اخرى و انا انهى عنها نفسي و ولدي. الصلاة و السلام أحلتهما آية و
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكتَْ أَيمْانُهُمْ و الآية   أقول: الآية المحللة قوله سبحانه وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظِوُنَ إِلَّا عَلى

الحـل و الحرمـة لـيس إلا الـوطي خاصـة دون المحرمة هي قوله عز و جل وَ أَنْ تجَمَْعوُا بيَنَْ الـْأُختْيَنِْ و مـورد 
الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن ان آية الحل آية الملك و آية التحـريم آيـة الـوطي و ممـا يـدل 
على ذلك صريحاً ما رواه فيه عن الباقر عليه السلام انه سئل عما يروي الناس عن اميـر المـؤمنين عليـه السـلام 

يكن يأمر بها و لا ينهى عنها الا نفسه و ولده فقيل كيف يكون ذلك قال أحلتها آية و عن أشياء من الفروج لم 
حرمتها اخرى فقيل هل الآيتان يكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغـي ان يعمـل بهمـا فقـال 

ان اميـر المـؤمنين قد يبين لهم إذ نهى نفسه و ولده قيل ما منعه ان يبين ذلك للناس قال خشي ان لا يطاع و لو 
  عليه السلام ثبت قدماه اقام كتاب اللَّه كله و الحق كله.
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إحداهما أَ تحـل لـه الاخـرى فقـال تين ينكح و العياشي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الأختين المملوك
على زوجها ليس له ان ينكح الاخرى إلا دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم 
ا ما قـَدْ سـَلفََ ان يأتيها في فرجها لقول اللَّه تعالى وَ لا تَقْربَوُهنَُّ حتََّى يطَْهُرْنَ قال وَ أَنْ تجَمَْعوُا بيَنَْ الْأُختْيَنِْ إِلَّ

وَ المْحُصْـَناتُ  مـِنَ النِّسـاءِ  يعنى في النكاح فيستقيم الرجـل ان يـأتي امرأتـه و هـي حـائض فيمـا دون الفـرج.
في الفقيـه و العياشـي عـن  للّاتي احصنهن التزويج او الأزواج و قرئ بكسر الصـاد لأنهـن أحصـن فـروجهن.ا

الصادق عليه السلام هن ذوات الأزواج إِلَّا مـا مَلَكـَتْ أَيمْـانُكُمْ مـن اللاتـي سـبين و لهـن ازواج كفـار فـإنهن 
اللاتـي اشـترين و لهـن ازواج فـان بـيعهن كما في المجمـع عـن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام و  حلال للسابين.

  طلاقهن.
كما في الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة روايات و اللاتـي تحـت العبيـد فيـأمرهم مـواليهم بـالاعتزال 

  فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح.
ه علـيكم تحـريم هـؤلاء  كما في الكافي و العياشي عنه عليه السلام كتِابَ اللَّهِ عَليَْكُمْ مصدر مؤكد اي كتـب اللَّـ

كتاباً وَ أُحلَِّ لَكُمْ ما ورَاءَ ذلِكُمْ ما سوى المحرمات المذكورة و خرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر 
محرمات الرضاع و الجمع بين المرأة و عمتها او خالتها بغير اذنها. كما في الكافي عن البـاقر عليـه السـلام في 

و أحل على البناء للمفعول أَنْ تبَتَْغوُا بأَِموْالِكُمْ محُصْنِينَِ غيَْرَ مُسافحِينَِ ان تصـرفوا أمـوالكم  عدة روايات و قرئ
في مهورهن او أثمانهن و الإحصان العفة و السفاح الزنـا فمَـَا اسـْتمَتَْعتُْمْ بـِهِ مـِنْهنَُّ فـَآتوُهنَُّ أُجـُورَهنَُّ مهـورهن 

  تمتاع فَريِضَةً مصدر مؤكد.سمي اجراً لأنه في مقابلة الاس
في الكافي عن الصادق عليه السـلام انمـا نزلـت فمَـَا اسـْتمَتَْعتُْمْ بـِهِ مـِنْهنَُّ إلى اجـل مسـمى فـَآتوُهنَُّ أُجـُورَهنَُّ 

  فَريِضَةً.
احَ و العياشي عن الباقر عليه السلام انه كان يقرؤها كذلك و روته العامة ايضاً عن جماعة من الصحابة وَ لا جنُ

عَليَْكُمْ فيِما تَراضيَتُْمْ بِهِ منِْ بَعدِْ الْفَريِضَةِ من زيـادة في المهـر أو الأجـل او نقصـان فيهمـا او غيـر ذلـك ممـا لا 
  في الكافي مقطوعاً. يخالف الشرع.

و العياشي عن الباقر عليه السلام لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيمـا بينكمـا تقـول اسـتحللتك 
هَ كـانَ عَليِمـاً بالمصـالح  بأجل آخر برضى منها و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عـدتها و عـدتها حيضـتان إِنَّ اللَّـ

في الكافي عن الصادق عليه السلام المتعة نزل بها القرآن و جـرت بهـا السـنة  حَكيِماً فيما شرع من الأحكام.
  و لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى الا شفي.و عن الباقر عليه السلام كان علي يقول ل من رسول اللَّه.

أقول: الا شفي بالفاء يعني الا قليل، أراد انه لو لا ما سـبقني بـه عمـر مـن نهيـه عـن المتعـة و تمكـن نهيـه في 
قلوب الناس لندبت الناس عليها و رغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا فما زنى منهم الا قليـل و كـان نهيـه عنهـا 

ه متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه انا محرمهما و معاقب عليهما متعـة الحـج و متعـة النسـاء و اخـرى تارة بقول
بقوله ثلاث كن على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم انـا محـرمهن و معاقـب علـيهن متعـة الحـج و 

بن عمير الليثي إلى أبـي جعفـر عليـه السـلام  متعة النساء و حيّ على خير العمل في الأذان، و فيه جاء عبد اللَّه
فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها اللَّه في كتابه و على لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقـال يـا 
أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها فقال و ان كان فعل قال فاني أعيذك باللَّه من ذلـك ان 

ه عليـه و آلـه و سـلم  تحل شيئاً حرمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك و انا على قول رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
فهلم أُلا عنك ان القول ما قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و ان الباطل ما قال صـاحبك قـال فأقبـل 

بنات عمك يفعلـن ذلـك قـال فـاعرض عنـه ابـو عبد اللَّه بن عمير فقال يسرك ان نساءك و بناتك و أخواتك و 
عمه و فيه سأل ابو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال لـه يـا ءه و بنات جعفر حين ذكر نسا

أبا جعفر ما تقول في المتعة أ تزعم انها حلال قـال نعـم قـال فمـا يمنعـك ان تـأمر نسـاءك يسـتمتعن و يكسـبن 
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كل الصناعات يرغب فيهـا و ان كانـت حلالـًا و للنـاس أقـدار و مراتـب يرفعـون عليك فقال له ابو جعفر ليس 
أقدارهم و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أ تزعم انه حلال قال نعم قال فمـا يمنعـك ان تقعـد نسـاءك في 

ر ان الآيـة الحوانيت نباذات فيكسبن عليك فقال ابو حنيفة واحدة بواحدة و سهمك أنفد ثم قال له يا أبا جعفـ
التي في سأََل سائل تنطق بتحريم المتعة و الرواية عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قد جاءت بنسخها فقال 
له ابو جعفر يا أبا حنيفة ان سورة سأل سائل مكية و آية المتعة مدنية و روايتك شاذة ردية فقال ابو حنيفة و آية 

ال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث فقال ابو حنيفة من اين قلـت ذاك الميراث ايضاً تنطق بنسخ المتعة فق
فقال ابو جعفر لو أن رجلًا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها قال لا تـرث 

  منه فقال قد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.
عن المتعة فقـال عـن اي المتعتـين تسـأل قـال سـألتك عـن متعـة و عن الصادق عليه السلام انه سأله أبو حنيفة 

ه فمَـَا اسـْتمَتَْعتُْمْ بـِهِ مـِنْهنَُّ فـَآتوُهنَُّ  الحج فانبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان اللَّه اما تقـرأ كتـاب اللَّـ
  أُجوُرَهنَُّ فَريِضَةً فقال ابو حنيفة و اللَّه لكأنها آية لم اقرأها قط.

  قيه عنه عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا.و في الف
أقول: الكرة الرجعة و هي اشارة إلى ما ثبت عـنهم علـيهم السـلام مـن رجـوعهم إلى الـدنيا مـع جمـاعتهم مـن 
 شيعتهم في زمن القائم عليه السلام لينصروه و قد مضت الاشارة اليه فيما سلف و يأتي اخبار اخر فيها ان شاء

  اللَّه.
  في الكافي عنه عليه السلام انه سئل عن الرجل يتزوج الامة قال لا إلا ان يضطر اليه. المْؤُْمنِاتِ يعني الإماء.

و عن الصادق عليه السلام لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال اللَّه تعالى وَ منَْ لَمْ 
  لطول المهر و مهر الحرة اليوم مهر الامة او اقل.يَستْطَِعْ منِْكُمْ طوَْلًا و ا

و عنه عليه السلام يتزوج الحرة على الامة و لا يتزوج الامة على الحرة و نكاح الامة علـى الحـرة باطـل و ان 
هُ أَعْلـَمُ  اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للامـة يـوم و لا يصـلح نكـاح الامـة إلا بـإذن مواليهـا وَ اللَّـ

يمانِكُمْ فاكتفوا بظاهر الإِيمْان فانه العالم بالسرائر و يتفاضل ما بينكم في الإِيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه بإِِ
و لا اعتبـار بفضــل النســب وحــده بَعضُْــكُمْ مِــنْ بَعـْضٍ أنــتم و ممــاليككم متناســبون نســبكم مــن آدم و ديــنكم 

لفقيه و العياشي عن الصادق عليه السلام انه سئل يتـزوج الرجـل بالامـة في ا الإِسلام فاَنْكحِوُهنَُّ بإِِذْنِ أَهْلِهنَِّ.
  بغير علم أهلها قال هو زنا ان اللَّه تعالى يقول فاَنْكحِوُهنَُّ بإِِذْنِ أَهْلِهنَِّ.

  في الكافي عنه عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل بأمة المرأة فاما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره.
يب ما يقرب منه وَ آتوُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ باِلمَْعْرُوفِ بغير مطل و ضرار و نقصـان محُصْـَناتٍ عفـائف غيَـْرَ و في التهذ

مُسافحِاتٍ غير مجاهرات بالزنا وَ لا متَُّخذِاتِ أَخدْانٍ اخلاء في السر فإَِذا أُحصْنَِّ بالتزويج و قرئ بفتح الهمـزة 
اء فَعَليَْهنَِّ نصِفُْ ما عَلىَ المْحُصْنَاتِ يعني الحرائر منَِ الْعذَابِ يعني الحد كما قال و الصاد فإَِنْ أَتيَنَْ بِفاحِشَةٍ زن

 القمي يعني به العبيد و الإِماء إذا زنيا ضربا نصف الحد فان عـادا فمثـل ذلـك                        تعالى وَ ليَْشْهدَْ عذَابَهمُا طائِفَةٌ.
في الثامنة يقتلون قال الصادق عليه السـلام و انمـا صـار يقتـل في الثامنـة لأن حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ف

  اللَّه رحمه ان يجمع عليه ربق الرق و حد الحر.
عن الصادق عليه السلام و عن الباقر عليه السلام في أمة تزني قال تجلد نصف حد  و في الكافي ما في معناه.

 روايـة لا تـرجم و لا تنفـى ذلـِكَ اي نكـاح الإمـاء لمِـَنْ خَشـِيَ الحرة كان لها زوج او لم يكـن لهـا زوج. و في
الْعنَتََ منِْكُمْ لمن خاف الإِثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة و اصـل العنـت انكسـار العظـم بعـد الجـبر فاسـتعير 

  اللَّهُ غَفوُرٌ رحَيِمٌ. لكل مشقة و ضرورة وَ أَنْ تصَبِْرُوا خيَْرٌ لَكُمْ و صبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم وَ
ذيِنَ مـِنْ قـَبْلِكُمْ مـن  يُريِدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ ما خفي عنكم من مصالحكم و محاسن أعمـالكم وَ يَهـْديَِكُمْ سـُننََ الَّـ

مٌ بها حَكيِمٌ الأنبياء و اهل الحق لتقتدوا بهم وَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ و يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي وَ اللَّهُ عَليِ



 ۲۰۳

نْ وَ اللَّهُ يُريِدُ أَنْ يتَوُبَ عَليَْكُمْ كرره للتأكيد و المقابلة وَ يُريِدُ الَّذيِنَ يتََّبِعوُنَ الشَّهوَاتِ اهـل الباطـل أَ في وضعها.
تمَيِلوُا عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات و اسـتحلال المحرمـات ميَلْـًا عظَيِمـاً بالاضـافة الى ميـل مـن 

  اقترف خطيئة على ندور غير مستحل له.
يُريِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عـَنْكُمْ فلـذلك شـرع لكـم الشـريعة الحنفيـة السـمحة السـهلة و رخـص لكـم في المضـايق 
ــعيِفاً لا يصــبر عــن الشــهوات و لا يتحمــل مشــاق  ــقَ الْإِنْســانُ ضَ كــاحلال نكــاح الامــة عنــد الاضــطرار وَ خُلِ

  ا الَّذيِنَ آمنَوُا لا تأَْكُلوُا أَموْالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِ بما لم يبحه الشرع.يا أَيُّهَ الطاعات.
ه عـن  العياشي عن الصادق عليه السلام عنى بها القمار و كانت قريش تقـامر الرجـل بأهلـه و مالـه فنهـاهم اللَّـ

ــا أَنْ تَكـُــونَ                        و في المجمـــع عـــن البـــاقر عليـــه الســـلام الربـــا و القمـــار و الـــبخس و الظلـــ ذلـــك. م إِلَّـ
  . تجِارَةً عنَْ تَراضٍ منِْكُمْ

  القمي يعني بها الشراء و البيع الحلال.
ء يتبلـغ بـه و عليـه  و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل منا يكـون عنـده الشـي

ميسرة فيقضي دينـه او يسـتقرض علـى ظهـره في خبـث الزمـان و دين أ يطعمه عياله حتى يأتي اللَّه عز و جل ب
شدة المكاسب و يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل من اموال الناس إلا و عنده ما يؤدي اليهم 

ارَةً عـَنْ تـَراضٍ مـِنْكُمْ و لا حقوقهم ان اللَّه عز و جل يقول و لا تأَْكُلوُا أَموْالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلبْاطلِِ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تجِ
يستقرض على ظهره الا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمر و التمـرتين 
ه لـه وليـاً يقـوم في عدتـه و دينـه  الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعـده لـيس منـا مـن يمـوت الا جعـل اللَّـ

  قتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ.فيقضي عدته و دينه وَ لا تَ
القمي كان الرجل إذا خرج مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في الغـزو يحمـل علـى العـدو وحـده مـن 

  غير ان يأمره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فنهى اللَّه ان يقتل نفسه من غير أمره.
  ه لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه.و في المجمع عن الصادق عليه السلام ان معنا

و العياشي عنه عليه السلام كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات فيـتمكن مـنهم عـدوهم فيقـتلهم 
  كيف يشاء فنهاهم اللَّه ان يدخلوا عليهم في المغارات.

  قتل أنفسكم لفرط رحمته بكم. إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رحَيِماً إنما نهاكم اللَّه عن
ه عليـه و آلـه و سـلم عـن الجبـائر تكـون  العياشي عن امير المؤمنين عليه السلام قال سألت رسول اللَّه صلّى اللَّـ
على الكسـير كيـف يتوضـأ صـاحبها و كيـف يغتسـل إذا اجنـب قـال يجزيـه المسـح بالمـاء عليهـا في الجنابـة و 

ه عليـه و الوضوء، قلت و ان كان في برد يخاف ع لى نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
  تَقتُْلوُا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رحَيِماً.سلم وَ لا آله و 

أقول: هذا الحديث يشعر بعموم الحكم في سائر انواع القتل و إلقاء النفس الى التهلكـة و ارتكـاب مـا يـؤدي 
ما يرديها فانه القتل الحقيقي للـنفس، و قيـل المـراد بـالأنفس مـن كـان مـن اهـل ديـنهم فـان  اليه بل باقتراف

المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس و المال الذي هو شقيقها إذ به قوامهـا اسـتبقاء لهـم 
  ريثما  تستكمل النفوس و تستوفي فضائلها رأفة بهم.

الى ما سبق من المنهيات عدُوْاناً وَ ظُلمْاً افراطاً في التجـاوز عـن الحـق و اتيانـاً بمـا لا وَ منَْ يَفْعلَْ ذلكَِ اشارة 
  يستحقه فَسوَفَْ نصُْليِهِ ناراً ندخله إياها وَ كانَ ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يَسيِراً لا عسر فيه و لا صارف عنه.

كُمْ سيَِّئاتِكُمْ يغفـر لكـم صـغائركم و يمحهـا عـنكم و لا تسـألون عنهـا وَ إِنْ تجَتْنَبِوُا كبَائِرَ ما تنُْهوَْنَ عنَْهُ نُكَفِّرْ عنَْ
ندُخِْلْكُمْ مدُخْلًَا كَريِماً الجنة و ما وعدتم من الثواب او ادخالًا مع كرامة، و قرئ بفتح الميم و هو ايضاً يحتمـل 

  المكان و المصدر.
  كبائر فقال كلما أوعد اللَّه عليه النار.في الفقيه و العياشي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن ال



 ۲۰٤

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية الكبائر التي أوجب اللَّه عليها النار.
ه  و في ثواب الاعمال عنه عليه السلام في هذه الآية من اجتنب ما أوعد اللَّه عليه النـار إذا كـان مؤمنـاً كفـر اللَّـ

ا كريماً و الكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربى عنه سيئاته و يدخله مدخلً
و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الفرار من الزحف، و رواها في الكافي عن الكاظم 

بعضـها بـدلّ   ذلك إلا انعليه السلام مع اربع روايات صادقية عدت في كل منها سبعاً. و روتها العامـة ايضـاً كـ
  بعضاً ببعض و المشترك في روايات السبع القتل و العقوق و أكل مال اليتيم و الفرار عن الزحف.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في جملة  الأربع أنه سأله زرارة عـن الكبـائر فقـال هـن في كتـاب علـيّ 
تل النفس و عقوق الوالدين و أكل الربى بعد البينة و أكل مـال صلوات اللَّه و سلامه عليه سبع: الكفر باللَّه و ق

اليتيم ظلماً و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة قال فقلت هذا أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهـم 
من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة قلـت فمـا عـددت تـرك الصـلاة في الكبـائر قـال أي 

  ء أول ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة. شي
أقول: الموجبات يجوز فيها الكسر و الفتح أي التي توجب النار و التي أوجب اللَّه تعالى عليها النار و التعـرب 

بعد الهجرة الى موضعه  بعد الهجرة أن يعود إلى البادية و يقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً و كان من رجع
بغير عذر يعدونه كالمرتد و لا يبعد تعميمه كل من تعلـم آداب الشـرع و السـنة ثـم تركهـا و أعـرض عنهـا و لـم 

  يعمل بها.
و في المعاني عن الصادق عليه السلام المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفتـه و معنـى بعـد البينـة 

لمحصنة بفتح الصاد المعروفة بالعفة كانت ذات زوجٍ أو لم تكن و الزحـف المشـي بعد أن يتبين له تحريمه و ا
ه و اليـأس مـن  إلى العدو للمحاربة، و في بعض الاخبار عدت أشياء أُخر غير ما ذكر من الكبائر كالإِشراك باللَّـ

و شـهادة الـزور و كتمـان  روح اللَّه و الامن من مكر اللَّه و السحر و الزنـا و اليمـين الغمـوس الفـاجرة و الغلـول
الشهادة و شرب الخمر و ترك الصلاة و الزكاة المفروضتين و نقض العهـد و قطيعـة الـرحم و اللـواط و السـرقة 

  إلى غير ذلك و معنى اليمين الغموس الفاجرة أي الكاذبة.
مـرئ مسـلم و في الكافي عن الصادق عليه السلام اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلـف علـى حـق ا

  صاحبها في الإِثم. على حبس ماله، قيل انما سميت غموساً لأنها تغمس
  و عن ابن عباس ان الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها الى السبع.

و في المجمع نسب إلى أصحابنا ان المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض و ليس في الذنوب صغيرة 
الى ما هو أكبر و استحقاق العقاب عليه أكثر، قيل و توفيقه مع الآية أن يقال من و انما يكون صغيراً بالإِضافة 

عنّ له أمران و دعت نفسه اليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما كفّر عنه ما ارتكبه لما استحق عليـه مـن 
التقبيـل و لعـل هـذا ممـا الثواب على اجتناب الأكبر كما إذا تيسر له النظر بشهوة و التقبيل فاكتفى بالنظر عـن 

يتفاوت أيضاً باعتبار الاشخاص و الأحوال فان حسنات الأبرار سيئات المقربين و يؤاخـذ المختـار بمـا يعفـى 
  عن المضطرين.

أقول: ظاهر الآية و الأخبار الواردة في تفسيرها و تفسير الكبـائر يعطـي تمـايز كـل مـن الصـغائر و الكبـائر عـن 
ن تأمل فيها و ما نسبه في المجمع إلى أصحابنا لا مستند له و قول الموفق يعطـي صاحبها كما لا يخفى على م

ان من قدر على قتال أحد فقطع أطرافه كان قطع أطرافه مكفراً و هو كما ترى فلا بد لكلامه و كلام الأصحاب 
  من توجيه حتى يوافقا الظواهر.

  بَعْضٍ من الأمور الدنيوية كالجاه و المال فلعل عدمه خير.  عَلىوَ لا تتَمَنََّوْا ما فضََّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَْكُمْ 
في المجمع عن الصادق عليه السـلام أي لا يقـل أحـدكم ليـت مـا أُعطـي فـلان مـن المـال و النعمـة و المـرأة 

  الحسناء كان لي فان ذلك يكون حسداً و لكن يجوز أن يقول اللهم اعطني مثله.
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ه تعـالى  و في الخصال عنه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من تمنى شيئاً و هو للَّـ
رضىً لم يخرج من الدنيا حتى يعطى لِلرِّجالِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتَْسبَوُا وَ لِلنِّساءِ نصَيِبٌ ممَِّا اكتَْسـَبنَْ بيـان لـذلك أي 

لـه فـاطلبوا الفضـل بالعمـل لا بالحسـد و لكل من الرجال و النساء فضل و نصيب بسبب ما اكتسـب و مـن أج
        التمني وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَْلِهِ أي لا تتمنوا ما للناس و اسألوا اللَّه مثله من خزائنه التي لا تنفد.                  

لخلقه أبغض عز و جل في الفقيه عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ان اللَّه تعالى أحب شيئاً لنفسه و أبغضه 
ء أحب إليه من أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن يسأل اللَّه عـز  لخلقه المسألة و أحب لنفسه أن يسأل و ليس شي

و فيـه  و في الكافي عن الصادق عليه السلام من لم يسأل اللَّه من فضله افتقر. و جل من فضله و لو شِسْعَ نَعلٍْ.
ليس من نفس إلا و قد فرض اللَّه لها رزقاً حلالـًا يأتيهـا في عافيـة و عـرض و العياشي عن الباقر عليه السلام 

ه  لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها بـه مـن الحـلال الـذي فرضـه لهـا و عنـد اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم  و العياشي عن النبيّ سواهما فضل كثير و هو قوله عز و جل وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَْلِهِ.

و عن الصادق عليه السلام ان الأرزاق مضمونة مقسومة و للَّه فضل يقسمه من طلوع الفجـر إلى  ما يقرب منه.
ه بعـد طلـوع الفجـر ابلـغ في طلـب  طلوع الشمس و ذلك قوله تعالى وَ سىَْٔلوُا اللَّهَ منِْ فضَْلِهِ ثـم قـال و ذكـر اللَّـ

  ءٍ عَليِماً فهو يعلم ما يستحقه كل أحد. الأرض إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكلُِّ شيَْالرزق من الضرب في 
وَ لِكلٍُّ جَعَلنْا موَاليَِ ممَِّا تَرَكَ الوْالدِانِ وَ الْأَقْربَوُنَ أي لكـل واحـد مـن الرجـال و النسـاء جعلنـا ورثـة هـم أولى 

  بميراثه يرثون مما ترك الوالدان و الأقربون.
الصـادق عليـه السـلام انمـا عنـى بـذلك اولي الأرحـام في المواريـث و لـم يعـن أوليـاء النعمـة في الكافي عن 

ذيِنَ عَقـَدَتْ أَيمْـانُكُمْ فـَآتوُهُمْ نصَـِيبَهُمْ قيـل كـان  فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التـي تجـره اليهـا وَ الَّـ
سلمي سلمك و ترثني وارثك و تعقـل  الرجل يعاقد الرجل فيقول دمي دمك و هدمي هدمك و حربي حربك و

  عني و اعقل عنك فيكون للحليف السـدس مـن ميـراث الحليـف فنسـخ بقولـه وَ أُولـُوا الْأَرحْـامِ بَعضْـُهُمْ أَوْلى
القميّ وَ أُولوُا الْأَرحْامِ نسخت قوله وَ الَّذيِنَ عَقدََتْ و قيل معناه أعطوهم نصيبهم من النصر و العقل و  ببَِعْضٍ.
  د و لا ميراث فلا نسخ.  الرف

  و في الكافي عن الصادق عليه السلام إذا والى الرجل الرجل فله ميراث و عليه معقلته يعني دية جناية خطأه.
و فيه و العياشي عن الرضا عليه السلام عنى بذلك الأئمة بهم عقد اللَّه عز و جل ايمانكم و يؤيد هذا ما سـبق 

ن لصاحب هذا الأمر في أموال الناس حقاً و قرأ عاقدت أي عاقدتهم أيـديكم في آية الوصية من سورة البقرة أ
  ءٍ شَهيِداً تهديد على منع نصيبهم. كلُِّ شيَْ  و ماسحتموهم إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى

هُ بَعضْـَهُمْ  لَ اللَّـ بَعـْضٍ بسـبب   عَلـىالرِّجالُ قوََّاموُنَ عَلىَ النِّساءِ يقومون عليهن قيام الولاة على الرعيـة بمِـا فضََّـ
تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل و حسن التدبير و مزيد القوة في الأعمال و الطاعات وَ بمِا أَنْفَقوُا منِْ 

  أَموْالِهِمْ في نكاحهن كالمهر و النفقة.
المـاء علـى  في العلل عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه سئل ما فضل الرجال على النسـاء فقـال كفضـل

الأرض فبالماء تحيى الأرض و بالرجال تحيى النساء و لولا الرجال ما خلقت النساء ثم تلا هذه الآية ثـم قـال 
ء مـن الطمـث  ألا ترى إلى النساء كيـف يحضـن و لا يمكـنهن العبـادة مـن القـذارة و الرجـال لا يصـيبهم شـي

  فاَلصَّالحِاتُ قانتِاتٌ.
  يقول مطيعات حافظِاتٌ لِلْغيَبِْ في أنفسهن و أموال أزواجهن.القمي عن الباقر عليه السلام 

في الكافي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم مـا اسـتفاد 
ا غـاب امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظـه إذ

اتيِ تخَـافوُنَ نُشـُوزَهنَُّ تـرفعهن عـن طـاعتكم و  ه ايـاهن وَ اللَّـ هُ بحفـظ اللَّـ عنها في نفسها و ماله بمِا حَفـِظَ اللَّـ



 ۲۰٦

في المجمـع عـن البـاقر عليـه  عصيانهن لكم فَعظِوُهنَُّ بالقول وَ اهجْـُرُوهنَُّ فـِي المْضَـاجِعِ ان لـم ينجـع العظـة.
  اضْربِوُهنَُّ ان لم تنفع الهجرة ضرباً غير شديد لا يقطع لحماً و لا يكسر عظماً. السلام أنه يحول ظهره اليها وَ

في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه الضرب بالسواك فإَِنْ أَطَعنَْكُمْ فلاَ تبَْغوُا عَليَْهنَِّ سبَيِلًا بـالتوبيخ و الإيـذاء 
  در عليكم منكم على من تحت أيديكم.إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليًِّا كبَيِراً فاحذروه فانه أق

وَ إِنْ خِفتُْمْ شِقاقَ بيَنِْهمِا أي الإختلاف و عدم الاجتماع على رأي كأن كل واحـد في شـق أي جانـب فـَابْعثَوُا 
  حَكمَاً منِْ أَهْلِهِ وَ حَكمَاً منِْ أَهْلِها إِنْ يُريِدا إِصلاْحاً يوُفَِّقِ اللَّهُ بيَنَْهمُا.

ياشي عن الصادق عليه السلام الحكمان يشترطان ان شـاءا فرقـا و ان شـاءا جمعـا فـان جمعـا في الكافي و الع
هَ كـانَ عَليِمـاً خبَِيـراً فـيعلم كيـف يرفـع  فجايز و ان فرقا فجايز و قال ليس لهما أن يفرقا حتى يستأمراهما إِنَّ اللَّـ

  شيَئْاً وَ باِلوْالدِيَنِْ إِحسْاناً و أحسنوا بهما احساناً. وَ اعبْدُُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكوُا بِهِ الشقاق و يقع الوفاق.
العياشي عنهما عليهما السلام في هذه الآية ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم أحـد الوالـدين و علـي 

الـذي قـرب   ارِ ذيِ الْقُربْـىوَ المَْسـاكينِِ وَ الجْـ  و بصـاحب القرابـة وَ اليْتَـامى  عليه السلام الآخر وَ بذِيِ الْقُربْى
في الكافي عن الباقر عليه السلام حد الجوار أربعون داراً من كل جانب من بـين  جواره وَ الجْارِ الجْنُبُِ البعيد.

  يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله.
داراً جيران من بين يديه و  و عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كل أربعين

  من خلفه و عن يمينه و عن شماله.
  و عنه عليه السلام حسن الجوار يزيد في الرزق، و قال حسن الجوار يعمر الديار و يزيد في الأعمار.

  و عن الكاظم عليه السلام ليس حسن الجوار كف الأذى و لكن حسن الجوار صبرك على الأذى.                        
عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقـوق حـق الجـوار و حـق القرابـة و حـق  و

الإسلام و جار له حقان حق الجوار و حق الإسلام و جار له حق واحد حـق الجـوار و هـو المشـرك مـن أهـل 
في أمر حسن كتزوج و تعلّم و تصـرفّ و  الكتاب وَ الصَّاحبِِ باِلجْنَبِْ قيل من صحبكم و حصل بجنبكم لرفاقة

  صناعة و سفر وَ ابنِْ السَّبيِلِ المسافر و الضيف وَ ما مَلَكتَْ أَيمْانُكُمْ العبيد و الإماء.
و القميّ و الصاحب بالجنب صـاحبك في السـفر و ابـن السـبيل يعنـي أبنـاء الطريـق الـذين يسـتعينون بـك في 

و الخادم إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ منَْ كانَ مخُتْالًا متكبراً يأنف عـن أقاربـه و  طريقهم و ما ملكت ايمانكم يعني الأهل
  جيرانه و أصحابه و لا يلتفت إليهم فخَوُراً يتفاخر عليهم.

البخيـل  في الفقيه عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ليس الَّذيِنَ يبَخَْلوُنَ بما منحوا وَ يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْخُلِْ.
من أدى الزكاة المفروضة من ماله و أعطى البائنة في قومه انما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة 

  من ماله و لم يعط البائنة في قومه و هو يبذر فيما سوى ذلك.
  العطية سميت بها لأنها أُبينت من المال. أقول: البائنة

بما في يده و الشحيح يشح بما في أيـدي النـاس و علـى مـا في يديـه و عن الصادق عليه السلام البخيل يبخل 
  حتى لا يرى في أيدي الناس شيئاً إلا تمنى أن يكون له بالحل و الحرام و لا يقنع بما رزقه اللَّه.

و في الخصال عنه عليه السلام ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء لا يكون فيهم من يسأل بكفه و لا 
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم خصلتان لا يجتمعـان في المسـلم البخـل و  ون فيهم بخيل الحديث.يك

وَ أَعتْـَدنْا لِلْكـافِريِنَ عـَذاباً  سوء الخلق وَ يَكتْمُوُنَ ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ من الغنى و العلم حيث ينبغي الاظهار
ه فلـه عـذاب يهينـه كمـا أهـان النعمـة مُهيِناً وضع الظاهر موضع المضم ر اشعار بأن من هذا شأنه كافر لنعمة اللَّـ

  بالبخل و الإخفاء.
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وَ الَّذيِنَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهُمْ رئِاءَ النَّاسِ شاركهم مع البخلاء في الذم و الوعيد لاشتراكهما في عدم الإنفاق على ما 
يطْانُ لـَهُ قَريِنـاً فَسـاءَ ينبغي وَ لا يؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لا باِ ليْوَْمِ الْآخِرِ ليتحروا بالإنفاق مراضيه و ثوابه وَ منَْ يَكنُِ الشَّـ

  قَريِناً تنبيه على أن الشيطان قرينهم يحملهم على ذلك و يزينه لهم كقوله إِنَّ المْبُذَِّريِنَ كانوُا إِخوْانَ الشَّياطينِِ.
للَّهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقوُا ممَِّا رزَقََهُمُ اللَّهُ في طاعة اللَّه توبيخ لهم على الجهل بمكـان وَ ما ذا عَليَْهِمْ لوَْ آمنَوُا باِ

ء على خلاف ما هو عليه و تحريض على التفكر لطلب الجـواب لعلـه يـؤدي بهـم  المنفعة و الإعتقاد في الشي
ن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب لـه احتياطـاً إلى العلم بما فيه من الفوائد و العوائد و تنبيه على أ

فكيف إذا تضمن المنافع و انما قدم الإِيمان هاهنا و أخره في الآية السـابقة لأن المقصـود هنـا التخصـيص و 
  ثمة التعليل وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَليِماً وعيد لهم.

ء كالذرة و هي النملة الصغيرة و  من الأجر و لا يزيد في العقاب أصغر شي إِنَّ اللَّهَ لا يظَْلِمُ مثِْقالَ ذرََّةٍ لا ينقص
يقال لكل جزءٍ من أجزائه الهبـاء  و المثقـال مـن الثقـل وَ إِنْ تـَكُ حَسـَنَةً و قـرئ بـالرفع علـى التامـة يضُـَاعِفْهاَ 

داً علـى مـا وعـد في مقابلـة يضاعف ثوابها وَ يؤُْتِ منِْ لدَنُْهُ و يعط صاحبها من عنده على سـبيل التفضـل زائـ
  العمل أَجْراً عظَيِماً عطاء جزيلًا سماه أجراً تبعيةً له.

  هؤُلاءِ شَهيِداً.  فَكيَفَْ حالهم من الهول و الفزع إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ وَ جىِْٔنا بكَِ يا محمد عَلى
اللَّه عليه و آله و سلم خاصة في كـل قـرن مـنهم في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في أمة محمد صلّى 

  امام شاهد عليهم و محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شاهد علينا.
و في الاحتجاج عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه في حديث يذكر فيه أحـوال أهـل الموقـف فيقـام 

هـم فـأخبروا انهـم قـد أدوا ذلـك إلى أممهـم و تسـأل الرسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أمم
مـِنْ بَشـِيرٍ وَ لا الأمم فيجحدون كما قال اللَّه فَلنََسىَْٔلنََّ الَّذيِنَ أُرْسلَِ إِليَْهِمْ وَ لنََسىَْٔلنََّ المُْرْسـَلينَِ فيقولـون مـا جاءنَـا 

من الأمم فيقول لكل أمة منهم بلى نذَيِرٍ فيستشهد الرسل رسول اللَّه فيشهد بصدق الرسل و يكذب من جحدها 
ء قدير أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرسـل إلـيكم  قد جاءكم بشير و نذير و اللَّه على كل شي

نا بكَِ رسالاتهم و لذلك قال اللَّه تعالى لنبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فَكيَفَْ إِذا جىِْٔنا منِْ كلُِّ أُمَّةٍ بِشَهيِدٍ وَ جىِْٔ
هؤُلاءِ شَهيِداً فلا يستطيعون رد شهادته خوفاً من أن يختم اللَّه على أفواههم و أن يشهد علـيهم جـوارحهم   عَلى

بما كانوا يعملون و يشهد على منافقي قومه و أمته و كفـارهم بالحـادهم و عنـادهم و نقضـهم عهـده و تغييـرهم 
عقابهم و ارتدادهم على ادبارهم و احتذائهم في ذلك سنة من سنته و اعتدائهم على أهل بيته و انقلابهم على أ

  تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لأنبيائها فيقولون بأجمعهم ربََّنا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقوْتَنُا وَ كنَُّا قوَْماً ضالِّينَ.
مضى تمام الكلام في هذه  أقول: نزول الآية في هذه الامة لا ينافي عموم حكمها فلا تنافى بين الروايتين و قد

  في سورة البقرة عند قوله سبحانه وَ كذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً لتَِكوُنوُا شُهدَاءَ عَلىَ النَّاسِ.
  .يوَْمئَذٍِ يوََدُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ عصَوَُا الرَّسوُلَ لوَْ تُسوََّى بِهِمُ الْأَرضُْ وَ لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً

العياشي عن الصادق عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يصف فيها هول يوم القيامة خـتم علـى 
  الأفواه فلا تكلم و تكلمت الأيدي و شهدت الأرجل و أنطقت الجلود بما عملوا ف لا يَكتْمُوُنَ اللَّهَ حدَيِثاً.

سلام أن تكون الأرض تـبلعهم في اليـوم الـذي اجتمعـوا و القميّ قال يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه ال
  فيه على غصبه و ان لم يكتموا ما قاله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فيه.

ما تَقوُلـُونَ من نحو نوم أو خمر حتََّى تَعْلمَوُا   يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تَقْربَوُا الصَّلاةَ لا تقوموا إليها وَ أَنتُْمْ سكُارى
  حتى تنتبهوا و تفيقوا.

في الكافي و العلل و العياشي عن الباقر عليه السـلام لا تقـم إلى الصـلاة متكاسـلًا و لا متناعسـاً و لا متثاقلـًا 
  قال سكر النوم.  فإنها من خلال  النفاق و قد نهى اللَّه عز و جل أن تقوموا إلى الصلاة وَ أَنتُْمْ سكُارى

  ن الصادق عليه السلام منه سكر النوم و هو يفيد التعميم.و في الكافي ع
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و في المجمع عن الكاظم عليه السلام أن المراد به سكر الشـراب ثـم نسـختها تحـريم الخمـر. و مثلـه مـا روتـه 
  العامة و أنها نزلت فيمن قرأ في صلاته اعبد ما تعبدون في سكره.

ادق عليه السلام أنه سئل عن هـذه الآيـة: قـال يعنـي سـكر و العياشي عنه هذا قبل أن يحرم الخمر، و عن الص
النوم يقول بكم نعاس متكاسلًا يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم و سـجودكم و تكبيـركم و لـيس كمـا 

  يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب و المؤمن لا يشرب مسكراً و لا يسكر.
تقتضي تحريم الخمـر متـدرجاً و التـأخير في التصـريح بـه كمـا مضـى بيانـه في سـورة  أقول: لما كانت الحكمة

البقرة و كان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية و خوطبوا بمثـل هـذا 
لا يسـكرون مـن  الخطاب ثم لما ثبت تحريمها و استقر و صاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله لأن المؤمنين

الشراب بعد أن حرم عليهم جاز أن يقال الآية منسوخة بتحريم الخمـر بمعنـى عـدم حسـن خطـابهم بمثلـه بعـد 
ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم سائر ما يمنع من حضور القلـب جـاز أن يفسـر بسـكر 

الروايات بحال و الحمد للَّه على ما رزقنا من فهم  النوم و نحوه تارة و أن يعم الحكم اخرى فلا تنافى بين هذه
  تَغتَْسِلوُا.  كلام خلفائه وَ لا جنُبُاً إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ حتََّى

الحـائض و الجنـب لا يـدخلان   في العلل و العياشي عن الباقر عليه السلام و القميّ عن الصادق عليه السـلام
تَغتَْسِلوُا قال بعض البارعين في علـم   ول وَ لا جنُبُاً إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ حتََّىالمسجد الا مجتازين فان اللَّه تعالى يق

البلاغة من أصحابنا في كتاب الفه في الصناعات البديعة عند ذكر الاستخدام بعد ما عرفـه بأنـه عبـارة مـن أن 
ما معنـىً مـن معنيـي تلـك اللفظـة يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منه

قال و في الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما اقامة الصلاة بقرينة قولـه عـز و جـل 
  حتََّى تَعْلمَوُا ما تَقوُلوُنَ و الآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل ثناؤه وَ لا جنُبُاً إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ.

واب و هو الموافق لما رويناه من الأخبار في هذا الباب كما دريت لا ما تكلفته العامـة تـارة أقول: هذا هو الص
بأن المراد بالصلاة في صدر هذه الآية مواضـعها و هـي المسـاجد بقرينـة عـابِريِ سـَبيِلٍ، و اخـرى بـأن المـراد 

قيـل   لمَوُا ما تَقوُلوُنَ وَ إِنْ كنُـْتُمْ مَرْضـىبعابري سبيل حالة السفر و ذلك إذا لم يجد الماء و تيمم بقرينة حتََّى تَعْ
  يعني مريضاً يخاف على نفسه باستعمال الماء و الوصول اليه.

أقول: لا حاجة إلى هذا التقييد لأن قوله تعالى فَلَمْ تجَدُِوا ماءً متعلق بالجمل الأربع و هو يشمل عـدم الـتمكن 
تقييد السفر بعدم وجدان الماء و هما مستفادان من النصوص  من استعماله لأن الممنوع منه كالمفقود و كذلك

سَفَرٍ أي متلبسين به إذ الغالب فقدان الماء في أكثر الصحارى أَوْ جاءَ أَحـَدٌ مـِنْكُمْ مـِنَ   المعصومية أيضاً أَوْ عَلى
منخفضاً تغيب  الْغائِطِ كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفظ من الأرض كانوا يقصدون للحدث مكاناً

ه و  فيه أشخاصهم عن الرائي أَوْ لامَستُْمُ النِّساءَ كناية عن الجماع كذا في المجمع عن أمير المؤمنين صلوات اللَّـ
و في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام قال هو الجماع و لكن اللَّه ستير يحـب السـتر و  سلامه عليه.

يه السلام ما يعني بهذا أَوْ لامَستُْمُ النِّساءَ إلا المواقعة في الفرج، و في رواية و عن الباقر عل لم يسم كما يسمون.
اخرى في الكافي ان اللَّه حي كـريم يعـبر عـن مباشـرة النسـاء بملامسـتهن فَلـَمْ تجَـِدُوا مـاءً بـأن تفقـدوه أو لـم 

و في المعـاني عـن الصـادق عليـه  ابـاً طـاهراً.فتعمـدوا ترطيَِّبـاً تتمكنوا من استعماله كما سبق فتَيَمََّمـُوا صـَعيِداً 
السلام الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الموضع الذي ينحدر عنـه المـاء، و قيـل الصـعيد وجـه الأرض ترابـاً 
كان أو غيره فيجوز التيمم على الحجر الصـلد و يدفعـه مـن القـرآن قولـه سـبحانه في سـورة المائـدة فاَمْسـَحوُا 

ديِكُمْ منِْهُ أي من بعضه و جعل من لابتداء الغاية تعسف إذ لم يفهم من مثله الا التبعـيض و قـد بوِجُوُهِكُمْ وَ أَيْ
ورد في بعض الاخبار تفسيره به كما يأتي في محله و من الحديث قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في معـرض 

مة المرحومة في احدى الروايتين جعلـت لي التسهيل و التخفيف و بيان امتنان اللَّه سبحانه عليه و على هذه الا
الأرض مسجداً و ترابها طهوراً فلو كان مطلق الأرض طهـوراً لكـان ذكـر الـتراب مخلـًا بانطبـاق الكـلام علـى 
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الغرض المسوق له و كان مقتضى الحال أن يقول جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً كمـا في الروايـة الاخـرى 
  أَيدْيِكُمْ. فاَمْسحَوُا بوِجُوُهِكُمْ وَ

في الكافي عن الباقر عليه السلام في آية التيمم التي في المائدة فلما وضع الوضـوء ان لـم يجـدوا المـاء أثبـت 
  بعض الغسل مسحاً لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم.

يـه للتبعـيض و أقول: نبه بذلك على عدم وجوب استيعاب الوجه و اليدين بالمسح كما تفعله العامة و ان الباء ف
و عنه عليه السلام في صفة التيمم أنه وضع كفيه على الأرض ثم مسح وجهه و  يأتي تمام الحديث ان شاء اللَّه.
  ء. كفيه و لم يمسح الذراعين بشي

و عن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه علـى الأرض ثـم رفعهمـا فنفضـهما ثـم مسـح علـى 
  و في رواية ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى. جبينه و كفيه مرة واحدة

  و عن الرضا عليه السلام التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين.
و عن الباقر عليه السلام هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضـهما نفضـة 

  نباً و الوضوء إن لم تكن جنباً.للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك بالغسل ان كنت ج
أقول: ضرب واحد يعني نوع واحد للطهـارتين لا تفـاوت فيـه كمـا يسـتفاد مـن ظـاهر الآيـة و ظـواهر الاخبـار 
الواردة في هذا الباب لا أنه ضربة للوضوء و اثنتان للغسل كما زعمت جماعة من متأخري أصـحابنا كيـف ذا و 

  يه بالضربة الواحدة على أنه خلاف ظاهر اللفظ.كل ما ورد في بيان بدل الغسل اكتفي ف
و في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن التيمم من الوضوء و مـن الجنابـة و مـن الحـيض 

  للنساء سواء فقال نعم.
بمنزلـة  أقول: و انما استحب المرتان فيهما لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا اليه فان الضربة في التيمم

اغتراف الماء في الوضـوء و الغسـل فلعلـه ربمـا يـذهب الـتراب عـن الكفـين بمسـح الوجـه و لا يبقـى لليـدين 
هَ كـانَ  فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين و أما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشـوه بـه الوجـه إِنَّ اللَّـ

  كم.عَفوًُّا غَفوُراً فلذلك يسر الأمر عليكم و رخص ل
أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً حظاً يسيراً منَِ الْكتِـابِ مـن علـم التـوراة كمـا قيـل أنهـا نزلـت في أحبـار اليهـود 
يَشتَْرُونَ الضَّلالَةَ يستبدلونها بالهدى بعد حصوله لهم بالمعجزات الدالة على صدق محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه 

  في التوراة وَ يُريِدُونَ أَنْ تضَِلُّوا أيها المؤمنون السَّبيِلَ سبيل الحق. و سلم و أنه المبشر به
ا يلـي   وَ اللَّهُ أَعْلَمُ منِْكُمْ بأَِعدْائِكُمْ و قد أخبركم بعداوة هـؤلاء و مـا يريـدون بكـم فاحـذروهم وَ كَفـى هِ وَليًِـّ باِللَّـ

  كتفوا به عن غيره.باِللَّهِ نصَيِراً يعينكم فثقوا به و ا  أمركم وَ كَفى
منَِ الَّذيِنَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ عنَْ موَاضِعِهِ يميلون عنها بتبديل كلمة مكان اخرى كما حرفوا في وصف محمد 

موضـعه في التـوراة و وضـعوا مكانـه أدم طـوال  وَ يَقوُلـُونَ سـَمِعنْا   صلّى اللَّه عليه و آله و سلم اسمر  ربعة عـن
نا أمرك وَ اسمَْعْ غيَْرَ مُسمَْعٍ يعنون اسمع منا ندعو عليك بلا سمعت أو اسـمع غيـر مجـاب إلى مـا قولك وَ عصَيَْ

تدعو اليه وَ راعنِا انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك يعنون به السب فان راعنا سب في لغتهم ليًَّا بأَِلْسنِتَِهِمْ فتلًا بها 
نـا المشـابه لمـا يتسـابون بـه موضـع انظرنـا و راقبنـا و غيـر و صرفاً للكلام إلى ما يشبه السب حيث وضعوا راع

مسمع موضع لا أسمعت مكروهاً أو فتلًا بها و ضماًّ ما يظهرون من الدعاء و التوقير إلى ما يضمرونه من الشـتم 
عنْـا وَ اسـْمَعْ وَ انظُْرنْـا لَكـانَ و التحقير نفاقاً وَ طَعنْاً فيِ الدِّينِ استهزاء به و سخرية وَ لوَْ أَنَّهُمْ قـالوُا سـَمِعنْا وَ أَطَ

هُ خـذلهم و أبعـدهم عـن الهـدى بِكُفـْرِهِمْ بسـبب كفـرهم فـَلا  خيَْراً لَهُمْ وَ أَقوَْمَ و اعدل و اسد وَ لكنِْ لَعنََهُمُ اللَّـ
ضعيفاً لا اخلاص فيه  يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَليِلًا إلا ايماناً قليلًا لا يعبأ به و هو الايمان ببعض الآيات و الرسل و ايماناً

  او الا قليلًا منهم.
  أَدبْارِها.  نَرُدَّها عَلىيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ آمنِوُا بمِا نَزَّلنْا مصُدَِّقاً لمِا مَعَكُمْ منِْ قبَلِْ أَنْ نطَمِْسَ وجُوُهاً فَ
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دها علـى ادبارهـا في ضـلالتها بحيـث لا في المجمع عن الباقر عليه السلام ان المعنى نطمسها عن الهدى فنر
يفلح أبداً و الطمس  ازالة الصورة و محو التخطيط أَوْ نَلْعنََهُمْ كمَا لَعنََّا أَصحْابَ السَّبتِْ أو نخزيهم بالمسخ كمـا 

  أخزيناهم به وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعوُلًا فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا.
 يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ لأنه حكم على خلود عذابه من جهة أن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فـلا يسـتعد للعفـو إِنَّ اللَّهَ لا

الا أن يتوب و يرجع إلى التوحيد فان باب التوبة مفتوح أبداً وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ ما دون الشرك صغيراً كان أو 
.في الكـافي عـن الصـادق عليـه السـلام في هـذه الآيـة قـال الكبـائر فمـا كبيراً لمِنَْ يَشاءُ تفضلًا عليه و احساناً

يظُْلمَوُنَ فتَيِلًا أدنى ظلم  سواها.و فيه و في الفقيه أنه سئل هل تدخل الكبائر في مشية اللَّه قال نعم ذاك اليه عز
  و أصغره و هو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة.

  بِهِ بالافتراء إِثمْاً مبُيِناً.  فتَْرُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكذَِبَ في زعمهم أنهم أبناء اللَّه و أزكياء عنده وَ كَفىانظُْرْ كيَفَْ يَ
  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ أُوتوُا نصَيِباً منَِ الْكتِابِ يؤُْمنِوُنَ باِلجْبِتِْ وَ الطَّاغوُتِ.

ركوا العرب أ ديننا أفضل أم دين محمد صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم القميّ قال نزلت في اليهود حين سألهم مش
ه علـيهم أجمعـين  قالوا بل دينكم أفضل قال و روي أيضاً أنها نزلـت في الـذين غصـبوا آل محمـد صـلوات اللَّـ

  حقهم و حسدوا منزلتهم.
  و العياشي عن الباقر عليه السلام باِلجْبِتِْ وَ الطَّاغوُتِ فلان و فلان.

اغوُتِ يطلـق علـى أق ه تعـالى وَ الطَّـ ول: باِلجْبِتِْ في الأصل اسـم صـنم فاسـتعمل في كـل مـا عبـد مـن دون اللَّـ
منَِ   الشيطان و على كل باطل من معبود أو غيره وَ يَقوُلوُنَ لِلَّذيِنَ كَفَرُوا لأجلهم و فيهم هؤُلاءِ إشارة إليهم أَهدْى

  و أرشد طريقاً.الَّذيِنَ آمنَوُا سبَيِلًا أقوم ديناً 
في الكافي عن الباقر عليه السلام يقولون لأئمة الضلال و الدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد صـلوات 

  أُولئكَِ الَّذيِنَ لَعنََهُمُ اللَّهُ وَ منَْ يَلْعنَِ اللَّهُ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ نصَيِراً. اللَّه عليهم أجمعين.
اسَ نَقِيـراً يعنـي لـو كـان لهـم نصـيب في أَمْ لَهُمْ نصَيِبٌ منَِ المُْ لكِْ انكار يعني ليس لهم ذلك فإَِذاً لا يؤُْتـُونَ النَّـ

الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً.في الكافي عن الباقر عليه الصلاة و السلام أَمْ لَهـُمْ نصَـِيبٌ مـِنَ المُْلـْكِ يعنـي 
  ه و النقير النقطة التي في وسط النواة.الامامة و الخلافة قال و نحن الناس الذين عنى اللَّ

أقول: لعل التخصيص لأجل أن الدنيا خلقت لهم و الخلافة حقهم فلو كانت الأمـوال في أيـديهم لا تنفـع بهـا 
فكأنهم كل الناس و قد ورد نحـن النـاس و شـيعتنا أشـباه  سائر الناس و لو منعوا عن حقوقهم لمنع سائر الناس

  .الناس و سائر الناس نسناس
  ما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ.  أَمْ يحَْسدُُونَ النَّاسَ عَلى

في الكافي و العياشي و غيرهما عنهم عليهم السلام في عدة روايات نحن المحسودون الذين قال اللّه على مـا 
  آتانا اللّه من الإِمامة.

آتيَنْـا آلَ إِبـْراهيِمَ و في المجمع عن الباقر عليه السلام المراد بالنـاس النبـي صـلىّ اللّـه  عليـه و آلـه و سـلم فَقـَدْ 
  الْكتِابَ وَ الحِْكمَْةَ وَ آتيَنْاهُمْ مُلْكاً عظَيِماً فلا يبعد أن يؤتيهم اللّه مثل ما آتاهم فإنهم  كانوا بني عمهم.

ملك العظـيم الطاعـة و الكافي و القمي عن الصادق عليه السلام الْكتِابَ النبوة وَ الحِْكمَْةَ الفهم و القضاء و ال
  المفروضة.

و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام يعني جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة فكيف يقرون في آل 
ابراهيم و ينكرونه في آل محمد صلوات اللَّه و سلامه عليهم أجمعين، و قال الملك العظيم ان جعل فـيهم أئمـة 

  عصاهم عصى اللَّه فهو الملك العظيم.من أطاعهم أطاع اللَّه و من 
بجَِهنََّمَ سَعيِراً ناراً مسعورة يعذبون بها يعنـي إن   فمَنِْهُمْ منَْ آمنََ بِهِ وَ منِْهُمْ منَْ صدََّ عنَْهُ اعرض و لم يؤمن وَ كَفى

  لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم.
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  ا سوَفَْ نصُْليِهِمْ ناراً.إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بآِياتنِ
  القميّ قال الآيات أمير المؤمنين و الأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

  كُلَّما نضَجِتَْ جُلوُدُهُمْ بدََّلنْاهُمْ جُلوُداً غيَْرَها ليِذَوُقوُا الْعذَابَ.
ل ما ذنب الغير قال ويحك في الإِحتجاج عن الصادق عليه السلام أنه سأله ابن أبي العوجاء عن هذه الآية فقا

الدنيا قال نعم أ رأيت لو أن رجلـًا أخـذ لبنـة فكسـرها  هي هي و هي غيرها قال فمثلّ لي في ذلك شيئاً من أمر
  ثم ردها في ملبنها فهي هي و هي غيرها.

  يعاقب على وفق حكمته. و القميّ عنه عليه السلام ما في معناه إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزيِزاً لا يمنع عليه ما يريده حَكيِماً
داً لَهـُمْ فيِهـا أَزْواجٌ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سنَدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبَ

كيـده كمـا قيـل ليـل أليـل و شـمس مطَُهَّرَةٌ وَ ندُخِْلُهُمْ ظلًِّا ظَليِلًا دائماً لا تنسـخه الشـمس مشـتقة مـن الظـل لتأ
  بالعرض. أخر ذكر الوعد عن الوعيد لكونه  شامس و انما

  أَهْلِها.  إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُكُمْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأَماناتِ إِلى
في الكافي و غيره في عدة روايات أن الخطاب إلى الأئمـة علـيهم السـلام أمـر كـل مـنهم أن يـؤدي إلى الإِمـام 

  و يوصي اليه ثم هي جارية في سائر الأمانات.الذي بعده 
و فيه و في العياشي عن الباقر عليه الصلاة و السلام إيانا عني أن يؤدي الإِمام الأول إلى الـذي بعـده العلـم و 

  الكتب و السلاح.
ه و أوامـره و نواهيـه و  و في المجمع عنهما عليهما السلام أنها في كل من ائتمن أمانة من الأمانات أمانات اللَّـ

أمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال و غيره و عنهم عليهم السلام في عدة روايـات لا تنظـروا الى 
ء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك و لكن انظروا إلى صدق حديثـه و  طول ركوع الرجل و سجوده فان ذلك شي

  أداء أمانته.
ب علي بالسيف و قاتله لـو ائتمننـي و استنصـحني و استشـارني و في الكافي عن الصادق عليه السلام ان ضار

  ثم قبلت ذلك منه لأديت اليه الأمانة و في معناها أخبار كثيرة وَ إِذا حَكمَتُْمْ بيَنَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكمُوُا باِلْعدَْلِ.
اخـرى للعياشـي أَنْ في الكافي و العياشي عن الباقر عليـه السـلام يعنـي العـدل الـذي في أيـديكم و في روايـة 

  تحَْكمُوُا باِلْعدَْلِ إذا ظهر ثم أَنْ تحَْكمُوُا باِلْعدَْلِ إذا بدت في أيديكم إِنَّ اللَّهَ نِعمَِّا يَعظُِكُمْ.
العياشي عن الباقر عليه السلام فينا نزلت و اللَّه المستعان إِنَّ اللَّهَ كانَ سـَميِعاً بصَـِيراً بـأقوالكم و أفعـالكم و مـا 

  يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الْأَمْرِ منِْكُمْ. ون في أماناتكم.تفعل
  في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام إيانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا.

ه: و في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه  سئل عن الأوصياء طاعتهم مفروضة قـال نعـم هـم الـذين قـال اللَّـ
  أَطيِعوُا اللَّهَ الآية و قال اللَّه إِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ الآية.

و فيه و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية قال نزلت في علي بن أبـي طالـب و الحسـن و الحسـين علـيهم 
يقولون فما له لم يسم عليّاً و أهل بيته في كتابه فقال فقولوا لهم نزلت الصـلاة  الصلاة و السلام فقيل ان الناس

و لم يسم اللَّه لهم ثلاثاً و لا أربعاً حتى كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فسر ذلك لهـم و نزلـت عليـه 
ى اللَّه عليه و آله و سلم هو الذي فسـر الزكاة و لم يسم لهم من كل أربعين درهماً درهم حتى كان رسول اللَّه صلّ

ذلك لهم و نزل الحج فلم يقل طوفوا اسبوعاً حتى كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم هـو الـذي فسـر 
 علـيهم منِْكُمْ و نزلت في علي و الحسـن و الحسـينولَ وَ أُوليِ الْأَمْرِ ذلك لهم و نزلت أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسُ

السلام فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم في علـي مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه، و قـال أوصـيكم 
بكتاب اللَّه و أهل بيتي فإني سألت اللَّه أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحـوض فاعطـاني ذلـك و قـال 

ن بـاب هـدىً و لـن يـدخلوكم في بـاب ضـلالة فلـو لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم و قال انهم لـن يخرجـوكم مـ
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ه  سكت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و لم يبين من أهل بيته لادعاهـا آل فـلان و آل فـلان و لكـن اللَّـ
هُ ليِـُذْهبَِ عـَنْكُمُ الـرِّجْسَ أَهـْلَ البْيَـْتِ وَ  أنزل في كتابه تصديقاً لنبيه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم إِنَّمـا يُريِـدُ اللَّـ

يطَُهِّرَكُمْ تطَْهيِراً فكان علي و الحسن و الحسين و فاطمة صلوات اللَّه و سلامه عليهم أجمعـين فـأدخلهم رسـول 
ه عليـه و آلـه و سـلم اللهـم ان  اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قـال صـلىّ اللَّـ

و هؤلاء أهل بيتي و ثقلي فقالت أم سلمة أ لست من أهلك فقال انك علـى خيـر و لكـن  لكل نبي أهلًا و ثقلًا
  هؤلاء أهل بيتي و ثقلي (الحديث).

  و زاد العياشي آل عباس و آل عقيل قبل قوله و آل فلان و آل فلان.
م يضر جهـل مـا و عن الصادق عليه السلام انه سئل عما بنيت عليه دعائم الإِسلام إذا أخذ بها زكى العمل و ل

جهل بعده فقال شهادة أن لا إله إلا اللَّه و أن محمداً رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الإِقرار بمـا جـاء 
به من عند اللَّه و حق في الأموال الزكاة و الولاية التي أمر اللَّه بها ولاية آل محمد صلوات اللَّه و سلامه عليهم 

ه أجمعين فان رسول اللَّ ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال من مات و لا يعرف امامه مـات ميتـة جاهليـة قـال اللَّـ
تعالى أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الْأَمْرِ منِْكُمْ فكان علي عليه السلام ثم صار من بعده الحسن ثم مـن 

عده محمـد بـن علـي ثـم هكـذا يكـون الأمـر ان الأرض لا بعده الحسين ثم من بعده علي بن الحسين ثم من ب
  تصلح إلا بإمام عليهم السلام (الحديث).

و في المعاني عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل ما أدنـى مـا يكـون بـه الرجـل 
ه و شـاهده علـى خلقـه قـال ضالًا فقال أن لا يعرف من أمر اللَّه بطاعته و فرض ولايته و جعل حجته في أرضـ

هَ وَ أَطيِعـُوا  مؤمنين قالفمن هم يا أمير ال ذيِنَ آمنَـُوا أَطيِعـُوا اللَّـ ه بنفسـه و نبيـه فقـال يـا أَيُّهـَا الَّـ الذين قـرنهم اللَّـ
الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الْأَمْرِ منِْكُمْ قال فقبلت رأسه و قلـت أوضـحت لي و فرجـت عنـي و أذهبـت كـل شـك كـان في 

  قلبي.
ه و  و في الإِكمال عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري (رض) قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول اللَّه عرفنا اللَّـ
رسوله فمن أولي الأمر الذين قرنهم اللَّه طاعتهم بطاعتك فقال هم خلفائي يا جابر و أئمة المسلمين مـن بعـدي 

ه علـيهم  أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسـين ثـم محمـد بـن علـي صـلوات اللَّـ
المعروف في التوراة بالباقر و ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السـلام ثـم الصـادق جعفـر بـن محمـد ثـم 
موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سميي محمد و 

ه علـى  كنيي حجة اللَّه في أرضه و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي صلوات اللَّه عليهم، ذاك الذي يفتح اللَّـ
يديه مشارق الأرض و مغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القـول بإمامتـه الا 

نتفاع به في غيبته فقال أي و الذي من امتحن اللَّه قلبه للإِيمان قال جابر فقلت له يا رسول اللَّه فهل لشيعته الا
بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع النـاس بالشـمس و ان تجلاهـا سـحاب 
يا جابر هذا من مكنون سر اللَّه و مخزون علم اللَّه فاكتمه الا عن أهلـه و الأخبـار في هـذا المعنـي في الكتـب 

ه تعـالى و  تحصـى كثـرة. المتداولة المعتبرة لا ه باللَّـ و في التوحيـد عـن أميـر المـؤمنين عليـه السـلام اعرفـوا اللَّـ
و في العلل عنه عليه السلام لا طاعة لمن عصى  الرسول بالرسالة وَ أُوليِ الْأَمْرِ بالمعروف و العدل و الإِحسان.

ه بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يـأمر بمعصـيته و اللَّه و انما الطاعة للَّه و لرسوله و لولاة الأمر انما أمر اللَّ
ءٍ  انما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته فإَِنْ تنَازعَتُْمْ أيّها المأمورون فـِي شـَيْ

ـــولِ بالســـؤال عنـــه في ـــهِ إلى محكـــم كتابـــه وَ الرَّسُ ـــى اللَّ ـــرُدُّوهُ فراجعـــوا فيـــه إِلَ زمانـــه                         مـــن أمـــور الـــدين فَ
  و بالأخذ بسنته و المراجعة إلى من أمر بالمراجعة اليه بعده فإنها رد اليه.

ه و الى الرسـول و الى أولي الأمـر  القميّ عن الصادق عليه السلام قال نزل فان تنازعتم في شي ء فردوه الى اللَّـ
انه تلا هذه الآية هكذا فان خفـتم تنازعـاً في أمـر فـردوه  و في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام منكم.
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إلى اللَّه و إلى الرسول و إلى أولي الأمر منكم قال كذا نزلت و كيف يأمرهم اللَّه عز و جـل بطاعـة ولاة الأمـر و 
  يرخص في منازعتهم انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أَطيِعوُا اللَّهَ.

ى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال انا لم نحكـم الرجـال و انمـا حكمنـا القـرآن و و في نهج البلاغة في معن
هذا القرآن انما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان و لا بد له من ترجمان و انما ينطـق عنـه الرجـال و 

ه تعـا لى و قـال سـبحانه فـَإِنْ لما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريـق المتـولي عـن كتـاب اللَّـ
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ فردوه إلى اللَّه أن نحكـم بكتابـه و رده إلى الرسـول أن نأخـذ بسـنته  تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْ

ه عليـه و آلـه و سـلم  ه صـلىّ اللَّـ فإذا حكم بالصدق كتاب اللَّه فنحن أحق الناس به و ان حكم بسـنة رسـول اللَّـ
أولادهم به و قال عليه السلام في عهده للأشتر و اردد إلى اللَّه و رسوله ما يضلعك من الخطوب و يشتبه فنحن 

هَ وَ أَطيِعـُوا الرَّسـُولَ وَ  عليك من الأمور فقد قال اللَّه سبحانه لقوم أحب إرشادهم يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعـُوا اللَّـ
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ فالرد إلى اللَّه الأخذ بمحكم كتابـه و الـرد إلى  نْ تنَازعَتُْمْ فيِ شيَْأُوليِ الْأَمْرِ منِْكُمْ فإَِ

  الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
و في الإِحتجاج عن الحسين بن علي عليه السلام في خطبته و اطيعونا فان طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة اللَّه 

ءٍ  فـِي شـَيْ طاعة رسوله مقرونة قال اللَّه تعالى أَطيِعوُا اللَّهَ وَ أَطيِعوُا الرَّسوُلَ وَ أُوليِ الـْأَمْرِ مـِنْكُمْ فـَإِنْ تنَـازعَتُْمْ و
لمَِهُ الَّذيِنَ يَستْنَبْطِوُنَهُ منِْهُمْ وَ لـَوْ أُوليِ الْأَمْرِ منِْهُمْ لَعَ  فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ و قال وَ لوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسوُلِ وَ إِلى

اليْوَْمِ الْآخِرِ فان الإِيمان يوجـب لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَ رحَمْتَُهُ لَاتَّبَعتُْمُ الشَّيطْانَ إِلَّا قَليِلًا إِنْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ 
  ويِلًا من تأويلكم بلا رد.ذلك ذلكَِ أي الرد خيَْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَْ

اغوُتِ وَ أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ أَنَّهُمْ آمنَوُا بمِا أُنْزِلَ إِليَكَْ وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلكَِ يُريِدُونَ أَنْ  يتَحَـاكمَوُا إِلـَى الطَّـ
  هُمْ ضلاَلًا بَعيِداً.قدَْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريِدُ الشَّيطْانُ أَنْ يضُِلَّ

القميّ نزلت في الزبير بن العوام نازع رجلًا من اليهود في حديقة فقال الزبير نرضى بابن شيبة اليهودي و قـال 
  اليهود نرضى بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فأنزل اللّه.

مماراة في حـق فـدعاه إلى رجـل  و في الكافي عن الصادق عليه الصلاة و السلام أيما رجل كان بينه و بين أخ
 من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللَّه أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ يَزعْمُوُنَ

و عنه عليه السلام أنه سئل عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميـراث فتحاكمـا إلى  الآية.
سلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سـحتاً و ان كـان حقـه ال

ثابتاً لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللَّه أن يكفر به قيل كيف يصنعان قال انظروا إلى مـن كـان مـنكم قـد 
كماً فإني قد جعلته علـيكم حاكمـاً فـإذا روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به ح

ه و هـو علـى حـد  حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللَّه اسـتخف و علينـا رد و الـراد علينـا راد علـى اللَّـ
هُ وَ إِلـَى الرَّسـُولِ رَأَيـْتَ المْنُـافِقينَِ يَ  وَ إِذا قيِلَ لَهـُمْ تَعـالوَْا إِلى الشرك باللَّه. صـُدُّونَ يعرضـون عنَـْكَ مـا أَنـْزَلَ اللَّـ

  القميّ هم أعداء آل محمد صلوات اللَّه عليهم كلهم جرت فيهم هذه الآية. صدُوُداً.
من التحاكم إلى غيرك و اظهار   فَكيَفَْ يكون حالهم إِذا أَصابتَْهُمْ مصُيِبَةٌ نالهم من اللَّه عقوبة بمِا قدََّمتَْ أَيدْيِهِمْ

ا إِحْسـاناً و هـو السخط لحكمـك ثـُمَّ جـاؤُكَ فيعتـ هِ إِنْ أَرَدنْـا بالتحـاكم إلى غيـرك إِلَّـ ذرون اليـك يحَْلِفـُونَ باِللَّـ
  التخفيف عنك وَ توَفْيِقاً بين الخصمين بالتوسط و لم نرد مخالفتك.

  لمصلحة في استبقائهم. أُولئكَِ الَّذيِنَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فيِ قُلوُبِهِمْ من الشرك و النفاق فأََعْرضِْ عنَْهُمْ أي لا تعاقبهم
في الكافي و العياشي عن الكاظم عليه السلام فقد سبقت علـيهم كلمـة الشـقاء و سـبق لهـم العـذاب وَ عظِْهـُمْ 
بلسانك وَ قلُْ لَهُمْ فيِ أَنْفُسِهِمْ في شأن أنفسهم أو خالياً بهم فان النصيحة في السر أنجـع قوَْلـًا بَليِغـاً يـؤثر فـيهم 

  الاستيصال ان ظهر منهم النفاق. كتخويفهم بالقتل و
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 وَ ما أَرْسَلنْا منِْ رَسوُلٍ إِلَّا ليِطُاعَ بإِِذْنِ اللَّهِ نبه به على أن الذي لم يرض بحكمه كافر و ان أظهـر الإِسـلام وَ لـَوْ
غْفَرَ لَهـُمُ الرَّسـُولُ بـأن اعتـذروا اليـه أَنَّهُمْ إِذْ ظَلمَوُا أَنْفُسَهُمْ بالنفاق جاؤُكَ تائبين فاَستَْغْفَرُوا اللَّهَ مخلصـين وَ اسـْتَ

  حتى انتصب لهم شفيعاً لوَجَدَُوا اللَّهَ توََّاباً رحَيِماً لعلموه قابلًا لتوبتهم متفضلًا عليهم بالرحمة.
ى يحَُكِّمـُوكَ فيِمـا شـَجَرَ بيَـْنَهُمْ فيمـا اختلـف بيـنهم و اخـتلط و منـه الشـج ر لتـداخل فلاَ وَ ربَِّكَ لا يؤُْمنِوُنَ حتََّـ

قياداً أغصانه ثُمَّ لا يجَدُِوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرجَاً ممَِّا قضَيَتَْ ضيقاً مما حكمت به وَ يُسَلِّموُا تَسْليِماً و ينقادوا لك ان
  بظاهرهم و باطنهم.

وْ أَنَّهـُمْ إِذْ و في الكافي عن الباقر عليه السلام لقد خاطب اللَّه أمير المؤمنين عليه السلام في كتابـه في قولـه وَ لـَ
ظَلمَوُا و تلا إلى قوله فيِما شجََرَ بيَنَْهُمْ قال فيما تعاقدوا عليه لئن أمات اللَّه محمداً صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم 

ا قضَـَيتَْ علـيهم مـن القتـل أو العفـو  وَ لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم ثـُمَّ لا يجَـِدُوا فـِي أَنْفُسـِهِمْ حَرجَـاً ممَِّـ
ا كتَبَنْـا عَلـَيْهِمْ أَنِ اقتُْلـُوا أَنْفُسـَكُمْ امـا بـالتعرض  يُسَلِّموُا تَسْليِماً القميّ جاؤُكَ يا علي قال هكـذا نزلـت. وَ لـَوْ أَنَّـ

وَ  قليلـًا للجهاد أو كما فعلت بنو إسرائيل أَوِ اخْرجُوُا منِْ ديِارِكُمْ ما فَعَلوُهُ إِلَّا قَليِلٌ منِْهُمْ توبيخ بليـغ لهـم و قـرئ
سلام وَ لوَْ أن لوَْ أَنَّهُمْ فَعَلوُا ما يوُعظَوُنَ بِهِ لَكانَ خيَْراً لَهُمْ وَ أَشدََّ تثَبْيِتاً لإِيمانهم. في الكافي عن الصادق عليه ال

  و عن الباقر عليه السلام ما يوُعظَوُنَ بِهِ في علي عليه السلام قال هكذا نزلت. أهل الخلاف فَعَلوُا.
وَ لَهدَيَنْاهُمْ صـِراطاً مُسـْتَقيِماً يصـلون بسـلوكه جنـات القـدس و يفـتح لهـم  اً لَآتيَنْاهُمْ منِْ لدَنَُّا أَجْراً عظَيِماً.وَ إِذ

  أبواب الغيب فان من عمل بما علم ورثه اللَّه علم ما لم يعلم.
دِّيقينَِ وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ فأَُولئكَِ مَعَ الَّذيِنَ أَنْعَمَ ال ينَ الـذين هـم في أعلـى عليـين وَ الصِّـ لَّهُ عَليَْهِمْ منَِ النَّبيِِّـ

ــدانهم بالجهــاد الأكــبر و الأصــغر وَ  ــول أنفســهم و أب ــهدَاءِ المقت الــذين صــدقوا في أقــوالهم و أفعــالهم وَ الشُّ
ه معنـى التعجـب كأنـه قيـل و مـا الصَّالحِينَِ الذين صلحت حالهم و استقامت طريقتهم وَ حَسنَُ أُولئكَِ رفَيِقـاً فيـ

ه و طاعـة  أحسن أولئك رفيقاً و الرفيق كالصديق يستوي فيه الواحد و الجمع، رغبّ اللّه المـؤمنين في طاعـة اللَّـ
  رسوله بهذا الوعد و ما أحسنه من وعد رزقنا اللَّه نيله بمنه وجوده.
للَّه تعالى منكم بالورع كان له عند اللَّه فرجاً ان في الكافي عن الباقر عليه السلام أعينونا بالورع فانه من لقي ا

ه عليـه و آلـه و سـلم و منـا  اللَّه عز و جل يقول وَ منَْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ و تلا الآية ثم قال فمنا النبي صـلىّ اللَّـ
  الصديق و الشهداء و الصالحون.

ه ب شـروطه التـي اشـترطها عليـه فـذلك مـع النبيـين و و عن الصادق عليـه السـلام المـؤمن مؤمنـان مـؤمن في اللَّـ
الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً و ذلك ممن يشفع و لا يشفع لـه و ذلـك ممـن لا يصـيبه 
أهوال الدنيا و لا أهوال الآخرة و مؤمن زلت به قدم فذلك كخامـة الـزرع كيفمـا كفأتـه  الـريح انكفـى و ذلـك 

  ا و أهوال الآخرة و يشفع له و هو على خير.ممن يصيبه أهوال الدني
هُ ه   و فيه و العياشي عنه عليه السلام لقد ذكركم اللَّه في كتابه فقال فأَُولئكَِ مَعَ الَّذيِنَ أَنْعـَمَ اللَّـ الآيـة فرسـول اللَّـ

تم الصـالحون صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في الآية النبيون و نحن في هذا الموضـع الصـديقون و الشـهداء و أنـ
  فتسموا بالصلاح كما سماكم اللَّه.

و العياشي عن الرضا عليه السلام حق على اللَّه أن يجعل ولينا رفيقاً للنبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين 
  و حسن أولئك رفيقاً.

مة و فاروقها عليّ و في العيون عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لكل أمة صديق و فاروق و صديق هذه الا
  بن أبي طالب صلوات اللَّه و سلامه عليه.

  باِللَّهِ عَليِماً بمقادير الفضل و استحقاق أهله.  ذلكَِ الْفضَلُْ منَِ اللَّهِ تفضل عليهم من اللَّه تبعاً لثوابهم وَ كَفى
حذَرَ و الحذِر بمعنى يقال أخذ حذره إذا تيقظ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا خذُُوا حذِرَْكُمْ تيقظوا و استعدوا للأعداء و ال

  و تحفظ من المخوف كأنه جعل الحذر آلته التي يحفظ بها نفسه.



 ۲۱٥

و في المجمع عن الباقر عليه السلام خذُُوا أسـلحتكم سـمى الأسـلحة حـذراً لأن بهـا يتقـى المحـذور فـَانْفِرُوا 
ثبُاتٍ جماعات متفرقة جمـع ثبـة أَوِ انْفـِرُوا جمَيِعـاً  فاخرجوا إلى الجهاد هذا تفسيره و تأويله إلى الخيرات كلها

  مجتمعين كوكبة واحدة و لا تتخاذلوا.
  في المجمع عن الباقر عليه السلام الثبات السرايا و الجميع العسكر.

بَةٌ كقتـل و هزيمـة قـال أي وَ إِنَّ منِْكُمْ لمَنَْ ليَبُطَِّىَٔنَّ يحتمل اللازم و المتعدي و هم المنافقون فإَِنْ أَصابتَْكُمْ مصُيِ
  المبطي قدَْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليََّ إِذْ لَمْ أَكنُْ مَعَهُمْ شَهيِداً حاضراً فيصيبني ما أصابهم.

القميّ و العياشي عن الصادق عليه السلام لو قال هذه الكلمة أهل الشـرق و الغـرب لكـانوا بهـا خـارجين مـن 
  رواية سماهم مؤمنين و ليسوا هم بمؤمنين و لا كرامة.  بإقرارهم، و في الإِيمان و لكن اللَّه قد سماهم مؤمنين

اعتراض بين القـول و  وَ لئَنِْ أَصابَكُمْ فضَلٌْ منَِ اللَّهِ كفتح و غنيمة ليََقوُلنََّ تحسراً كأََنْ لَمْ تَكنُْ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُ موََدَّةٌ
هُمْ فأََفوُزَ فوَزْاً عظَيِماً نبـه بـالاعتراض علـى ضـعف عقيـدتهم و ان قـولهم المقول يا ليَتْنَيِ يا قوم ليتني كنُتُْ مَعَ

  هذا قول من لا مواصلة بينكم و بينه و انما يريد أن يكون معكم لمجرد المال.
ذلين أنفسـهم في طلـب فَليُْقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ الَّذيِنَ يَشْرُونَ يبيعون الحْيَاةَ الـدُّنيْا باِلـْآخِرَةِ يعنـي المخلصـين البـا

ظـيم غَلـب أو الآخرة وَ منَْ يُقاتلِْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيَُقتْلَْ أَوْ يَغْلبِْ فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أَجْراً عظَيِماً قيل وعد له الأجـر الع
يداً و انمـا قـال فيَُقتْـَلْ أَوْ يَغْلـِبْ غُلب ترغيباً في القتال و تكذيباً لقولهم قدَْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَليََّ إِذْ لَمْ أَكنُْ مَعَهـُمْ شـَهِ

تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسـه بالشـهادة أو الـدين بـالظفر و الغلبـة و أن لا 
  يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق و إعزاز الدين.

اللَّه عليه و آله و سلم فوق كل برّ بر حتى يقتـل في  في الكافي و غيره عن الصادق عليه السلام عن النبي صلّى
  سبيل اللَّه فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه بر.

و عنه عليه السلام و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم للشهيد سبع خصال من اللَّه أول قطرة من دمه مغفور 
ر العين و تمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك و له كل ذنب و الثانية يقع رأسه في حجر زوجيه من الحو

يقول هو مثل ذلك لهما و الثالثة يكسى من كسوة الجنة و الرابعة يبتدر  خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخـذه 
منه و الخامسة أن يرى منزله و السادسة يقال لروحه أسرع في الجنة حيث شئت و السابعة أن ينظر في وجه اللَّه 

هِ في طاعتـه و إعـزاز دينـه أنها الراحة لكل نبي و شهيد. و و   وَ ما لَكُمْ و أي عذر لكم لا تُقاتِلوُنَ فيِ سـَبيِلِ اللَّـ
إعلاء كلمته وَ المُْستْضَْعَفينَِ و في سبيل المستضعفين بتخليصهم عن الأسر و صونهم عن العدو أو في خلاصهم 

ذيِنَ أو نصب على الإختصاص فان سبيل اللَّه يع م كل خير و هـذا أعظمهـا مـِنَ الرِّجـالِ وَ النِّسـاءِ وَ الوِْلْـدانِ الَّـ
نا منِْ لدَنُكَْ نصَيِراً قيل هم يَقوُلوُنَ ربََّنا أَخْرجِنْا منِْ هذِهِ الْقَريَْةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعلَْ لنَا منِْ لدَنُكَْ وَليًِّا وَ اجْعلَْ لَ

ه الذين أسلموا بمكة و صده م المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم  يلقون منهم الأذى فكـانوا يـدعون اللَّـ
ه لهـم خيـر  بالخلاص و يستنصرونه فيسر لبعضهم الخروج إلى المدينة و بقي بعضهم إلى الفتح حتى جعـل اللَّـ

النصر و كانوا قـد  ولي و خير ناصر و هو محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فولاهم أحسن التولي و نصرهم أعز
  أشركوا صبيانهم في دعائهم استنزالًا برحمة اللَّه بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا.

  العياشي عنهما عليهما السلام في هذه الآية قالا نحن أولئك.
لوُنَ فيِ سبَيِلِ الطَّاغوُتِ فيمـا يبلـغ الَّذيِنَ آمنَوُا يُقاتِلوُنَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فيما يصلون به إلى اللَّه وَ الَّذيِنَ كَفَرُوا يُقاتِ

م و بهم إلى الشيطان فَقاتِلوُا أَوْليِاءَ الشَّيطْانِ إِنَّ كيَدَْ الشَّيطْانِ كانَ ضَعيِفاً ترغيب للمؤمنين إلى القتال و تشجيع له
  تنبيه لهم على أنهم أولياء اللَّه و أنه ناصرهم.

كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ عن القتال وَ أَقيِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ و اشتغلوا بما أمرتم به و ذلـك  أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذيِنَ قيِلَ لَهُمْ
  حين كانوا بمكة و كانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه.



 ۲۱٦

 في الكافي عن الصادق عليه السلام كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ يعني كفوا ألسـنتكم و قـال أمـا ترضـون أن تقيمـوا الصـلاة و
  تؤتوا الزكاة و تكفوا و تدخلوا الجنة.

اسَ كخََشيَْةِ و عن الباقر عليه السلام أنتم و اللَّه أهل هذه الآية فَلمََّا كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتِالُ إِذا فَريِقٌ منِْهُمْ يخَْشوَْنَ النَّ
دَّ خَشيَْةً وَ قالوُا ربََّنـا لـِمَ كتَبَـْتَ عَليَنْـَا اللَّهِ يخشون الكفار أن يقتلوهم كما يخشون اللَّه أن ينزل عليهم بأسه أَوْ أَشَ

  أَجلٍَ قَريِبٍ.  الْقتِالَ لوَْ لا أَخَّرتْنَا إِلى
في الكافي و العياشي عنه عليه السلام كُفُّوا أَيدْيَِكُمْ مع الحسن كتُبَِ عَليَْهِمُ الْقتِـالُ مـع الحسـين علـيهم السـلام 

وَ   لقائم فان معه الظفر قلُْ متَاعُ الدُّنيْا قَليِلٌ سريع التقضي وَ الْآخِرَةُ خيَْرٌ لمِنَِ اتَّقـىأَجلٍَ قَريِبٍ إلى خروج ا  إِلى
  ء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه و قرئ بالغيبة. لا تظُْلمَوُنَ فتَيِلًا و لا ينقصون أدنى شي

مُشيََّدَةٍ في قصور مجصصة أو مرتفعـة وَ إِنْ تصُـِبْهُمْ حَسـَنَةٌ أي  أَينْمَا تَكوُنوُا يدُرِْكْكُمُ المْوَْتُ وَ لوَْ كنُتُْمْ فيِ بُرُوجٍ
بـك قـُلْ  نعمة كخصب  يَقوُلوُا هذِهِ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ إِنْ تصُبِْهُمْ سيَِّىَٔةٌ أي بلية كقحط يَقوُلوُا هذِهِ منِْ عنِدِْكَ يطيروا

ه هـو  كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ يبسط و يقبض حسب ارادته فمَا لِهؤُلاءِ الْقوَْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهوُنَ حـَديِثاً فيعلمـوا ان اللَّـ
  الباسط القابض و أفعاله كلها صادرة عن حكمة و صواب.

ما أَصابكََ يا انسان منِْ حَسنََةٍ من نعمة فمَنَِ اللَّهِ تفضلًا منه و امتناناً و امتحاناً فـان كـل مـا يـأتي بـه العبـد مـن 
افي صـغرى نعمـة مـن أياديـه وَ مـا أَصـابكََ مـِنْ سـَيِّىَٔةٍ مـن بليـة فمَـِنْ نَفْسـِكَ لأنهـا السـبب فيهـا عبادة فـلا يكـ

لاستجلابها بالمعاصي و هو لا ينافي قوله قلُْ كلٌُّ منِْ عنِدِْ اللَّهِ فان الكل منه ايجاداً و إيصـالًا غيـر ان الحسـنة 
لَّه تعالى ما أَصابَكُمْ منِْ مصُـِيبَةٍ فبَمِـا كَسـَبتَْ أَيـْديِكُمْ وَ يَعْفـُوا احسان و امتحان و السيئة مجازاة و انتقام قال ال

  عنَْ كثَيِرٍ.
ه علـى وجهـين أحـدهما الصـحة و السـلامة و السـعة في  القمي عنهم عليهم السلام إن الحسنات في كتـاب اللَّـ

شـْرُ أَمثْالِهـا، و كـذلك السـيئات فمنهـا الخـوف و الرزق و الآخر الأفعال كما قال تعالى منَْ جاءَ باِلحَْسـَنَةِ فَلـَهُ عَ
  المرض و الشدة و منها الأفعال التي يعاقبون عليها.

و في التوحيد عن الصادق عليه الصلاة و السلام كما ان بادي النعم من اللَّه عز و جل نحلكموه  فكذلك الشـر 
ه: ابـن آدم بمشـيتي كنـت أنـتو في الكافي عن الصادق عليه السلا من أنفسكم و ان جرى به قدره.   م قال اللَّـ

الذي تشاء لنفسك ما تشاء و بقوتي أديت فرائضي و بنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعاً بصيراً قوياً مـا 
 أَصابكََ منِْ حَسنََةٍ فمَنَِ اللَّهِ وَ ما أَصابكََ منِْ سيَِّىَٔةٍ فمَـِنْ نَفْسـِكَ و ذلـك أنـي أولى منـك بحسـناتك منـك و أنـت

  أولى بسيئاتك مني و ذلك أني لا أسئل عما أفعل و هم يسألون.
باِللَّهِ شَهيِداً على ذلك فما ينبغي لأحـد أن يخـرج مـن   و العياشي ما يقرب منه وَ أَرْسَلنْاكَ لِلنَّاسِ رَسوُلًا وَ كَفى

ه وَ منَْ يطُِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ لأنه في الحقيقة مبلغ و ا طاعتك. لآمر و الناهي هو اللَّه و روي أنه صلّى اللَّـ
عليه و آله و سلم قال من أحبني فقد أحب اللَّه و من أطاعني فقد أطاع اللَّه فقال المنافقون لقد قارف الشـرك  

و في الكـافي و العياشـي عـن  و هو ينهى عنه ما يريد الا أن نتخذه رباً كمـا اتخـذت النصـارى عيسـى فنزلـت.
السلام ذروة  الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضاء الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفتـه ثـم  الباقر عليه

  قال ان اللَّه تبارك و تعالى يقول منَْ يطُِعِ الرَّسوُلَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ.
ذلـك لأن  أقول: الامام في هذا الحديث يشمل الرسول و حكم سائر الأئمة حكمـه لأنهـم خلفـاؤهم جميعـاً و

الإِمام عليه السلام مبلغ كما أن الرسول مبلغ وَ منَْ توََلَّى أعرض عن طاعته فمَا أَرْسـَلنْاكَ عَلـَيْهِمْ حَفيِظـاً تحفـظ 
وَ يَقوُلوُنَ إذا أمرتهم بـأمر طاعـَةٌ أمرنـا و  عليهم أعمالهم و تحاسبهم عليها فإَِنَّما عَليَكَْ البْلاَغُ وَ عَليَنْاَ الحِْسابُ.

 أننا طاعة فإَِذا بَرزَُوا منِْ عنِدِْكَ خرجوا بيََّتَ طائِفَةٌ منِْهُمْ دبروا ليلًا غيَْرَ الَّذيِ تَقـُولُ خـلاف مـا قلـت و أمـرتش
به أو خلاف ما قامت لك من القبول و ضمان الطاعة وَ اللَّهُ يَكتْبُُ مـا يبُيَِّتـُونَ  يثبتـه في صـحايفهم للمجـازات 

  باِللَّهِ وَكيِلًا يكفيك اللَّه شرهم.  توََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ وَ كَفى فأََعْرضِْ عنَْهُمْ وَ
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ا زعمـوه أَ فلاَ يتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ يتأملون في معانيه و يتبصرون ما فيه وَ لوَْ كانَ منِْ عنِدِْ غيَْرِ اللَّهِ من كلام البشـر كمـ
و عن مطابقة الواقع اني و تفاوت النظم و خروج بعضه عن الفصاحة لوَجَدَُوا فيِهِ اختْلاِفاً كثَيِراً من تناقض المع

  إلى غير ذلك.
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ منَِ الْأَمنِْ أَوِ الخْوَفِْ مما يوجب الأمن أو الخوف أَذاعوُا بِهِ أفشوه قيـل كـان قـوم مـن ضـعفة 

له و سلم أو أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آ
  وعد بالظفر او تخويف من الكفرة أذاعوه و كانت اذاعتهم مفسدة وَ لوَْ رَدُّوهُ ردوا ذلك الأمر إِلىَ الرَّسوُلِ وَ إِلى

  بتجاربهم و أنظارهم.أُوليِ الْأَمْرِ منِْهُمْ لَعَلمَِهُ الَّذيِنَ يَستْنَبْطِوُنَهُ منِْهُمْ قيل أي يستخرجون تدبيره 
  في الجوامع عن الباقر عليه السلام هم الأئمة المعصومون عليهم السلام.

ه علـيهم و هـم الـذين يسـتنبطون مـن القـرآن و  و العياشي عن الرضا عليه السـلام يعنـي آل محمـد صـلوات اللَّـ
  يعرفون الحلال و الحرام و هم حجة اللَّه على خلقه.

ه في غيـر أهـل الصـفوة مـن و في الإكمال عن الباقر عل يه السلام من وضع ولاية اللَّه و أهـل اسـتنباط علـم اللَّـ
ه و المتكلفـين بغيـر هـدىً و زعمـوا  بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر اللَّه عز و جل و جعل الجهـال ولاة أمـر اللَّـ

فلم يضعوا فضل اللَّه حيث وضـعه أنهم أهل استنباط علم اللَّه فكذبوا على اللَّه و زاغوا عن وصية اللَّه و طاعته 
هِ عَلـَيْكُمْ وَ رحَمْتَـُهُ  اللَّه تبارك و تعالى فضلوا و أضلوا اتباعهم فلا تكون لهم يوم القيامة حجة وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّـ

ه  بإرسال الرسل و انزال الكتاب. في الجوامع عنهم عليهم السلام فضل اللَّه و رحمته النبي و علـي صـلوات اللَّـ
  و العياشي عن الباقر عليه السلام فضَلُْ اللَّهِ رسوله وَ رحَمْتَُهُ الأئمة. ليهما.ع

و عن الكاظم عليه السلام الرحمة رسول اللَّه و الفضل علي بن أبي طالب عليه السلام لَاتَّبَعتُْمُ الشَّيطْانَ بالكفر 
  و الضلال إِلَّا قَليِلًا و هم أهل البصائر النافذة.

ه فَقاتلِْ فِ ي سبَيِلِ اللَّهِ ان تركوك وحدك لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسكََ فتقدّم إلى الجهاد و ان لم يساعدك أحـد فـان اللَّـ
في الكافي عن الصادق عليه السلام ان اللَّه كلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم مـا  ينصرك لا الجنود.

الناس كلهم وحده بنفسه ان لم يجد فئة تقاتـل معـه و لـم يكلـف لم يكلف أحداً من خلقه كلفه ان يخرج على 
  هذا أحداً من خلقه قبله و لا بعده ثم تلا هذه الآية.

و العياشي ما في معناه روي أن أبا سفيان يوم أُحد لما رجع واعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم موسـم 
ميعاد فنزلت فخرج النبي و ما معه إلا سبعون و لو لم يتبعـه أحـد بدر الصغرى فكره الناس و تثاقلوا حين بلغ ال

ذيِنَ كَفـَرُوا و  هُ أَنْ يَكـُفَّ بـَأْسَ الَّـ لخرج وحده وَ حَرِّضِ المْؤُْمنِينَِ إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض عَسىَ اللَّـ
بي صلّى اللَّه عليه و آلـه و هم قريش و قد كفَّ بأسهم بأن بدا لأبي سفيان و قال هذا عام مجدب و انصرف الن

  سلم بمن معه سالمين وَ اللَّهُ أَشدَُّ بأَْساً من قريش وَ أَشدَُّ تنَْكيِلًا تعذيباً تهديد و تقريع  لمن لم يتبعه.
منَْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسنََةً راعى بها حق مسلم إما بدفع شر عنه أو جلب خير إليه ابتغاء لوجه اللَّه. و منهـا الـدعاء 
للمؤمن يَكنُْ لَهُ نصَيِبٌ منِْها ثواباً لها وَ منَْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سيَِّىَٔةً و هي ما كـان خـلاف ذلـك و منهـا الـدعاء علـى 

كلُِّ   المؤمن يَكنُْ لَهُ كِفلٌْ منِْها نصيب من وزرها مساو لها في القدر فان الكفل النصيب و المثل وَ كانَ اللَّهُ عَلى
  مقتدراً و حفيظاً يعطي على قدر الحاجة فان المقيت جاء بالمعنيين.ءٍ مُقيِتاً   شيَْ

ه عليـه و آلـه و سـلم  في الخصال عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم الصلاة و السلام عن النبي صلّى اللَّـ
أشار به من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، و من أمر بسوء أو دل عليه أو 

  فهو شريك.
و في الجوامع عنه عليه السلام من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له و قال له الملك و لـك مـثلاه في 

  ذلك النصيب.
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و في الكافي عن السجاد عليه السلام أن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهـر الغيـب و يـذكره بخيـر 
ه تعـالى مثلـي مـا  قالوا نعم الأخ أنت لأخيك تدعو له بالخير و هو غائب عنـك و تـذكره بخيـر قـد أعطـاك اللَّـ

سألت له و اثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه و لك الفضل عليه و إذا سمعوه يذكر أخاه بسوء و يـدعو عليـه قـالوا 
ي سـتر عليـك بئس الأخ أنت لأخيك كفّ أيها المستّر على ذنوبه و عورته و أربع  على نفسك و احمد اللَّه الذ

  و اعلم ان اللَّه أعلم بعبده منك.
وَ إِذا حيُِّيتُمْ بتِحَيَِّةٍ فحَيَُّوا بأَِحْسنََ منِْها  أقول: أربع على نفسك أي قف و امسك و لا تتعب نفسك من ربع كمنع.

  القمي قال السلام و غيره من البر. أَوْ رُدُّوها.
ه لكـم و  و في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا عطس أحدكم قولوا يرحمكم اللَّه و يقول هو يغفر اللَّـ
  يرحمكم قال اللَّه تعالى وَ إِذا حيُِّيتُمْ بتِحَيَِّةٍ الآية.

ه فقيـل لـه  و في المناقب جاءت جارية للحسن عليه السلام بطاق ريحان فقال عليه السلام أنت حـرة لوجـه اللَّـ
  إِذا حيُِّيتُمْ بتِحَيَِّةٍ الآية و كان أحسن منها إعتاقها. في ذلك فقال أدبنا اللَّه تعالى فقال وَ

و في الكافي عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم السـلام تطـوع 
   و عنه عليه السلام إذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم و إذا رد واحد اجزأ عنهم. و الرد فريضة.

عنه عليه السلام القليل يبدؤون الكثير بالسلام و الراكب يبدأ الماشي، و أصـحاب البغـال يبـدؤون أصـحاب  و
الحمير و أصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال. و في رواية يسلم الصغير على الكبير و المار علـى القاعـد و 

احـد جماعــة يسـلم الواحـد علــى جماعـة جماعــة يسـلم الأقـل علــى الأكثـر و إذا لقـي و  في أخـرى إذا لقيـت
  الجماعة.

  و عنه عليه السلام و من التواضع أن تسلم على من لقيت و قال البخيل من بخل بالسلام.
  و عنه عليه السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أولى الناس باللَّه و برسوله من بدأ بالسلام.

  اء السلام.و عن الباقر عليه السلام ان اللَّه يحب افش
  أقول: الإفشاء أن يسلم على من لقي كائناً من كان.

ه و ان  و عن الصادق عليه السلام ثلاثة يرد عليهم رد الجماعة و ان كان واحداً عند العطاس يقال يرحمكم اللَّـ
ه و لم يكن معه غيره و الرجل يسلم على الرجل فيقول السلام عليكم و الرجل يدعو للرجل فيقـول عافـاكم اللَّـ

  ان كان واحداً فان معه غيره.
أقول: أراد بالرد ما يشمل الابتداء و بالغير في آخر الحديث الملائكة و الرد بالأحسن في السلام أن يضـيف و 

  رحمة اللَّه فان قالها المسلم أضاف و بركاته و هي النهاية فيرد بالمثل.
 صلوات اللَّه و سـلامه عليـه بقـوم فسـلم علـيهم فقـالوا ففي الكافي عن الباقر عليه السلام قال مرَّ أمير المؤمنين

عليك السلام و رحمة اللَّه و بركاته و مغفرته و رضوانه فقال لهم أمير المؤمنين عليـه السـلام لا تجـاوزوا بنـا مـا 
ن رجلـًا قالت الملائكة لأبينا ابراهيم عليه السلام انما قالوا و رحمة اللَّه و بركاته عليكم أهـل البيـت. و روي أ

قال لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم السلام عليك فقال و عليك السلام و رحمة اللَّه، و قال آخـر السـلام 
ه و بركاتـه  عليك و رحمة اللَّه فقال و عليك السلام و رحمة اللَّه و بركاته، و قال آخر السلام عليـك و رحمـة اللَّـ

ين ما قال اللَّه و تلا الْآيَةَ فقال إنـك لـم تـترك لي فضـلًا و رددت عليـك فقال و عليك فقال الرجل نقصتني فأ
و من قال السـلام علـيكم عشر حسنات مثله.و في الكافي عن الصادق عليه السلام من قال السلام عليكم فهي 

  و رحمة اللَّه فهي عشرون حسنة و من قال السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته فهي ثلاثون حسنة.
و عنه عليه السلام من تمام التحية للمقيم المصافحة  و تمام التسليم على المسافر المعانقة  و عنه عليه السـلام 

  عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم و إذا سلموا عليكم فقولوا و عليكم.
  و في بيت الخلاء و في حمام.و عن الصادق عليه السلام ثلاثة لا يسلمون الماشي إلى الجمعة 
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و في الخصال عنه عن أبيه عليه السلام لا تسـلموا علـى اليهـود و لا علـى النصـارى و لا علـى المجـوس و لا 
على عبدة الأوثان و لا على موائد شراب الخمر و لا على صاحب الشطرنج و الـنرد و لا علـى المخنـث  و لا 

المصـلي و ذلـك أن المصـلي لا يسـتطيع أن يـرد السـلام لأن على الشاعر الذي يقذف المحصنات و لا علـى 
التسليم من المسلم تطوع و الرد عليه فريضة و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غـائط و لا علـى 

ة و ءٍ حَسـِيباً يحاسـبكم علـى التحيـ كـُلِّ شـَيْ  الذي في الحمام و لا على الفاسق المعلن بفسقه إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى
  يوَْمِ الْقيِامَةِ لا ريَبَْ فيِهِ وَ منَْ أَصدَْقُ منَِ اللَّهِ حدَيِثاً إنكار.  اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ ليَجَمَْعنََّكُمْ إِلى غيرها.

  فمَا لَكُمْ فيِ المْنُافِقينَِ فىَِٔتيَنِْ فما لكم تفرقتم فيهم فرقتين و لم تتفقوا على كفرهم.
عليه السلام نزلت في قوم قدموا من مكة و أظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فـأظهروا  في المجمع عن الباقر

هُ أَرْكَسـَهُمْ    الشرك ثم سافروا إلى اليمامة فاختلف المسلمون في غزوهم لاختلافهم في إسلامهم و شـركهم وَ اللَّـ
هُ أن تجعلـوه مـن المهتـدين وَ ردّهم في الكفر بأن خذلهم فارتكسوا بمِا كَسبَوُا أَ تُريِدُونَ أَنْ تَ هدُْوا منَْ أَضـَلَّ اللَّـ

  منَْ يضُْللِِ اللَّهُ فَلنَْ تجَدَِ لَهُ سبَيِلًا إلى الهدى.
  وَدُّوا لوَْ تَكْفُرُونَ كمَا كَفَرُوا تمنوا أن تكفروا ككفرهم فتََكوُنوُنَ سوَاءً في الضلال.

اطين الانس حيلة و مكراً و خدائع و وسوسـة بعضـهم في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث و ان لشي
إلى بعض يريدون ان استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم اللَّه به من النصرة في دين اللَّه الذي لم يجعل 
اللَّه شياطين الانس من أهله ارادة أن يستوي أعداء اللَّه و أهل الحق في الشك و الإِنكار و التكذيب فيكونـون 

ى ء كما وصف اللَّه تعالى في كتابه وَدُّوا لوَْ تَكْفُرُونَ كمَا كَفَرُوا فتََكوُنوُنَ سوَاءً فـَلا تتََّخـِذُوا مـِنْهُمْ أَوْليِـاسوا ءَ حتََّـ
ه لا لغـرض مـن أغـراض  يُهاجِرُوا فيِ سبَيِلِ اللَّهِ فلا تتولوهم و ان آمنوا حتـى يهـاجروا هجـرة صـحيحة هـي للَّـ

لَّوْا عن الإِيمان المصاحب للهجرة المستقيمة فخَذُُوهُمْ وَ اقتُْلوُهُمْ حيَثُْ وجَدَتْمُوُهُمْ كسـائر الكفـرة الدنيا فإَِنْ توََ
ذيِنَ يصَـِلوُنَ إِلى وَ لا تتََّخذُِوا منِْهُمْ وَليًِّا وَ لا نصَيِراً أي جانبوهم رأساً و لا تقبلوا منهم ولاية و لا نصـرة. ا الَّـ   إِلَّـ

كُمْ وَ بيَنَْهُمْ ميِثاقٌ استثناء من قوله فخذوهم و اقتلوهم أي الا الذين ينتهون إلى قـوم عاهـدوكم عهـداً و قوَْمٍ بيَنَْ
ه  يفارقون محاربتكم. في المجمع عن الباقر عليه السلام هو هلال بن عويم الأسلمي واثق عن قومـه رسـول اللَّـ

لا نحيف  يا محمد من أتانا و لا تحيف من أتاك فنهى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و قال في موادعته على أن 
  اللَّه سبحانه أن يعرض لأحد عهد اليهم أَوْ جاؤُكُمْ حصَِرَتْ صدُوُرُهُمْ ضاقت.

  العياشي عن الصادق عليه السلام هو الضيق أَنْ يُقاتِلوُكُمْ أَوْ يُقاتِلوُا قوَْمَهُمْ.
ه عليـه و آلـه و سـلم  في الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في بني ه صـلىّ اللَّـ مدلج جـاؤوا إلى رسـول اللَّـ

فقالوا انا قد حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فلسـنا معـك و لا مـع قومنـا 
  عليك فواعدهم إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا و الا قاتلهم.

وا لوَْ تَكْفُرُونَ كمَا كَفَرُوا إلى آخر الآية نزلت في أشجع و بني ضمرة  و كان خـبرهم القمي في قوله عز و جل وَدُّ
ه  أنه لما خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى بدر لموعد مر قريباً مـن بلادهـم و قـد كـان رسـول اللَّـ

ه عليـه و صلّى اللَّه عليه و آله و سلم صادر  بني ضمرة و وادعهم  قبل ذلك ف قال أصحاب رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
آله و سلم يا رسول اللَّه هذا بنو ضمرة قريباً منا و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشاً فلو بدأنا 
 بهم فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم كـلا إنهـم أبـر العـرب بالوالـدين و أوصـلهم للـرحم و أوفـاهم
بالعهد و كان أشجع بلادهم قريباً من بلاد بني ضمرة و هم بطن من كنانة و كانت أشجع بينهم و بين بني ضمرة 
حلف بالمراعاة و الأمان فأجدبت بلاد أشجع و أخصبت بني ضمرة فصارت أشجع إلى بلاد بني ضـمرة فلمـا 

تهيـأ للمصـير إلى أشـجع فيغـزوهم للموادعـة  بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم مسيرهم إلى بني ضمرة
ذيِنَ  التي كانت بينه و بين بني ضمرة فأنزل اللَّه وَدُّوا لوَْ تَكْفُرُونَ كمَا كَفَرُوا الآية. ثم استثنى بأشجع فقال إِلَّا الَّـ

أَنْ يُقاتِلوُكُمْ أَوْ يُقاتِلوُا قوَْمَهُمْ الآية. و كانـت  قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ميِثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حصَِرَتْ صدُوُرُهُمْ  يصَِلوُنَ إِلى
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ه عليـه و آلـه و سـلم فهـابوا  أشجع محالها البيضاء و الحل و المستباح و قد كانوا قربوا من رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
ه صلّى اللَّه عليـه و لقربهم من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن يبعث إليهم من يغزوهم و كان رسول اللَّ

آله و سلم قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاً فهم بالمسير إليهم فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها 
ه أُسـيد بـن   مسعود بن رحيلة و هم سبعمائة فنزلوا شعب سلع و ذلك في شـهر ربيـع سـنة سـت فـدعا رسـول اللَّـ

تى تنظر ما أقدم أشجع فخرج أُسيد و معه ثلاثة نفر من أصـحابه حصين فقال له اذهب في نفر من أصحابك ح
فوقف عليهم فقال ما أقدمكم فقام إليه مسعود بن رحيلة و هو رئيس أشجع فسلم على أُسيد و على أصـحابه و 

ه عليـه و آلـه ه صـلىّ اللَّـ و سـلم  قالوا جئنا لنوادع محمداً صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرجع أسيد الى رسول اللَّـ
فأخبره فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم خاف القـوم أن أغـزوهم فـأرادوا الصـلح بينـي و بيـنهم ثـم 

ء الهديـة امـام الحاجـة ثـم أتـاهم فقـال يـا معشـر  بعث اليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه ثم قال نعـم الشـي
نا أقل عـدداً منـا فضـقنا لحربـك لقـرب دارنـا و ضـقنا أشجع ما أقدمكم قالوا قربت دارنا منك و ليس في قوم

لحرب قومنا لقلتنا فيهم فجئنا لنوادعك فقبل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم ذلـك مـنهم و أودعهـم فأقـاموا 
هُ لَسـَلَّطَهُمْ عَ لـَيْكُمْ بـأن يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم و فيهم نزلت هذه الآية الا الذين يصلوا الآية وَ لوَْ شاءَ اللَّـ

قوىّ قلوبهم و بسط صدورهم و أزال الرعب عنهم فَلَقاتَلوُكُمْ و لم يكفوا عـنكم فـَإِذَا اعتَْزَلـُوكُمْ فَلـَمْ يُقـَاتِلوُكُمْ 
مـا أذن لكـم فان لم يتعرضوا لكم وَ أَلْقوَْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ الاستسلام و الانقياد فمَا جَعلََ اللَّهُ لَكُمْ عَلـَيْهِمْ سـَبيِلًا ف

  في أخذهم و قتلهم.
القمي عن الصادق عليه السلام كانت السيرة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قبل نزول سورة الـبراءة 
ألا يقاتل إلا من قاتله و لا يحارب إلا من حاربه و أراده و قد كان نزل في ذلك من اللَّه سبحانه فإَِنِ اعتَْزَلـُوكُمْ 

عليه و آلـه و سـلم يُقاتِلوُكُمْ وَ أَلْقوَْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فمَا جَعلََ اللَّهُ لَكُمْ عَليَْهِمْ سبَيِلًا و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه فَلَمْ 
لا يقاتل أحداً قد تنحى عنه و اعتزله حتى نزلت عليه سورة بـراءة و أُمـر بقتـل المشـركين مـن اعتزلـه و مـن لـم 

ين قد كان عاهدهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم فتح مكة إلى مدة منهم صـفوان بـن يعتزله الا الذ
آخـَريِنَ يُريِـدُونَ أَنْ  أمية و سهيل بن عمـرو و الحـديث طويـل و هـو مـذكور بتمامـه في سـورة بـراءة. سـَتجَدُِونَ 

  سلام ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا.الإِ  يأَْمنَوُكُمْ وَ يأَْمنَوُا قوَْمَهُمْ قيل كانوا يظهرون
ه  في المجمع، عن الصادق عليه السلام نزلت في عيينة بن حصين الفزاري أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول اللَّـ
صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و وادعه على أن يقيم ببطن  نخل و لا يتعرض له و كان منافقـاً ملعونـاً و هـو الـذي 

  ه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الأحمق المطاع.سما
و القمي مثله كُلَّما رُدُّوا إِلىَ الْفتِنَْةِ دعوا إلى الكفر و إلى قتال المسلمين أُرْكِسوُا فيِهـا عـادوا اليهـا و قلبـوا فيهـا 

كُفُّوا أَيدْيَِهُمْ فان لم يعتزل هؤلاء قتالكم و لم يستسلموا لكم أقبح قلب فإَِنْ لَمْ يَعتَْزِلوُكُمْ وَ يُلْقوُا إِليَْكُمُ السَّلَمَ وَ يَ
و لم يكفوا أيديهم عن قتالكم فخَذُُوهُمْ فأسـروهم وَ اقتُْلـُوهُمْ حيَـْثُ ثَقِفتْمُـُوهُمْ حيـث تمكنـتم مـنهم وَ أُولـئِكُمْ 

 التعرض لهم بالقتل و السبي لظهور عـداوتهم و جَعَلنْا لَكُمْ عَليَْهِمْ سُلطْاناً مبُيِناً تسلطاً ظاهراً و حجة واضحة في
ا  كفرهم و غدرهم. وَ ما كانَ لمِؤُْمنٍِ و ما صح لمؤمن و لا استقام له و ما لاق بحاله أَنْ يَقتْلَُ مؤُْمنِاً بغير حقّ إِلَّـ

  و القمي يعني و لا خطأ. خطَأًَ لأنه في عرضة الخطأ.
نزلت في عياش  بن أبي ربيعة المخزومـي أخـي أبـي جهـل لأنـه  في المجمع، عن الباقر عليه الصلاة و السلام

كان أسلم و قتل بعد إسلامه رجلًا مسلماً و هو لم يعلـم بإسـلامه و كـان المقتـول الحـارث بـن يزيـد أبـو بنيشـة  
 العامري قتله بالحرة  بعد الهجرة و كان أحد من رده عن الهجرة و كان يعذب عياشـاً مـع أبـي جهـل وَ مـَنْ قتَـَلَ

  خطَأًَ فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ فعليه تحرير رقبة مؤُْمنَِةٍ فيما بينه و بين اللَّه كذا عن الصادق عليه السلام رواه العياشي. مؤُْمنِاً
ه عـز و جـل  و في الكافي و العياشي عنه عليه السلام كل العتق يجوز فيه المولـود إلا في كفـارة القتـل فـان اللَّـ

مؤُْمنَِةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغـت الحنـث و العياشـي عـن الكـاظم عليـه السـلام سـئل كيـف  يقول فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ
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دَّقوُا يتصـدقّوا عليـه   تعرف المؤمنة قال على الفطرة وَ ديَِةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى ا أَنْ يصََّـ أَهْلِهِ مؤداة إلى أولياء المقتـول إِلَّـ
  بيهاً على فضله.بالدية سمى العفو عن الدية صدقة حثاً عليه و تن

  و في الحديث كل معروف صدقة.
العياشي سئل الصادق عليه السلام عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد 
قتله قال نعم قيل فإذا رمى شيئاً فأَصاب رجلًا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيـه و عليـه الكفـارة و الديـة فـَإِنْ 

  وْمٍ عدَُوٍّ لَكُمْ وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فتَحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنَِةٍ.كانَ منِْ قَ
في الفقيه عن الصادق عليه السلام في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإِمام بعد فقال 

الآية، و زاد العياشي و لـيس عليـه يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللَّه عز و جل فإَِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ عدَُوٍّ لَكُمْ 
أَهْلِهِ وَ تحَْريِرُ رقَبََةٍ مؤُْمنَِةٍ يلزم قاتلـه كفـارة   دية وَ إِنْ كانَ منِْ قوَْمٍ كفرة بيَنَْكُمْ وَ بيَنَْهُمْ ميِثاقٌ عهد فدَيَِةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى
أن لا يملكها و لا ما يتوصل به إليها فصَـِيامُ لقتله كذا في المجمع عن الصادق عليه السلام فمَنَْ لَمْ يجَدِْ رقبة ب

  شَهْريَنِْ متُتَابِعيَنِْ توَبَْةً منَِ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً بحاله حَكيِماً فيما أمر في شأنه.
في الكافي عن الصادق عليه السلام ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مـرض في الشـهر الأول 

من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ماله فيـه عـذر فعليـه   ن يعيد الصيام و ان صام الشهر الأول و صامفان عليه أ
  أن يقضي.

  أقول: يعني يقضي ما بقي عليه.
  لَهُ عذَاباً عظَيِماً.وَ منَْ يَقتْلُْ مؤُْمنِاً متَُعمَِّداً فجََزاؤُهُ جَهنََّمُ خالدِاً فيِها وَ غضَبَِ اللَّهُ عَليَْهِ وَ لَعنََهُ وَ أَعدََّ 

في الكافي و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أله توبة فقال ان كـان 
ء من أشـياء الـدنيا فـإن توبتـه أن يقـاد منـه و ان لـم  قتله لإِيمانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب أو لسبب شي

المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فـان عفـوا عنـه فلـم يقتلـوه أعطـاهم الديـة و يكن علم به انطلق إلى أولياء 
  أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبة إلى اللَّه عز و جل.

و عنه عليه السلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينـه مـا لـم يصـب دمـاً حرامـاً و قـال لا يوفـق قاتـل المـؤمن 
و فيه و في المعاني و العياشي عنه عليه السلام من قتل مؤمنـاً علـى دينـه فـذلك المتعمـد الـذي  ة.متعمداً للتوب

ء فيضـربه بالسـيف  قال اللَّه عز و جل في كتابه، وَ أَعدََّ لَهُ عذَاباً عظَيِماً، قيل و الرجل يقع بين الرجل و بينه شـي
و في المعـاني في قولـه تعـالى فجَـَزاؤُهُ   جـَزاؤُهُ جَهـَنَّمُ.فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال اللَّه عز و جـل فَ

  جَهنََّمُ خالدِاً فيِها قال ان جازاه.
لكافر و المؤمن يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا إِذا ضَربَتُْمْ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ سافرتم للغزو فتَبَيََّنوُا فاطلبوا بيان الأمر و ميزوا بين ا

لموضعين أي توقفوا و تـأنوا حتـى تعلمـوا مـن يسـتحق القتـل و المعنيـان متقاربـان يعنـي لا و قرئ فتثبتوا في ا
لامَ لمـن   تعجلوا في القتل لمن اظهر إسلامه ظناً منكم بأنه لا حقيقة لـذلك وَ لا تَقوُلـُوا لمِـَنْ أَلْقـى إِلـَيْكُمُ السَّـ

فسـر السـلام بتحيـة الإِسـلام لام و الانقيـاد و حياكم بتحية السلام و قرئ، السلم بغير الف و هما بمعنى الاستس
و العياشي نسب قراءة السلام إلى الصادق عليه السلام لَستَْ مؤُْمنِـاً و انمـا فعلـت ذلـك خوفـاً مـن القتـل  أيضا

تبَتَْغوُنَ عَرضََ الحْيَاةِ الدُّنيْا تطلبون ماله الذي هو حطام سريع الزوال و هـو الـذي يبعـثكم علـى العجلـة و تـرك 
 التثبت فَعنِدَْ اللَّهِ مَغانِمُ كثَيِرَةٌ تغنيكم عن قتل أمثاله لما لـه كـَذلكَِ كنُـْتُمْ مـِنْ قبَـْلُ أول مـا دخلـتم في الإسـلام و
هُ  تفوهتم بكلمتي الشهادة فتحصنت بها دماؤكم و أموالكم من غير أن تعلـم مواطـاة قلـوبكم ألسـنتكم فمَـَنَّ اللَّـ

ان و الاستقامة في الدين فتَبَيََّنوُا و افعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل اللَّه بكـم و لا عَليَْكُمْ بالاشتهار بالإيم
تبادروا إلى قتلهم ظناً بأنهم دخلوا فيه اتقاءً و خوفاً و تكريرها تأكيد لتعظيم الأمر و ترتيب الحكم على ما ذكر 

  لماً به و بالغرض منه فلا تتهافتوا في القتل و احتاطوا فيه.من حالهم إِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً عا
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القمي نزلت لما رجع رسول اللَّه من غزوة خيبر و بعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض اليهود في ناحية فدك 
ليدعوهم إلى الإسلام و كان رجل من اليهود يقال له مرداس بـن نهيـك الفـدكي في بعـض القـرى فلمـا أحـس 

اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم جمع ماله و أهله و صار في ناحية الجبل فأقبل يقـول أشـهد أن لا  بخيل رسول
إله إلا اللَّه و أشهد أن محمداً رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فمر بـه أسـامة بـن زيـد فطعنـه فقتلـه فلمـا 

ه عليـه و آلـه و سـلم رجع الى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أ ه صـلىّ اللَّـ خبره بذلك فقال له رسـول اللَّـ
قتلت رجلًا شهد أن لا إله إلا اللَّه و اني رسول اللَّه فقال يا رسول اللَّه انما قالها تعوذاً مـن القتـل فقـال رسـول 

 ما كان في نفسه علمت اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أفلا شققت الغطاء عن قلبه لا ما قال بلسانه قبلت و لا
ه عليـه و  فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحداً قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أن محمداً رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

إِلـَيْكُمُ   آله و سلم فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه و أنزل اللَّه في ذلـك وَ لا تَقوُلـُوا لمِـَنْ أَلْقـى
  الآية. السَّلامَ

أقول: في هذا الخبر ما يدل على نفاق أسامة و ابتغائه عرض الحياة الدنيا و كفى في ذلك قول النبي صلّى اللَّه 
لأمير المؤمنين عليـه السـلام في حروبـه فانـه كـان قـد علـم  عليه و آله و سلم و لا ما كان في نفسه علمت عذراً

م عليه السلام واجبة فلا عذر لأسامة في تخلفه عنـه. و في روايـة ذلك من اللَّه و من رسوله على أن طاعة الإِما
  العامة أن مرداساً أضاف الى الكلمتين السلم عليكم و هي تؤيد قراءة السلام و تفسيره بتحية الإسلام.

أي حـال خلـوهم عـن لا يَستْوَيِ الْقاعدُِونَ عن الحرب منَِ المْؤُْمنِينَِ غيَْرُ أُوليِ الضَّررَِ الأصحاء و قـرئ منصـوباً 
  الضرر المانع من الخروج.

في المجمع نزلت في كعب بن مالك من بني سلمة و مرارة بن ربيع من بني عمرو بـن عـوف و هـلال بـن أميـة 
من بني واقف تخلفوا عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يوم تبوك  و عذر اللَّه اولي الضـرر و هـو عبـد 

  قال رواه أبو حمزة الثمالي في تفسيره. اللَّه بن أم مكتوم
و في العوالي روى زيد بن ثابت أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين و القاعدين استثناء غير اولي 
ه كيـف بمـن لا يسـتطيع الجهـاد فغشـيه  الضرر فجاء ابن أم مكتوم و كان أعمى و هو يبكي فقـال يـا رسـول اللَّـ

  عنه عليه السلام. الوحي ثانياً ثم سرى 
فقال اقرأ غيَْرُ أُوليِ الضَّررَِ فالحقتها و الذي نفسي بيـده لكـأني أنظـر إلى ملحقهـا عنـد صـدع  في الكتـف  وَ 

هُ المْجُاهـِديِنَ بـِأَمْ لَ اللَّـ وَ  والِهِمْالمْجُاهدُِونَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ بـِأَموْالِهِمْ وَ أَنْفُسـِهِمْ ترغيـب للقاعـد في الجهـاد فضََّـ
المثوبة الحسنى و هي الجنـة   من القاعدين و المجاهدين وعَدََ اللَّهُ الحُْسنْى أَنْفُسِهِمْ عَلىَ الْقاعدِيِنَ درَجََةً وَ كلًُّا

  لحسن عقيدتهم و خلوص نيتهم.
قطعـتم في الجوامع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لقـد خلفـتم في المدينـة أقوامـاً مـا سـرتم مسـيراً و لا 

وادياً الا كانوا معكم و هم الذين صحت نياتهم و نصحت جيوبهم و هوت أفئدتهم إلى الجهاد و قد منعهم من 
  المسير ضرراً أو غيره وَ فضََّلَ اللَّهُ المْجُاهدِيِنَ عَلىَ الْقاعدِيِنَ أَجْراً عظَيِماً.

  درَجَاتٍ منِْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رحَمَْةً.
لحديث أن اللَّه سبحانه فضل المجاهدين على القاعـدين سـبعين درجـة بـين كـل درجتـين في المجمع جاء في ا

مسيرة سبعين خريفاً للفرس الجواد الضمير قيل كرر تفضيل المجاهـدين و بـالغ فيـه اجمالـًا و تفصـيلًا تعظيمـاً 
كر و الثاني مـا جعـل لهـم للجهاد و ترغيباً فيه و قيل الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة و الظفر و جميل الذ

  في الآخرة و قيل الدرجة ارتفاع منزلتهم عند اللَّه و الدرجات منازلهم في الجنة.
و قيل القاعدون الأول هم الأضراء  و القاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفـاء بغيـرهم. و قيـل 

كمـا ورد في الحـديث رجعنـا مـن الجهـاد جاهـد نفسـه   المجاهدون الأولون من جاهد الكفار و الآخرون مـن
  الأصغر إلى الجهاد الأكبر.



 ۲۲۳

أقول: و يحتمل أن يكون المراد بالأول قوماً و بالآخر آخرين فان ما بين المجاهد و المجاهد لما بين السـماء و 
  الأرض وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً يغفر لما عسى أن يفرّط منهم و يرحمهم بإعطاء الثواب.

نَّ الَّذيِنَ توَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ يحتمل الماضي و المضارع و قرئ توفتهم ظالمِيِ أَنْفُسِهِمْ في حال ظلمهـم أنفسـهم إِ
  بترك الهجرة و موافقة الكفرة.

وتِْها و قولـه في الإِحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن قول اللَّه تعالى اللَّهُ يتَوَفََّى الْأَنْفُسَ حينَِ مَ
فمرة يجعـل الفعـل قلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلكَُ المْوَْتِ و قوله عز و جل توَفََّتْهُ رُسُلنُا و قوله تعالى الَّذيِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلاَئِكَةُ 

ه تعـالى أجـل و أعظـم مـن أن يتـولى ذلـك  لنفسه و مرة لملك الموت و مرة للرسل و مرة للملائكة فقال ان اللَّـ
سه و فعل رسله و ملائكته فعله لأنهم بأمره يعملون فاصطفى من الملائكة رسلًا و سفرة بينه و بـين خلقـه و بنف

هم الذين قال اللَّه فيهم اللَّهُ يصَطَْفيِ منَِ المْلاَئِكَةِ رُسلًُا وَ منَِ النَّاسِ فمن كـان مـن أهـل الطاعـة تولـت قـبض 
ية تولت قبض روحه ملائكة النقمة و لملك الموت أعـوان مـن روحه ملائكة الرحمة و من كان من أهل المعص

ملائكة الرحمة و النقمة يصدرون عن أمره و فعلهم فعله و كل ما يأتونه و منسوب إليه فإذا كان فعلهم فعل ملك 
الموت ففعل ملك الموت فعل اللَّه لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطي و يمنع و يثيب و يعاقب على 

  من يشاء و ان فعل امنائه فعله كما قال وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ.يد 
ه تعـالى جعـل لملـك المـوت أعوانـاً مـن  و في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذلـك فقـال ان اللَّـ

يتوفـاهم الملائكـة الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة  له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه ف
  و يتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو و يتوفاها اللَّه تعالى من ملك الموت.

تعالى يدبر الأمور كيف يشاء   و في التوحيد سئل أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه عن ذلك فقال ان اللَّه
اللَّه يوكله بخاصة من يشاء و يوكل رسله من الملائكـة  و يوكل من خلقه من يشاء بما يشاء أما ملك الموت فان

ه  خاصة بمن يشاء من خلقه و الملائكة الذين سماهم اللَّه عز ذكره و كلهم بخاصة من يشاء مـن خلقـه و ان اللَّـ
تبارك و تعالى يدبر الأمور كيف يشاء و ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكـل النـاس لأن مـنهم 

الضعيف و لأن منه ما يطاق حمله و منك و منه ما لا يطاق حمله إلا من يسهل اللَّه له حملـه و أعانـه  القوي و
عليه من خاصة أوليائه و انما يكفيك أن تعلم أن اللَّه المحيي المميت و أنه يتوفى الأنفس علـى يـد مـن يشـاء 

  من خلقه من ملائكته و غيرهم.
السلام ما قال و السر فيه أن قـابض روح النبـات و متوفيـه و رافعـه الى  أقول: و لغموض هذه المسألة قال عليه

ه لهـذا الفعـل  سماء الحيوانيـة هـي الـنفس المختصـة بـالحيوان و هـي مـن أعـوان الملائكـة الموكلـة بـإذن اللَّـ
باســتخدام القــوى الحساســة و المحركــة و كــذلك قــابض روح الحيــوان و متوفيــه و رافعــه الى ســماء الدرجــة 

انية هي النفس المختصة بالإنسان و هي كلمة اللَّه المسماة بالروح القدس الذي شأنه إخراج النفوس من الإنس
القوة الهيولانية إلى العقل المستفاد بأمر اللَّه و إيصال الأرواح إلى جوار اللَّه و عالم الملكوت الأخروي و هم 

فقابض روحه ملك الموت قلُْ يتَوَفََّاكُمْ مَلـَكُ المْـَوْتِ  المرادون بالملائكة و الرسل و أما الإنسان بما هو انسان
ه يتـوفى الأنفـس، يـا عيِسـى ي متُوَفَِّيـكَ وَ رافِعـُكَ إِلـَيَّ وَ   و أما المرتبة العقلية فقابضها و هو اللَّه سبحانه اللَّـ إِنِّـ

كُمْ وَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْعِلْمَ درَجَاتٍ قالُوا أي الملائكة توبيخاً لهـم مطَُهِّرُكَ منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا يَرفَْعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَوُا منِْ
ه في  فيِمَ كنُتُْمْ في أي شي ا مُستْضَـْعَفينَِ فـِي الـْأَرضِْ يستضـعفنا أهـل الشـرك باللَّـ ء كنتم من أمر دينكم قـالوُا كنَُّـ

ه و اتبـاع رسـوله و اعتـذروا ممـا وبخـوا بـه أرضنا و بلادنا بكثرة عددهم و قوتهم و يمنعوننا مـن الايمـان باللَّـ
بضعفهم و عجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين و إعـلاء كلمتـه قـالوُا أي الملائكـة تكـذيباً لهـم أَ لـَمْ تَكـُنْ 
أَرضُْ اللَّهِ واسِعَةً فتَُهاجِرُوا فيِها فتخرجوا من أرضكم و دوركم و تفارقوا من يمنعكم من الايمان الى قطر آخـر 

ما فعل المهاجرون إلى المدينة و الحبشة فأَُولئكَِ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ ساءَتْ مصَيِراً قيل نزلت في أناس مـن مكـة ك
أسلموا و لم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. و في المجمع و العياشي عن الباقر عليـه السـلام هـم قـيس بـن 
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و قـيس بـن الوليـد بـن المغيـرة و ابـو العـاص بـن منبـه بـن و الحارث بن زمعة بن الأسود المغيرة  الفاكهة بن
  الحجاج و علي بن امية بن خلف.

و القمي نزلت فيمن اعتزل امير المؤمنين عليه السلام و لم يقاتلوا معه فقالـت الملائكـة لهـم عنـد المـوت فـِيمَ 
هِ واسـِعَةً فتَُهـاجِرُوا كنُتُْمْ قالوُا كنَُّا مُستْضَْعَفينَِ فيِ الْأَرضِْ اي لم نعلم مع من الحق  فقال اللَّه أَ لَمْ تَكنُْ أَرضُْ اللَّـ

  فيِها اي دين اللَّه و كتاب اللَّه واسع فتنظروا فيه.
  أقول: لا منافاة بين الخبرين لأن الأول تفسير و الثاني تأويل و الآية تشملهما.
لغتـه الحجـة فسـمعتها اذنـه و وعاهـا و في نهج البلاغة قال عليه السلام و لا يقع اسم الاستضعاف علـى مـن ب

و في الكافي عن الصادق عليه السلام انه سئل ما تقول في المستضعفين فقال شبيهاً بالفزع فتركـتم احـداً  قلبه.
يكون مستضعفاً و أين المستضعفون فو اللَّه لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن و تحـدثت 

و عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن الضعفاء فكتب الضعيف من لم ترفع له  نة.به السقاءات في طرق المدي
  حجة و لم يعرف الإختلاف فإذا عرف الإختلاف فليس بضعيف.

أقول: و في الآية دلالة على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من اقامة دينـه و عـن النبـي صـلّى 
ه من ارض إلى أرض و ان كان شبراً من الأرض اسـتوجب الجنـة و كـان رفيـق اللَّه عليه و آله و سلم من فر بدين

  ابراهيم عليه السلام و محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
و لا يهتدي سبيلًا إلى الايمان لا يستطيع ان يؤمن و لا يكفر قال الصبيان و من كان من الرجال و النساء علـى 

لام انه سئل من هم قال نساؤكم و أولادكـم ثـم قـال أ رأيـت ام ايمـن فـاني و عنه عليه الس مثل عقول الصبيان.
  اشهد انها من اهل الجنة و ما كانت تعرف ما أنتم عليه.

  و في المعاني و العياشي عنه عليه السلام ما يقرب من الحديث الأول و في آخره مرفوع عنهم القلم.
ةً إلى النصب فينصبون وَ لا يَهتْدَُونَ سبَيِلًا إلى الحق فيدخلون فيـه و عن الصادق عليه السلام لا يَستْطَيِعوُنَ حيِلَ

  هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة و باجتناب المحارم التي نهى اللَّه عنها و لا ينالون منازل الأبرار.
ل لهـا صـلي و العياشي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن المستضعفين فقال البلهاء  في خدرها  و الخادم تقو
  فتصلي لا تدري الا ما قلت لها و الجليب الذي لا يدري إلا ما قلت له و الكبير الفاني  و الصغير.

  أقول: الجليب الذي يجلب من بلد إلى آخر.
  ذنوبهم. فأَُولئكَِ عَسىَ اللَّهُ أَنْ يَعْفوَُ عنَْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفوًُّا غَفوُراً ذا صفح عن ذنوب عباده سائراً عليهم

هِ في منهـاج دينـه يجَـِدْ  وَ منَْ يُهاجِرْ يفارِقْ أَهلِْ الشرك و يهرب بدينه من وطنه إلى أرض الإِسلام فيِ سبَيِلِ اللَّـ
فيِ الْأَرضِْ مُراغمَاً كثَيِراً متحولًا من الرغام و هو التراب و مخلصاً من الضلال وَ سَعَةً في الرزق و اظهار الدين 

من ضيق عليه من قومه وَ منَْ يخَْرُجْ منِْ بيَتِْهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ ثُمَّ يدُرِْكْهُ المْوَْتُ فَقدَْ  فيرغم بذلك انوف
  وقََعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَيِماً.

مين و هو جنـدع او جنـدب بـن في المجمع عن أبي حمزة الثمالي لما نزلت آية الهجرة سمعها رجل من المسل
ضمرة و كان بمكة فقال و اللَّه ما انا ممن استثنى اللَّه إني لأجد قوة و اني لعالم بـالطريق و كـان مريضـاً شـديد 
المرض فقال لبنيه و اللَّه لا أبيت بمكة حتى اخرج منها فـاني أخـاف ان أمـوت فيهـا فخرجـوا يحملونـه علـى 

  نزلت الآية.سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات ف
و العياشي عن محمد بن أبي عمير قال وجّه زرارة بن أعين ابنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خـبر أبـي الحسـن 
موسى بن جعفر و عبد اللَّه الأفطس فمات قبل ان يرجع اليه عبيد اللَّه قال محمد بن أبي عمير حدثني محمـد 

ة و توجيهه عبيداً إلى المدينة فقـال انـي لأرجـو ان يكـون بن حكيم قال ذكرت لأبي الحسن عليه السلام زرار
  زرارة ممن قال اللَّه: وَ منَْ يخَْرُجْ منِْ بيَتِْهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ (الآية).



 ۲۲٥

لاةِ بتنصـيف ه  وَ إِذا ضَربَتُْمْ فيِ الْأَرضِْ سافرتم فَليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تَقصُْرُوا منَِ الصَّـ الرباعيـات لمـا امـر اللَّـ
بالجهاد و الهجرة بيّن صلاةَ السفر و الخوف قيل كأنهم ألفوا الإتمام و كان مظنـة لأن يخطـر ببـالهم ان علـيهم 

  نقصاناً في التقصير فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر و يطمئنوا اليه.
لأبي جعفر عليه السـلام مـا تقـول في الصـلاة في و في الفقيه و العياشي عن زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا 

السفر كيف هي و كم هي فقال ان اللَّه عز و جل يقول وَ إِذا ضَربَتُْمْ فِي الْأَرضِْ فَليَْسَ عَليَْكُمْ جنُاحٌ أَنْ تَقصْـُرُوا 
ه تعالى فَليَْسَ عَليَْكُمْ منَِ الصَّلاةِ فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال اللَّ

ه عـز و جـل إِنَّ  جنُاحٌ و لم يقل افعلوا كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر فقال او ليس قد قال اللَّـ
وَّفَ بِهمِـ ا ألا تـرون ان الطـواف الصَّفا وَ المَْرْوَةَ منِْ شَعائِرِ اللَّهِ فمَنَْ حَجَّ البْيَتَْ أَوِ اعتْمََرَ فلاَ جنُاحَ عَليَـْهِ أَنْ يطََّـ

بهما واجب مفروض لأن اللَّه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كـذلك التقصـير 
ء صنعه النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و ذكره اللَّه في كتابه قالا قلنا لـه فمـن صـلى في السـفر  في السفر شي

يكـن قـرأت  و ان لـم ن كان قد قرأت عليه آية التقصير و فسرت لـه و صـلى اربعـاً أعـادأربعاً أ يعيد ام لا قال ا
عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنهـا ثـلاث 

ر ثـلاث ركعـات و زاد في ليس فيها تقصير و تركها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم في السـفر و الحضـ
الفقيه و قد سافر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم الى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون اليها 
بريدان اربعة و عشرون ميلًا فقصر و أفطر فصارت سنة و قد سمى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم قومـاً 

  و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. لى يوم القيامة و انا لنعرف أبناءهمصاموا حين أفطر العصاة إ
  و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرض المسافر ركعتان غير قصر.

أقول: و اقل سفر يقصّر فيه ثمانية فراسخ ذاهباً و جائياً كما يستفاد من الأخبار المعصومية و اكثر أصـحابنا قـد 
زعموا ان هذه المسافة معتبرة في الذهاب خاصة و قد حققنا ذلك في كتابنـا الموسـوم  خفي عليهم ذلك حيث

بالوافي و غيره إِنْ خِفتُْمْ أَنْ يَفتْنَِكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا في أنفسكم او دينكم و هذا الشـرط باعتبـار الغالـب في ذلـك 
  الوقت فان القصر ثابت في حال الامن ايضاً.

ه و التهذيب عن الصادق عليه السلام في هذه الآية انها في الركعتين تنقص منهما واحـدة و في الكافي و الفقي
  يعني في حال الخوف إِنَّ الْكافِريِنَ كانوُا لَكُمْ عدَُوًّا مبُيِناً ظاهر العداوة.

مُ الصَّلاةَ بأن تؤمهم وَ إِذا كنُتَْ فيِهِمْ في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم ان يغيروهم فأََقمَتَْ لَهُ
رسونكم وَ لتْأَْتِ فَلتَْقُمْ طائِفَةٌ منِْهُمْ من أصحابك مَعكََ وَ ليْأَْخذُُوا أَسْلحِتََهُمْ فإَِذا سجَدَُوا فَليَْكوُنوُا منِْ ورَائِكُمْ يح

ذيِنَ كَفـَرُوا لـَوْ لَمْ يصَُلُّوا فَليْصَُلُّوا مَعكََ وَ ليْأَْخـُذُوا حـِذرَْهُمْ تحـذرهم و   طائِفَةٌ أُخْرى تـيقظهم وَ أَسـْلحِتََهُمْ وَدَّ الَّـ
كم فيحملـون تَغْفُلوُنَ عنَْ أَسْلحِتَِكُمْ وَ أَمتِْعتَِكُمْ فيَمَيِلوُنَ عَليَْكُمْ ميَْلَةً واحدَِةً تمنوا ان ينالوا منكم غـرة في صـلوات

عَلـَيْكُمْ إِنْ كـانَ بِكـُمْ أَذىً مـِنْ مطَـَرٍ أَوْ  عليكم حملة واحدة و هو بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح وَ لا جنُاحَ
مطـر او مـرض وَ خـُذُوا  أَنْ تضََعوُا أَسْلحِتََكُمْ رخصة لهم في وضعها إذا ثقل علـيهم أخـذها بسـبب  كنُتُْمْ مَرْضى

  .كيلا يهجم عليكم العدو إِنَّ اللَّهَ أَعدََّ لِلْكافِريِنَ عذَاباً مُهيِناً مذلّا   حذِرَْكُمْ
القمّي نزلت لما خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم إلى الحديبية يريد مكة فلما رفع الخبر إلى قـريش 
ه  بعثوا خالد بن الوليد في مائة فارس ليستقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فكـان يعـارض رسـول اللَّـ

كلما كان في بعض الطريق و حضرت صلاة الظهر اذّن بلال و صـلّى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على الجبال ف
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم بالنـاس و قـال خالـد بـن الوليـد لـو كنـا حملنـا علـيهم و هـم في الصـلاة 

ء لهم الآن صلاة اخرى هي أحـب الـيهم مـن ضـياء أبصـارهم  لأصبناهم فإنهم لا يقطعون الصلاة و لكن تجي
ه عليـه و آلـه و فإذ ا دخلوا فيها حملنا عليهم فنزل جبرئيل بصلاة الخوف بهذه الآية ففرق رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

ه  ه صـلّى اللَّـ سلم أصحابه فرقتين و وقف بعضهم تجاه العدو و قد أخذوا سلاحهم و فرقة صـلوا مـع رسـول اللَّـ



 ۲۲٦

ه  عليه و آله و سلم قائماً و مروا فوقفوا موقف أصحابهم و جاء أولئك الـذين لـم يصـلوا فصـلى بهـم رسـول اللَّـ
الركعة الثانية و لهم الأولى و قعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم و قـاموا أصـحابه فصـلوا هـم الركعـة 

  الثانية و سلم عليهم.
وف ففـرق و في الكافي عن الصادق عليه السلام صلّى رسول اللَّه بأصحابه في غـزوة ذات الرقـاع صـلاة الخـ

أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه فكبر و كبروا فقرأ و انصتوا فركـع و ركعـوا فسـجد و سـجدوا 
ثم استمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قائماً و صلوا لأنفسهم ركعـة ثـم سـلم بعضـهم علـى بعـض ثـم 

ابهم فقاموا خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو و جاء أصح
  فصلى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض.

ء طائفـة مـن أصـحابه فيقومـون خلفـه و  و عنه عليه السلام أنه سئل عن صلاة الخوف قال يقوم الإِمام و يجـي
صلي بهم الإِمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه فيمثل قائماً و يصـلون هـم الركعـة الثانيـة ثـم طائفة بإزاء العدو في

ء الآخـرون فيقومـون خلـف الإمـام  يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصـحابهم و يجـي
فينصرفون بتسـليمه الركعة الثانية ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم يصلي بهم ف

ء طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة ثـم يقـوم و يقومـون  قال و في المغرب مثل ذلك يقوم الإِمام و يجي
فيمثل الإِمام قائماً فيصلون ركعتين فيتشهدون و يسـلم بعضـهم علـى بعـض ثـم ينصـرفون فيقومـون في موقـف 

خلف الإِمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلـس ء الآخرون و يقومون في موقف أصحابهم  أصحابهم و يجي
فيتشهد ثم يقوم و يقومون معه و يصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعة أخـرى ثـم يسـلم 

  عليهم.
جنُـُوبِكُمْ   وَ عَلىفإَِذا قضَيَتُْمُ الصَّلاةَ فإذا فرغتم من صلاتكم و أنتم محاربوا عدوكم فاَذْكُرُوا اللَّهَ قيِاماً وَ قُعوُداً 

ةً فـَاثبْتُوُا وَ  ادعو اللَّه في هذه الأحوال لعله ينصـركم علـى عـدوكم و يظفـركم بـه مثـل قولـه تعـالى إِذا لَقيِـتُمْ فىِٔـَ
قيِموُا الصَّلاةَ اذْكُرُوا اللَّهَ كثَيِراً لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُنَ فإَِذَا اطمْأَْننَتُْمْ فإذا استقررتم في أوطانكم و أقمتم في أمصاركم فأََ

فأتموا الصلاة التي أذن لكم في قصرها و تخفيفها في حال السفر و الخوف و أتموا حدودها إِنَّ الصَّلاةَ كانتَْ 
  عَلىَ المْؤُْمنِينَِ كتِاباً موَقْوُتاً.

قـت ثـم في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام يعني مفروضاً و ليس يعني وقت فوتهـا إذا جـاز ذلـك الو
صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة و لو كان كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها و لكن متى مـا 

  ذكرها صلاها.
و في الكافي عن الصادق عليه السلام موَقْوُتاً أي ثابتاً و ليس ان عجلت قليلًا و أخرت قليلًا بالذي يضرك مـا 

  ل يقول لقوم أَضاعوُا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعوُا الشَّهوَاتِ فَسوَفَْ يَلْقوَْنَ غيًَّا.لم تضع تلك الإضاعة فان اللَّه عز و ج
ه و أعـداؤكم إِنْ تَكوُنـُوا تـَأْلمَوُنَ ممـا  وَ لا تَهنِوُا فيِ ابتِْغاءِ الْقوَْمِ لا تضعفوا في طلب القوم الذين هم أعداء اللَّـ

أيضاً مما ينالهم من ذلك كمَا تأَْلمَوُنَ وَ تَرجْوُنَ منَِ اللَّهِ ما لا يَرجْـُونَ مـن ينالكم من الجراح منهم فإَِنَّهُمْ يأَْلمَوُنَ 
هُ عَليِمـاً  اظهار الدين و استحقاق الثواب فأنتم أولى و أحرى على حربهم و قتالهم منهم على قتالكم وَ كـانَ اللَّـ

  بمصالح خلقه حَكيِماً في تدبيره إياهم.                        
لقمّي أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لما رجع من وقعة أُحد و دخل المدينة نـزل عليـه جبرئيـل فقـال يـا ا

ه عليـه  محمد ان اللَّه يأمرك أن تخرج في أثر القوم و لا يخرج معك إلا من به جراحة فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّـ
لأنصار من كانت به جراحة فليخرج و من لم يكـن بـه جراحـة و آله و سلم منادياً ينادي يا معشر المهاجرين و ا

ه علـى نبيـه وَ لا تَهنِـُوا (الآيـة) و قـال عـز و جـل إِنْ  فليقم فاقبلوا يضمدون جراحـاتهم و يـداوونهم فـأنزل اللَّـ
  م و الجراح.يمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قَرْحٌ مثِْلُهُ إلى قوله شهداء فخرجوا على ما بهم من الأل

  إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ باِلحَْقِّ لتِحَْكُمَ بيَنَْ النَّاسِ بمِا أَراكَ اللَّهُ بما عرفك و أوحى به إليك.
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في الكافي عن الصادق عليه السلام و اللَّه ما فوض اللَّه إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
هُ و هـيآله و سلم إلى  اسِ بمِـا أَراكَ اللَّـ  الأئمة قال اللَّه عز و جل إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ باِلحَْقِّ لتِحَْكُمَ بيَنَْ النَّـ

  جارية في الأوصياء.
ه  و في الاحتجاج عنه عليه السلام إنه قال لأبي حنيفة و تزعم أنـك صـاحب رأي و كـان الـرأي مـن رسـول اللَّـ

ه و لـم يقـل ذلـك صلّى اللَّه علي ه و آله و سلم صواباً و من دونه خطأ لأن اللَّه قـال فـاحكم بيـنهم بمـا أراك اللَّـ
  لغيره وَ لا تَكنُْ لِلخْائنِينَِ لأجلهم و الذب عنهم خصَيِماً للبراء.

  وَ استَْغْفِرِ اللَّهَ مما هممت به إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفوُراً رحَيِماً لمن يستغفره.
بب نزولها أن قوماً من الأنصار من بني أبيرق اخوة ثلاثة كانوا منافقين بشير و مبشر و بشـر فنقبـوا القمي كان س

على عم قتادة بن النعمان و كان قتادة بدرياً و اخرجوا طعاماً كان أعده لعياله و سيفاً و درعاً فشكا قتـادة ذلـك 
اللَّه ان قوماً نقبوا على عمي و أخذوا طعاماً كان أعده  إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا رسول

لعياله و سيفاً و درعاً و هم أهل بيت سوء و كان معهم في الرأي رجل مؤمن يقـال لـه لبيـد بـن سـهل فقـال بنـو 
أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهل فبلغ ذلك لبيداً فأخذ سيفه و خرج علـيهم فقـال يـا بنـي أبيـرق أ ترمـونني 

ه رق و أنتم أولى به مني و أنتم المنافقون تهجون رسـوبالس و تنسـبونه إلى قـريش لتبيـنن ذلـك أو لأمـلأق ل اللَّـ
ء من ذلـك فمشـي بنـو أبيـرق إلى رجـل مـن رهطهـم  سيفي منكم فداروه فقالوا له ارجع رحمك اللَّه فإنك بري

ه يقال له أسيد بن عروة و كان منطيقاً بليغاً فمشى إلى رسول اللَّه صلّ ى اللَّه عليه و آله و سلم فقال يـا رسـول اللَّـ
ان قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق و أتاهم بما ليس فـيهم 
ه عليـه و  فاغتم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من ذلك و جاء اليه قتادة فأقبل عليه رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ

له و سلم فقال له عمدت إلى أهل بيت شرف و حسـب و نسـب فـرميتهم بالسـرقة فعاتبـه عتابـاً شـديداً فـاغتم آ
قتادة من ذلك و رجع إلى عمه و قال يا ليتني مت و لم أكلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فقـد كلمنـي 

  لى نبيه إِنَّا أَنْزَلنْا إِليَكَْ الْكتِابَ (الآيات).بما كرهته فقال عمه: اللَّه المستعان فأنزل اللَّه في ذلك ع
ه  و في المجمع ما يقرب منه قال و كان بشير يكنى أبا طعمة و كان يقول الشعر و يهجـو بـه أصـحاب رسـول اللَّـ

  صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ثم يقول قاله فلان.
له اسمه قتادة بن النعمان و خباها عند رجل من  و في الجوامع يروى أن أبا طعمة بن أبيرق سرق درعاً من جار

ه عليـه  اليهود فأخذ الدرع من منزل اليهودي فقال دفعها إليّ أبو طعمة فجاء بنو أبيرق إلى رسول اللَّه صلّى اللَّـ
ء اليهـودي فهـمَّ رسـول  و آله و سلم و كلموا أن يجادلوا عن صاحبهم و قالوا ان لم تفعل هلك و افتضح و بـري

  ه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن يفعل و أن يعاقب اليهودي فنزلت و في معناه ما روته العامة مع زيادات.اللَّ
جعل المعصية خيانة لها كما جعلت ظلماً عليها لأن و بالها يعود عليها   وَ لا تجُادِلْ عنَِ الَّذيِنَ يخَتْانوُنَ أَنْفُسَهُمْ

  منهمكاً فيه. خوََّاناً مبالغاً في الخيانة مصراً عليها أَثيِماً إِنَّ اللَّهَ لا يحُبُِّ منَْ كانَ
هِ   يَستْخَْفوُنَ منَِ النَّاسِ و لا يسـتحيون منـه و هـو أحـق بـأن   يستترون منهم حياء و خوفـاً وَ لا يَسـْتخَْفوُنَ مـِنَ اللَّـ

  ء.                        من رمي البري  منَِ الْقوَْلِ  بالليل ما لا يَرْضىيدبرون و يزورون    يستحيى منه و يخاف وَ هوَُ مَعَهُمْ إِذْ يبُيَِّتُونَ
  ء. لا يفوت عنه شي القمي يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل وَ كانَ اللَّهُ بمِا يَعمَْلوُنَ محُيِطاً

  للَّهَ عنَْهُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ أَمْ منَْ يَكوُنُ عَليَْهِمْ وَكيِلًاها أَنتُْمْ هؤُلاءِ جادَلتُْمْ عنَْهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا فمَنَْ يجُادِلُ ا
بما يخـتص بـه و لا   قبيحاً يسوء به غيره أَوْ يظَْلِمْ نَفْسَهُ وَ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً محامياً عنهم يحميهم من عذاب اللَّه. 

  لذنوبه رحَيِماً متفضلًا عليه. وراًبالتوبة يجَدِِ اللَّهَ غَفُ  يتعداه ثُمَّ يَستَْغْفِرِ اللَّهَ
  في نهج البلاغة من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ثم تلا الْآيَةَ.
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لا يتعداه و باله وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً فهـو عـالم بفعلـه حكـيم في   نَفْسِهِ  وَ منَْ يَكْسبِْ إِثمْاً فإَِنَّما يَكْسبُِهُ عَلى
كما رمى بشـير لبيـداً   ذنباً على غير عمد أَوْ إِثمْاً ذنباً تعمده كبشير ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريِئاً كْسبِْ خطَيِىَٔةًوَ منَْ يَ مجازاته.

  ء و تنزيه النفس الخاطئة. بسبب رمي البري أو اليهودي فَقدَِ احتْمَلََ بُهتْاناً وَ إِثمْاً مبُيِناً
عن القضـاء بـالحق   باعلام ما هم عليه بالوحي لَهمََّتْ طائِفَةٌ منِْهُمْ أَنْ يضُِلُّوكَ  تُهُوَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكَْ وَ رحَمَْ

لأن و بالـه   مع علمهم بالحال و ليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه وَ ما يضُِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسـَهُمْ
ه عاصمك و ناصرك و مؤيدك و ما خطر ببالك كـان اعتمـاداً منـك علـى فان اللَّ ءٍ عليهم وَ ما يضَُرُّونكََ منِْ شيَْ

مـن خفيـات   ظاهر الأمر لا ميلًا في الحكم وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَليَـْكَ الْكتِـابَ وَ الحِْكمْـَةَ وَ عَلَّمـَكَ مـا لـَمْ تَكـُنْ تَعْلـَمُ
  النبوة.إذ لا فضل أعظم من  الأمور وَ كانَ فضَلُْ اللَّهِ عَليَكَْ عظَيِماً

ه  ه صـلّى اللَّـ القمي عن الباقر عليه السلام قال ان اناساً من رهط بشير الأدنين قـالوا انطلقـوا بنـا إلى رسـول اللَّـ
اسِ وَ لا  عليه و آله و سـلم نكلمـه في صـاحبنا و نعـذره فـان صـاحبنا بـري ه يَسـْتخَْفوُنَ مـِنَ النَّـ ء فلمـا انـزل اللَّـ

فأقبلت رهط بشير فقالت يا بشير استغفر اللَّه و تـب مـن الـذنب   إلى قوله وَكيِلًا   وَ مَعَهُمْيَستْخَْفوُنَ منَِ اللَّهِ وَ هُ
 لَ بُهتْانـاً                       فقال و الذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت وَ منَْ يَكْسبِْ خطَيِىَٔةً أَوْ إِثمْاً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريِئاً فَقـَدِ احتْمَـَ

إِثمْاً مبُيِناً ثم ان بشيراً كفر و لحق بمكة و أنزل اللَّه في النفر الذين أعذروا بشيراً و أتوا النبي صلّى اللَّه عليه و وَ 
(الآية) و نزل في بشير و هو بمكة وَ منَْ يُشاقِقِ الرَّسوُلَ منِْ   آله و سلم ليعذروه وَ لوَْ لا فضَلُْ اللَّهِ عَليَكَْ وَ رحَمْتَُهُ

  وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْؤُْمنِينَِ نوَُلِّهِ ما توََلَّى وَ نصُْلِهِ جَهنََّمَ وَ ساءَتْ مصَيِراً.  دِ ما تبَيََّنَ لَهُ الْهدُىبَعْ
أبـا  يعني فلاناً و فلانـاً و  منَِ الْقوَْلِ  و في الكافي عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى إِذْ يبُيَِّتوُنَ ما لا يَرْضى

و في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث و قد بين اللَّه قصص المغيـرين بقولـه  عبيدة الجراح.
بعد فقد الرسول ما يقيمون به أود باطلهم حسب مـا فعلتـه اليهـود و النصـارى   منَِ الْقوَْلِ  إِذْ يبُيَِّتوُنَ ما لا يَرْضى

  اة و الإنجيل و تحريف الكلم عن مواضعه.بعد فقد موسى و عيسى من تغيير التور
اسِ تـأل ا مـَنْ أَمـَرَ بصِـَدقََةٍ أَوْ مَعـْرُوفٍ أمـر جميـل أَوْ إِصـْلاحٍ بـَينَْ النَّـ يف بيـنهم لا خيَْرَ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاهُمْ إِلَّـ

  في الكافي و العياشي و القمي عن الصادق عليه السلام يعني بالمعروف القرض. بالمودة.
قمي عنه عليه السلام ان  اللَّه فرض التمحل  في القرآن فسئل و ما التمحل قـال أن يكـون وجهـك أعـرض و ال

و عن أمير المؤمنين عليه السلام ان اللَّه  من وجه أخيك فتمحل له و هو قوله تعالى لا خيَْرَ فيِ كثَيِرٍ منِْ نجَوْاهُمْ.
  أيديكم. فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت

و في الكافي عن الصادق عليه السلام الكلام ثلاثة صدق و كذب و إصلاح بـين النـاس و فسـر الإصـلاح بـأن 
تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث  نفسه فتلقاه فتقول سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا و كـذا خـلاف 

عن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم ثـلاث  و في الخصال عنه عليه السلام عن أبيه عن آبائه ما سمعت منه.
يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب وعدتك زوجتك و الإصلاح بين الناس وَ منَْ يَفْعـَلْ ذلـِكَ أي الأمـور 

  الثلاثة أو الأمر بها ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ فَسوَفَْ نؤُْتيِهِ أَجْراً عظَيِماً و قرئ بالياء.
أي ظهر له الحق وَ يتََّبِعْ غيَْرَ سبَيِلِ المْـُؤْمنِينَِ مـا هـم عليـه   الرَّسوُلَ يخالفه منِْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لَهُ الْهدُى وَ منَْ يُشاقِقِ

من الدين الحنيفي نوَُلِّهِ ما توََلَّى نجعله والياً لما تولى من الضلال بأن نخذلـه و نخلـي بينـه و بـين مـا اختـاره وَ 
  القمي نزلت في بشير كما مر. وَ ساءَتْ مصَيِراً. نصُْلِهِ جَهنََّمَ

هِ  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمِنَْ يَشاءُ تكريره اما للتأكيد أو لقصة بشـير وَ مـَنْ يُشـْرِكْ باِللَّـ
ا إِنْ يدَعْوُنَ منِْ دُو فَقدَْ ضلََّ ضلاَلًا بَعيِداً عن الحق. ه إِلَّـ نِهِ ما يدعو هؤلاء المشركون و ما يعبدون مـن دون اللَّـ

إِناثاً يعني اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرى و أَساف و نائلة كان لكل حـي صـنم يعبدونـه و يسـمونه أنثـى 
  بني فلان كذا قيل.
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تـتراءى للسـدنة  و و في المجمع عن تفسير أبـي حمـزة الثمـالي قـال كـان في كـل واحـدة مـنهن شـيطانة أنثـى 
تكلمهم و ذلك من صنيع إبليس و هو الشيطان الذي ذكره اللَّه تعالى و لعنـه وَ إِنْ يـَدعْوُنَ أن يعبـدون بعبادتهـا 
إِلَّا شيَطْاناً مَريِداً لأنه الذي أمرهم بعبادتها و أغراهم عليها فكان طاعتهم في ذلك عبادة لـه و المريـد الخـارج 

  بخير. عن الطاعة الذي لا يعلق
 لَعنََهُ اللَّهُ أبعده عن الخير وَ قالَ أي الشيطان لَأَتَّخذَِنَّ منِْ عبِادِكَ نصَيِباً مَفْروُضاً قدر لي و فـرض قالـه عـداوة و

في المجمع عن تفسير الثمالي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في هذه الآية مـن بنـي آدم تسـعة و  بغضاً.
  د في الجنة، و في رواية أخرى من كل الف واحد للَّه و سائرهم للنار و لإبليس.تسعون في النار و واح

تِّكنَُّ آذانَ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ عن الحق وَ لَأُمنَِّينََّهُمْ الأماني الباطلة كطول العمر و ان لا بعث و لا عقاب وَ لَآمُرنََّهُمْ فَليَبَُ
  ت خمسة أبطن و الخامس ذكر و حرموا على أنفسهم الانتفاع بها.الْأَنْعامِ قيل كانوا يشقون اذانها إذا ولد

و في المجمع عن الصادق عليه السلام ليقطعن الأذن من أصلها وَ لَآمُرنََّهُمْ فَليَُغيَِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ عنه عليـه السـلام 
  طَرَ النَّاسَ عَليَْها لا تبَدْيِلَ لخَِلْقِ اللَّهِ.و فيه و يؤيده قوله سبحانه فطِْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَ يريد دين اللَّه و أمره.

هِ بالإسـلام و  أقول: و يزيده تأييداً قوله عز و جل عقيب ذلك الدِّينُ الْقيَِّمُ و تفسيرهم عليهم السـلام فطِـْرَتَ اللَّـ
ه كفقـئهم عـين  الفحـل الـذي لعله يندرج فيه كل تغيير لخلق اللَّه عن وجهه صورة أو صفة من دون اذن مـن اللَّـ

طال مكثه عندهم و اعفاؤه عن الركوب و خصاء العبيد و كل مثلة و لا ينافيه التفسير بالدين و الأمـر لأن ذلـك 
ه عـز و جـل فَقـَدْ خَسـِرَ  كله داخل فيهما وَ منَْ يتََّخذِِ الشَّيطْانَ وَليًِّا منِْ دُونِ اللَّهِ بأن يؤثر طاعتـه علـى طاعـة اللَّـ

  اً إذ ضيع رأس ماله و بدل مكانه من الجنة بمكانه من النار.خُسرْاناً مبُيِن
رر و هذا يَعدُِهُمْ ما لا ينجز وَ يمُنَِّيهِمْ ما لا ينالون وَ ما يَعدُِهُمُ الشَّيطْانُ إِلَّا غُروُراً و هو إظهار النفع فيما فيه الض

  الوعد اما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه.
عليه السلام لما نزلت هذه الآية وَ الَّذيِنَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً أَوْ ظَلمَـُوا أَنْفُسـَهُمْ ذَكـَرُوا  في المجالس عن الصادق

ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا اليـه فقـالوا   اللَّهَ فاَستَْغْفَرُوا لذِنُوُبِهِمْ صعد إبليس جبلًا بمكة يقال له
ية فمن لها فقام عفريت من الشـياطين فقـال أنـا لهـا قـال بمـاذا فقـال لـه يا سيدنا لم دعوتنا قال نزلت هذه الآ

بكذا و كذا قال لست لها فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها فقال الوسواس الخنـاس أنـا لهـا قـال بمـا ذا 
لـه بهـا إلى قال أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا أوقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال أنت لها فوك

  يوم القيامة.
  أُولئكَِ مأَْواهُمْ جَهنََّمُ وَ لا يجَدُِونَ عنَْها محَيِصاً معدلًا و مهرباً.

ا وَوَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ سنَدُخِْلُهُمْ جنََّاتٍ تجَْريِ منِْ تحَتِْهاَ الْأَنهْارُ خالدِيِنَ فيِها أَبَ هِ حَقًـّ  داً وعَدَْ اللَّـ
  ليَْسَ بأَِمانيِِّكُمْ وَ لا أَمانيِِّ أَهلِْ الْكتِابِ. منَْ أَصدَْقُ منَِ اللَّهِ قيِلًا تأكيد بليغ.

  القمي ليس ما تتمنون أنتم و لا أهل الكتاب أي أن لا تعذبوا بأفعالكم منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بِهِ عاجلًا أو آجلًا.
السـلام يـا أبتـاه مـا تقـول في المـذنب منـا و مـن غيرنـا فقـال لـَيْسَ  في العيون أن إسماعيل قال للصادق عليـه

  بأَِمانيِِّكُمْ وَ لا أَمانيِِّ أَهلِْ الْكتِابِ منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بِهِ.
و في المجمع عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية بكينا و حزنا و قلنا يا رسول اللَّه ما أبقت هـذه الآيـة مـن 

ال أما و الذي نفسي بيده انها لَكماَ نزلت، و لكن ابشروا و قاربوا و سددوا أنه لا يصـيب أحـداً مـنكم ء فق شي
  مصيبة الا كفر اللَّه بها خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه.

 أقول: معنى قاربوا و سددوا اقتصدوا في أمـوركم و اطلبـوا بأعمـالكم السـداد و الاسـتقامة مـن غيـر غلـو و لا
  و في معنى هذا الحديث أخبار كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام. تقصير.
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ه  و العياشي عن الباقر عليه السلام لما نزلت هذه الآية منَْ يَعمْلَْ سوُءاً يجُْزَ بـِهِ قـال بعـض أصـحاب رسـول اللَّـ
ه لهم رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ما أشدها من آية فقال  عليـه و آلـه و سـلم امـا تبتلـون في اللَّه صـلىّ اللَّـ

  أنفسكم و أموالكم و ذراريكم قالوا بلى قال هذا مما يكتب اللَّه لكم به الحسنات و يمحو به السيئات.
و في الكافي عنه عليه السلام ان اللَّه تعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً و لـه ذنـب ابـتلاه بالحاجـة فـان لـم 

ا مـن يفعل ذلك به شدد عليه المو هِ وَليًِـّ ت ليكافيه بذلك الذنب (الحـديث). وَ لا يجَـِدْ لـَهُ لنفسـه مـِنْ دُونِ اللَّـ
  يواليه وَ لا نصَيِراً يدفع عنه العذاب.

ء و فـتح وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فأَُولئكَِ يدَخُْلوُنَ الجْنََّةَ و قرئ بضم اليـا  وَ منَْ يَعمْلَْ منَِ الصَّالحِاتِ بعضها منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى
  ء من الثواب، النقير النقطة التي في النواة. الخاء وَ لا يظُْلمَوُنَ نَقيِراً بنقص شي

  وَ منَْ أَحْسنَُ ديِناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّهِ أخلص نفسه للَّه وَ هوَُ محُْسنٌِ آت بالحسنات.
كن تراه فانه يراك وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهيِمَ التـي هـي و في الحديث النبوي الإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه فان لم ت

دين الإسلام و المتفق على صحتها يعني اقتدى بدينه و بسيرته و طريقته حنَيِفاً مائلًا عن سائر الأديان وَ اتَّخذََ 
  اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا اصطفاه و خصصه بكرامة الخلة.

ن اللَّه تبارك و تعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل أن يتخذه و نبياً و ان اللَّه اتخذه في الكافي عنهما عليهما السلام ا
ه اتخـذه خليلـًا قبـل أن يجعلـه  نبياً قبل أن يتخذه رسولًا و ان اللَّه اتخذه رسولًا قبل أن يتخـذه خليلـًا و ان اللَّـ

جل ابراهيم خليلـًا أتـاه بشـراه بالخلـة فجـاءه  و فيه و العياشي عن الباقر عليه السلام لما اتخذ اللَّه عز و إماماً.
ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسـه مـاءً و دهنـاً فـدخل ابـراهيم الـدار فاسـتقبله 
خارجاً من الدار و كان ابراهيم رجلًا غيوراً و كان إذا خرج في حاجة أغلق بابـه و أخـذ مفتاحـه معـه ثـم رجـع 

ه مـن أدخلـك داري فقـال ربهـا ففتح فإذا هو برجل  قائم أحسن ما يكون الرجال فأخذه بيده و قال يا عبـد اللَّـ
و قـال جئتنـي لتسـلبني ه السـلام أدخلنيها فقال ربها أحق بها مني فمن أنت قال ملك الموت ففزع ابراهيم علي

حتى أموت قـال أنـت هـو روحي قال لا و لكن اتخذ اللَّه عبداً خليلًا فجئت لبشارته قال فمن هو لعلي اخدمه 
  فدخل على سارة فقال لها ان اللَّه تعالى اتخذني خليلًا.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام إن ابراهيم كان أبا أضياف و كـان إذا لـم يكونـوا عنـده خـرج يطلـبهم و 
لـدار فقـال يـا أغلق بابه و أخذ المفاتيح يطلب الأضياف و أنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجـل في ا

عبد اللَّه بإذن من دخلت هذه الدار فقال دخلتها بإذن ربها يردد ذلك ثلاث مرات فعرف ابراهيم عليـه السـلام 
أنه جبرئيل فحمد ربّه ثم قال أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلًا قال ابراهيم عليه السلام اعلمني من 

قال لأنك لم تسأل أحداً شيئاً قط و لم تُسـأل شـيئاً قـط فقلـت هو أخدمه حتى أموت قال فأنت قال و بم ذلك 
و القمي عنه عليه السلام ان ابراهيم عليه السلام هو أول من حول له الرمل دقيقاً و ذلك أنـه قصـد صـديقاً  لا.

 له بمصر في قرض طعام فلم يجده في منزله فكره أن يرجع بالحمار خالياً فمـلأ جرابـه رملـًا فلمـا دخـل منزلـه
خلا بين الحمار و بين سارة استحياءً و دخل البيت و نام ففتحـت سـارة عـن دقيـق أجـود مـا يكـون فخبـزت و 
قدمت اليه طعاماً طيباً فقال ابراهيم عليه السلام من أيـن لـك هـذا فقالـت مـن الـدقيق الـذي حملتـه مـن عنـد 

  لة فشكره و حمده و أكل.خليلك المصري فقال ابراهيم اما إنه خليلي و ليس بمصري فلذلك أعطى الخ
و في الاحتجاج عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حديث قولنا إن ابراهيم عليه السلام خليل اللَّه فإنمـا 
هو مشتق من الخلة و الخلة انما معناها الفقر و الفاقة فقد كـان خليلـًا إلى ربـه فقيـراً إليـه منقطعـاً و عـن غيـره 

اً و ذلك أنه لما أُريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق فبعث اللَّه إلى جبرئيـل فقـال لـه متعففاً معرضاً مستغني
ه و نعـم  أدرك عبدي فجاءه فلقيه في الهواء فقال كلفني ما بدا لك فقد بعثني اللَّه لنصرتك فقال بل حسبي اللَّـ

و محتاجه و المنقطع اليه عما سواه قال   هالوكيل اني لا أسأل غيره و لا حاجة لي إلا اليه فسماه خليله أي فقير
و إذا جعل معنى ذلك من الخلة و هو أنه قد تخلل معانيه و وقف على أسرار لم يقـف عليهـا غيـره كـان معنـاه 
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العالم به و بأموره و لا يوجب ذلك تشبيه اللَّه بخلقه ألا ترون أنه إذا لم ينقطع اليه لم يكـن خليلـه و إذا يعلمـه 
  كن خليله.بأسراره لم ي

و في العيون عن الصادق عليه السلام انما اتَّخذََ اللَّهُ إِبْراهيِمَ خَليِلًا لأنه لم يرد أحداً و لم يسأل أحـداً قـط غيـر 
  و في العلل عنه عليه السلام لكثرة سجوده على الأرض. اللَّه.

  عليهم أجمعين.و عن الهادي عليه السلام لكثرة صلواته على محمد و أهل بيته صلوات اللَّه 
  و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لاطعامه الطعام و صلاته بالليل و الناس نيام.

ه و اسـتغنائه عمـا سـواه و انـه  أقول: لا تنافي بين هـذه الأخبـار لأنهـا كلهـا مشـترك في معنـى انقطاعـه إلى اللَّـ
مـا ورد في بعـض الروايـات أن الملائكـة قـال  الموجب لاتخاذ اللَّه إياه خليلًا و ممـا يـدل علـى هـذا المعنـى

ه تعـالى إلى الملائكـة  بعضهم لبعض اتخذ ربنا من نطفة خليلـًا و قـد أعطـاه ملكـاً عظيمـاً جزيلـًا فـأوحى اللَّـ
اعمدوا على أزهدكم و رئيسكم فوقع الاتفاق على جبرئيل و ميكائيل فنزلا إلى ابـراهيم في يـوم جمـع غنمـه و 

سلام أربعة آلاف راع و أربعة آلاف كلب في عنق كل كلب طوق وزن منّ من ذهب أحمر كان لإبراهيم عليه ال
و أربعون الف غنمة حلابة و ما شاء اللَّه من الخيل و الجمال فوقـف الملكـان في طـرفي الجمـع فقـال أحـدهما 

ثـم قـال  بلذاذة صوت سبوح قدوس فجاوبه الثاني رب الملائكة و الروح فقال أعيداهما و لكما نصـف مـالي
أعيداهما و لكما مالي و ولدي و جسدي فنادت ملائكة السموات هذا هو الكرم هذا هو الكرم فسمعوا مناديـاً 

   من العرش يقول الخليل موافق لخليله.
ماواتِ وَ مـا فـِي الـْأَرضِْ خلقـاً و أمـراً و ملكـاً فهـو مسـتغن عـن جميـع خلقـه و جميـع خلقـه   وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّـ

  ءٍ محُيِطاً علماً و قدرةً. اليه وَ كانَ اللَّهُ بِكلُِّ شيَْ محتاجون
  وَ يَستَْفتْوُنكََ و يسألونك الفتوى أي تبيين الحكم فيِ النِّساءِ في ميراثهن.

ه  القمي عن الباقر عليه السلام سئل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم عن النساء ما لهن من الميـراث فـأنزل اللَّـ
عَليَْكُمْ فيِ الْكتِابِ أي و يبـين لكـم   لثمن قلُِ اللَّهُ يُفتْيِكُمْ فيِهنَِّ يبين لكم ما سألتم في شأنهن وَ ما يتُْلىالربع و ا

أيضاً ما يقرأ عليكم في القرآن فيِ يتَامىَ النِّساءِ اللَّاتيِ لا تؤُْتوُنَهنَُّ لا تعطونهن ما كتُبَِ لَهنَُّ مـن الميـراث كـان 
ه أهل الجاهلية  لا يورثون الصغير و لا المرأة و كانوا يقولون لا نورث إلا من قاتل و دفع عن الحـريم فـأنزل اللَّـ

تعالى آيات الفرائض التي في أول السورة و هو معنى قوله لا تؤُْتوُنَهنَُّ ما كتُبَِ لَهنَُّ كذا في المجمع عـن البـاقر 
حسناً فلما أنزل اللَّه فرائض المواريث وجدوا  مـن ذلـك  و زاد القمي و كانوا يرون ذلك في دينهم عليه السلام.

وجداً شديداً فقالوا انطلقوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فنذكر ذلك له لعله يدعـه أو يغيـره فـأتوه 
د منهمـا فقالوا يا رسول اللَّه للجارية نصف ما ترك أبوها و أخوها و يعطى الصبي الصغير الميراث و ليس واح

يركب الفرس و لا يحوز  الغنيمة و لا يقاتل العدو فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سـلم بـذلك أُمـرت وَ 
القمـي ان الرجـل كـان في حجـره اليتيمـة فتكـون دميمـة  و سـاقطة يعنـي  تَرغْبَوُنَ أَنْ تنَْكحِوُهنَُّ عن نكـاحهن.

يها مالها فينكحها غيره من أجـل مالهـا و يمنعهـا النكـاح و يـتربص حمقاء فيرغب الرجل أن يتزوجها و لا يعط
المستضعفين منَِ الوِْلدْانِ من الصبيان الصـغار  بها الموت ليرثها فنهى اللَّه عن ذلك وَ المُْستْضَْعَفينَِ و يفتيكم في

باِلْقِسـْطِ و   قوُمـُوا لِليْتَـامىأن تعطوهم حقوقهم لأنهم فيما يتلى عليكم و آتوا اليتامى أموالهم كما مضـى وَ أَنْ تَ
يفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط في أنفسهم و أموالهم وَ ما تَفْعَلوُا منِْ خيَْرٍ في أمر النساء و اليتامى و غيـر 

  ذلك فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَليِماً وعد لمن آثر الخير في ذلك.
ت لما ظهر لها من المخايل نُشوُزاً تجافياً عنها و ترفعاً عن صحبتها و كراهة لها وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافتَْ منِْ بَعْلِها توقع

  و منعاً لحقوقها أَوْ إِعرْاضاً بأن يقل مجالستها و محادثتها فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا أَنْ يصُْلحِا بيَنَْهمُا صُلحْاً.
لرجـل فيكرههـا فيقـول لهـا أُريـد أن في الكافي و العياشي عن الصادق عليـه السـلام هـي المـرأة تكـون عنـد ا

أُطلقك فتقول له لا تفعل اني أكره أن يشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصـنع بهـا مـا شـئت و مـا كـان سـوى 
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ء فهو  لك ودعني على حالتي و هو قوله تعالى فلاَ جنُاحَ عَليَْهمِا أَنْ يصُْلحِا بيَنَْهمُا صُلحْاً هذا هـو  ذلك من شي
ما في معناه مع ذكر سبب النزول وَ الصُّلْحُ خيَْرٌ من الفرقة و سوء العشرة وَ أُحضْـِرَتِ الـْأَنْفُسُ و القمي  الصلح.

الشُّحَّ لكونها مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح باعراض الزوج عنها و تقصيره في حقهـا و لا الرجـل يسـمح 
  ها.بأن يمسكها و يقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غير

القمي قال وَ أُحضِْرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ فمنها من اختارته و منها من لـم تخـتره وَ إِنْ تحُْسـِنوُا في العشـرة وَ تتََّقـُوا 
  النشوز و الإِعراض و نقص الحق فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْلوُنَ من الإِحسان و الخصومة خبَيِراً فيجازيكم عليه.

يعوُا أَنْ تَعدِْلوُا بيَنَْ النِّساءِ أن تسووا بينهن في المحبة و المودة بالقلب كمـا مضـى في أوائـل السـورة وَ لنَْ تَستْطَِ
  و رواه العياشي و القمي عن الصادق عليه السلام. من الكافي.

علـى ذلـك  و في المجمع عنهما عليهما السلام أن معناه التسوية في كل الأمور من جميع الوجوه وَ لـَوْ حَرَصـْتُمْ
  كل الحرص فان ذلك ليس إليكم و لا تملكونه و لا تكلفونه و لا تؤاخذون به.

في المجمع عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أنه كان يقسم بين نسائه و يقول اللهم هذه قسمتي فيما أملـك 
ع و الجور على المرغوب عنهـا فـان مـا لا فلا تلمني فيما تملك و لا أملك فلاَ تمَيِلوُا كلَُّ المْيَلِْ بترك المستطا

  يدرك كله لا يترك كله فتَذَرَوُها كاَلمُْعَلَّقَةِ التي ليست ذات بعل و لا أيماً.
في المجمع عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم كـان يقسـم 

و روي أن علياً عليه الصلاة و السلام كان لـه امرأتـان فكـان إذا كـان بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن، قال 
هَ كـانَ  يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى وَ إِنْ تصُْلحِوُا ما تفسدون من أمورهن وَ تتََّقوُا فيما يستقبل فإَِنَّ اللَّـ

  غَفوُراً رحَيِماً يغفر لكم ما مضى من قبلكم.
ه وَ إِنْ يتََفَرَّقا يُغنِْ اللَّ هُ كلًُّا منِْ سَعتَِهِ قيل يعني إذا أبى كل واحد منهما مصالحة الآخر و يتفرقا بالطلاق يغن اللَّـ

  كلا منهما عن الآخر ببدلٍ أو سلوٍ من غناه و قدرته و يرزقه من فضله وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكيِماً.
ره بالتزويج فاشتد به الحاجة فأمره بالمفارقة في الكافي عن الصادق عليه السلام انه شكا رجل اليه الحاجة فأم

ه بهمـا قـال تعـالى وَ أَنْكحِـُوا الْأَيـامى إلى قولـه إِنْ يَكوُنـُوا   فأثرى  و حسن حاله فقال له أمرتك بأمرين أمر اللَّـ
  تِهِ.فُقَراءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ منِْ فضَْلِهِ و قال وَ إِنْ يتََفَرَّقا يُغنِْ اللَّهُ كلًُّا منِْ سَعَ

وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ لا يتعذر عليه الإغناء بعـد الفرقـة و الإينـاس بعـد الوحشـة تنبيـه علـى 
اكُ مْ كمال قدرته و سعة ملكه وَ لَقدَْ وَصَّينْاَ الَّذيِنَ أُوتوُا الْكتِابَ منِْ قبَْلِكُمْ من اليهود و النصـارى و غيـرهم وَ إِيَّـ

  تَّقوُا اللَّهَ.أَنِ ا
في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام في هذه الآية قد جمع اللَّه ما يتواصى به المتواصون مـن الأولـين 
و الآخرين في خصلة واحدة و هي التقوى و فيه جماع كل عبادة صالحة و به وصل مـن وصـل إلى الـدرجات 

السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ مالك الملك كله لا يتضرر بكفرانكم و عصيانكم العلى وَ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلَّهِ ما فيِ 
كما لا ينتفع بشكركم و تقواكم و انما وصاكم لرحمته لا لحاجته وَ كانَ اللَّهُ غنَيًِّا عن الخلق و عباداتهم حمَيِداً 

  في ذاته حمد أو لم يحمد.
رضِْ كل يدل بحاجته على غناه و بما فاض عليه من الوجود و الكمال على وَ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَ

باِللَّهِ وَكيِلًا حافظاً للجميع لا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما و قيل راجع إلى قوله يُغنِْ اللَّهُ كلًُّا   كونه حميداً وَ كَفى
  منِْ سَعتَِهِ فانه يوكل بكفايتهما و ما بينهما تقرير لذلك.

هُ عَلـىإِنْ يَ آخـرين مكـانكم وَ كـانَ اللَّـ ذلـِكَ مـن   شأَْ يذُْهبِْكُمْ يفنكم أَيُّهاَ النَّاسُ وَ يـَأْتِ بـِآخَريِنَ و يوجـد قومـاً 
  الإِعدام و الإيجاد قدَيِراً بليغ القدرة لا يعجزه مراد.

ه عليـه و آلـه و سـلم يـد ه علـى ظهـر سـلمان في المجمع و يروى أنه لما نزلت هذه الآية ضرب النبي صـلىّ اللَّـ
  رضي اللَّه عنه و قال هم قوم هذا يعني عجم الفرس.
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ن عنـد منَْ كانَ يُريِدُ ثوَابَ الدُّنيْا كمن يجاهد للغنيمة فَعنِدَْ اللَّهِ ثوَابُ الدُّنيْا وَ الْآخِرَةِ فليطلب الثوابين جميعـاً مـ
  لأشرف لم يخطئه الأخس.اللَّه و ما باله يكتفي بأخسهما و يدع أشرفهما على أنه لو طلب ا

في الكافي و الخصال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهم قال كانت الحكمـاء 
ه همتـه مـن  و الفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهن رابعـة مـن كانـت الآخـرة همتـه كفـاه اللَّـ

  لانيته و من أصلح فيما بينه و بين اللَّه أصلح اللَّه فيما بينه و بين الناس.الدنيا و من أصلح سريرته أصلح اللَّه ع
الموت حتـى يخرجـه منهـا و   و في الفقيه عن الصادق عليه السلام الدنيا طالبة و مطلوبة فمن طلب الدنيا طلبه

بـالأَغراض فيجـازي كـلا بحسـب  من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً بصَيِراً عالمـاً
  قصده.

هِ بـالحق تقيمـ ون يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا كوُنوُا قوََّامينَِ باِلْقِسْطِ مواظبين على العـدل مجتهـدين في إقامتـه شـُهدَاءَ لِلَّـ
وِ الوْالدِيَنِْ وَ الْأَقْربَينَِ أَنْفُسِكُمْ و لو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها أَ  شهاداتكم لوجه اللَّه وَ لوَْ عَلى

إِنْ يَكنُْ المشهود عليه أو المشهود له غنَيًِّا أَوْ فَقيِراً فلا تمتنعوا عن إقامة الشـهادة للغنـيّ علـى الفقيـر لاسـتغناء 
شـية منـه المشهود له و فقر المشهود عليه و لا عن إقامة الشهادة للفقير الغنيّ تهاوناً بالفقير و توقيراً للغني أو خ

أَنْ تَعدِْلوُا لأن تعدلوا عـن الحـق مـن   بِهمِا بالغني و الفقير و أنظر لهما فلاَ تتََّبِعوُا الْهوَى  أو حشمة له فاَللَّهُ أَوْلى
العدول أو لأجل أن تعدلوا في الشهادة من العدل نهي عن متابعة الهوى في إقامتها كمراعاة صـداقة أو عـداوة 

  ير ذلك وَ إِنْ تَلوُْوا ألسنتكم عن شهادة الحق أَوْ تُعْرِضوُا عن أدائها.أو وحشة أو عصبية أو غ
  في المجمع عن الباقر عليه السلام إِنْ تَلوُْوا  أي تبدلوا الشهادة أَوْ تُعْرِضوُا أي تكتموها.
ن تلـوا علـى معنـى ان و في الكافي عن الصادق عليه السلام إِنْ تَلوُْوا الأمر أَوْ تُعْرِضوُا عما أمـرتم بـه و قـرئ ا

  وليتم اقامة الشهادة فإَِنَّ اللَّهَ كانَ بمِا تَعمَْلوُنَ خبَيِراً فيجازيكم عليه.
رَسـُولِهِ   عَلـىيا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا بألسنتهم و ظاهرهم آمنَوُا بقلوبكم و باطنكم باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ الْكتِابِ الَّذيِ نَزَّلَ 

الْكتِابِ الَّذيِ أَنْزَلَ مـِنْ قبَـْلُ التـوراة و الإنجيـل و غيرهمـا أُريـد بـه الجـنس و قـرئ علـى البنـاء  يعني القرآن وَ
ء مـن ذلـك فَقـَدْ ضـَلَّ  للمفعول فيهما وَ منَْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَ ملاَئِكتَِهِ وَ كتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ و من يكفر بشـي

إِنَّ الَّذيِنَ آمنَوُا كاليهود آمنوا بموسى عليـه السـلام و  ن المقصد بحيث لا يكاد يعود الى طريقه.ضلاَلًا بَعيِداً ع
  كالمنافقين آمنوا بمحمد ثُمَّ كَفَرُوا ثم عبد اليهود العجل و ارتد المنافقون ثُمَّ آمنَوُا عادوا إلى الإِيمان ثُمَّ كَفَرُوا

ه عليـه و آلـه و سـلم و تمـادوا   كفر اليهود بعيسى و ارتد المنافقون مرة اخرى ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً بمحمد صلّى اللَّـ
  في الغي و أصروا عليه حتى ماتوا.

القمي نزلت في الذين آمنوا برسول اللَّه اقراراً لا تصديقاً ثم كفروا لمـا كتبـوا الكتـاب فيمـا بيـنهم أن لا يـردوا 
و أخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم الميثـاق علـيهم لأميـر الأمر في أهل بيته أبداً فلما نزلت الولاية 

المؤمنين عليه السلام آمنوا اقراراً لا تصديقاً فلما قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آلـه و سـلم كفـروا فـازدادوا 
  كفراً.

و طلحة و كانوا سـبعة (الحـديث) و و العياشي عن الباقر عليه السلام قال هما و الثالث و الرابع و عبد الرحمن 
  ذكر فيه مراتب ايمانهم و كفرهم.

ه في أول الأمـر ثـم كفـروا حـين  و عن الصادق عليه السـلام نزلـت في فـلان و فـلان و فـلان آمنـوا برسـول اللَّـ
ث عرضت عليهم الولاية حيث قال من كنت مولاه فعليّ مولاه ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليـه السـلام حيـ

ه عليـه و آلـه و سـلم فلـم يقـروا  قالوا له بأمر اللَّه و أمر رسوله فبايعوه ثم كفروا حيث مضى رسول اللَّه صـلىّ اللَّـ
ء، و في رواية أخـرى  بالبيعة ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شي

بن أبي سرح الذي بعثه عثمان إلى مصر قـال و ازدادوا كفـراً حتـى لـم عنهما عليهما السلام نزلت في عبد اللَّه 
ء و في أخرى من زعم أن الخمر حرام ثم شربها و من زعم أن الزنا حرام ثم زنى و من  يبق فيه من الايمان شي
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الى الجنـة لأن بصـائرهم عميـت عـن  زعم أن الزكاة حق و لم يؤدها لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغْفِرَ لَهُمْ وَ لا ليَِهدْيَِهُمْ سبَيِلًا
  بَشِّرِ المْنُافِقينَِ بأَِنَّ لَهُمْ عذَاباً أَليِماً. الحق فلا يتأتى منهم الرجوع إليه.

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمَيِعـاً هم فإَِنَّ الَّذيِنَ يتََّخذُِونَ الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ أَ يبَتَْغوُنَ عنِدَْهُمُ الْعِزَّةَ يتعززون بموالات
  لا يتعزز إلا من أعزه اللَّه و قد كتب العزة لأوليائه كما قال عز و جل وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسوُلِهِ وَ لِلمْؤُْمنِينَِ.

  القمي نزلت في بني أمية حيث حالفوا على أن لا يردوا الأمر في بني هاشم.
ى وَ قدَْ نَزَّلَ عَليَْكُمْ فيِ الْ كتِابِ القرآن أَنْ إِذا سمَِعتُْمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفـَرُ بِهـا وَ يُسـْتَهْزَأُ بِهـا فـَلا تَقْعـُدُوا مَعَهـُمْ حتََّـ

  يخَوُضوُا فيِ حدَيِثٍ غيَْرِهِ.
  القمي آياتِ اللَّهِ هم الأئمة عليهم السلام.

في تفسيرها إذا سمعت الرجل يجحـد  و في الكافي عن الصادق عليه السلام و العياشي عن الرضا عليه السلام
  الحق و يكذب به و يقع  في أهله فقم من عنده و لا تقاعده.

و عن الصادق عليه السلام و فرض اللَّه على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم اللَّه و أن يعرض عما لا 
و قد نـزل علـيكم الْآيـَةَ قـال ثـم اسـتثنى  يحل له مما نهى اللَّه عنه و الإصغاء إلى ما أسخط اللَّه فقال في ذلك
يطْانُ فـَلا تَقْعـُدْ بَعـْدَ الـذِّكْرى ا ينُْسـِينََّكَ الشَّـ المِينَِ إِنَّكـُمْ إِذاً مـِثْلُهُمْ في   موضع النسيان فقال وَ إِمَّـ مـَعَ الْقـَوْمِ الظَّـ

هَ جـامِعُ المْنُـافِقينَِ وَ الْكـافِريِنَ الكفران رضيتم به و إلا ففي الإثم لقـدرتكم علـى الإِنكـار و الإِعـراض إِنَّ ا للَّـ
  القاعدين و المقعود معهم فيِ جَهنََّمَ جمَيِعاً.

ه الـذي لا  النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لم يقع عليه السهو فقال كذبوا لعنهم اللَّه ان الذي لا يسـهو هـو اللَّـ
ه عليهمـا لـم يقتـل و أنـه القـي شـبهة علـى إله إلا هو قيل و فيهم قوم يزعمون أن الحسين بن علي صـل وات اللَّـ

حنظلة بن سعد الشامي و أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام و يحتجون بهذه الآيـة وَ لـَنْ 
ذيبهم النبـي صـلّى يجَْعلََ اللَّهُ لِلْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًا فقال كذبوا عليهم غضب اللَّه و لعنتـه و كفـروا بتكـ

ه  اللَّه عليه و آله و سلم في أخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل و اللَّه لقد قتل الحسين بـن علـي صـلوات اللَّـ
عليهما و قتل من كان خيراً من الحسين أمير المؤمنين و الحسن بن علـي عليهمـا السـلام و مـا منـا الا مقتـول و 

ه أخـبره بـه جبرئيـل عـن رب اني و اللَّه لمقتول باغتيال من ي غتالني أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسـول اللَّـ
  العالمين.

ه لكـافر علـى مـؤم ن فاما قوله عز و جل وَ لنَْ يجَْعلََ اللَّهُ لِلْكافِريِنَ عَلىَ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلًا فانه يقول لن يجعـل اللَّـ
ير حق و مع قتلهم إياهم لن يجعل اللَّه لهم على أنبيائه سبيلًا حجة و لقد أخبر اللَّه تعالى عن كفار قتلوا نبيين بغ

  من طريق الحجة.
لاةِ قـاموُا   إِنَّ المْنُافِقينَِ يخُادعِوُنَ اللَّهَ وَ هوَُ خـادعُِهُمْ مضـى تفسـيره في أول سـورة البقـرة وَ إِذا قـاموُا إِلـَى الصَّـ

ا    الفتح يُراؤُنَ النَّاسَمتثاقلين كالمكره على الفعل و قرئ كَساَلىَ ب  كُسالى ليخالوهم مؤمنين وَ لا يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّـ
  قَليِلًا إذ المرائي لا يفعل الا بحضرة من يرائيه.

في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام من يذكر اللَّه في السر فقد ذكر اللَّه كثيراً ان المنـافقين كـانوا يـذكرون 
  رونه في السر فقال اللَّه عز و جلّ يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَليِلًا.اللَّه علانية و لا يذك

ء مضـطرباً و أصـله الـذب بمعنـى  مذُبَذْبَينَِ بيَنَْ ذلكَِ مرددين بين الإِيمان و الكفر من الذبذبة و هو جعل الشـي
هــؤُلاءِ لا يصــيرون إلى   هــؤُلاءِ وَ لا إِلى  لا إِلىالطــرد و قــرئ بكســر الــذال بمعنــى يذبــذبون قلــوبهم أو ديــنهم 

المــؤمنين بالكليــة و لا إلى الكــافرين كــذلك يظهــرون الإِيمــان كمــا يظهــره المؤمنــون و لكــن لا يضــمرونه كمــا 
  . يضمرون

هُ فَلـَنْ تجَـِدَ لـَهُ سـَبيِلًا  و يضمرون الكفر كما يضمره الكافرون و لكن لا يظهرونه كما يظهـرون وَ مـَنْ يضُـْللِِ اللَّـ
  طريقاً و مذهباً نظيره قوله وَ منَْ لَمْ يجَْعلَِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمَا لَهُ منِْ نوُرٍ.



 ۲۳٥

أَ تُريِـدُونَ أَنْ يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا تتََّخذُِوا الْكافِريِنَ أَوْليِاءَ  منِْ دُونِ المْؤُْمنِينَِ فانـه صـنيع المنـافقين و شـعارهم 
  لوُا لِلَّهِ عَليَْكُمْ سُلطْاناً مبُيِناً حجة بينة فان موالاة الكافرين دليل النفاق.تجَْعَ

إِنَّ المْنُافِقينَِ فيِ الدَّرْكِ الْأَسْفلَِ منَِ النَّارِ فان للنار دركات كما أن للجنـة درجـات سـميت بهـذا لأنهـا متداركـة 
  جهنم وَ لنَْ تجَدَِ لَهُمْ نصَيِراً يخرجهم منه.متتابعة بعضها فوق بعض و الأسفل منها هي التي في قعر 

هِ و  إِلَّا الَّذيِنَ تابوُا عن النفاق وَ أَصْلحَوُا ما أفسدوا مـن أسـرارهم و أحـوالهم في حـال النفـاق وَ اعتْصَـَموُا باِللَّـ
لئكَِ مـَعَ المْـُؤْمنِينَِ مـن عـدادهم وثقوا به و تمسكوا بدينه وَ أَخْلصَوُا ديِنَهُمْ لِلَّهِ لا يريدون بطاعتهم الا وجهه فأَُو

  في الدارين وَ سوَفَْ يؤُْتِ اللَّهُ المْؤُْمنِينَِ أَجْراً عظَيِماً فيساهمونهم فيه.
غني ما يَفْعلَُ اللَّهُ بِعذَابِكُمْ إِنْ شَكَرتُْمْ وَ آمنَتُْمْ يتشفى به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو يستجلب به نفعاً سبحانه هو ال

عن النفع و الضرر و انما يعاقب المصر على كفره لأن إصراره عليه كسوء مزاج يـؤدي إلى مـرض فـإذا  المتعال
زال بالإِيمان و الشكر و نقى نفسه عنه تخلص من تبعته و انما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولًا فيشكر 

كانَ اللَّهُ شـاكِراً مثيبـاً يقبـل اليسـير و يعطـي شكراً مبهماً ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به كذا قيل وَ 
  على القليل الجزيل عَليِماً بحق شكركم و ايمانكم.
  لا يحُبُِّ اللَّهُ الجَْهْرَ باِلسُّوءِ منَِ الْقوَْلِ إِلَّا منَْ ظُلِمَ.

فـلا بـأس لـه أن ينتصـر ممـن  في المجمع عن الباقر عليه السلام لا يحُبُِّ اللَّهُ الشتم في الانتصار إِلَّا مـَنْ ظُلـِمَ
  ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين و فيه و نظيره وَ انتْصََرُوا منِْ بَعدِْ ما ظُلمِوُا.

و القمي ما يقرب منه قال و في حديث آخر في تفسيرها إن جاءك رجل و قال فيك ما ليس فيـك مـن الخيـر و 
  لمك.الثناء و العمل الصالح فلا تقبله منه و كذبه فقد ظ

و في المجمع عن الصادق عليه السلام أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسـن ضـيافته فـلا جنـاح عليـه أن يـذكر 
و العياشي عنه عليه السلام في هذه الآية من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح  سوء ما فعله.

  عليهم فيما قالوا فيه.
وءِ منَِ الْقوَْلِ أن يذكر الرجل بما فيه وَ كانَ اللَّهُ سمَيِعاً لما يجهر به من سوء القول و عنه عليه السلام الجَْهْرَ باِلسُّ

  عَليِماً بصدق الصادق و كذب الكاذب فيجازي كلًّا بعمله.
جهـر بالسـوء  إِنْ تبُدُْوا خيَْراً تظهروا طاعة و براً أَوْ تخُْفوُهُ أَوْ تَعْفوُا عنَْ سوُءٍ مع قدرتكم علـى الانتقـام مـن دون

من القول و هو المقصود ذكره و ما قبله تمهيد له و لذا رتب عليه قوله فإَِنَّ اللَّهَ كانَ عَفـُوًّا قـَديِراً لـم يـزل يكثـر 
العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام و هو حث للمظلوم على العفو بعد مـا رخـص لـه في الانتصـار 

  حملًا على مكارم الأخلاق.
ه و يكفـإِنَّ ا روا برسـله وَ يَقوُلـُونَ لَّذيِنَ يَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُريِدُونَ أَنْ يُفَرِّقوُا بيَنَْ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ بأن يؤمنوا باللَّـ

 نؤُْمنُِ ببَِعْضٍ وَ نَكْفُرُ ببَِعْضٍ نؤمن ببعض الأنبياء و نكفـر بـبعض كمـا فعلتـه اليهـود صـدقّوا موسـى (ع) و مـن
تقدمه من الأنبياء و كذبوا عيسـى و محمـداً (ع) و كمـا فعلـت النصـارى صـدقوا عيسـى و مـن تقدمـه و كـذبوا 
ه عليـه و آلـه و سـلم وَ يُريِـدُونَ أَنْ يتََّخـِذُوا بـَينَْ ذلـِكَ بـين الإِيمـان و الكفـر سـَبيِلًا طريقـاً الى  محمداً صلّى اللَّـ

 بالايمان برسله كلهم و تصديقهم فيما بلغوا عنه كله فالكافر ببعض ذلك الضلالة مع ان الإِيمان باللَّه لا يتمّ إلا
  كافر بالكل فمَا ذا بَعدَْ الحَْقِّ إِلَّا الضَّلالُ فأََنَّى تصُْرفَوُنَ.

أُولئكَِ هُمُ الْكافِرُونَ الكاملون في الكفر حَقًّا تأكيد لئلا يتوهم ان قولهم نؤمن ببعض يخرجهم عن حيز الكفـار 
  عتْدَنْا لِلْكافِريِنَ عذَاباً مُهيِناً يهينهم و يذلهم.                       وَ أَ

  القمي قال هم الذين أقروا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و أنكروا أمير المؤمنين عليه السلام.
دٍ منِْهُمْ بل آمنوا بجميعهم أُولئكَِ سوَفَْ يـُؤْتيِهِمْ نعطـيهم أُجـُورَهُمْ وَ الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقوُا بيَنَْ أَحَ

الموعدة لهم سمي الثواب أجراً للدلالة على استحقاقهم لها و التصدير بسوف للدلالة على أنه كـائن لا محالـة 



 ۲۳٦

ل علـيهم و ان تأخر و قرأ يؤتيهم بالياء وَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً لم يزل يعفي ما فرط منهم م ن المعاصـي رحَيِمـاً يتفضّـ
  يَسىَْٔلكَُ أَهلُْ الْكتِابِ أَنْ تنَُزِّلَ عَليَْهِمْ كتِاباً منَِ السَّماءِ. بأنواع الإِنعام.

في المجمع روي أن كعب بن الأشرف و جماعة من اليهود قالوا يا محمد ان كنت نبياً فأتنا بكتاب من السماء 
أَكبْـَرَ مـِنْ ذلـِكَ أي لا يعظمـن عليـك   التوراة جملة فنزلت فَقدَْ سأََلوُا موُسىجملة كما أتى موسى عليه السلام ب

سؤالهم إياك انزل الكتاب من السماء فإنهم سألوا موسـى أعظـم مـن ذلـك بعـد مـا أتـاهم بالبينـات الظـاهرة و 
بهم تـابعين لهـم و المعجزات الباهرة و هذا السؤال و ان كان من آبائهم أسند إلـيهم لأنهـم كـانوا آخـذين بمـذه

هَ جَهـْرَةً عيانـاً  الغرض أن عرقهم  راسخ في ذلك و ان ما اقترحوا عليـك لـيس بـأول جهـالاتهم فَقـالوُا أَرنِـَا اللَّـ
دِ فأََخذَتَْهُمُ الصَّاعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ بسبب ظلمهم و هو تعنتهم و سؤالهم لما يستحيل ثُمَّ اتَّخذَُوا الْعجِلَْ عبدوه مـِنْ بَعـْ

سُلطْاناً مبُيِناً حجة بينة تبين   جاءتَْهُمُ البْيَِّناتُ المعجزات الباهرات فَعَفوَنْا عنَْ ذلكَِ لسعة رحمتنا وَ آتيَنْا موُسى ما
  عن صدقه.

بـاب حطـة  وَ رفََعنْا فوَقَْهُمُ الطُّورَ الجبل بمِيِثاقِهِمْ ليقبلوه وَ قُلنْا لَهُمُ على لسان موسى عليه السلام ادخُْلوُا البْابَ
سجَُّداً وَ قُلنْا لَهُمْ على لسان موسى و داود لا تَعدُْوا فيِ السَّبتِْ لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أُبيح لكم إلى مـا 

   حرم عليكم وَ أَخذَنْا منِْهُمْ ميِثاقاً غَليِظاً على ذلك.
نقضهم و مـا مزيـدة للتأكيـد و يجـوز أن   ا بسببفبَمِا نَقضِْهِمْ ميِثاقَهُمْ يعني فحالفوا و نقضوا ففعلنا بهم ما فعلن

يـْرِ يكون الباء متعلقة بحرمنا عليهم طيبات متقدمة عليه وَ كُفْرِهِمْ بآِياتِ اللَّهِ بحججه و أدلته وَ قتَْلِهِمُ الْأَنبْيِـاءَ بِغَ
ه القتـل بفعـل القمي قال هؤلاء لم يقتلوا الأنبياء و انما قتلهم أجدادهم فرضي هؤلاء بـذلك فـألز حَقٍّ. مهم اللَّـ

أجدادهم و كذلك من رضي بفعل فقد لزمه و ان لم يفعله وَ قوَْلِهِمْ قُلوُبنُا غُلفٌْ أوعية للعلوم أو في أكنة كما مـر 
تفسيره بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَليَْها بِكُفْرِهِمْ فجعلها محجوبة عـن العلـم و خـذلها و منعهـا التوفيـق للتـدبر في الآيـات و 

وَ بِكُفْرِهِمْ بعيسى عليه السـلام وَ  بالمواعظ فلاَ يؤُْمنِوُنَ إِلَّا قَليِلًا منهم أو إيماناً قليلًا لا عبرة به لنقصانه.التذكر 
  مَريَْمَ بُهتْاناً عظَيِماً يعني نسبتها إلى الزنا.  قوَْلِهِمْ عَلى

تضـبط أ لـم ينسـبوا مـريم ابنـة  في المجالس عن الصادق عليه السلام ان رضى النـاس لا يملـك و ألسـنتهم لا
  عمران إلى أنها حملت بعيسى عليه السلام من رجل نجار  اسمه يوسف.

ه بزعمـه نظيـره إِنَّ رَسـُولَكُمُ ذيِ أُرْسـِلَ وَ قوَْلِهِمْ إِنَّا قتََلنْاَ المَْسيِحَ عيِسىَ ابنَْ مَريَْمَ رَسوُلَ اللَّهِ يعنـي رسـول اللَّـ  الَّـ
و ذلك لما رفعه اللَّه اليه وَ ما قتََلوُهُ وَ ما صَلبَوُهُ وَ لكنِْ شبُِّهَ لَهُمْ قـد مضـى ذكـر هـذه القصـة في  إِليَْكُمْ لمَجَنْوُنٌ

ه بمـا دل   سورة آل عمران عند قوله تعالى إِذْ قالَ اللَّهُ يا عيِسى إِنِّي متُوَفَِّيكَ وَ رافِعـُكَ إِلـَيَّ قيـل انمـا أَذمهـم اللَّـ
على اللَّه و قصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة و بـتجحجحهم  بـه لا لقـولهم  عليه الكلام من جرأتهم

هذا على حسب حسبانهم وَ إِنَّ الَّذيِنَ اختَْلَفوُا فيِهِ لَفيِ شكٍَّ منِْهُ قيل لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال 
ضـهم ان كـان هـذا عيسـى عليـه السـلام فـأين بعض اليهود انه كان كاذباً فقتلنـاه حقـاً و تـردد آخـرون فقـال بع

ه يرفعنـي  صاحبنا و قال بعضهم الوجه وجه عيسى عليه السلام و البدن بدن صاحبنا و قال من سمع منـه ان اللَّـ
نِّ و  ا اتِّبـاعَ الظَّـ إلى السماء رفع إلى السماء و قال قوم صلب الناسوت و صعد اللاهوت ما لَهُمْ بـِهِ مـِنْ عِلـْمٍ إِلَّـ

  م يتبعون الظن وَ ما قتََلوُهُ يَقيِناً قتلًا يقيناً كما زعموه أو تأكيد لنفي القتل يعني حقاً.لكنه
  بلَْ رفََعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ رد و انكار لقتله و اثبات لرفعه.

ألا في الفقيه عن السجاد عليه السلام ان للَّه بقاعاً في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منهـا فقـد عـرج بـه اليـه 
  تسمع اللَّه يقول في قصة عيسى بن مريم بلَْ رفََعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ.

  القمي رفع و عليه مدرعة من صوف.
و العياشي عن الصادق عليه السلام قال رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف من غزل مريم و مـن نسـج مـريم و 

  ة الدنيا.من خياطة مريم فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى الق عنك زين
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و في الإكمال عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن عيسى بن مريم أتى إلى بيت المقدس فمكث يـدعوهم 
و يرغبهم فيما عند اللَّه ثلاثة و ثلاثين سنة حتى طلبتـه اليهـود و ادعـت أنهـا عذبتـه و دفنتـه في الأرض حيـاً و 

ليجعل لهم سلطاناً عليه و إنما شبه لهم و ما قدروا علـى عذابـه  ادعى بعضهم أنهم قتلوه و صلبوه و ما كان اللَّه
و دفنه و لا على قتله و صلبه لأنهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله و لكن رفعه اللَّه اليه بعد أن توفـاه و 

هُ عَزيِـزاً لا يغلـب علـى مـا يريـده حَكِ يمـاً فيمـا دبـر قد سبق صدر هذا الحديث في سورة آل عمـران وَ كـانَ اللَّـ
  لعباده.

  عَليَْهِمْ شَهيِداً فيشهد على اليهود بالتكذيب و على النصارى بأنهم دعوه ابن اللَّه.
و القمي عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج يا شهر آية في كتاب اللَّه قد أعيتني فقلت أيها الأمير أية آية 

ؤْمنِنََّ بِهِ قبَلَْ موَتِْهِ و اللَّه لأني أمر بـاليهود و النصـراني فيضـرب عنقـه ثـم هي فقال وَ إِنْ منِْ أَهلِْ الْكتِابِ إِلَّا ليَُ
أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد  فقلت أصلح اللَّه الأمير ليس على ما تأولت قال كيف هو قلـت 

و لا غيره إلا آمن به قبل موتـه إن عيسى عليه السلام ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي 
و يصلي خلف المهدي عليه السلام قال ويحك أنى لك هذا و من أين جئت بـه فقلـت حـدثني بـه محمـد بـن 

  عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللَّه عليهم فقال جئت بها من عين صافية.
  م إذا رجع آمن به الناس كلهم.قال القمي و روي أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سل

و العياشي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول اللَّه صـلّى 
  اللَّه عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليهم حقاً من الأولين و الآخرين.

  كتاب انما هو بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.و عن الصادق عليه السلام انما ايمان أهل ال
ه عليـه و آلـه و سـلم قبـل مـوت الكتـابي قـال و رواه  و في المجمع في أحد معانيهـا ليَـُؤْمنِنََّ بمحمـد صـلىّ اللَّـ

و في الجوامع عنهما عليهما السلام حرام على روح أن تفـارق جسـدها حتـى تـرى محمـداً و عليـاً و  أصحابنا.
 هذا المعنى كثيرة و العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال هذه نزلـت فينـا الأخبار في

خاصة أنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت و لا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام و بإمامته كما أقر ولد يعقوب 
آثَرَكَ اللَّهُ عَليَنْا.   ليوسف حين قالوُا تاَللَّهِ لَقدَْ 

عني أن ولد فاطمة هم المعنيون بأهل الكتاب هنا و ذلك لقوله سبحانه ثُمَّ أَورْثَنْاَ الْكتِابَ الَّذيِنَ أقول: ي
  اصطَْفيَنْا منِْ عبِادنِا فإنهم المرادون بالمصطفين هناك كما يأتي ذكره عند تفسيره.

يِّباتٍ أُحِلَّتْ لهَُمْ قيل هي التي ذكرت في قوله سبحانه فبَظُِلْمٍ منَِ الَّذيِنَ هادُوا فبظلم عظيم منهم حرََّمنْا عَليَْهِمْ طَ
  وَ عَلىَ الَّذيِنَ هادُوا حَرَّمنْا كلَُّ ذيِ ظُفُرٍ (الآية).

و في الكافي و العياشي و القمي عن الصادق عليه السلام من زرع حنطة في أرض و لم يزك زرعه فخرج 
و بظلم لمزارعيه و أكرته  لأن اللَّه يقول فبَظُِلْمٍ منَِ الَّذيِنَ زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أ

  ثيِراً هادُوا حَرَّمنْا علَيَْهِمْ طيَِّباتٍ أُحلَِّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإِبل و البقر و الغنم وَ بصِدَِّهِمْ عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ كَ
هِمْ أَموْالَ النَّاسِ باِلبْاطلِِ بالرشـوة و غيرهـا مـن الوجـوه المحرمـة وَ أَعتْـَدنْا وَ أَخذِْهِمُ الرِّبوَا وَ قدَْ نُهوُا عنَْهُ وَ أَكْلِ

  لِلْكافِريِنَ منِْهُمْ عذَاباً أَليِماً دون من تاب و آمن.
لاةَ قيـل  لكنِِ الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلْمِ منِْهُمْ وَ المْؤُْمنِوُنَ يؤُْمنِوُنَ بمِا أُنْزِلَ إِليَكَْ وَ ما أُنْزِلَ منِْ قبَْلـِكَ وَ المُْقيِمـِينَ الصَّـ

يعني و يؤمنون بالمقيمين الصلاة يعني الأنبياء و قيل بل نصب على المدح و قرئ في الشواذ بالرفع وَ المْؤُْتوُنَ 
بـين الإِيمـان الصـحيح و العمـل وَ اليْوَْمِ الْآخِرِ أُولئـِكَ سـَنؤُْتيِهِمْ أَجـْراً عظَيِمـاً لجمعهـم   الزَّكاةَ وَ المْؤُْمنِوُنَ باِللَّهِ

  الصالح.
نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ قيل هذا جـواب لأهـل الكتـاب عـن اقـتراحهم أن ينـزل   إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ كمَا أَوحْيَنْا إِلى

إِبـْراهيِمَ   وحْيَنْا إِلىعليهم كتاباً من السماء و احتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأنبياء الذين تقدموه وَ أَ
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وَ أَيُّوبَ وَ يوُنُسَ وَ هـارُونَ وَ سـُليَمْانَ وَ آتيَنْـا داوُدَ زبَـُوراً و   وَ إِسمْاعيِلَ وَ إِسحْاقَ وَ يَعْقوُبَ وَ الْأَسبْاطِ وَ عيِسى
  قرئ بضم الزاي.

تَكْليِماً قيـل و   لًا لَمْ نَقصْصُْهُمْ عَليَكَْ وَ كَلَّمَ اللَّهُ موُسىوَ رُسلًُا و أرسلنا رسلًا قدَْ قصَصَنْاهُمْ عَليَكَْ منِْ قبَلُْ وَ رُسُ
ه عليـه و آلـه و سـلم بـأن  ه محمـداً صـلىّ اللَّـ هو منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم و قد فضـل اللَّـ

  أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم.
  نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ منِْ بَعدِْهِ فجمع له كل وحي.  وحْيَنْا إِلىالعياشي عنهما عليهما السلام إني أوحيت إِليَكَْ كمَا أَ

و في الكافي  عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أُعطيت السور الطوَُل مكان التوراة و أُعطيت المئـين مكـان 
  الإِنجيل و أُعطيت المثاني مكان الزبور و فضلت بالمفصل ثمان و ستون سورة.

الإكمال و العياشي عن الباقر عليه السلام و كان بين آدم و نوح من الأنبياء مستخفين و مسـتعلنين و  و فيه و في
لذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء و هو قول اللَّه عز و جل وَ رُسلًُا قـَدْ 

هُمْ عَليَـْكَ يعنـي لـم يسـم المسـتخفين كمـا سـمى المسـتعلنين مـن قصَصَنْاهُمْ عَليَكَْ منِْ قبَلُْ وَ رُسـُلًا لـَمْ نَقصْصُـْ
و في الخصال عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم أن اللَّه ناجى موسى عليه السلام بمائة الف كلمـة و  الأنبياء.

ا فلما انصرف موسى عليه السلام و لا شرب فيه اربعة و عشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام و لياليهن ما طعم فيها
  إلى بني إسرائيل و سمع كلامهم و مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام اللَّه عز و جل.

و في التوحيد عن الكاظم عليه السلام في حديث فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سـفح الجبـل و صـعد 
مه اللَّه تعالى ذكره و سمعوا كلامه مـن فـوق موسى إلى الطور و سأل اللَّه تعالى أن يكلمه و يسمعهم كلامه فكل

و أسفل و يمين و شمال و وراء و أمام ان اللَّه عز و جل أحدثه في الشجرة ثم جعلـه منبعثـاً منهـا حتـى يسـمعوه 
هُ موُسـى من جميع الوجوه. مَ اللَّـ تَكْليِمـاً بـلا جـوارح و أدوات و شـفة و لا   و عن أمير المؤمنين عليه السلام كَلَّـ

  ات سبحانه و تعالى عن الصفات.لهو
و عنه عليه السلام في حديث و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات و كلام اللَّه ليس بنحـو واحـد منـه مـا 
كلم اللَّه به الرسل و منه ما قذفه في قلوبهم و منه رؤياً يراها الرسل و منه وحي و تنزيـل يتلـى و يقـرأ فهـو كـلام 

ت لك من كتاب اللَّه فان معنى كلام اللَّه ليس بنحو واحد فان منـه مـا تبلـغ رسـل السـماء اللَّه فاكتف بما وصف
  رسل الأرض.

و في الاحتجاج في مكالمة اليهود النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قالوا موسى خير منك قال و لـم قـالوا لأن 
بي صلّى اللَّه عليـه و آلـه و سـلم لقـد أُعطيـت أنـا ء فقال الن اللَّه تعالى كلمه أربعة آلاف كلمة و لم يكلمك بشي

بِعبَدِْهِ ليَلًْا (الآية) و يأتي تمام الحديث   أفضل من ذلك قالوا و ما ذاك قال قوله عز و جل سبُحْانَ الَّذيِ أَسْرى
  في سورة بني إسرائيل ان شاء اللَّه.

اسِ عَلىَ اللَّهِ حجَُّةٌ بَعدَْ الرُّسلُِ فيقولوا لولا أرسلت إلينـا رسـولًا فينبهنـا و رُسلًُا مبَُشِّريِنَ وَ منُذْرِيِنَ لىَِٔلَّا يَكوُنَ لِلنَّ
  يعلمنا ما لم نكن نعلم وَ كانَ اللَّهُ عَزيِزاً لا يغلب فيما يريده حَكيِماً فيما دبر.

نشهد لـك بهـذا فنزلـت أَنْزَلـَهُ بِعِلمْـِهِ بأنـك  قالوا مالكنِِ اللَّهُ يَشْهدَُ بمِا أَنْزَلَ إِليَكَْ قيل لما نزلت إِنَّا أَوحْيَنْا إِليَكَْ 
القمي عن الصادق عليه السـلام  باِللَّهِ شَهيِداً و إن لم يشهده غيره.  مستأهل له وَ المْلاَئِكَةُ يَشْهدَُونَ أيضاً وَ كَفى

  إنما أنزلت لكنِِ اللَّهُ يَشْهدَُ بمِا أَنْزَلَ إِليَكَْ في علي في الآية.
الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ صدَُّوا عنَْ سبَيِلِ اللَّهِ قدَْ ضـَلُّوا ضـَلالًا بَعيِـداً لأنهـم جمعـوا بـين الضـلال و الإِضـلال و لأن إِنَّ 

  المضل يكون أغرق في الضلال و ابعد من الانقلاع عنه.
  مْ وَ لا ليَِهدْيَِهُمْ طَريِقاً.إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ظَلمَوُا جمعوا بينهما لَمْ يَكنُِ اللَّهُ ليَِغْفِرَ لَهُ
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م قـال إِلَّا طَريِقَ جَهنََّمَ خالدِيِنَ فيِها أَبدَاً وَ كانَ ذلكَِ عَلىَ اللَّهِ يَسيِراً في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السـلا
 حقهم لَمْ يَكنُِ اللَّهُ (الآية). نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ظَلمَوُا آل محمد صلوات اللَّه عليهم

  و القمي قرأ أبو عبد اللَّه إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا وَ ظَلمَوُا آل محمد حقهم (الآية).
لكـم أو راً خيـراً يا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَكُمُ الرَّسوُلُ باِلحَْقِّ منِْ ربَِّكُمْ فآَمنِوُا خيَْراً لَكُمْ ايماناً خيراً لكـم أو آتـوا أمـ

  يكن الإِيمان خيراً لكم وَ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ لِلَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ كانَ اللَّهُ عَليِماً حَكيِماً.
في الكافي و العياشي عن الباقر عليه السلام قدَْ جاءَكُمُ الرَّسوُلُ باِلحَْقِّ منِْ ربَِّكـُمْ في ولايـة علـي فـَآمنِوُا خيَـْراً 

يا أَهلَْ الْكتِابِ لا تَغْلوُا فـِي ديِـنِكُمْ غلـت اليهـود في حـط عيسـى عليـه  لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا بولاية علي (الآية).
ا الحْـَقَّ  هِ إِلَّـ السلام حتى رموه بأنه ولد لغير رشدة و النصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهـاً وَ لا تَقوُلـُوا عَلـَى اللَّـ

هِ وَ كَلمِتَـُهُ أَلْقاهـا إِلى  و الصاحبة و الولد إِنَّماَ المَْسيِحُ يعني تنزيهه عن الشريك مـَريَْمَ   عيِسىَ ابنُْ مَريَْمَ رَسـُولُ اللَّـ
  أوصلها اليها و حصلها فيها وَ رُوحٌ منِْهُ صدرت منه.

  ى.في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عنها قال هي روح مخلوقة خلقها اللَّه في آدم و عيس
و في التوحيد عن الباقر عليه السـلام روحـان مخلوقتـان اختارهمـا و اصـطفاهما روح آدم و روح عيسـى عليـه 

تَ قُلـْتَ السلام فآَمنِوُا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقوُلوُا الآلهة ثلاَثَةٌ اللَّه و المسيح و مريم كما يدل عليه قوله تعالى أَ أَنـْ
هُ إِلـهٌ واحـِدٌ وحـدة  لِلنَّاسِ اتَّخذِوُنيِ وَ أُمِّي إِلهيَنِْ منِْ دُونِ اللَّهِ انتَْهوُا عن التثليث خيَـْراً لَكـُمْ مـر نظيـره إِنَّمـَا اللَّـ

حقيقية لا يتطرق اليها نحو من أنحاء الكثرة و التعـدد أصـلًا سـُبحْانَهُ أَنْ يَكـُونَ لـَهُ وَلـَدٌ سـبحه تسـبيحاً مـن أن 
ه أن يكـون لـه مماثـل و معـادل لـَهُ مـا فـِي  يكون له ولد كيف و الولد لا بد أن يكـون مماثلـًا للوالـد تعـالى اللَّـ

باِللَّهِ وَكيِلًا تنبيهـاً   ء من ذلك فيتخذه ولداً وَ كَفى السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأَرضِْ ملكاً و ملكاً و خلقاً لا يماثله شي
ا لأبيه و اللَّه سبحانه قائم بحفظ الأشـياء كـاف في على غناه عن الولد فان الحاجة اليه انما تكون ليكون وكيلً

  ذلك مستغن عمن يخلفه أو يعينه. 
لأن عبودية اللَّه شرف يباهي به و انمـا المذلـة و الاسـتنكاف   نْ يَكوُنَ عبَدْاً لِلَّهِالن يأنف   لن يَستْنَْكفَِ المَْسيِح

صلّى اللَّه عليه و آله و سلم لـم تعيـب  صـاحبنا قـال و في عبودية غيره، و روي أن وفد نجران قالوا لرسول اللَّه 
ه  من صاحبكم قالوا عيسى قال و أي شي ء أقول قالوا تقول إنه عبد اللَّه قـال انـه لـيس بعـار أن يكـون عبـداً للَّـ
ه منَْ يَستْنَْكفِْ عنَْ و لا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً للَّ  قالوا بلى فنزلت لَا المْلاَئِكَةُ المُْقَرَّبوُنَ

عبِادتَِهِ وَ يَستَْكبِْرْ و يترفع عنها و الاستكبار دون الاستنكاف و انما يستعمل حيث لا استحقاق بخـلاف التكـبر 
سيَحَْشُرُهُمْ إِليَْهِ جمَيِعاً المستنكف و المستكبر و المقر بالعبودية  فانه قد يكون باستحقاق كما هو في اللَّه سبحانه

  على حسب أحوالهم.  همفيجازي
ذيِ ا الَّـ نَ اسـْتنَْكَفوُا وَ اسـْتَكبَْرُوا فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ فيَوُفَِّيهِمْ أُجوُرَهُمْ وَ يَزيِدُهُمْ مـِنْ فضَـْلِهِ وَ أَمَّـ

  ليًِّا وَ لا نصَيِراً ظاهر المعنى.فيَُعذَِّبُهُمْ عذَاباً أَليِماً وَ لا يجَدُِونَ لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ
النـور القـرآن و قيـل  يا أَيُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ منِْ ربَِّكُمْ وَ أَنْزَلنْا إِليَْكُمْ نوُراً مبُيِناً قيل البرهان رسول اللَّه و

  لكم عذر و لا علة. البرهان المعجزات و النور القرآن أي جاءكم دلائل العقل و شواهد النقل و لم يبق
  و في المجمع عن الصادق عليه السلام النور ولاية علي صلوات اللَّه و سلامه عليه.

ئـد عليـه وَ فأََمَّا الَّذيِنَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ اعتْصَمَوُا بِهِ فَسيَدُخِْلُهُمْ فـِي رحَمْـَةٍ منِـْهُ ثـواب مسـتحق وَ فضَـْلٍ و احسـان زا
إلى اللَّه أو إلى الموعود من الرحمة و الفضل صرِاطاً مُستَْقيِماً قد مضى تحقيـق معنـى الصـراط يَهدْيِهِمْ إِليَْهِ أي 

  في سورة الفاتحة.
  العياشي عن الصادق عليه السلام البرهان محمد و النور علي و الصراط المستقيم علي صلوات اللَّه عليهما.

  بولايته و ولاية الأئمة بعده. و القمي النور امامة أمير المؤمنين و الاعتصام التمسك



 ۲٤۰

يَستَْفتْوُنكََ أي في الكلالة كما يدل عليه الجواب، روي أن جابر بن عبد اللَّه كان مريضاً فعاده رسول اللَّه صـلّى 
لالَةِ اللَّه عليه و آله و سلم فقال يا رسول اللَّه ان لي لكلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت قلُِ اللَّهُ يُفتْيِكُمْ فيِ الْكَ

قد مضى تفسيرها في أول السورة إِنِ امْرُؤٌ هَلكََ ليَْسَ لَهُ وَلدٌَ وَ لَهُ أُختٌْ أي أخت لأم و أب أو أخـت لأب كـذا 
عن الصادق عليه السلام كما مر فَلَها نصِفُْ ما تَرَكَ وَ هوَُ يَرثُِهـا أي و المـرء يـرث أختـه جميـع مالهـا إن كانـت 

يَكنُْ لَهـا وَلـَدٌ و لا والـد لأن الكـلام في ميـراث الكلالـة و لأن السـنة دلـت علـى أن الأخت هي الميتة إِنْ لَمْ 
عليهم السلام فإَِنْ كانتَاَ اثنْتَيَنِْ الضـمير لمـن يـرث بـالاخوة هل البيت الأخوة لا يرثون مع الأب كما تواتر عن أ

  ا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مثِلُْ حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ.فَلَهمُاَ الثُّلثُانِ ممَِّا تَرَكَ وَ إِنْ كانوُا إِخوَْةً رجِالً
القمي عن الباقر عليه السلام إذا مات الرجل و له أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت و 
النصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث 

الآية لقول اللَّه وَ هوَُ يَرثُِها إِنْ لَمْ يَكنُْ لَها وَلدٌَ فان كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم كله ب
زوجـة و  وَ إِنْ كانوُا إِخوَْةً رجِالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مثِلُْ حَظِّ الْأُنثْيَيَنِْ و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد و أبـوان أو

  ضمون هذا الخبر مروي في كثير من الأخبار المعصومية المروية في الكافي و غيره.م
يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تضَِلُّوا قيل أي يبـين لكـم ضـلالكم الـذي مـن شـأنكم إذا خليـتم و طبـائعكم لتحـرزوا عنـه و 

هُ بِكـُلِّ شـَيْ تتحروا خلافه أو يبين لكم الحق و الصواب كراهة أن تضلوا أو لئلا تضـلوا وَ ءٍ عَلـِيمٌ فهـو عـالم  اللَّـ
  بمصالح العباد و المحيا و الممات قيل هي آخر آية نزلت في الأحكام.

ضـغطة  في ثواب الأعمال و العياشي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قرأ سورة النساء في كل جمعة آمن مـن
 القبر ان شاء اللَّه تعالى.


